النداءاكع الكالحنيه 


aa‏ بريع ار 


محمد حصن نور الدين إسماعيل 


الَنّدَاءَاتْ الإلهية 


6 6 
ووه س م N‏ 
مدن برب الب ية 
أ م 4ھ در ٠‏ + لے ٩‏ ر 
أ هه 


4 
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( رتا لا مرغ وتا بغد ذْ هَدَيْتََا وَهَبْ 
لنا من ادك رَحْمَةَ إِنكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ) 


م6 سس 


بم الله الرخمن الرجم 
المقدمة 


الحَمْدُ لله الذى علا قذره؛ وكثر حَيْرهء وتتَابّع برٌه» وتعالى جَذُهء وتوَاصل ودُهء وكَمُل سُودَده 
وعظم حلمه وزاد قخئله. وفاض عطاؤهء» وأسيعَت تَعَمَاوْهء وَعَمَّتْ الاو وَنَقَذت مَتْيِينَتُه 
وجلّت حكمله؛ ووسعت كل شئ رخمَثه» فأغطى ومَنَعَ» وخفض ورفع» وأباح وَحَظْرَء وکل شى 
خلقه بقدر»› ول صغير وكبير مستطر. القرّد الصّمّدء الذزى لا نِد له فى ذاه ولا فى صيفاتِه ولا 
فى أفعَالهء تَقْرَدَ بالمُلكِ والبقاءء والعِزة والكِيْرياءء فلا يُعْحِرْه شير فى الأرض ولا فى السّماءء 
السّمِيع الذى يَسْمَعُ ضّجيج الأصوات على اختلاف اللُغات» فلا يَشْعَله سَمْعٌ عن سَمْعء ولا تغلطه 
كثرةُ المَسَائِلء ولا يبرم بإلحاح الملِحينَ فى سْوَالِهِء البتصيير الذى يَرَى دَبِيب التَّمْلَةَ السّؤداء على 
الصّخرة الصَّمّاء فِى اللَّيْلة الظلماءء؛ حَيْتْ كات مِن سَهله أؤ جباله» أحاط يكل شئ عِلمَاء 
وأخصى کل شئ عدداًء الفلوبُ له مفضييّة. وَالسُرٌ عِنْده عَلانِيَة لا يُعَاحِلَُ بالعقوية من عصاهة» 
ويُحِيبْ ڏعاءَ مَن دعاه» ويَسْمَعَ نَجْوَى من ناجاه» يَعْفِرُ ذنباء ويَكثيف گر با» ويقضيى ديناء ويُقرجٌ 
هما وَيَجَبْرْ كسييراء ويقَبَلٌ تايبا ويَنصرٌ مظلوماء ويَقصيمٌ ظالماء ويُّقِيلَ عاثرآء ويُعافِى مريضاء 
ويَرْحَمَ ميتاء ويُّعْنِى فقِيرآء ويّفك عانياًء يَقْبَلْ القليل مِن العَمَّلء وَيَعْفِرْ الكثير مِنَ الزّلل» ويُجازى 


تَوَاضع له رفعه؛ ومن تَكَبّرَ عليه وَضّعهء ومن سَعَى فى مَرْضاتِه تال رضاه» وکان تَاصيرة 
وَمَؤلاة» أَحْمَدْهُ أَبْلعَ حَمْدٍ وأمئناه» وأزاكاة وأشمَلة وأثْمَاهُء وَأشنهذ أن لا إلة إلا الله البَنَ الگريم 
الرّؤوف الرّحيم؛ وأثنهذ أن مُحَمَدا عَبْدُ وَرَسُولهُ وَحبِيبُهُ وخليلة الهادى إلى صيراط سُنْتقيم 
والداعى إلى دينِه القويم» صلوات الله وَسَلامَهُ عَلِيْهِه وَعَلَى سائر النَّبيينَ والصّحابَة والتَّابِعِينَ 
وآل كل وسائر الصَالِحِينَ أمّا بَعْدُ 


فقد استعنت بالله تعالى وَوَدِت أن أقدّم شيئا دين الله عَنَ وَجَلّ عَسَى أن ينتفع به كل مَن قرأ 
وعمل يه وأن يجعله فى ميزان الحسنات» فهذا الجُهد المٌقِل الذى شّرَغت فى تأليفه يَخمِل بَيْنَ 
طْيَّاتِهِ النَدَاءَاتِ الإلهيّة للمؤمنين فى القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا مِن 


سبب تأليف الكتاب : 


فى إخدى الليالى وأنا آوی إلى فراشی جال يخاطرى قول ابن مَسَعْود رضى الله عنه ( إذا 
سَمِعْئُم " يا أيّها الذينَ ءامَنُوا " فارْعؤها أسنْمَاعكم فإنّما هُوَ أمْرٌ تأتمِرُون به أو نَهَْئ تَنتَهُون 
عَنهُ) فقلت فى تشيى لو أننى جَمَعْتْ الثداءات الإلهيّة للمُوْمِنِينَ فى الفرآن الكّريم وقمْتْ 
بتفسيرها واستِخراج القوائد والأحكام الفقهية مِنهاء صُنْتعِينا يأقوال المُفَسّرينَ والفقهاء وأهل اللْعَة 
فسَيكون ذلك بَحْثا نافعا إن شاء الله تعآلى جامعا لِنِدَاءَاتِ رب العالمين التى تحمل الكثيرمين 
الأوامِر وَالنَّوَاهِى فى القرآن الكريم وبالفعل استعنت بال تعالى وشرعت فى إعداد الكتاب 


ووضعت الخُطّة التى سأسير عليها فرجعت إلى ما عندى يهن المراجع واجتهدت ومع 
طاقتِى فى أن أوَقى هذا الكتاب حَقَّهء وأمنمَيْثةُ ( النَدَاءات الإلهيّة لِلمُؤمِنِين برب البّريّة ) 


مَتهّجي فى الكتاب : 


هو تفسير تحليلى مَنهجئ من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وأقوال السلف رحمهم الله 
تعالى» وكانت طريقة تصنيفه على النحو التالى : 


أولآ : حصّرات آيات النداءات ثم رها يدءآ من أول نداء إلهى حسب ترتيب المصحف 
الشريف» وهو فى سورة البقرة الآية رقم 4 ٠١‏ وهى قوله تعالى ( يا أيّها الذين ءامَنُوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسْمَعُوا وللكافِرينَ عَدَابْ ألِيمٌ ) ثم فت بالتعريف اللَعَوئّ لِعّريب مُفرّدات 
الآية» وإذا كان هناك وجه مِن وجوه القراءات المُتواترة ذكرثه. ثم أذكْرُ أقوال المُفَسّرينَ فيها 
بما يُجَلَى المرادء وأكثر ما اعتمدت عليه من كتب التفسير هو : تفسير ( ابن كثير ) و ( أيسر 
التفاسير ) للجزائِرى وتفسير ( السّغدى ) وذلك لسهولة العبارة» والإحاطة بمراد الآية» وذكر 
الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين» وإذا وَجَدْتْ أقوالاً أخرى تُعَضنّد معنى الآية والمراد منها 
ذكرثها مُستعينا بتفسير ( البَعْوىَ ) و ( زّبْدَة التفسير ) للأثنقر ثم أذكر أيضا سبب نزول 
الآية على ما أوْرَدهُ المُقسّرون وقد أستعين أحيانا بكتاب ( أسباب النزول ) للواحدئ رحمه الله 
تعالى. 

ثانياً : عندما يظهر لِى فى الآية حُكْمٌ فقهى أو سئألة عقائِديّة أو أدب مِن الآداب أو لق من 
الأخلاق فقد أفرذ له فصلا مُستقلا أو أستطرد فيه القؤل» فان كان حُكما ففهيًا سَرَّذت الأينة مِن 
الفرآن والسّئّة الصحيحة وأقوال العْلماء والرَّاجح فى المسألة مُستعينا بكثب الفقه»ء وإن كانت 
مسألة عقائدية قصلت فيها تفصيلا كافيَا» وإن كان أدبا مِن الآداب امنتقضئت فى ذكر فضنله 
وأدِنّته وهكذاءوإذا احتاج المقام إسنهابا واستطرادا لم آل فى ذلك جهداء وإذا تكرّرت آية مُشايهة 
لآية قد نفدم تفسيرهاء أو ذِكْرٌ حم فيها اكتفيت بالإحالة إلى الموضع المُشابه أو التعليق حَشَيَة 
الإطالة والتكرار. 


ومن الآيات التى استتقضنت فيها قوله تعالى ( يا أيّها الذينَ ءامَنُوا ءامِنُوا بالله ورسوله والكتاب 
الذى نَل على رسُوله .....) الآية ١75‏ من سورة النساء وهو النداء رقم ٠١‏ وسبب ذلك أن 
هذه الآية اشتملت على أغلب أركان الإيمان» كما استفضت فى الحديث عن الرَافِضّة وهم غلا 
الشتّيعة عند تفسير الآية رقم ٠١١‏ من سورة آل عمران وهى قوله تعالى ( يا أيّها الذينَ عامَنُوا 
اتفوا الله حَقَ ثقاتِه ولاتمُوثنَ إلا وأثثم مُلِمُونَ ) كما استفضت فى الحديث عن ( البَهانِيّة والبَابيّة 
) عند تفسير نفس الآية وذلك لما حدث من هجمات شرسة ضد الإسلام من هذه الفِرق والأذيان 
وظهور فِثْنّة البَهَايَيَة بشكل واضح وقد تصدَّى لهذه الفتنة عدد كبير من العلماء والدعاة حفظهم 
الله تعالى وأَجْزَل لهم المَثُوبَة. 

ثالثاً : أذكر فوائد وهدايات الآيات والأحكام الصُنْتَئْبَطة منها ونحو ذلك» والمتأمل فى آيات 
النداءات الإلهية للمؤمنين فى القرآن الكريم يجد أنها تدور حول مجموعة عظيمة من الأوامر 
والنواهى الشرعية التى يجب على المسلم أن يتمسك بهاء وأكثر ما دعت إليه تلك الآيات هو : 


. -الأمر بتقوى الله عز وجل‎ ١ 

۲ - معْرقة أسنماء الله تعالى وصفاته وتعظيم قذره سبحانه والأمر بطاعَيه وطاعة رَسُوله صلى 
الله عليه وسلم . 

۳ - الأمر بالجهاد فى سبيل الله تعالى والحث عليه والتّرُغِيب فيه . 

: - التَّهّى عن مُوالاة الكافرينَ والمنافقين والأمر بمُوالاة المؤمنين . 

ه ‏ الأمر بالمُداوَمَّة على ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة والئهى عن اثباع الشَيْطان 
وخطواتِه . 

5 - الأمر بِالتّحَلَى بمكارم الأخلاق والتَّخَلى عن الرَاذيّل . 

۷ - الأمر بالتٌوبّة إلى الله تعالى . 

۸ - الأمر بالمُسارّعة إلى فعل الحَيْرات . 

4 الأمر بالتَأدّب مَعَ الله عَنَ وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق . 

. -الأمر بإيفاء العْهُود وأداء الأمانات إلى أهلها وعدم الخِيانّة‎ ٠ 

١‏ -الأمر بالتمسك بأركان الإيمان الستة وخاصة الإيمان باليوم الآخر ومُتْْتَمَلاتِهِ كالبَعْتْ 
اة 


١‏ - النَّهُى عن الركون إلى الذنيا والمٌُحافظة على مقاصد التتّرْع مِن دين وتّفس ومَالٍ 
وعِرض وعقل . 

ومما ينبغى أن يُذكر أيضا أنه يوجد ارتباط وثيق بين آيات القرآن الكريم فقد أذكر النداء ثم أفسر 
ما قبله أو ما بعده لارتباط المعنى وإتمامه بذلك» كما ورد فى تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين 
ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فى سورة آل عمران الآية رقم ٠١١‏ 
وما بعدها إذ هناك ارتباط بما يليها وتتمة لمعنى الآية . 

رابعاً : عندما أجد لطيفة أو إعجازا بلاغيا أذكر طرفا من ذلك» فإن القرآن الكريم مُعْجِدٌ بلفظه 
ومعْناه وهو بَحْرٌ زاخر بالعلوم والمَعرفة لا يَبْلع مهاه . 

خامسا : فت يعمل فهرس سُنْتَقِل لأطراف آيات النّداءات الإلهيّة» التى يبغ عَدَدُها تع 
وتمائون آية» وفهرس آخر لمَوأضوعات الكتاب لِيَسْهْل على القارئ التّعَرُف على مُحكواه مَع 
عمل قائِمة يمصادر ومراجع الكتاب . 

سادسا: قمْت بعرو الكلام إلى قائليه ومّصادره مِن المراجع العِلمِيّة المُعْتَمَدَة والمُشتَهرَة» كما 
فصت يعزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها مِن كدب الحّديثء واجتهدت ما استطعت بأن لا 
يكون فى هذا الكتاب إلا الصحيح أو الحَسّن» وأكثر ما كنت أرأجع إليه فى ذلك كتاب ( صّحيح 
الجامع ) والذى أرْمّز إليه ب ( ص. ج ) و كتاب ( ضَعيف الجامع ) والذى أرمز إليه ب ( ض. 


ل” 


ج ) » وإذا كان فى السلسلة الصحيحة أرمز إليه ب ( س. ص) وَكُلُّهم للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ رحمه الله - 


سابعا: أؤْرد الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله تعالى فى كتابه الفَيّم ( نداءات الرحمن لأهل 
الإيمان ) تسعين نداءً» فقد ألْحَقَ حفظه ال نداءَ الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذى فى 
صدر سورة الطلاق وهو قوله تعالى (يَا أيّهَا التي إذا طلَقَثْمُ النْسَاءَ فطلفوهْن لِعِدَتهنَ وَأخصُوا 
العِدَة وَانّفوا الله ربكم لا تخ رجُوهُن مِن بُيُوتِهنَ ولا يَخْرّجِن إلا أن ) يأتين بِفَاحِشَة مَبَيْنَةَ ولك 
حُْدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حذود الله فقذ ظلم نَفسَهُ لا تذري لعل الله يُحْدِتْ بَعْدَ ذلك أمْرًا ) إلى النداءات 
الإلهية للمؤمنين» وقد أحسن فى ذلك حفظه الله تعالى» حيث اعتبّرَ هذا النداء مُوَجَّها للمؤمنين 
أيضا لأنه دُكِر فيه بعض أحكام الطلاق والعِدّة والرّجْعَة» وقد اقتصرت فى كتابى هذا على كل 
آية تبدأ بقوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنُوا ) وقد ذكرت تلك الأحكام فى مواضع أخَر متفرقة 
على حسب ما يقتضيه السياق. 


فالمؤلفات تتفاضل بالزَّهر والئمَرء لا بالهّذرء وبالملح» لا بالكِبّره ويجَمُوم اللطائِف» لا بتكثير 
الصحائف» وبفخامة الأسرارء لا بضخامة الأسفارء ويرقة الحَوّاشيء لا بكثرة العَواشي. ومُولئف 
الإنسان على فضئله أو تقصيه عنوان» وهو بِأْصْعَرَيْهِ اللفظ اللطيف والمَعْتى الثتّريفء لا بأكْبَريّه 
اللفظ الكثير والمَعْنَى الكثيف. وهنالك يُعْرَفْ الفرض من اللافلة وتعْرَضْ الإبل فرب مئة لا 
تجد فيها راحلة. وأرجو أن أكون قد ألممت بالغرض المقصود» وأن يَعْمَّ بهذا الكتاب التّفع 
للمسلمين» وأسأل الله تعالَى أن يجعله خالصا لِوَجْهه الگریم وأغُؤذ بالله تعالى أن أذكّركم به 
وأنساه وصلَى الله على مُحَمَّدٍ وعلى وآلِه وَصَحيه وَسَلّمَ وآخِر دغوانا أن الحَمْد لله رب العالمين 


بالله يا تاظراً فيه ومنْتهِعا مِنْهُ سل الله تفيفا لجاييه 


َكل أنلة إل العَرّش مَل رة رابتعا رقي عن مايه 


ال جا هذا ق 


اھ ا فاركا عق وا ا 
وامثثرة بامقفك نا ا ا 
فگم جَوادٍ كَبَى والسَبْق عادئة 
وكلنايا لخن كنذا ذو مل 


أخَا العلم لا تَعْجَل لعيْب مُصَئّف 
فَكَمْ أت الرّاوي كلام قله 
وَكَمْ تابيخ ضح لِمَعْدَ 9 8 


أو گوگ مَنْتَنِيرٌ مِنْ مَطَالِعِه 


انبل عليْهَا رداءَ الحم والكرم 
أؤ أصلِحنة نتب إن كنت ذا قهم 
ر د أو عاد ذو لم 
والعذر يَقَبَلهُ ذو القضلل والشَيَّم 


ولم َد ب يقن زلة مِنْهُ o@‏ َف 
e,‏ 
جام يتنيو لم بره المت فة 


الفقير إلى عفو ربه؛ 
مُحَمّد حَسّن نور الدّين إسْمَاعِيل 
عفا الله عنه وعن والديه 
الخامس والعشرين من شهر صفر عام ۱٤۲۸‏ هجرية 


الموافق الرابع عشر من شهر مارس عام ۲٣۷‏ ميلادية 


القرآن الكريم : 


هو كلام الله تعالى المُعْجز بلفظه ومَغناه» وَصقّة مِن صيفاته العُلىء فهو ليس بمَخلوق؛ لان 
صيفات الله تعالى غير مخلوقة:؛ تَكَلّمَ الله تعالى به بلا كيفية نعلمها قلا بالصّؤت والخُرُوف» 
باللفظ والمَعْتّى» وأنزله على عبده ورسوله مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ المُطلِب .وخيا بواسطة 


أمين الوحى جبريل 1 E‏ لمُصْحفء | لمثفول إلينا بالئواثرءالمنذوء 


الل اا والأيمان يكل ما جاء در اسف وأثزئه الل تعالى لِكَدَيْره وَالعَمَّل بما 
فيهء والتَعَيّد بتلاوته» فيه الهدّى والرَحْمّة والشفاء» وعَجَز الحَلق جميعاً عن الإثيان بمثل أقصّر 
سورة مِنه» والاشيّغال به مِن أفضل العبادات › ا الگریم كلام الله تعآلى ولیس کل کلام الله 
تعالى قُرآنا. 

ورد بالمصحف الڭوفِى الذى تَتْبَعْه والذى كب وضبط على ما يُوافق رواية حفص بن سليّمان 
بن المُغِيرَة الأسدى الكُوفِى ما يصل إلى 77675 كَلِمَة وَرَّدَتْ فى 5775 آية فى ١١5‏ سورة» 
ونزل القرآن الكريم متضمنا موضوعات كثيرة ومتعددة تبين للإنسان النهج الصحيح الذى يجب 
اتباعه عند مزاولته لأعماله» مع معالجة سليمة للمشكلات التى قد تعترضه فى حياته اليومية 
وعندما تختلف الآراء فى أمر من الأمور التى نعيشهاء يجب الرجوع إلى القرآن الكريم؛ 
لِمَعّرفة ما يجب اثباعه إزاء هذا الأمر )١(‏ . 


لفظ السورة مُشْدّق إِمّا من سور البَلد أو لاتفاعها وَعْلوَ شأنها أو مِن سور الشتّراب وهى البَقِيّة 
إذ هى بَقِيّةَ من كتاب الله تعالى أى قِطْعَة منه وكونها مُثتتّقة مِنَ الرّفعة وعلو الشأن أوألى ويشهد 
لذلك قول الشاعر : 

الخ تر أنّ الله أغطاك سور ترى كل مَلِكِ ذوتها يَكَدبَْبْ 
والسورة من القرآن : قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثرء وأطولها سورة البقرة ( 
١‏ ) آية وأقصرها سورة الكوثر ( ” ) آيات» والآية لَغَة : العلامّة وتجمع على : آيات» وآى. 


وفى القرآن الكريم جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على وجود الله تعالى 
وفذرته وعلمه» وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته» ويسن لكل من يريد قراءة شيئا 
من القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ . أغُوذ : أستجير وأتحصُن . 


بالله : برب كل شئ والقادر على كل شئ والعليم بكل شئ وإله الأولين والآخِرين . 


الشتيطان : انيس لكته الله ,الركجيم + المتكوم الشنك المطرثود ين كل ركمة وخر ؟) 


)١(‏ الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - د / حسين محمد فهمى الشافعى 

١١ ص‎ ١ أيسر التفاسير - الشيخ / أبو بكر جابر الجزائرى ج‎ )١( 

النداء الأول - قال تعالى : 

ل يا ا لذن آَمنُوا لا قولوا رَاعِنَا فووا الظرا وَاسْمَعُوا وَلِْكَافِرِينَ عَذَابْ ألم (4 )٠١‏ 4 
سورة البقرة : 5 ٠١‏ 

سورة البقرة أطول سورة فى القرآن الكريم وآياتها 187 آية وهى مَدَنِيّة وقيل هى أول سورة 

نزلت بالمَدِيئّة المُتوّرّة» وترتيبها فى المُصحّف الشّريف السورة الثانية» ورد فى فضلها وفضل 

قراءتهاءأحاديث صيحاح» قال رسول الله صل الله عليه وَسِلّمَ : 

( افرؤوا سورة البقرة فإنَ أحذها بَرَكة وتركها حسئرة ولا تستطيعها البَطلة )١()‏ وقال : 


( اقرؤوا سورة البقرة فى بيوتكم فإن الشيطان لا يذل بَيّْتا يقرأ فيه سورة البقرة )(۲) وبها 
أعظم آية فى القرآن الكريم وهى آية الكُرميئ ( الله لا إله إلا هو الحَئىّ القيوم )(۳) قال صلى الله 
عليه وسلم ( يا أبا المُنذر أتدرى أى آية فى كتاب الله معك أعظم ؟ قلت :الله لا إله إلا هو الى 
القيوم. فضرب فى صدرى وقال : لِيَهِنِكَ العلمُ أبا المُنذر )(4) وهى كثيّة أَبَىُ بن كعب رضى 
الله عنه» وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ آية الكرسى دُبّرَ كل صلاة لم يَمْتَعْه مِن ذڅول 
الجَنّةَ إلا أن يَمُوت )(5). وبها أطول آية فى القرآن الكريم وهى آية الدَيْن ( يا ايها الذينَ ءامَنُوا 
إذا تَدَايَنكم بدَيْن إلى أجل مُسَمَّىَ فاكتْبُوهُ ...)(1) وبها آخر آية نزلت من القرآن الكريم وهى قوله 
تعالى ( واتقوا یوما تُرْجَعُون فيه إلى الله ثم تُوَقَى کل تفس يما كُسَبّت وَهُمْ لا يُظَلمُونَ )(۷) وبها 
آخر آيتين واللتين أنزلتا من تخت العرش وهما قوله تعالى ( ءَامَنَ الرسُولُ يما أنزل إِلِيْهِ مِن 
ربّه والمُومئون كل ءامن بالل وَمَلائِكتِهِ وڅثيه وَرْسلِه ....... )۸ وقال صلى الله عليه وسلم ( 
اقرؤوا هاتين الآيتين اللتين فى آخِر سورة البقرةٍ فان رَبّى أغطانيهما مِن تخت العَرش )(1) 
وقال ( من قرأ الآيتين مِن آخِر سورة البقرة فى ليلة كفتاه )٠١()‏ 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم رحمهما الله عن أبى أمامة رضى الله عنه ص.ج رقم ١٠٠١‏ . والبطلة أى : السّحرة 
(۲) رواه الحاكم والبيهقى رحمهما الله فى شعب الإيمان عن ابن مسعود رضى الله عنه . ص.ج رقم ٠٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة : ٠٠٠١‏ (4) رواه مسلم رحمه الله تعالى 
(5) رواه النسائى وابن حبان رحمهما الله تعالى عن أبى أمامة رضى الله عنه - ص.ج رقم ٠٤٠٦٤‏ 

(") سورة البقرة : ۲۸۲ (۷) سورة البقرة : ۲۸١‏ (۸) سورة البقرة : 25/8٠8‏ 585 


(9) رواه أحمد والطبرانى رحمهما الله تعالى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه - ص.ج رقم ٠٠١١‏ 


٠٤٠١ رواه أصحاب السنن رحمهم الله تعالى  ص.ج رقم‎ )٠١( 


وسميت هذه السورة الكريمة بهذا الاسم إحياءً لِذِكرى تلك المُعجزة الباهرة التى ظهرت فى زمن 
موسى عليه السلام كليم الله حيث فيل َخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر 
على موسى لعله يعرف القاتل فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا المَّيت 
بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا فى إحياء 
الخلق بعد الموت قال تعالى ( ففلنا اضربُوه ببَعْضيها كَذْلِكَ يُخي الله المَوتى ويّريكم آياتِهِ لعَلّكم 
تعقلون )(5()01) 

وبها آية فرْض الصّيَام وتناولت الحديث عن بَنِى إمرائيلَ وبعضا مِن القصّص كقِصّة إبراهيم 
عليه السلام مع النْمْرُوذ بن كذْعَان وقصة طالوت وجالوت كما تناولت أحكاما كثيرة كأحكام 
التكاح والطّلاق والعِدّة والجهاد والحَجّ والعْمْرَة» وغير ذلك من الأوامر والنواهى الشرعيةء وبها 
أحد عشّر نِدَاء من الله تعالى للمؤمنين خاصة وأوّل نداء فى هذه السورة هو قوله تعالى ( يا أيُها 
الذين ءامَنُوا لا تفولوا راعنا وقولوا انظرنا وَاسْمَعُوا وللكافرين عذابً ألِيمٌ )(؟) 

يا : حرف نداء للبعيد وينادى بها للقريب تعظيما له نحو يا رب يا الله . 

أى : صيلة للتَّوّصل بها لنداء ما فيه ( ال ) نحو ( يا أيها الناس ) . 

ها : حرف تنبيه أقحِمّت بَيْنَ أئ والمُنادى. 


وإذا جاء نداء اسم فيه ( ال ) أتى قبله بلفظ ( أئ ) للمُذگر و ( أيّة ) للمُوَنّث أو باسم الإشارة 
المناسب فالمذكر كقول الشاعر : 


يا أيُها الرَجُل المُعَلم غَيْرهُ هَنَا شيك كان ذا التَّعْلِيم 
وللمؤنث مثل قوله تعالى ( يا أيّنُها النَفْسْ المُطْمَيْئّة ) . 


وَحْكُمْ ( أئ ) أو ( أيّة ) البناء على الضنّم» وما فيه ( ال ) بعدها مرفوع على أنه صيقة» وَيُسْتَثنَى 
من ذلك لفظ الجلالة ( الله ) فيناتى مِن غَيْر ( أئ ) أو هذا فيقال ( يا الله ) ويكثر معه حذف 


حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة فيقال ( اللَّهُمّ ) 


الذينَ : اسم موصول لجمع الذكورء والاسم الموصول هو ما يدل على مُعَيّن بوساطة جملة تذكر 
بغده تسعى ( ضيلة الموصول ) وضلة الموضول تكون داتعا فيا مل ( إن اله افع عن الذين 
دَامَنُوا ) أو اسمية مثل ( قذ أفلح المُومِئون * الذين هُمْ فى صلاتِهم خاثيغون ) ويشترط فى جملة 
الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقه فى النوع والعدد» ويسمى هذا 
الضمير ( العائد ) وقد يحذف العائد إذا فهم مع حذفهء وأكثر ما يكون ذلك إذا كان ضميرا 
متصلا منصوبا بفعل مثل ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) أى ما تسرونه وما تعلنونه وقد 
يلى الموصول ظرف أو جار ومجرور مثل : ( أثققفت ما مَعِىء أَدَيْتْ ما عَلَىَ )» وحينئذ يتعلق 


١5 صفوة التفاسير- الصابونى ج١ ص‎ )۲( ٠7 : سورة البقرة‎ )١( 


(*) سورة البقرة : ٠١5‏ 


كل منهما بفعل محذوف ومن ذلك يتضح أن الصلة لابد أن تكون جملة )١(‏ 


والمنادتى هم المؤمنونء ءامَنُوا : أى يا من امَنْتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره وءامنتم بما جاء به الله ورسوله صلی الله عليه وسلم وصدقنموه . 


مناسبة الآية الكريمة : 


لما ذكر الله تعالى قبائح اليهود وما اخْنْصوا به من ضُروب السسّخر والتتّعْوَدة؛ أعقبه ببيان نوع 
آخر من السوء والشر الذى يُضْْمِرُونه للنبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الطعن والحقد 
والحسد وتمنى زوال النعمة عن المؤمنين (") 

معنى الآية الكريمة : 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يراعوا الأدب فى مخاطبتهم نبيهم تجنبا للكلمات المشبوهة ككلمة ( 
راعنا) إذ قد تكرن من الرغوتة (*) ولما تدل عليه صيغة الشفاعكة: إذ كانهم يقولوق ( زاعنا 
راك ) وهذا لا يليق أن يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى كلمة سليمة من 
كل ية تناف الأدب:وهى ( انظلزانا ) وأمرهم أن يسمعوًا لنبيهم إذا خاظبهم كى لا بارا 
إلى مراجعته؛ إذ الاستهزاء بالرسول والسّخرية منه ومخاطبته بما يفهم منه الاستخفاف بحقه 
وعلو شأنه وعظيم منزلته كفر بَوَاح . 


سبب نزول الآية الكريمة : 


أن اليهود استغلوا كلمة ( راعنا ) وصاروا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يَنُوون 
بها سب الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود كلمة فى العِبْريّة مثلها ومعناها السب والشتم فأرشد 
الله تعالى فيها المؤمنين إلى ترك كلمة (راعنا ) وإبدالها ب ( انظرنا ) فانقطع الطريق عن 
اليهود لعنهم الله ومعنى ( انظرنا ) هو معنى ( راعنا ) بمعنى أمهلنا لكن استعملها اليهود ينوون 
بها سب النبى صلى الله عليه وسلم وفى هذه الآية إرشاد المسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين فى 
القول والعمل وحتى الزّى واللباس )٤(‏ 


١ص‎ 1١ج القواعد الأساسية فى النحو والصرف (۲) صفوة التفاسير - الصابونى‎ )١( 


4 چ 


(۳) الرُغُونة : الحُمّْق والامئْتِرخاء وَرَجُلٌ أرْعنء وامرأة رعناءء بَيّناً الرعونة ( مختار الصّحاح ) 
)٤(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج ١‏ ص؛ ه 

ويشهد لذلك أحاديث كثيرة منها قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

( .... وَجْعِلَ الل والصّغارٌ على مَّن خالف أمْرى ومن تَشَبَّهَ بقوم فهو مِنِهُم )١()‏ وقوله : 
( خالِقُوا الِيَهُودَ فإنَّهُم لا يُصَلُونَ فى نعالهم (۲) ولا خفافهم (۳) )(5) وقوله : 

(خالفوا المشركين اخفوا التتوارت وأوفزاوا اللحى )(ه) 

الثتوارب : جمع شارب وهو ما يبت على الثّقة العُليا من الشتئر ( المعجم الوجيز ) 
اللحى : جمع لخيّة وهى شغر الحَدَيْن والدّقن ( المعجم الوجيز ) 


ثم ختم الله تعالى الآية بقوله ( وللكافرين عذاب أليم ) أى للجاحدين المكذبين لله ورسوله لهم 
عذاب شديد الإيجاع؛ ثم تلا هذه الآية ببيان اليهود و النصارى والوثنيين من العرب وغيرهم 
الذين لا يحبون أن يُنَزّلَ عليهم من خير من الله سواء كان قريب يحمل الهدى للناس» أو غير ذلك 
من أنواع الخيرات وذلك حَسداً منهم للمؤمنين؛ فأخبرهم الله تعالى أنه يَخْتَصُّ برحمته من يشاء 
من عباده فَحَسَدُ الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته متى أرادكم بذلك . 


۲۸۳١ رواه أحمد وأبو يعلى رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما - ص . ج رقم‎ )١( 
) نعالهم : التعال جمع نعل وهو الحذاء ( المعجم الوجيز‎ )۲( 
) خفافهم : الخفاف جمع خف وهو ما يبس فى الرَّجْل من جلد رقيق ( المعجم الوجيز‎ )۳( 


(4) رواه أبوداود والحاكم رحمها الله تعالى عن شداد بن أوس رضى الله عنه - ص . ج رقم ۲٠١‏ 
(5) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
النداء الثانى - قال تعالى : 
ل يا يها الذِينَ منوا اسْتعِيتُوا بالصّبْر وَالصّلَاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ 8 )١‏ 4 

سورة البقرة : ٠١١۳‏ 
بعد أن تحدث الله تعالى عما سيقول السفهاء من المنافقين واليهود والمشركين من أمر تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وبين أن هذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط » خيار عُدُول 
وأن أمر تغيير القبلة العلّة منه هو اختبار وامتحان المؤمنين وأنه لا يضيع أجرهم فى الصلاة 
التى صلوها إلى بيت المقدس قرابة سبعة عشر شهرا؛ بل يجزيهم بها كاملة وهذا مظهر من 
مظاهر رأفة الله بعباده ثم أخبرهم الله بأن أرسل إليهم النبى صلى الله عليه وسلم رسولا منهم 
يتلو عليهم أيات الله ويعلمهم القران والسنة وما كانوا يجهلون من العلوم الشرعية ثم أمرهم أن 
يستعينوا بالصبر والصلاة» فقال سبحانه ( يا أيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصابرين ) . 


نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك» ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه» ونبرأ من الحول 
والقوة إلا بك فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك» وقال عن 
نبيه يعقوب عليه السلام ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )(۲) وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعذت 


فاستعن بالل )(۳) وقال فى دعائه ( اللَهُمَ أَعِنّى على ذكرك وثتكرك وخسن عبادَتِكَ )(5()5) 
وهناك ماهو جائز من الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه كاستعانة المسلم بأخيه أن يناوله 
شيئا أو أن يقضى له حاجة ويؤيد ذلك قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 


لكن ما يفعله بعض الجُهّال من الذهاب إلى القْبُور والأضلرحة لِيَسْتَعِينُوا بأصحابها ويسألوهم من 
دون الله جَلب تفع أو دفع ضر فهذا شرك بالل مهي عنه؛ لأنهم يسألونهم الأولادء والأرزاق» 
وشفاء المرُضّىء وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل - فالله المستعان - 


۱۸ : سورة الفاتحة : © (۲) سورة يوسف‎ )١( 


(۳) رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن ابن عباس ص.ج رقم ۷۹٥۷‏ 


)٤(‏ رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 
() مختصر معارج القبول - هشام عقدة ص ٠٠١‏ (5) سورة المائدة : ۲ 
الصَبْر لَغَهَ : الحَيْس وهو حمل التّفس على المَكْرُوه وتوطينها على اختمال المَكاره )١(‏ 


وهو كف النّفس عن الجَزّع والتّخط وحبسها عن شهواتها وكف اللسان عن الشكوى والثبات 
على أحكام الكتاب والسنة (؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


والصبر صبران : فصبر على ترك المحارم والماثم وصبر على فعل الطاعات والقربات 
والثانى أكثر توابا لأنه المقصود وأما الصبر الثالث فهو على المصائب والنوائب (؟) 


والصبر على طاعة الله تعالى هو وصية الله إلى خلقه قال تعالى ( فاعبده واصطبر لعبادته )(5) 
والصبر لا يفيد شيئا إذا لم يقترن بالتقوى سواء كان فى مجابهة النفس أو مجابهة الأعداء قال 


ولا تستعيد الأمة مركزها القيادئ وعزتها ومجدها إلا بهذا الأسلوب ولذلك قال تعالى ( لبون 
فى أموالكم وأنفسكم وَلتَسْمَعْنَ مِن الذين أوثوا الكتاب مِن قبَلِكُم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 
وإن تَصنيروا وتَتَّقُوا فإنَ ذلك مِن عَرْْمٍ الأمُور )(1) والمؤمن يحتاج إلى زاد من الصبر للوقوف 
عند حدود الله» قال تعالى ( إِنَّهُ من يَكّق ويصنير فإنّ الله لا يُضْبِيعْ أجْر المُحْمينِينَ )(۷) وفى قصة 
يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز المّتل الطّيّب والفذوة الصّالِحَة للصابرين عند حُدُود الله 
تعالى» قال سبحانه ( كذلك لِنَصرف عنه السُوءَ والقخشاء إِنَّهُ ممن عبادنا المُخلصيين )(۸) 


ونا كان الان اقام والقدر من مقتكنات الان ا فقد أوضيت التصنوسن الكثيرة 


بالصير على الابتلاء والمضائب ليستطيع الذاعية مواجية المشكلات الى تر اجه فى الحناة فلا 
يكترث بما يصيبه من عنف وإيذاء وفتنة قال تعالى فى وصية لقمان لابنه ( يا بْنَىَ أقم الصّلاة 


وأمّرْ بالمَغرُوف وائة عن المُنكّر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور )(1) 


ه١ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص‎ )١( ۷١ ص‎ ١ أيسر التفاسير - الجزائرى ج‎ )١( 
١١١ : سورة آل عمران‎ )5( ٠۳۲ : تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى (4) سورة طه‎ )۳( 
۲٤ : سورة يوسف‎ )۸( 5٠١ : سورة يوسف‎ )۷( ١/85 : (؟) سورة آل عمران‎ 


(9) سورة لقمان : ١17‏ 


قال ابن كثير رحمه الله : فكل من قام بحق أو أمَرَ بمعروف أو نَهَى عن منكر فلا بد أن يُوْدَى 
فما له من دواء إلا الصبر فى الله والاستعانة به والرجوع إليه ا.ه. 


والصبر على المصائب يعنى التسليم لأمر الله والخضوع لقضاء الله وقدره. قال ابن كثير : قال 
سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب به واحتسابه عند الله رجاء ثوابه .١‏ ه. 


ومن الصبر على المصائب كذلك الصبر على المرض واليحن وهو مُكَقْر للذنوب وللجنة تمن 
مُقدَمُه الصبر فى جميع الحالات» قال تعالى ( وجزاهم يما صبَرُوا جَنّة وحريرآ )١()‏ وأجود ما 
يستعان به على تحمل المصائب والقلق وضيق الصدر الصبر والصلاة (؟) 


الصلاة لغة : الدعاء والاستغفارء والدعاء هو أصل معانيهاء ومنه قوله تعالى ( وَصَلّ عليهم إن 
صلاتك سكن لهم )(۳) أى أذْغ لهم» والصلاة من الله : الرحمة وحسن التّناء» ومن ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى يُصَلّى عليكم وملائِكثه ..... ))) والصّلاة من الإثس والجن : القيام 
والركوع والسسنّجود والدعاء والتُسبيح. 


وأصل الصلاة اللزوم» وصدَّى أى لزم فتكون الصلاة زوم ما فرّض اله تعالى» وقيل : أصلها 
فى اللغة التعظيم وسُمّيّت الصلاة المخصوصة صلاة؛ لما فيها من تعظيم الرب تعالى وقيل 
مشتقة من الصلة لأنها تصيل الإنسان بخالقه وثقرَبُه مِن رحمّة ربّه . 


والصلاة شرعا : هى أقوال وأفعال مخصوصة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى تُفتَتّح بالتكبير 
و تك ا 5 لھا شروط وأركان» وواجبات» وسنن خاصة متعلقة بها 


والمراد بالأقوال : التكبير والقراءة والتسبيح ونحو ذلك. والمراد بالأفعال : القيام والركوع 
والسجود والجلوس ونحوه (5) 


والصلاة هى الركن الثانى من أركان الإسلام بعد الشهادتين وأجمع المسلمون من السّلف 
والخلفٍ على وُجوب حمس صلوات فى اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة بِالِعَيْن عاقليين» على 
أن تكون المرأةٌ غير حائض ولا نقساءء ويُومّر بها الصّيى متى بلغ سَبْعَ سنين» ويُضرب على 
أدائها متى بلغ عَشئر مينين (5) 

وله الحمد سبحانه وتعالى جعل الصلاة فرقانا بين الإيمان والكفرء وناهية عن الفحشاء والمنكر» 
وجعلها من أكبر العوؤن على تحصيل المصالح الدنيوية والأخروية ومغفرة للخطايا والذنوب» 
وإصلاح وشفاء الصّدور والقلوب» وتهذيب الجوارح والنفس» وجعلها جالبة للرزق» ودافعة 
للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامِعَة للشهوات» وحافظة للتَْمَّةء ودافِعة للنقمة ومُنزلة للرّحْمَة 
وكاثيقة للعْمَّةء ودافعَة لأذواء القلوب والأجسادء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى 


٠١ : أصول المنهج الإسلامى - العبيد (۳) سورة التوبة‎ )۲( ٠١ : سورة الإنسان‎ )١( 


)٤(‏ سورة الأحزاب : ٤۳١‏ (5) » (5) الصلاة قرة عيون المؤمنين - الشيخ د / طلعت زهران 


هريرة رضى الله عنه ( قُمْ قصل فإنَ فى الصّلاة ثيفاء ) وقد رأوى هذا الحديث موقوفا على أبى 
هريرة )١(‏ 


( إن الله مَعَ الصّابرينَ ) 

من الصفات الثابتة لله عز وجل المَعِيَّة» فهو مع عباده سبحانه وتعالى أينما كانوا فقال سبحانه ( 
وهو معكم أينما كنتم )(۲) وقال ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا )(۳) وهذه معية عامة فالمعية 
نوعان : 

١‏ مَعِيَّة عامّة» كقوله تعالى ( وهو معكم أين ما كنتم ) ومعناها إحاطته بهم عِلما وقذْرَةٌ وهو 
إجماع الصحابة والتابعين. 


١‏ - مَعِيّة خاصّة» فهى مَعِيَنْه سبحانه لأخبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة فهو معهم 
بالرّعايّة والإعانة والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق وغير ذلك مما تجفو عبارة 
المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه كقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
)٤()‏ وقوله لموسى وهارون ( إنني معكما أسمع وأرى )(5) وكل ذلك لم يَثف العلوّء فهو 
سبحانه وتعالى متو على عَرّثيه بان ( مُنفصل ) مِن خَلقِه ( إليه يَصْعد الكَلِمُ الطَيّبْ وَالعَمَلُ 
الصّالِح يَرقعه ) وليس معنى مَعِيّته مع عباده أن يكون ذلك بالجوارح أو أنه تعالى مختلط 
بالخلق؛ فهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمّة وخلاف ما قطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من 
آيات الله ومن أَصْعّْر مَخْلوقاته وهو موضوع فى السماء وهو مع المُسافر وغير المسافر أينما 
كان ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان مِنه 


(0 


معنى الآية الكريمة : 


نادى الرّبُ تعالى عباده المؤمنين وهم أهل ملة الإسلام ليرشدهم إلى ما يكون لهم عونا على 
الثبات على قبلتهم التى اختارها لهم» وعلى ذكر ربهم وشكره وعدم نسيانه» فقال ( يا أيها الذين 
ءامنوا استعينوا ... ) أى على ما طب منكم من الثبات والذكر والشكر وترك النسيان والكفر؛ 
بالصبر الذى هو توطين النفس وحملها على ما أمر الله تعالى به وبإقام الصلاة وأعلمَهُّم أنه مع 
الصابرين يَمُدُهم بالعؤن والقْوّة» فإذا صبروا نالهم عون الله وتقويته» والآية التى تليها رقم ٠٠٤‏ 


)١(‏ الصلاة قُرّة غيون المؤمنين ‏ الشيخ د / طلعت زهران ص ؛ 


(۲) سورة الحديد : ٤‏ (۳) سورة المُجادلة : ۷ )٤(‏ سورة الثخل : ٠١۸‏ 


(5) سورة طه : )٦( ٤٦‏ معارج القبول ‏ حافظ حكمى ص ١54‏ ( بتصرف يسير ) 


فقد تضمنت نهيه تعالى لهم أن يقولوا أن من قتل فى سبيل الله مَيْت إذ هو حى فى البَرْزّخ )١(‏ 
وليس بميت؛ بل هو حى يرزق فى الجّنّةه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرواح 
الشهداء فى حواصيل طيور ضر تَسنْرَّح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل مُعلفة تخت 
العرّش )(۲) حواصيل : جمع حوصلةء فلذلك لا يقال لمن َيِل فى سبيل الله مات ولكن اسششنهدء 
وهو شَهِيد؛ وَحَى عند ربه حياة لا تحسُها ولا نَتنعْر بها لِمُفارقتها للحياة التى فى هذه الدّار(؟) 


النداء الثالث - قال تعالى : 
ل یا اھا الذي اموا کلوا ِن عات ما رَرَقَاكمْ وَاشْكُرُوا لله إن كثقم إِاهُ عدون ر٠۷٠‏ 4 


سورة البقرة : ٠۷١‏ 
الطيّبات : جمع طيّب يُقال طاب التئئ يطيب طيّبا فهو طيب قال تعالى ( فائكِحُوا ما طاب لخم 
مِن النّساء ... فإن طِبْنَ لكم ..) وأصل الطيّب : ما تستلذه الحَوّاس وما تستلذه النفس . 


والطعام الطيب فى الشرع : ما كان متناولاً من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان الذى 
يجوزء والطيب من الإنسان : مَن تَعَرّى مِن تجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال» وتحلى بالعلم 
والإيمان ومحاسن الأعمال وإياهم قصد سبحانه بقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) 


صعيداً طيباً أى تراب لا نجاسة به الاستنجاء استطابة لما فيه من التَطْيِّب والتطهّر» 
و ۰ . در ونتبعى چ امن داك 
وقيل الأطيّبان الأكل والتكاح» وطعام مطيبة للنفس إذا طابت به النفس )٤(‏ 


خاطب الله عز وجل فى الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة جميع البشر أن يأكلوا مما أحله الله من 
الطيبات حال كونه مستطاباً فى نفسه غير ضار بالأبدان والعقول» ثم نهاهم أن يقتدوا بآثار 
الشيطان فيما يزينه من المعاصى والفواحش والمنكرات ونهاهم أن يَتَبِعُوا خُطواتّهء وأنه عظيم 
العداوة وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقلء كما نهاهم أن يفتروا على الله بتحريم ما أحل أو 
تحليل ما حرم» وخاطب اللهُ المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الرَبّائّية والمعنى : كلوا يا 
أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب لكم من الرزق الحلال الذى رزقكم الله إياه ( واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون ) أى واشكروا الله على نِعَمِه التى لا تخصى إن كنتم تَخْصُوته بالعبادة ولا 
تَعْبْدونَ أحدآ سيواه (5) 


) البَرْرّخ هو الحاجز والحَدُ بَينَ الشيئين» وقيل أصله : بَرْرَهُ فعْربَ» وقوله تعالى ( بينهما برخ لا يَبْغيان‎ )١( 
والبرزخ فى القيامة : الحايل بين الإنسان وبين بُلوغ المنازل الرّفيعة فى الآخِرَة ( المفردات للراغب‎ 
) الأصفهانى‎ 


(۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى (۳) أيسر التفاسير- الجزائرى ج ١‏ ص ۷١‏ 


١ج المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى (5) صفوة التفاسير - الصابونى‎ )٤( 


معنى الآية الكريمة : 

نادى الجَبّار عَنَ وجل عباده المؤمنين : يا أيها الذين ءامنوا بالله ربا وإلها وبالإسلام دين وبمحمد 
رسولا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ربّكم على ما أنعم عليكم من حلال اللحوم ولا 
تحرموها كما حرمها مُقَلْدَةَ المشركينء فإنه تعالى لم يُحَرَّم عليكم إلا أكل المَيْتّة والدَّمَ ولحم 
الخذزير وما أهِلَ به لغيره تعالى» ومع هذا مَّن ألجأئه الضرورة فخاف على نفسه الهلاك فأكل 
فلا إثم عليه» بشرط أن لا يكون فى سفره باغيا على المسلمين» ولا عاديا بطريق يقطعها عليهم؛ 
لأن الله غفور لأوليائه التائبين رحيم بهم لا يتركهم فى ضييق ولا حرج )١(‏ 

أخرج مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أيها الناس إن الله طيّبْ لا يَقْبَلْ 
إلا طيّبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ( يا أيها الرْسُلُ لوا مِن الطّيبات 
وَاعْمَلوا صالحا إنى يما تعملون عليم ) وقال : ( يا أيها الذين عامَنُوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
) الآية ثم ذكر الرّجْلَ يُطيل السّفر أثلعت أغبر يَمُدْ يَدَيْهِ إلى السماء : يا رب يا رب ومَطعمه 
حرام ومشتربه حرام ومَلبّسه حرام وغذی بالحرام فأئى يُسسْتجابْ له ؟ ) (؟) 

ثم بَيّنَ الله لهم واستتثنّى من ذلك أشياء مُحَرَّمَةء وذگرها لهم وهى المَيّْتة» والدم» ولحم الخذزير 
وما أهِل به لِعَيْر الله. 


فالمَيتّة بفتح الميم : الحيوان تزول حياته دون ذبح شرعى وفى القرآن ( خُرّمّت عَلَيْكُمُ المي ) 
والميتة بكسر الميم : الحال التى تقع على الموت» يقال مات فلان مِيتّة رَضييّة. 


والمّأت : ضد الحياة» والمُوات بضم الميم : الموت الذى يقع على الدواب» والمّوات بفتح الميم : 
الأرض التى لم ثزرع ولا تعمر ولا جَرَى عليها ملك لأحد ) (؟) 


والمَيْت والميّتة بفتح الميم وسكون الياء» هو ما مات قطعا وانتهت حيائه. 


والميّت والميّتَةَ بتشديد الياء» هو ما لم يمت بعد ولكنّه آيلٌ أَمْرُه إلى المَؤتء هكذا يرى أرباب 
اللغة واستشهدوا بقوله تعالى ( إِنَّكَ مَيَتْ وإِنّهُم مَيَنُونَ ) وهذا دليل على إطلاق مَيّت بالتشديد 
على مَن لم يمُأ بعد كما استشهدوا بقول الشاعر الجاهلِىّ عَدِىَ بن الرّغلاء العَْانِىَ : 


ليس من مات فاستراح يميت إنّما المَيّتْ مَيتْ الأخياء 


ا ا کا كاميفا باله قليل الرّجاء 


)١(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج ١‏ ص”/ (۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


(۳) المّعْجّم الوجيز 


والمَيّتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون تذكية» وأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى أكل 
السّمّك والجرادء وهما من المَيّْتة» لحديث ( أحِل لنا مَيّتتان الحُوت والجَراد» ودَمَان الگيذ 
والطّحالُ ) وحَرَمَ أكل كل ذى ناب مِنَ السّباع و ذى مِخْلبٍ مِن الطّيورء لحديث ( نَهَى رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السّباع و ذى مِخلبٍ من الطيور ) 

والدّم أى : الدَّمُ المَسنفوح السائل لا المُحتلِط باللّخم . 

الخذزير : حيوان حَبيث معروف يأكل العذرة ولا يغار على أنْتّاه. 

ما آهل به لغير الله : رفع الصوت باسم من تُدبّح له مِن الآلهّة )١(‏ 

الإفلال : هو رفعٌ الصّؤت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت» وبه ثيه إهلال الصَّبِئ 
وقوله ( وما أهِل به لِعَيْر الله ) أى ما دُكر عليه غَيْنُ اسم الله» وهو ما كان يُدْبَح لأجل الأصنام 
وقيل الإهلال والتّهؤليل أن يقول ( لا إله إلا الله ) ومنه الإهلال بالحج (؟) 

فهذه أصُول المُّحَرمات الأربعة؛ وأما المُنْخَنِقَة» والمَوؤقوذة» والمُتردِيّة. والتّطيحة؛» وما أكل 
السبّع» وما يح على النُصُب؛ فهى متفرعة من تلك الأصُولء وهى مَدَكُورة فى فواتح سورة 
المائدة وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى فى قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامَنُوا أوقوا بالعقودٍ 
أحِلّت لم بَهِيمَةُ الأنعام إلا ما يُثلى عَليّكم ... ) فى أول سورة المائدة وما تلاها. 


النداء الربع قال تعالى : 
0 يا ايها الَذِينَ آمَنُوا کب عَلَيَكُمُ الْقِصّاصُ في لقم )۳( الح بال وَالْعَبْدُ بال ل وَالألتى 


و 
ه رك ° 


لانت فمن عفِي ل من أخيه شيء فَاتبَاغ بالْمَغْرُوف وأداء إِليْهِ ياحسَانٍ ذلك تخنفيف من ر 
وَرَحْمَة فمن اعتدى بَعْدَ ذلك فلَهُ عذاب أَلِيمٌ (/117)* سورة البقرة : ٠١۸‏ 

كَتَبْ من باب نَصّر وكتابا أيضا وكتابة» والكتاب أيضا القرأض والخكم والقدرء والكاتِب عند 
العرب العالم» ومن قوله تعالى ( أمْ عِندَهُم العَيْب فهم يَكْتبُونَ ) والمُكييب بوزن المُخرج الذى 
يُعَلم الناس الكتابة والمُكاتب بفتح التاء : العبد الذى يكاب نفسه بثمنه فإذا سّعى وأدّاه عُتِق )٤(‏ 
)١(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج ١‏ ص۸۳ (۲) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


(۳ ) القثلى جمع قتيل وهو الذى أزهقت رُوحُه فمات بأى آلة ويستوى المذكر والمؤنث فيقال رَجْلٌ قتيلء 
وامرأة قتيل. (4) مختار الصّحاح 


قيل ( كب ) هنا فى الآية : هو إخبار عما كب فى الوح المخفوظ وسبق به القضاءء ولا منافاة 
بين ما شرع وفرض علينا فى القرآن والسنة وما كِب فى كتاب المقادير إذ الكل سبق به حلم الله 
وأراده فكان كما أراد )١(‏ 

القصاص : القص تَتَبّع الأثر يقال : قصّصنت أترّه» والقصّص الأثرء قال تعالى ( فار تدا على 
آثارهما قصّصا - وقالت لأخته قصّيه ) والقصّص : الأخبار المتتبّعة» قال تعالى ( إن هذا لهو 
القصّص الحَقّ - لقد كان فى قصّصيهم عِبْرَة ) والقصاص هو تَتَبُع الدم بالقود قال تعالى ( ولكم 
فى القصاص حياة - والجُروح قصاص )(؟) 

والقصاص : المُساوَاة فى القتل والجراحات وفى آلة القثل أيضا(؟) 

سبب نزول الآية الكريمة : 

وهذه الآية نزلت فى حَيَيْن من العرب كان أحد الحَيَيْن يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يُقتَلَ الحر 
بالعبد والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياءً فحدث بين الحيين قتل وهم فى الإسلام فشكا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت الآية ثبطل ذخل(؟؛) الجاهلية وثقرّر مبدأ العدل 
والمساواة(5) فى الإسلام» فقال تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا كِب عليكم القصاص فى القثلى .. ) 
فلا يُقتل بالرَجُل رجُلانء ولا بالمَرأة رَجْلٌ ولا امْرأتان» ولا بالعَبْد خُر ولا عَبْدان» فمن تنازّل له 
أخوه(٦)‏ وهو ولِىّ الدّم عن القصاص إلى الديّة أو العفو مطلقا فليتبع ذلك» ولا يَقْلْ لا أقبَلُ إلا 
القصاص؛ بل عليه أن يَقبَّل بإعطاء الدَيّةء أو العفو وليطلب وَل الدّم الدّيّة بالرّفق والأدب 
وليوّدٍ القاتِلُ الدّيّة بإحسان بحيث لا يُماطل ولا ينص منها شينا(۷) 


)١(‏ أيسر التفاسير للجزائرى ج١‏ ص٦۸‏ (۲) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 
(۳) أيسر التفاسير للجزائرى ج ١‏ ص۸۷ 


(؛ ) ذحل الجاهلية : أى ثأر الجاهلية وعادتهاء قال صلى الله عليه وسلم ( إنّ مِن أعْتى الناس يوم القيامة 
ثلاثة : رَجْلٌ قتلَ غير قاتله » ورجل قل فى الحرم » ورجل أخذ بذحول الجاهلية. 


(5) الجمهور على أن الجماعة تقتل بالواحد وذلك إذا باشروا القتل» لقول عمر بن الخطاب فى قتل غلام قتله 
سبعةء فقتلهم وقال : لو تمالا عليه أهل صثعاء لقتلثهمء ولم يُخالقه أحَدُ فكان إجماعاً. 


(5) أى أخوه فى الإسلام إذ لا يقتل المسلم بالذمِى لحديث ( لا يُقتل المُسلِمُ بكافر ) وهو مذهب الجمهور لعدم 
تكافو الد 
م. 


(۷) أيسر التفاسير للجزائرى ج ١‏ ص۸۷ 


ثم ذكر تعالى متته على المسلمين حيث وَسّعَ عليهم فى هذه المسألة فجعل وَلِىً الدم مَُيّرآ بين 
ثلاثة : العفو أو الدِيّة» أو القوّد ( القصاص ) فى حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص 
فقطء والنصارى الدية فقط» وأخبر تعالى بحكم أخير فى هذه القضية وهو أن من أخذ الدية 
وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقد قال تعالى ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) 


واختلف فى هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل أو عذاب الآخرة ؟ ومن هنا قال مالك 
والشافعى رحمهما الله تعالى : حكم هذا المعتدى كحكم القاتل ابتداءً إن عفى عنه قبل وإن طولب 
بالقود أو الدية أعغطىء وقال آخرون : ترد منه الدية ويترك لأمر الله وقال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : يرذ أمره إلى الإمام يحكم فيه بما يحقق المصلحة العامة ثم أخبر تعالى أن القصاص 
الذى شرعه لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياة عظيمة لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح 
وسفك الدماء )١(‏ 


واختلف أهل العلم : هل يقل الرَجُُ يوّلده ؟ فذهب الجمهورٌ إلى عدم قثله به وذهب مالك إلى 


أنه إذا أَصْبْجَعَة وقتله يُقتل به وإذا رماه بحَجّر أو يعصا أو بأى سبب فيه شبهة أنه لم يُرد قتله 
فلا يُقتل به لحديث ( اذرءوا الحدود بالشبهات ) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل لا يقتل 
بالمرأة وخالفهم الجمهور لآية المائدة ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... ) (؟)(؟) 
والحكمة التشريعية متجلية فى هذه الآية البليغة ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب )(4) 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى : ( أى لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكم حياة ) | . ه 


لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزّجَّر عن التسرع إليه 
والوقوع فيه فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من 
الفصاحة فصيح فإنه جعل القصاص الذى هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس 
عن قتل بعضهم بعضا إبقاءَ على أنفسهم واستدامة لحياتهم ولهذا نَحِدُ كثرة القتل والجرائم عند 
الأمم التى زعمت المدنية فحكمت بالقوانين الوضعية فلم تجاز الجّإنى بما يستحق بل حكمت 
بالسجن تمدنا ورحمة ولم ترحم المقتول الذى فقده أهله وبَنُوه ولم ترحم الإنسانية التى أصبحت 
غير آمِنَّة على دمائها بيّد هؤلاء السفهاء والذين لا تلد لهم الحياة إلا فى غياهب السجون فهؤلاء 
الذين عدلوا عن القوانين السماوية إلى القوانين الأرضية لم يفكروا فى عواقب الأمور لأنهم 
ليسوا من ( أولى الألباب ) الذين يتدبرون فيعقلون (5) 


٤١ : أيسر التفاسير - الجزائرى ج١ ص ۸۷ (۲) سورة المائدة‎ )١( 
۸۷ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١ ص‎ ("۳) 


)٤(‏ الألباب جمع لب والب العقل الخالص من الشوائب وسمى بذلك لكونه خالص ما فى الإنسان كاللباب 
والأب من الشئ وقيل هو ما زكى من العقل فكل أب عقل وليس كل عقل لبا لذلك علق الله الأحكام التى لا 
يدركها الإ العقول الزكية بأولى الألباب ( المفردات للراغب الأصفهانى ) 


(5) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - البسام ج ۲ ص ۸٠١‏ 


والقاتل يُقتل بما قتل به فإن قتل بسيف قتل به»ء وإن قتل ببندقية قتل بهاء أو بغرق غرق أو 
بتحريق حرق جزاء لما فعل وعملا بقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ()١()‏ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها )(۲)( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )(۳) وهی 
إحدى الرؤائقين عن الإمام اح رهة اله فعاليواكتار ها شيع السا ابن تيمية رحمه ال 
وقال ( هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل ). 


قال الزركثيئ : ( وهى أصح دليلا ) وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب الأئمة مالك 
والشافعى وأحمد وأبى ثور واختارها شيخنا ( عبد الرحمن بن سعدى ) وهذا يظهر العدل 
ويكمل معنى القصاص ويرتدع المجرمون . 


أما المشهور من مذهب الحنابلة فلا يستوفى القصاص فى النفس إلا بالسيف لقوله صلى الله عليه 
وسلم ( لا قود إلا بالسيف ) رواه ابن ماجه لكن الحديث ضعيف فقد قال ابن عدى : طرقه كلها 
ضعيفة (4) 

وفى قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شئ ...) أثبت الله لهم الأخوة الإيمانية ولم يخرجهم عن 
دائرة الإسلام وفيه رد على من كَقَرَ أهل القِبْلة بالمعاصى وحكموا عليهم بتخليدهم فى النار 
كالخوارج . 

والخوارج نسبة إلى الخروج من الطاعة ولكن صار هذا الاسم علما على الحروريّة (5) الذين 
كقروا أهل القبلة بالمعاصى وحكموا بتخليدهم فى النار بذلك واستحلوا دماءهم وأموالهم حتى 
الصحابة السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم حتى على بن أبى طالب وعمار بن ياسر لكل 
من اتبع مذاهبهم الفاسدة وسلك طريقهم الخائبة وكل ذنب يُكَفْرُون به المؤمنين تكفير لأنفسهم من 
وجوه عديدة وهم لا يشعرون : 


41٠ : سورة الشورى‎ )۲( ٠١١ : سورة النحل‎ )١( 
۳4 : سورة البقرة‎ )۳( 
۸٦٤ تيسير العلام - البسام ج ۲ ص‎ )٤( 


(5) الحروريّة : نسبة إلى حروراء وهو المكان الذى نزلوا فيه وأبّوا أن يساكنوا علياً بالكوفة وقال النووي 
رحمه الله : الحرورية هم الخوارج مُمُوا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل 
وحروراء بفتح الحاء والمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة ومُمُوا خوارج لخروجهم على الجماعة وقيل 
لخروجهم عن طريق الجماعة . 


- فمنها : أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كقْرَ فاعله كما فى الحديث ( أيُّما امرئ قال لأخيه يا 
كافر فقذ باء بها أَحَدُهُما إن كان كما قال وإلا رَّجَعَتَ إليه )١()‏ 


- ومنها : أن من أكبر الكبائر التى يُكَقْرُون بها المؤمنين قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وهم 
أسرع الناس فى ذلك يقتلون أهل الأيمان ويّدّعون أهل الأوثان. 

- ومنها : أن المؤمن وإن عمل المعاصى فهو لا يستحلها؛ وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل 
الشيطان له وهو مَقِر بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدود الشرعية فيما ارتكبه وهم يقتلون 
النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق ويأخذون الأموال التى حرم الله أخذها إلا بالحق ويفعلون 
الأفاعيل القبيحة مستحلين لها إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام 
وإنما توقف الصحابة رضى الله عنهم عن تكفير أهل النَّهٌروان لأنهم كانوا يتأوّلون فحكموا أنهم 
طغاة (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة رحمه الله تعالى : 


الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن فى الصحابة من يُكقٌرهم 
لا على بن أبى طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم فى المسلمين الظالمين المعتدين كما 
ذكرت الآثار عذهم بذلك فى هذا الموضع وقال أيضا رحمه الله تعالى : ومن قال إن الثنتين 
وسبعين فرقة كل واحدة منهم يكفر كفرآً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة (؟) 

قال الإمام الطّحاوئ(؛) رحمه الله تعالى : 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم مُوَحّدون وإن 
لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين ( مؤمنين ) وهم فى مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل فى كتابه ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )(5) وإن شاء 


عذبهم فى النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى 
جنته ولا نُكَهْرُ أحَدَآ مِنْ أهل القِبْلة يدلب ما لم يَسنْتَحِلّه (5) 


۹۳ رواه مسلم رحمه الله تعالى (۲) مختصر معارج القبول - هشام عقدة ص‎ )١( 
5١85١1 مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ج ۷ ص‎ )۳( 

) ه‎ ٣۲١ هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى رحمه الله ( 9؟؟‎ )٤( 

() سورة النساء : 48 » ١١5‏ 


(1) العقيدة الطّحاويّة للإمام الطحاوى رحمه الله تعالى. 


قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فى التعليق على العقيدة الطحاوية : 

قوله : ( ولا نُكَفْرُ أحَدَآ من أل القِبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلّهُ ) مراده - رحمه الله - أن أهل السنة 
والجماعة لا يُكقّرون المسلم المُوَحّد المؤمن بالله واليوم الآخِر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر 
وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل فإن استحله كفر لكونه بذلك مُگذبا لله ولرسوله صلی 
الله عليه وسلم خارجا عن دينه أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة؛ بل يكون 
ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء فى الشرع 
المُطَهّر هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخَوارج والمُعغتزلة فإن الخوارج يُكقُرون 
بالذنوب والمعتزلة يجعلونه فى منزلة بين المنزلتين يعنى : بين الإسلام والكفر فى الدنيا وأما 
فى الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد فى النارء وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله 
واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق . انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


النداء الخامس - قال تعالى : 


ل يا يها الین آمنُوا كيب عَلَيكُمْ الصيَامُ كما كيب عَلَى الذِينَ مِن َيْلِكُمْ غلم فون 


40085 سورة البقرة : ١/87‏ 


لقد مر بنا معنى ( كيب ) عند تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا كِب عليكم القصاص .. ) 


وال فى ااال الماك عن الف غ كان او كد أى م رك فيل لار ادك 
عن السّيْر والعلف صائم قال الشاعر : خيلٌ صييام وأخرى غيرٌ صائمة. وقيل للريح الراكدة 
صوام ولاستواء النهار صم تصورآ لوقوف الشمس فى كبد السماء ولذلك قيل قام قائم الظهيرة. 


والصّم فى الشرع : إمّساك المُكلّف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول 
الأطْيّبَيْن ( الأكل والجماع ) والاستمناء والاستقاء وقوله تعالى ( إِنى نَدرت للرّحْمّن صؤما ) 
فقد قيل عنى به الإمساك عن الكلام بدلالة قوله تعالى ( فلن أكلم اليومَ إِنْمبِيً )(١)(؟)‏ 


لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبحت دار إسلام أحَذ التشريع ينزل 
ويتوالى» ففى الآيات السابقة كان حكم القصاص والوصية ومراقبة الله فى ذلك وكان أعظم ما 
يكون فى المؤمن من مَلكة التّوَى الصيام؛ فأنزل الله فض الصيام فى السنة الثانية للهجرة 
فناداهم الله بعنوان الإيمان ( يا أيها الذين ءامنوا ) 


وأعلمهم أنه كَتَبّ عليهم الصيام كما كَتَبَهِ على الأمم السابقة )١(‏ من قبلهم فقال ( كما كتب على 


واجتناب النواهى لما فى الصيام من مراقبة الله تعالى وقوله ( أيامآ معدودات ) ذكره لِيْهَوْنَ به 
عليهم كلفة الصوم ومشقته إذ لم يجعله شهور(١)‏ ولا أعواما وزاد فى التخفيف أن أذن 
للمريض والمسافر أن يُفطِر ويقضيى بعد الصحة أو العودة من السفر فقال ( فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) كما أن المري ض(") والمسافر إذا كانا يطيق الصيام 
بمشقة وكلفة شديدة فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وأعلمهم أن الصيام فى هذه الحال 
خير » ثم نسخ هذا الحكم الأخير بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقوله ( إن كنتم 
تعلمون ) يريد : تعلمون فوائد الصوم الدنيوية والآخروية وهى كثيرة أجلها مغفرة الذنوب 
وذهاب الأمراض (5) 


فصيام شهر رمضان إذا صيم بحقه يكون سببا فى مغفرة الذنوب» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) (5) وقال (من صام یوما 
فى سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين حَريفا )٦()‏ 


قال تعالى ( شَهْرٌ رَمَضان الذى أنزل فيه القرآن هُدى للئاس وبَيّناتِ مِن الهُدَى والقرقان فمَن 
شهد منم الشتهر فليصمة .... ) الآية 


رمضان : شهر وهو من الرَّمئض أى شدة وقع الشمسء يقال أرأمَضته فرميض أى أحرقته. 
والرّمضاء هى شدة حر الشمس وارض رمِضة ورمضت الغنم رّعت فى الرّمُضاء فقرحت 
أكبادها(۷) ويجمع على رمضانات وأرأيضاء» ورمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة 
القمرية ولفظ الشهر مأخوذ من الثتّهّرة وهذه آية فضله عن سائر الشهور حيث أنزل فيه القرآن 
وذلك فى ليلة القدر منه لقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر )(۸) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة 
مُباركة )(1) 


)١(‏ ويشهد لذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصّوم صؤم أخِى داود كان يَصوم يَوْماً ويُقطِرٌ يَوْما 
ولا يَفِرٌَ إذا لآقى ) رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنه - ص . ج للألبانى رقم 
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: بداية الآية ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ... ) البقرة‎ )١( 
1۸0 


(۳) المريض له حالتان الأولى : أن يكون مرضه شديدا فهذا يجب أن يفطر والثانية : أن يكون غير شديد 
فيستحب له الفطر . 


)٤(‏ أيسر التفاسير للجزائرى ج١1‏ ص١5‏ (5) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 
(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله تعالى 


(۷) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى )١(‏ سورة القذر : ١‏ (4) سورة الأخان : ۲ 


أنزل القرآن جْمْلَةَ واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا ثم نزل تَجْما بعد نَجْم 
)١(‏ وابثدئ نزوله على رسول الله صلی الله عليه وسلم فى رمضان أيضا ء ( هدى للناس ) أى 
هاديا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم فى الدارين ( وبينات من الهدى والفرقان ) البينات جمع 
بينة والهدى : الإرشاد . 


والمراد أن القرآن نزل هاديا للناس ومبينا لهم سبيل الهدى موضحا طريق الفوز والنجاة فارقا 
لهم بين الحق والباطل فى كل شؤون الحياة ( شهد منكم الشهر ) أى من حضر الإعلان(۲) عن 
رؤيته ( فعدة من أيام أخّر ) فعليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها مريضا أو مسافراً ( ولتكملوا 
العدة ) وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما ( ولتكبروا الله 
على ما هداكم ) وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة إلى صلةة العيد 
والتكبير مشروع وفيه أجر كبير وصفته المشهورة ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » الله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد ) ( ولعلكم تشكرون ) فرض عليكم الصيام وندبكم إلى التكبير لتكونوا من 
الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة (۳) 


ثم قال تعالى فى الآية التى تليها : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ) فهو قريب لعباده ولا 
يحتاج إلى واسطة» وإذا تأملنا إلى لفظة ( يسألونك ) فى القرآن الكريم نجدها اقترنت بفعل الأمر 
( قل ) كقوله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) وقوله سبحانه ( يسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى ) وما شابه ذلك من الآيات . أما فى هذه الآية الكريمة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب ) لم يقل الله عز وجل فل إنى قريب › وهذا يدل على أن الدعاء 
لا يحتاج إلى واسطة لأن الدعاء عبادة لا صرف إلا لله لقوله صلى الله عليه وسلم ( الذعاء هو 
العبَادة )(4) 


وهذا رد ودليل واضح بَيّن على من يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة فيتوسلون بهم 
ويذعونهم من دون الله ليدفعوا عنهم الضر أو يجلبوا لهم النفع » فهذا من الشرك المنهى عنه » 
فدعاء الله لا يحتاج إلى واسطة لأنه سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم ما توسوس 
به أنفسنا وهو عليم بذات الصدور » ويحب الملحين فى الدعاء » ومما يُحْرمٌ به إجابة الدعاء 
أل الحرام والاستعجال بأن يقول العبد دعوت فلم يُستجب لى فهذا ليس من آداب الدعاء . 


)١(‏ نجَم الشتّئ ظهّر وطلع والنّجْم الوقت المضروب ومنه سُمَى ( المُّتَجّم ) ( مختار الصّحَاح ) › والقرآن 
المُتجّم المُترّل قذراً فقذرا ( المفردات للراغب الأصفهانى ) 


(۲) أكثر أهل العلم على أن شهادة الواحد العذل تقبل فى رؤية هلال رمضان أما رؤية هلال شوال فلا بد من 


(۳) أيسر التفاسير للجزائرى ج ص١۹‏ 


) أما حديث ( الدعاء مخ العبادة‎ » ۳٠١۷ رواه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله تعالى ص. ج . رقم‎ )٤( 


مِن حِكم وأسرار الصيام : 


١‏ عبادة الله وحده والخضوع له؛ ليكون الصائم مقيلا على الله تعالى خاضيعا خاشعا بين يديه 
حينما ينكر سلطان الشهوة » فإن القوة تغرى بالطغيان والبطر قال تعالى ( كلا إن الإنسان 
لِيَطْعَى * أن رآه استغتى )(۱) فلیعلم أنه ضعيف فقير بين يدى الله حينما یری ضعفه وعجزه 
فينكر فى نفسه الكبر والعظمة فيستكين لربه ويلين لِحَلقِه . 


۲ حِكَمٌ اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة فى وقت واحد» وصبرهم جميعا قويّهم 
وضعيفهم» شريفهم ووضيعهم, غَنيهم وفقيرهم» على معاناتها وتحملها مما يسبب ربْط قلوبهم 
وتآلف أرواحهم وجمع كلمتهم وليس شئ أقوى من هذه الإرادات المتينة التى لا تحكمها أقوى 
الدعايات كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس العَنِئ ألم 
الجُوع ولذع الظّمَّأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعانى هذه الآلام دهره كله فيجود عليه من ماله بشئ 
يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام وبهذا يتم السّلمُ بين الطبقات . 

" - حِكُمٌ أخلاقية تربوية فهو يُعَلّم الصبر والتحمل ويقوى العزيمة والإرادة ويُمَرّن على ملاقاة 
الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها . 

٤‏ -حِكَمٌ صحية فإن المعدة بيت الداء والحِمْيّة (؟) رأس الدواء ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة 
استراحة واستجمام بعد تعب توالى الطّعام عليها واشتغالها بإصلاحه » فهذه نُبَدٌ تشير إلى شئ 
من حِكم الله تعالى » واستقصاء ما يحيط به العقل البشرى يحتاج إلى تصانيف مستقلة وفضلا 
عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة (؟) 

فوائد فقهية فى أحكام الصيام : 


١‏ يُنْهَى عن تَقَدّم رمضان بصيام يوم أو يومين ويُرَخّص فى ذلك لمن صادف قبل رمضان له 
عادة صيام كيوم الخميس والاثنين » ومِن حِكمِه كذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من 
نوافلهاء والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة وليكون الصيام شعاره المميز . 


۲ - صيام شهر رمضان مُعلّق برؤية الهلال للناس أو بعضهم وكذلك الفطر وإن لم ير الهلال لم 
يصوموا إلا نکیل تدان كلانين يرما وكذلك لم يُقطكرا إلا كمل رمان نئن برا 


۷ . 5 : سورة العلق‎ )١( 

)١(‏ الحميّة : حِمْيّة المريض أى منعه ما يضره › والحَمِئَ : المريض الممنوع ما يَضْرَه » والحَمِيّة : الأنفة 
وفى القرآن ( إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحَمِيّة حَمِيّة الجاهلية ) » والحَمِيّة: المحافظة على المَخرم 
والذين من التّهْمّة ( المعجم الوجيز ) 


(۳) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - الشيخ البسام ج ۱ ص٦۹"‏ 


۳ وقت الإمساك يكون بطلوع الفجر قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت للإمساك» ووقت 
لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وإنما هو وسُوسّة من الشيطان ليلبس عليهم 
دينهم وإلا فالسنة المحمدية أن يكون الإمساك عند أول طلوع الفجر. 


3 - يصح صوم من أصبح جُثبا من جماع الليل ويقاس على الجماع الاحتلام لأنه إذا كان 
مر حصا فيه من المختار فغيره أولى . 


ه ‏ جمهور العلماء على أن الأكل والثثرب من الناسى لا يُشيد الصوم والخلاف بينهم فى 
الجماع فذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعى وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام 
بالجماع إذا كان ناسيا. 


5 مير عا التقياء وحوري لكنان ف على عرق كات فی کار ومكبان واختلقوا فی 
الناسى والصحيح أن الناسى ليس عليه كفارة والكفارة عثق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 


۷ - يجوز الصيام فى السفر ويجوز أَحْدُ الرخصة بالفطر وذهب جماهير ومنهم الأئمة الأربعة 
رحمهم الله إلى جواز الصيام والفطر فى السفر ومقدار السفر الذى يباح فيه الفطر وقصر 
الصلاة ما عَدَ سفرا عرفا فالشرع أطلق الستّقر فنطلقه كما أطلقه . 

6 يحرم صوم يَوْمَىَ الفِطر والأضحَى وهو رأى الجمهور . 

4 - الصيام يقضى عن المَيْت سواء كان نذرا أو واجبا أصليا كصيام رمضان . 

٠‏ - يحرم الوصال فى الصيام باليومين فأكثر وهو ترك ما يفطر بالنهار عَمْداً فى ليالي الصيام 


> والوصال من خصائص النبى صلى الله عاليه وسلم لأنه هو الذى يقدر وحده عليه ولا يلحقه 
أحد فى هذا المقام . 


١‏ -يُكره صيام يوم الجمعة منفردا ولكن يُباح صومه ويزيل كراهة صومه أن يقترن إليه 
صوم يوم قبله أو بعده أو أن يكون ضمن صوم يوم معتاد كان يصادف يوم عرفة أو يوم 
عاشوراء أو أيام التالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجرئ )١(‏ 


ومن الفوائد الفقهية أيضاً : 


-١‏ من عجز عن صيام رمضان لِكِبّر أو مرض لا يُرْجَى بُرؤه ( شفاؤه ) فيفطر ويطعم عن كل 
يوم مسكينا. 


-١‏ المسافر والمريض الذى يُرْجَى بُرؤه ( شفاؤه ) لهما الفطر وعليهما القضاء. 


۳- الحامل والمُرْضيع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا وقضتا » وفى الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تُفطر وتَقطنيٍ 
عن كل يوم یوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا مِن خُبْز بأدمه » أما إذا خافتا على نَفْسَيُْهما - 
الحامل والمرضع - فلهما الفطر وعليهما القضاء بلا خلاف ) 

5 - الحائض والنّفَساء يجب عليهما الفطر والقضاء ويحرم عليهما الصيام . 

- يجب الفطر على من احتيج إليه لإنقاذ معصوم من مَهلكة كمَرّق ونحوه لأنه يمكنه تداك 
الصوم بالقضاء ويحرم على من لا غذر له الفطر فى رمضان وعليه القضاء والتوبة إلى الله 5 
5- لا بأس بالحقئّة ( الإبْرة ) أثناء الصيام ولو كانت للتغذية والأخوط تركها » ولا بأس 
بالاكتٍحال والتّطيّب . 

۷- لا يفسد الصوم بخروج دم رأعاف أو جُرْح أو قلع سين أو مُداواة جرح أو التبرع بالدم أو 
الحجامة . 


۸- يحرم صيام أيام التثثريق وهى الحادى عشرء والثانى عشرء والثالث عشرء من شهر ذى 
الحجّة إلا لِمُتَمَتْع أو قارن لا يَحِدْ الهذى )١(‏ 


النداء السادس - قال تعالى : 
١ل‏ يا يها الْذِينَ منوا اذْخُلُوا في السّلّم كافة ولا عو خُطُوَات الشَيْطَان إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبين 
)°( # سورة البقرة : ۲١٠۸‏ 


الأخول نقيض الخْرٌوج ويستعمل ذلك فى المكان والزمان ويقال : دخل مكان كذا قال تعالى ( 
ادخلوا هذه القرية ‏ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون )١()‏ 

السّلم بفتحتين السّلف والسّلم أيضا الاستسلام والسّلم أيضا شجر من العضاة واحدها سَلمّة والسّلم 
السّلام والسّلم الصلح بفتح السين وكسرها يُذَكر ويؤنّث والمتّلم المسالم تقول أنا سيلم لمن سالمَنى 
والسّلام الاستسلام . والسّلام الاسم من التسليم » والتسليم بذل الرضا بالحكم » وأسلم أمره إلى 
الله أى سَلَّمَ » وأسئلمَ دخل فى السّلم بفتحتين وهو الاستسلام وأمسئلمَ من الإسلام وأسْلمَةُ خذله 
واسْشسئلمَ أى اثقاد (؟) 

( اذخلوا فى السّلم ) قرأ المَدَنِيّان(") والمَكّى(٤)‏ والكسائى(5) بفتح السين والباقون بكسرها(؟) 
اخْتلِفَ فى تحديد معنى السّلم فى الآية» والراجح أنها بمعنى الإسلام ويكون الخطاب مَعْنِيًاً به 
بعض من ءامَنَ مِن أهل الكتاب وبقى متَمَسمّكا ببعض شرائع التوراة كتحريم يوم السبت » 
وتحريم شرب لبن الإبل» أمروا بالدخول فى الإسلام كافة أى بقبول شرائعه كلها وترك شرائع 
غيره وتكون بمعنى الصّلح وترك الحرب والتّهارّج ويكون الخطاب للمسلمين عامة بترك 
التهارّج بينهم والتقاتل (۷) 

وقد وبخ اللهُ تعالى يهود المّديتة وهم ثلاث طوايْف : بَنُو قيْنْقاع وبَنو النُضيير وقريْظة:؛ وندد 
بصنيعهم الذى أدَّى بهم إلى إهمال الواجب تبعا لأهوائهم فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض» وقد قال الله تعالى ( أَفْنُوْمِنُونَ يبَعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى (۲) مختار الصحاح - الرازى 
(") المدنيان : نافع وهو أبو رُوَيْم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى المَدنى » أصله من أصفهان 
وتوفى بالمدينة سنة ١55‏ ه ء وأبو جعفر المدنى وهو يزيد بن القعقاع وتوفى بالمدينة سنة ٠١۸‏ ه وهما 
من القراء العشّرّة رحمهم الله تعالى . 

)٤(‏ المَكّى : وهو ( ابن كثير ) عبد الله بن كثير المكى وهو من التابعين وتوفى بمكة سنة ٠٠١‏ ه 


(5) الكسائى الكوفى : هو على بن حمزة النحوى ويكنى أبا الحسن وقيل له الكسائى لأنه أخرمَ فى كساء 
وتوفى سنة ٠۱۸١۹‏ ه 


)١(‏ البُدُور الذّاهرة فى القراءات العشئر المُتواتِرّة من طريق الشاطبيّة والدّرّة ‏ الشيخ / عبد الفتاح القاضى 


(۷) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج ١‏ ص4 ٠١‏ 


مِنكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يُرَدُون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون * 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يُحَقّف عنهم العذاب ولا هم يُنْصرُون )١()‏ 


(كاقة 1 اسم ييه الاحاظة واجزاء ما وأصيف يده قفرت قفا ( انكلو فى الكل كاقة) آی ا 
يَبقى مشروع به ولا يبقى فرد إلا ويدخله. 


معنى الآية الكريمة الكريمة : 


ينادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين آمراً إياهم بالدخول فى الإسلام دخولا شموليا بحيث 
يتخيرون من شرائعه وأحكامه ما وافق مصالحهم وأهوائهم قبلوه وعملوا به وما لم يوافق ردوه 
أو تركوه أو أهملوه وإنما عليهم أن يَقبَلُوا شرايِع الإسلام وأحكامه كافة ونهاهم عن اثباع 
څطوات الشيطان فى تحسين القبائح وتزيين المنكر إذ هو الذى زين لبعض مُؤْمِنِى أهل الكتاب 
تعظيم السبت وتحريم أكل الإبل يحُجَّة أن هذا من الدّين الذى كان عليه صُلحاءٌ بنى إسرائيل 
فنزلت فيهم تأمرهم وتأمر سائر المؤمنين بقبول شرائع الإسلام وأحكامه وتحذرهم من عاقبة 
اتباع الشيطان فإنها الهلاك التام وهو ما يريده الشيطان بحكم عداوته للإنسان (؟) 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى فى تفسير الآية : 

هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ( فى الميلم كاقّة ) أى فى جميع شرائع الدين ولا 
يتركوا منها شيئا وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن 
خالفه تركه» بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير 
وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول فى السلم كافة لا يمكن أن يتصور 
إلا بمخالفة الشيطان قال تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى فى العمل بمعاصى الله ( إنه 
لكم عدو مبين ) ظاهره العداوة» والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر 
عليكم» ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل» قال تعالى ( فإن زللتم ) أى أخطأتم ووقعتم 
فى الذنوب ( من بعد ما جاءتكم البينات ) أى على عِلم ويقين ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 
وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزّلل (") فإن الله العزيز المقام الحكيم إذا 
عَصاهُ العاصيى فَهّرَهُ بقوته؛ وعَدَّبّه بمقتضى حكمته» فإن من حكمته تعذيب العصاة والجُنّاة 
وهذا فيه من الوعيد والتهديد ما تنخلع منه القلوب (5) 


85 › 88 : سورة البقرة‎ )١( 
٠١ أيسر التفاسير  الجزائرى ج١١ ص؛‎ )۲( 


(") أصل الزلل : الزلق وهو اضطراب القدم وتحركها فى الموضع المراد إثباتها فيه والمراد هنا عدم الثبات 
على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر وترك النهى بتزيين الشيطان ذلك للعبد حتى 
يقع فى الضرر ( أيسر التفاسير - ج١‏ ص ٠١4‏ ) 


(4) تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص ۸۳ 


تعريف الإسلام : 

الإسلام لغة : الانقياد والإذعان » أما فى الشريعة فلإطلاقه حالتان : 

الحالة الأولى : أن يطلق على انفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله 
أصوله وفروعه» من اعتقاداته وأقواله وأفعاله» لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسْلامٌ )١()‏ 
وقوله ( ورضييت لكم الإسلام دينا ) (۲) وقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا ادخلوا فى السّلم 
كاقّة )(") أى فى كافة شرائعه » ويقول صلى الله عليه وسلم ( إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب 
الله له كل حسنة كان أزلفها ومُحِيّت عنه كل سّيّتة كان أزألفقها )٤()‏ » فإن الانقياد ظاهراً بدون 
إيمان لا يكون ُن إسلام بل هو من النفاق » فكيف تكتب له حسنات أو تُمحى عنه سيئات ؟؟؟ 
أما الحالة الثانية : أن يطلق مقترنا بالاعتقاد» فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة» 
كقوله تعالى ( قالت الأعرابُ ءامنا قل لم تُؤمِنوا ولكِن قولوا أسلمّنا ولمّا يَدْخِل الإيمان فى قلوبكم 
)0( 

أركان الإسلام : 

الركن لغة : الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق عليه كَرّكن البناء وَركن القؤم ونحو ذلك › 
ومن الأركان مالا يتم البناء إلا به ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( بُنِىَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان )١()‏ فَشْبَّهَهُ بالبثيان المرب على خمس دَعائِم . 


٠١ : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : ٣‏ 

(۳) سورة البقرة : ٠١4‏ 

) ٠۲ص‎ ١ج رواه النّسائى بإسناد حسن» ورواه البخارى مختصرا ( انظر فتح البارى‎ )٤( 
٠١ : سورة الحجرات‎ )5( 


)٦(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما 


وأركان الإسلام على قِمْمَيْن : قوَلِيّة وعمَلِيّة 

فالقولية الشهادتان» والعملية باقى أركان الإسلام وهى على ثلاثة أقسام : بدنية وهى الصلاة 
والصوم» ومالية وهى الزكاة » وبدنية ومالية وهى الحج» وقول القلب وعمله شرط فى ذلك 
0 

وقوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) 

دليل على أن الشيطان عدو ظاهر العداوة لِبَنِى آدم وقال تعالى ( يا أيها الناس إنّ وَعْدَ الله حق 
فلا تْرّتكم الحياةُ الأنيا ولا يَخْرككم بالله القرور * إِنّ التتّبطان لكم عدو فانخِدُوهُ عَدُوًا ما يَدْغْو 
حزابّه ليكوثوا مِن أصحاب السّعِير )(۲) والعَرور : هو الشيطان» فبين الله تعالى وأكد عداوة 
الشيطان لبنى آدم وأمرنا باتخاذه عدوا فقال ( فاتخذوه عدوا ) ثم بين السبب فى ذلك وهو دعوة 
الشيطان للناس إلى الشر والضلال والكفر حتى يكونوا من أهل النار كما كتب الله عليه ذلك كما 
بين الله أن الشيطان يأمر بكل معصية وذنب وفحشاء وفقر فقال تعالى ( الشَيْطان يَعِدُكُم القفر 
ويَأْمُرُكُم بالقخشاء واللهُ يَعِدْكُم مَغْفِرَةَ مِنه وفضئلا واللهُ واسِيعٌ عَلِيمٌ )(۳) 

ِى عَليْكُم من ملطان إلا أن دَعَوْتكُم فامْتجْتم لی فلا تلومونى ولومُوا أنفسّكم ما أنا بِمُصْرِخِكُم 
وما أنتم يمُصْرخِىّ ... )(5) » وسيأتى التفصيل عن ذلك عند تفسير النداء رقم 07 بالآية رقم 
١‏ من سورة النور إن شاء الله تعالى . 


١59 مختصر معارج القبول - هشام عقدة ص‎ )١( 
٦ . ٠ : سورة فاط‎ )۲( 
١57 : سورة البقرة‎ )۳( 
۲۲ : سورة إبراهيم‎ )٤( 


النداء السابع ‏ قال تعالى : 


و 


«ل يا أيْهَا الذين آمَمُوا أثفقوا مِمًا رَرَقناكمْ مِن قبل أن يأتِي يَوْمٌ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 


وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ (4 5 ؟) 4 سورة البقرة ٠٠١٤ ٠‏ 


قق الشئ مضى وتقد » والإنفاق قد يكون بالمال وفى غيره وقد يكون واجبا وتطوعا » قال 
تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله - وأنفقوا مما رزقناكم - لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ) 
وقوله ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذآ لأمسكتم خشية الإنفاق ) أى خشية الإقتار › 
يقال أنفق فلان إذا نفق ماله فافتقر » فالإنفاق هاهنا كالإملاق فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق ) والنفقة اسم لما يثق » قال تعالى ( وما أنفقتم من تققة )١()‏ 


الرّزق : كل ما يُنْتَقَعْ به » أو العطاء الجارى » وجمعه أرزاق ( المعجم الوجيز ) 


والرزق : يقال للعطاء الجارى تارةً دنيويا كان أم أخرويا وللنصيب تارة » ولما يصل إلى 
الجوف وَيُتَعَدَىَ به تارة » يقال أعطى السلطان رزق الجندٍ » ورأزقت علما » قال تعالى ( وأنفقوا 
مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت ) أى من المال والجاه والعلم » وقوله تعالى ( كلوا 
من طيبات ما رزقناكم ) وقوله سبحانه ( وتجعلون رزقكم أن ٹگذبون ) أى وتجعلون نصيبكم 
من النَعْمَّة تحَرّى الكذب » فما يُؤكل ويلبس ويستعمل وكل ذلك مما يخرج من الأرضين» وقد 
قيضه الله بما ينزل من السماء من الماء وما يفيض من النْعَم الأخرويّة كقوله تعالى ( ولا تَحْسبَنَ 
الذين فتلوا فى سبيل الله أمُواتا بل أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون )١()‏ 

من صفات المؤمن أن يكون كريما » ينفق على نفسه وأهله من والد وولد وزوجة كما ينفق من 
ماله للفقراء والمساكين واليتامى وكل من هم بحاجة إلى عون وموَازرة من إخوانه المسلمين » 
قال تعالى ( يَسألوتك ماذا يُنفُِونَ قل ما أنققثم من حَيْر فللوالِدين والأقربين واليَتامَى والمساكين 
... ()"( 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أى اصرفوها فى هذه الوجوه كما جاء فى الحديث الصحيح ( 
أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ) وتلا ميمون هذه الآية ثم قال هذه مواضع النفقة ما 
ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير خشب ولا كسوة الحيطان ومن الإنفاق ما هو واجب 
كأداء الزّكّوات والنّدْر ونفقة الأهل والولد والوالدين » ومنه ما هو مستحب كالمشاركة فى 
مشاريع الخير التى يتعدى نفعها إلى الآخَرين وكذلك الصدقات عامة » ومن صفات أهل الجنة 
أنهم تقاةٌ مُنفِقون » قال تعالى ( وسارغوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعِدّت للمتقين * الذين ينفقون فى السراء والضراء ... )٤()‏ 


۲٠٠١ : المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى (*) سورة البقرة‎ )١( › )١( 


(4) سورة آل عمران : ١4 , 1١‏ 


ويلفت الرسولٌ صلى الله عليه وسلم نَظر أمَّيْه إلى نتيجة الإنفاق وَمَعَبَّةِ الإمساك فيقول ( ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا مَلكان يَنزلان فيقول أَحَدُهُما : اللّهُمَ أغْطٍ مُنفِقا خَلفا » ويقول الآخَرْ اللهم 
أعط مُسيكا تلفا )١()‏ » وَيُقِسِمُ صلى الله عليه وسلم على أن الصدقة لا تنقص المال فيقول ( 
ثلاث أقسم عليهن وأحَدّثكم حديثا فاحفظوه : ما تفص مال عَبْدٍ من صدقة» ولا ظلِم عَبْدْ مَظلمَة 
صْبَرَ عليها إلا زاده اللهُ عرزا » ولا فتّح عَبْدَ باب مَمئألة إلا فتح الله عليه باب فقر )(؟) 
والإنفاق يدل على سماحة الس وصدق الإيمان والثقة بما عند الله» وأعمال الخير تُعتبر سببا 
لمرضاة الله الذى لن يضيع عنده شئ ٠‏ قال تعالى ( وما أنفقثم ِن شئ فهو يُخَلِفُه وهو خير 
الرازقين )(۳)» وصدقة التطوع مستحبة فى جميع الأوقات» وصدقة السر أفضل من صدقة 
العلانية ويستحب الإكثار منها وقت الحاجة وتستحب على ذى القرابة وعلى مّن اشتدت به 
حاجته . قاله فى المُغْنى )٤(‏ 

(البَيْمٌ ) إعطاء المثمن وأخذ التمن» والتثراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن + ويقال للبيع الشراءٌ و 
للشراء البيع وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمُثمّن وعلى ذلك قوله تعالى ( وشّرؤه بثمن 
بخس ) وقوله صلی الله عليه وسلم ( لا يَبِيعَنَ أحذكم على بَيْع أخيه ) أى لا يشترى على ثيراه » 
والمبايعة والمُثتاراة ثقالان فيهما » قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وقال ( وَذروا البيع 
) وقال ( لا بَيْعٌ فيه ولا خلة )(5) 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) رواه أحمد رحمه الله تعالى وهو حسن صحيح. ص.ج رقم ۳٠۰۲٤‏ 
(*) سورة سبأ : ۳۹ 

)٤(‏ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص ١"‏ ه 


(5) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


( الخلة ) بالضم الخليل يستوى فيه المُذگر والمُوَّث لأنه فى الأصل مصدر قولك : خليل بَيّن 
الخُلّة والخُلولة» وجمعه خلال كَفْنّة وقلال» والخِلّ : الود والصّديق» والخليل : الصّديق» والأنثى 
خليلة )١(‏ 


( الثتّفاعة ) الشّفع ضّم الشئ إلى مثله ويقال للمشفوع شَفْمٌ » والشفاعة الانضمام إلى آخَر 
ناصيرا له وسائلا عنه » وأكثر ما يستعمل فى انضمام ما هو أعلى حُرْمَّة ومرتبة إلى مَن هو 
أدنّى . 


ومنه الشفاعة يوم القيامة قال تعالى ( لا يملكون الشفاعة إلا من ائخذ عند الرحمن عهدا) 
وقوله ( لا تنفع الشفاعة إلا من أذِن له الرحمن ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وقوله 
( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى لا يشفع لهم وقوله ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
) وقوله ( من يشفع شفاعة حسنة ) وقوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة ) أى من انضم إلى غيره 
وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا فى فعل الخير والشر فعاونه وقوّاه وشاركّه فى نفعه وضره › 
واستشفعت بفلان على فلان فتَشَفّع لی وشفَعَه أجاب شفاعته» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( 
القرآن شافع متتقع)(5()5) 


ولفظ الشتّفع الذى هو خلاف الوثر - القَرد - وبيان ذلك أن صاحب الحاجة كان واحدا قضُمٌ إليه 
الواسيطة » وهو من استتشفع به وطلب شفاعته فكان معه فعا أى اثنين بعد أن كان فَردا » مِن 
هذا المعنى أخذت كلمات الاستشفاع والتَشفُع والشتّفاعة )٤(‏ 

والشّفاعة تؤعان : شفاعة فى الدنياء وشفاعة يوم القيامة» ولا بأس باستشتفاع أحدٌ بآخر عند ذى 
مَنصيب أو مالء أو سلطان ليشفع عنده برفع حاجته إليه حيث عجز عن رفعها إليه لخموله أو 
نحو ذلك» وَيُوَجَرُ الشافِع على شفاعته ولو لم تقض حاجة من شفع له لقوله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ مختار الصحاح - الرازى 
(۲) رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى شعَب الإيمان - ص . ج رقم ٤٤٤١‏ 
(۳) المفردات فى غريب القرآن - الأصفهانى 


١54 عقيدة المؤمن - أبو بكر الجزائرى ص‎ )٤( 


( اشقعُوا تُؤجَروا ويقضيى الله على سان تبِيّهِ ما شاء ٠ )١()‏ وجواز الاستشفاع مشروط بأن 
يكون فى حق ضاع أو حق يُحْشَّى ضياعه أو فى شئ مباح ينتفع به » أما أن يكون فى إثم 
بإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد من الحدود فلا » لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )(۳()۲) 

وقد أنكر النبئ صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زَيْدٍ رضى الله عنه حب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عندما أراد أن يشفع للمرأة المَخْزُومِيّة التى سَرقت وهى فاطمة بنت عبد الأسد من 
بنى مخزوم وهم من أشراف القبيلة فقال له ( أتشلقع فِى حَدّ من خُذود الله ؟؟ )٤()‏ 

والشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى شفاعة منفية تماما لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود » وشفاعة 
واقعة لها حقيقة ووجود. 

وللشفاعة المنفية صور منها : 

١‏ - شفاعة الآلهة التى عيدت من دون الله أو معه» فهذه شفاعة لا وجود لها البَدّة وسواء كان 
المعبود المرجو الشفاعة ملكاء أو نبيا» أو صالحاء أو دون ذلك من الجن والشياطين أو 
الحيوانات والجّمادات» لقوله تعالى ( أم اتحذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا 
ولا يعقلون * قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه يُرجعون )(5) » ولأن من 
)°( 

؟ - الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع له وذلك لقوله تعالى ( مَن 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه )(۷) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضتى )(۸) 

والشفاعة المثبّتة قسسمان : 

الأول : شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم وهى كثيرة منها الشفاعة العْظْمَى وهى شفاعة فصل 
القضاء وهى المقام المحمود » ومن شفاعته فى أناس من أمّته فيدخلون الجنة بغير حساب » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لکل نَيئ دَعْوَةٌ مُنْتجابَة فتَعَجَّلَ كل تب دَعْوَتَهُ وإِنى حَبَأتْ 
دَعْوَتَى شفاعة لأمَّتَى يَوْمَّ القيامَة فهى نائلة إن شاءً الله مَن مات مِن أمَّتَى لا يُتْلرِكُ بالل شيا 


(°) 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 


(؟) سورة المائدة : ۲ (۳) عقيدة المؤمن - الجزائرى ص ١١٠‏ 
)٤(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى (5) سورة الزُّمَر : ٤۳‏ 2 44 
(1) سورة المدثر : ٤۸‏ (۷) سورة البقرة : ٠٠٠١‏ (۸) سورة الأنبياء : ۲۸ 


(9) رواه ومسلم والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى - ص.ج رقم 115ه 


الثانى : شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء وشفاعتهم ثابتة بعموم القرآن وخصوص 
السنة» لقوله صلى الله عليه وسلم » وقوله ( يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته )١()‏ » وصح 
أن القرآن يشفع لأهله كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( اقرؤوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه )(؟) 


وهذه الشفاعات مَقَيّدَةَ بثلائة قيود : 

الأولى : أن لا يشفع أحد فى آخر إلا إذا كان الله قد رضيئىَ عن المشفوع فيه بارتضائه قوله 
وعمله 

الثانية : أن لا يشفع أحد فيمن مات على الشرك والكفر وذلك لحكم الله بخلود الكافرين 
والمشركين فى النار . 


الثالثة : أن لا يشفع أحد إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى له » ولهذا وجب أن ينقطع طمع العبد 
فى غير الله » فلا يَطتب الشفاعة من أحد ولا يسألها من غير الله إذ الشفاعات كلها لله تعالى 
وليس لأحد سواه منها شئ » قال تعالى ( قل لله الشفاعة جميعا )(؟) 

معنى الآية الكريمة ( يا أَيْهَا الذين آمَنُوا أنففوا مِمّا رزَقْتَاكُم مِن قبل أن يَأتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه ولا 
خْلّة ولا شَفَاعَة وَالكَافِرُونَ هُمٌ الظَالِمُونَ ) 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 

نادى الله عباده المؤمنين وأمرهم بالإنفاق فى سبيل الله تقربا إليه وتزودا للقائه قبل يوم القيامة 
حيث لا فداء ببيع ولا شراء » ولا صداقة تجدى ولا شفاعة تنفع والكافرون بنعم الله وشرائعه هم 
الظالمون المستوجبون(٤)‏ للعذاب والحرأمان والخُسّران )(5) 

ثم أخبر الله تعالى فى الآية التى تليها وهى آية الكرسى أنه هو المعبود بحق وأنه لا يشفع عنده 
فى الدنيا أو الآخرة أحد كائن من كان بدون إذن الله تعالى فى الشفاعة. 


۸٠۹۳ رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبى الدرداء رضى الله عنه - ص.ج رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن أبى أمامة رضى الله عنه 

(۳) عقيدة المؤمن - الجزائرى 

)٤(‏ قال القرطبى فى هذه الاية ( ... والكافرون هم الظالمون ) : أى فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق المال. 
(5) أيسر التفاسير- الجزائرى جاص ١١4‏ 


قال الشيخ حافظ حَكَمِى فى أرجوزة سَلّم الؤصول إلى علم الأصول : 


كذا له التتفاعة العظمی كما 
من بعد إذن الله لا گما يترى 
شفع أوّلا إلى الرخْمَن فى 
من بعد أن يَطْلَبّها الاس إلى 
وثانيا شفع فى استققاح 
هذا وهاتان الشفاعت ان 
وثالثا يَتلْقَعُ فِى أقوام 
وأوبقثهم كثرة الالنلام 
أن يَخْرّجُوا مِنها إلى الجنان 
وبَعذ يشفع كل مرس ل 


كل فبُوری عَلى الله اشری 
فصل القضاء بَيْنَ آهل المواقف 
كل أولى العَزْم الهداة الفضَّلا 
دار التّعيم لأولى الاقفلاح 
فذ خصتا به يلا 8ق ران 
ماثوا على دين الهدى والإسلام 
قأذخلوا الدّارَ يذا الإخجخ رام 
يفضتل رب العرش ذى الإخسان 
وکل عَبْدٍ ذى صلاح وولى 


النداء الثامن- قال تعالى : 


:ل يا أيه الْذِينَ آَمَنُوا لا بطلا صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنَ وَالَأَذَى كَالَذِي ينْفق مَالَهُ رئاء الاس ولا ۇن 
بالله وَالْيَوْم الخ فَمثلهُ كمل صَفْوَانِ عَلَيْهِ راب فَأَصَابَةُ وَابل قَتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَفَدِرُونَ عى 
شَيْء مما كُسَبُوا وَاللّهُ لَا يَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (4 55) 4 

سورة البقرة : ۲٠٤‏ 
قوله تعالى ( لا تُبْطِلوا ) 
بَطل الشئ بُطلا وبُطلانا : ذهب ضياعا » وأبْطل : جاء بالباطل » والإبطال : يقال فى إفساد 
الشئ وإزالته » حقا كان ذلك الشئ أو باطلا » قال تعالى ( لِيْحِقَ الحَقّ ويُبْطِلَ الباطل ) 
( المَنَ ) : المِنّة : النعمة الثقيلة » ويقال ذلك على وجهين : 
أحدهما : أن يكون بالفعل فيقال : مَنَّ فلانٌ على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله تعالى ( 


لقد من الله على المؤمنين - كذلك كنتم مِن قبل فمن الله عليكم - بل الله يَمْنْ عليكم ) وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى . 

والثانى : أن يكون ذلك بالقول وذلك مُستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة » ولقبح ذلك 
قيل ( المِنّة تهدم الصّنيعة ) » ولحسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كْفِرَتْ النعمة حَسْنَتْ المِنّة . 
وقوله تعالى ( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم ) فالمِئّة منهم بالقول ومِئّة الله 
عليهم بالفعل وهی هدايته إياهم كما ذكر . وقوله تعالى ( فإما مَنَا بَعْدُ وإما فِداءَ ) فالمَنٌ إشارة 
إلى الإطلاق بلا عِوّض ٠»‏ وقوله تعالى ( هذا عطاؤنا فامثن أو أَصيك بغير حساب ) أى أثفقه » 
وقوله ( ولا تمدن تِنْتَكَيْر ) فقد قيل هو المِئّة بالقول » وذلك أن يمتن به ويستكثره » وقيل معناه 
لا تغط مَبْتغيا به أكثر مِنه » وقوله تعالى ( لهم أجر غير ممنون ) قيل : غير معدود كما قيل ( 
بغير حساب )» وقيل : غير مقطوع ولا منقوصء وأما ( المَنَ ) فى قوله تعالى ( وأنزلنا عليكم 
المَنَّ والسّلوى ) » فقد قيل المّنَّ شئ كالطّل فيه حلاوة يسقط على الشجر » والسَّلوّى طائر(١)‏ 

( الأذى ) ما يصل إلى الحيوان(۲) من الضّرر إما بنفسه؛ أو جسمه» أو تيعاته» دنيويا كان أو 
أخرويا(”) 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 
(؟) المقصود بالحيوان كل من فيه حياة. 
(۳) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


( صفوان ) حجر أمْلس واحده صفوانة» ( وايل ) مَطر شديدء ( صدا ) أملس ليس عليه ثراب . 


قالت العلماءً : إن الصنّدقة التى يَعْلَمُ الله ِن صاحبها أنه يَمْنُ بها أو يؤذى بها فإنها لا تقبل , 
وهو كما قالوا » لأن الله تعالى قال ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وإبطالها هو عدم قبولها 
> وإذا لم تقبل فلا يُعْطَى صاحبُها توابا عليها وهو معنى لا ثُقبّل )١(‏ 


إذا تأملنا الآية رقم ۲٠١‏ من سورة البقرة بدءآ من قوله تعالى ( مَتَلْ الذين ينفقون أموالهم فى 
سبيل الله كَمَتل حَبَّةٍ أنبتت سبع سنابل ... ) إلى قوله تعالى ( قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى .... ) » لعلمنا مدى الارتباط بين هذه الآيات وبين قوله تعالى ( يا أيها الذين 
ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ..... ) حيث رَغَّب الله تعالى المؤمنين فى الصدقة وأنه 
يضاعفها إلى سبعمائة ضعف بل يضاعف بأكثر لمن يشاء حسب النية والإخلاص »› ومدح الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله أى ابتغاء وجه الله لا يريد بذلك عرّضا من أعراض الدنيا لا مالا 
ولا جاها ولا سمعة ولا يَمُنُونَ بها ولا يُؤذون بها المُتصَدّق عليه» كقوله : أخْسّنت إليك» أو 
يَدَكْرُه لغيره» فقد وعدهم الله عز وجل بالأجر والثواب والأمن فى الدنيا والآخِرة. 

وأخبر تعالى أن رد السائل بالتي هى أحسن والصفح عن إلحاحه فهذا خير عند الله وأفضل من 
إعطائه ثم إيذائه أو تعييره يدل السؤال» فقال تعالى ( قول مَعْرُوفْ وَمَغْفِرةٌ خَيْرَ مِن صَدقة 
يَتبَعُها أذى واللهُ عَنِىَ حَلِيمٌ ) أى صُنْتَعْن عن الخلق حليم لا يعاجل بالعقوبة من يخالف أمره. 
وتدل الآيات على فضل النفقة فى الجهاد وأنها أفضل النفقات » وفضل الصدقات وعواقبها 
الحميدة وحرمة المَنّ بالصدقة » وفى الحديث ( ثلاثة لا يَقْبَلُ الله مِنْهُم يَوْمَ القيامَة صّرّفا ولا 
عَذلا : عاق» ومنَّانٌء وَمَكَدّبْ بالقدر )(۲) » فبعد أن رعّب الله فى الصدقات وتبّه إلى ما يبطل 
أجرها وهو المَنَ والأذى » نادى عباده المؤمنين فقال ( يا أيها الذين ءامنوا ) ناهيا عن إفساد 
صدقاتهم وإبطال ثوابها فقال ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) » مشبها حال إبطال الصدقات 
بحال صدقات المرائي الذى لا يؤمن بالله واليوم الآخر فى بطلانها فقال ( كالذى ينفق(") ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر »)٤()‏ وضرب مثلا لِبْطلان صدقات من يثيع صدقاته 
مَنا وأذى أو يرائي بها الناس أو هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخِر فقال ( فمثله كمثل 
صفوان عليه تراب ) أى حَجَر أملس عليه تراب ( فأصابه وابل ) أى نزل عليه مطر شديد 
فأزال التراب عنه فتركه أملس عاريا ليس عليه شئ » فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق 
منها لصاحبها شئ ينتفع به يوم القيامة فقال تعالى : 


١4 ١ص‎ 1١ج أيسر التفاسير  الجزائرى‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى رحمه الله تعالى عن أبى أمامة رضى الله عنه - ص.ج رقم ٠٠٠٠١‏ 

(۳) إن الكافر قد يُعْطِى المال ولكن ليراه الناس فيمدحوه ويشكروه وهذا عمل أهل الجاهلية . 
(4) أى إنفاقا كإنفاق الذى ينفق ماله رئاء الناس طلبا لِمَحْمَدَتِهم أو خوفا من مَدمّتِه. 


( لا يقدرون على شئ مما كسبوا ) أى ما تصدقوا به ( والله لا يهدى القوم الكافرين )١()‏ إلى 


ما يسعدهم (۲) 
کر ]2 


وهنا وقفة عند هذه الآية لا بد أن نقف عليها لما لها من أهمية عظيمة وهى ذكر داء الرياء ( 
الشرك الحَفِىَ ) - والعياذ بالله - هذا الداء الذى يفتك بصاحبه والذى قد يسرى على كل شئ لا 
على الإنفاق فحسب. 

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة من الآيات والأخبار على تحريمه وذم فاعله » قال تعالى ( 
فويلٌ للمُصلين * الذين هُم عن صلاتِهم ساهون * الذين هُم يُراءون * وَيَمْتَعونَ الماغون )(۳) 
وقوله سبحانه ( فمَّن كان يَرجُو لقاء ربّه فلِيَعْمَل عَمَلاا صالحا ولا يشنرك بعبادة ربّه أحَداً )٤()‏ 
وفى الحَديث الفذسى ( أنا أغتى الثثركاء عن التدّرْك مَن عَمِلَ عَمَلاْ أثلرك فيه مَعِى غيرى 
تركثه وثيركه )(5 ) » ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها » فمن عمل شيئا لى ولغيرى لم 
أقبله بل أتركه لذلك الغيرء والمراد أن عمل المرائى باطل الثواب فيه ويأثم به» وقال صلى الله 
عليه وسلم ( إن أخوّف ما أخافْ على أُمَّتَى الشرك الأصغرء قالوا وما الشّرك الأصْعّر يا رسول 
الله ؟ قال : الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم ثراءون فى الدنيا فانظروا هل تَجِدُون عندهم الجزاء )(7()5) 

فالرياء قناع حَدَاع يحجب وجها كالحا ونفسا لئيمة و قلبا صلدا » والرياء طلاء رقيق يخفى 
سواءات بعضها فوق بعض » والرياء زيف كاسد فى سوق التجارة . 

قال وهب بن مُه : مَن طلب الدنيا بعمل الآخرة نَكّس اللهُ قلبه وكتب اسمه فى ديوان أل النار 
وقال أبو العالية وهو تايعى ( قال أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم : لا تعمل لِعَيْر الله فيّكلك 
الله إلى من عملت له ) 

وقال ابن أبى مَليْككة ( أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق 
على نفسه )» ومن علم شدة حاجته إلى صافى الحسنات غداً يوم القيامة غلب على قلبه حذر 
الرياء وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يوافى الله تعالى يوم القيامة بالخالص المقبولء إذا علم أنه 
لا يخلص إلى الله - جل ثناؤه - إلا ما خلص منه ولا يقبل يوم القيامة إلا ما كان صافيا لوجهه 
لا تشوبه إرادة شئ بغيره (۸) 


)١(‏ هذه الجملة ذَيَّلَ بها الكلام لتحمل تحذيرا شديداً للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الكافرين فى إنفاقهم 
وأعمالهم, فإنها باطلة خاسرة 


(۲) أيسر التفاسير ج١‏ ص ٠٤١‏ (۳) سورة الماعون : 4 - ۷ )٤(‏ سورة الكهف : ٠١١‏ 
(5) رواه مسلم رحمه الله تعالى فى كتاب الزهد 

(5) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألبانى رحمهم الله تعالى (") البحر الرائق - الشيخ د / أحمد فريد 
(۸) إخوانى احذروا الشرك الخفى - الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى 


والرياء مشتق من الرؤيّة» وأصله طلب المنزلة فى قلوب الناس برؤيتهم خصال الخيرء ويجمعه 
أقسام ٠‏ 
م: 


-١‏ الرياء بالبَدّن : ويكون بإظهار النحول والصّقار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد فى العبادة وعِظم 
الخزأن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. 

؟- الرياء بالهيئة والزّى : بتشعيث الرأس وإطراق الرأس فى المشى والهدوء فى الحركة وإبقاء 
أثر السجود على وجهه وتحرى لبس الثياب الحّثينة أو لبس المُرقّعات. 

"- الرياء بالقول : كرياء أهل الدّين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار لاستعمالها 
فى المحاورة وإظهارا لغزارة العلم وتحريك الشفتين بالذكر فى محضر الناس وإظهار الغضب 
للمنكرات والأسف على مقارفة المعاصى . 


5 - الرياء بالعمل : كمراءاة الناس بطول القيام» والركوع» والسجودء وكذلك بالصومء والغزون 
والحجء والصدقة. 

-٥‏ الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذى يتكلف أن يستزير عالما أو عابداء ليقال : إن فلانا قد 
زار فلاناء كالذى يكثر زيارة الشيوخ لِيْرَى أنه لقَى شيوخا كثيرة واستفاد منهم ويتباهى بشيوخه 
عند المخاصمة . 

وأصل الرياء حب الجاه » والجاه هو قيام المنزلة فى قلوب الناس » وهو اعتقاد القلوب نعتا من 
نعوت الكمال فى هذا الشخص» إما لعلم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن منظر أو غير ذلك 
مما يعتقده الناس كمالا » فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته 
وتوقيره» ومن غلب على قلبه حب هذا صار فى أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته لديهم 
وذلك بذر النفاق وأصل الفساد لأن من طلب هذه المنزلة فى قلوب الناس اضطر أن ينافقهم 
بإظهار ما هو خال عنه ويَجُر إلى المُراءاة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى 
اقتناص القلوب» وهذا باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له وإذا فُصّل 
رجع الأمر إلى ثلاثة أصول هى : حب لدَّةٍ الحَمْد » والفرار مِن الدّم » والطّمّع فيما فى أيدى 
الناس. 


والرياء مِنه الجلِى ومنه الحَفِى : 
فالرياء الجَلِئ : هو الذى يبعث على العمل ويحمل عليه. 


والرياء الحَفِى : فهو الذى لا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف مشقة العمل على النفس 
كالذى يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل به ضيف تتشتّط للقيام وخف عليه . 


ومن الرّياء الحَفِىَ : أن الإنسان يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يُرَى أنه متواضع عند نفسه 
فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه بذلك. 


قال الحَدئّن البصرئ رَحِمّه الله ( من دم نه فى الملا فقد مَتَحَها وذلك من علامات الرياء ) 


وللمُرَائي لأجله درجات : 


-١‏ فأقبحها أن يقصد التمكن من معصية كمن يظهر الورع والزهد حتى يُعْرف به فيُولى 
المناصب والوصايا وتُودع عنده الأموال أو يُفَوَض إليه تفرقة الصدقات » وقصده بذلك الخيانة 


؟ - ويليها من ينهم بمعصية أو خيانة فيُظهر الطاعة والصدقة قصندا إدفع تلك النُهْمَة . 
۳ - ويليها أن يقصد تيل حَظٌ مباح من نحو مال أو نكاح أو غيرهما من حُظوظ الدنيا . 


٤‏ - ويليها أن يقصد بإظهار عبادته وورعه وتخشعه ونحو ذلك أن لا يُحتقر ويُنظر إليه بعين 
النقص ٠‏ أو أن يُعَدَ من جملة الصالحين » وفى الخلوة لا يفعل شيئا من ذلك . 


قال الغزالى : وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه » وهو من أشد المهلكات 


وقال الفضكؤل بن عاض :رحمه ا تعالى ( العمل من أجل الان شرك ركرك العمل من أجل 
الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما ) )١(‏ 


)١(‏ إِخْوَانِى احدْروا الشرك الحَفِى - الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى 


النداء التاسع - قال تعالى : 


سه ىهس 


ل یا يها الْذِينَ آ منوا أَنْفِقُوا من طَيْبَاتِ ما كسم وَمِمًا أَخْرَجْتا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلَا موا 

الْخَبيث مِنْهُ ثفقون وشم بآَخِذِيه إلا أن تُعْمِصُوا فيه وَاعْلَّمُوا أن الله عي حَمِيدٌ 1 ؟7) 4 
سورة البقرة : ۲٠٣۷‏ 

تقدم تعريف الإنفاق فى الآية رقم ٠٠٤١‏ من سورة البقرة عند تفسير النداء السابع . 

اليب ضد الخبيث» وطاب يطيبه طيب طيبة بكسر الطاء وتطيابا بفتح التاء ( مختار الصحاح ) 

وتقدم معنى الطيبات فى الآية رقم >7 من سورة البقرة عند تفسير النداء الثالث . 

بِرُمْحِي قصدته دون غيره(١)‏ 

( الخبيث ) ما يكره رداءَةً وحّساسة محسوسا كان أو معقولا » وأصله من الردئ الدّخلة الجارى 

مَجْرَى حَبَثْ الحديد » وذلك يتناول الباطل من الاعتقاد والكذب فى المّقال والقبيح فى الفعال › 

كما قال تعالى ( ويُحَرم عليهم الخبائث ) أى ما لا يوافق النفس من ١‏ لمحظورات 


وقال تعالى ( ما كان الله ليّذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميزَ الخبيث من الطيب ) أى 
الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية وقال ( ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطّيب ) أى الحرام بالحلال » وقال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطّيب ) أى الكافر 
والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة » وقال تعالى ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ) 
إشارة إلى كل كلمة قبيحة من ڭفر وكذب ونميمة » ويقال خبيث مُخيث أى فاعل الحُبْث(؟) 


( ولا ثغيضوا فيه ) : العَمْض النوم العارض » تقول ما دُقت غَمْضا ولا غماضا » وَعَمّض 
عينه وأغْمّضها وضع إحدى جَقْتَيْهِ على الأخرى ثم يستعار للتغافل والتساهل » قال تعالى ( 
ولستم بآخذيه إلا أن غميضوا فيه )(؟) 


يقال أغمَّض الرجل فى أمر كذا إذا تساهل فيه وَرضيئّ ببعض حقه وتجاوز » وما فى تفسير 
الآية فهو مأخوذ من تغميض العين لعدم رؤية العيب والرداءة(4) 


(١)(؟)(")‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 
)٤(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١اص١٤٠‏ 


معنى الآية الكريمة : 


EK 


بعدما رَغّب الله تعالى عباده المؤمنين فى الإنفاق فى سبيله فى الآيات السابقة بدءآ من قوله 
تعالى ( وَمَتَل الذي فون أمْوالّهُمْ ايقاء مرْضَاة الله وتنا من ألفسهم كمل جنةٍ بربوة أصَابها وابل فأك 
كلها عقي إن لم يبا وَابل فَطَل الله با تَعْملُونَ بَصِيرٌ (0 97 يود أَحَدكُمْ أن حون لَه جه ِن نيل 
أعَْاب تَجْري من حه اهار له فيه من كل الثمرَات وَأَبَهُ ار وه دري صعفاء فَأصَابَهَا إعْصَارٌ فيه از 
فاخترقت كَدَلِكَ بين الله لَكُمْ الات لَعَلَكُمْ تتَفَكرُونَ ر٠٠٠‏ )(١)ء‏ ناداهم هنا بعنوان الإيمانء 
وأمرهم بإخراج زكاة أموالهم من جيد ما يكسبون» يريد الحبوب والثمارء كما أن ما يكسبونه 
يشمل النقدين والماشية من إبل وبقر وغنم» ونهاهم عن التصدق بالردئ من أموالهم فقال ( ولا 
تب | | خب E‏ ا ن وا 5 بآخذيه إلا أن 517 5 افيه ( يريد لا ينب لكم أن م ع2 ۱ 
الردئ» وأنتم لو أعطيثمُوه فى حق لكم ما كنتم لتقبلوه لولا أنكم خيضون وتتساهلون فى قبوله» 
وهذا منه تعالى تأديب لهم وتربيةء وأعلمهم أخيرا أنه تعالى عَيِى عن خلقه ونفقاتهم» فلم يأمرهم 
بالزكاة والصدقات لحاجة به»ء وإنما أمرهم بذلك لإسعادهم وأنه تعالى حميد محمود بماله من 
إْعام على سائر خَلْقِه (؟) 


سبب نزول الآية الكريمة : 


روى الحاكم وصححه على شرط الشيخين فى سبب نزول هذه الآية عن البّراء قال : هذه الآية 
نزلت فينا » كنا أصحاب تخل » فكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته فيأتى الرجل بالقِثو 
فيعلقه فى المسجدء وكان أهل الصّفّة ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع فضربه بعصاه فيسقط 
منه البْسمْر(؟) والتمر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغبون فى الخير يأتى بالقِنو(؛) الحشّف(ه) 
والتْتَّيْ ص(١1)‏ فيعلقه» فنزلت الآية ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ... ) الآية 

وفى الآية التى تليها يحذر الله تعالى عباده من وسوسة الشيطان » فقال سبحانه ( الشيطان يعذكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء ) أى الشيطان يخوفكم من الفقر إن تصدقتم ويّغْريكم بالبخل ومنع الزكاة 
( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) أى هو سبحانه يعدكم على إنفاقكم فى سبيله مغفرة للذنوب 
وخَلفا لما أَنقَقمُوهء زائدآً على الأصل ( والله واسع عليم ) أى واسع الفضل والعطاء عليم بما 
يستحق الثناء(/) 


١44 سورة البقرة : 758 › 55؟ (۲) أيسر التفاسير  الجزائرى ج١ ص‎ )١( 


(۳) البُسئر : أول طلع ثم خلال بالفتح ثم بلح بفتحتين ثم بُسئْر ثم رطب ثم تمْر › الواحدة بُسْرَة وبُسّرة » 
والجمع بسرات وبسر ( مختار الصحاح ) 


(4) القذو : العذق وتثنيته قذوان وجَمْعْه قثوان (5) الحشف : أردأ التثّمْر 


6 صفوة التفاسير - الصابونى 


ويَحْسُن هنا الحديث عن الزكاةء لمناسبتها للآية الكريمة ( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) سورة البقرة : ۲٠۷‏ 

وفى الاصطلاح : تطلق على الصدقة التى فرضها الله عز وجل» وهى ركن من أركان 
الإسلام» دل على وجوبها قوله تعالى ( خذ من أموالهم صّدقة تُطهّرُهُم وزگیهم بها )١()‏ وقوله 
تعالى ( وأقيموا الصّلاةَ وءَاثوا الزّكاةً (۲)ء وقوله صلى الله عليه وسلم ( بُنِىَ الإسلام على 
حَمْس وعد منها وإيتاء الزكاة )(؟) 

ولا تجب الزكاة إلا على مسلم حُرّ مالك النصاب ( سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عاقلا أو 
مجنونا )٤()‏ بتمام الحؤل » لحديث ( لا زكاة فى مال حتى يَحُولَ عليه الحوّل(٥))(٦)»‏ وما كان 
خارج يد الإنسان كالدَيْنء فإن كان على معترف غنى فعلى صاحبه زکاته» وإن كان على مُعسِر 
أو جاحد أو مماطل ففى وجوب الزكاة فيه روايتان» والراجح أنه يزكيه بعد قبضه . 

ومن وجد التصاب الكامل جاز له تقديم الزكاة قبل مُيئَ الحول كأن يدفعها لحاجة أو مجاعة 
نحوهماء ويجب إخراج الزكاة بعد التمكن على الفور إلا أن يؤخرها يسيرا ليدفعها إلى مَن هو 
أحوج إليها فلا بأس» وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكن من الأداء على الصحيح» ولا تسقط 
بموت رب المال وتخرج من تركته» وإن ضاعت الزكاة بعينها وجب أن يغرمها حتى يوصلها 
إلى يد مستحقيها ولا باس أن يخرج الزوج الزكاة التى على زوجته بإذنها وربح المال ثؤدى 
زكاته مع أصله لأنه تابع له فى الملك وأما المستفاد فلا يُضَّمء بل له حول مستقل كوظيفة 
وَعَطِيَّةِ وارث ونحوهاء والحول معتبر فى جميع أنواع الزكاة إلا فى الخارج من الأرض 
كالزّرُوع والثمار والمّعادن» ولا زكاة فى شئ من ذلك حتى يبلغ نصاباً (۷) 

مسائل فى إخراج الزكاة : 

١‏ - يشرط لإخراجها نية المُكلف. 

۲ - إن وگل المَلْلِمُ مما يقوم بإخراجها أجزآه . 

۳ - تصرف زكاةٌ كل مال لفقراء بلده ويجوز نقلها لمصلحة شرعية كأقارب أو مجاهدين . 

٤‏ - الأؤلى أن يُقرّق المُزكّى زكاة ماله على أقاربه المستحقين لها شرعاء ولا يدفعها لِمَن تلزمه 
نفقتهم ممن يرثون بفرض أو تعصيب كالاب والزوجة والابن والبنت» وجائز أن يدفع الزكاة 


٤۳ : سورة البقرة‎ )۲( ١٠١ : سورة التوبة‎ )١( 
رواه البخارى ومسلم رحمها الله تعالى (؛) المُغْنِى ج ۲ ص 488 (2) الحول : العام‎ )"( 


٠٠٠١ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص‎ )١( رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى‎ )١( 


إلى سائر الأقارب الذين لا يرثون أصلا أو كان حرمانهم مِنَ الإرث لمانع كالحَجْب؛ وإن كان 
للمرأة الفقيرة زوج مُؤُسير ينفق عليها لم يَجُز دفع الزكاة لها. 

5 - يجب أن تكون الزكاة من الكسب الطيب ويستحب إظهارها )١(‏ 

الحكمة من الزكاة : 

يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة » فقد جعلها 
الله تعالى طهّرةً لصاحبها من رذيلة البخل وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص» ومساواةً بين 
حَلَقِهِ بما خَوَّلهم من مال وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيم 
أودَهُم(١)‏ من مال ولا قوة على عمل وتحقيقا للسلام الذى لا يستقر بوجود طائفة جائعة ترى 
المال المحرومة منه وتأليفا للقلوب » وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب 
أموالهم » وبمثل هذه الشرائع الكريمة يُعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذى يكفل 
للفقير العاجز العيش والقوت وللعَِى حرية التملك مقابل سّعيه وكدحه » وهذا هو المَذَهَّب 
المستقيم الذى به عَمَار الكون وصلاح الدين والدنيا » فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية مُسيكّة 
شاحّة (۳) 

أهل الزكاة : ( مَن يستحق الزكاة ) 

وأهل الزكاة ثمانية أمر الله بصرفها لهم » قال تعالى ( إلّما الصّدقات للفقراء والمّساكين 
والعاملين عَلَيْها والمُوّلّفة قلوبّهم وَفِى الرقاب والغارمين وَفِى سبيل الله وابْن السّبيل فريضة مِن 
الله وال عَلِيمٌ حَكيمٌ )(4) 

. الفقير : هو المُعْدَم ومن لم يجد أكثر الكفاية‎ - ١ 


؟ - المِسكين : مَن يجد أغلب حاجته دون تمامها . قال فى الكافى ( وإن كان للرَّجُل دار 
يسكنهاء أو دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو خادم يحتاجه أو بضاعة يَتَحِر بها أو صنْعَة يمارسها ولا 
تقوم بكفايته فله أخذ ما يتم به الكفاية من الزكاة له ولأولاده ) ا. ه 


۳ - العامل : عليها وهو الجابى لها ( الجايى : الجامع للزكاة ) 

. المُولّف قلبه : وهو السيد المُطاع فى قومه يرجى إسلامه أو يُخشّى شّره على المسلمين‎ - >٤ 
. وفى الرّقاب : أى يجوز العتق من الزكاة‎ - 5 

)١(‏ أصول المنهج الإسلامى- العبيد ص٠٠۲‏ (۲) أود الشئ أى اعوج 

(۳) تيسير العلام - البسام ج۱ ص )٤( ۳۸١‏ سورة التوبة : ٠٠‏ 


۷ - الغازى فى سبيل الله : وهو مَّن لا راتِب له ؛ قيُعْطَى ولو كان عَنيّا؛ لأنه لحاجة المسلمين. 


۸ - ابن السبيل : وهو الغريب المنقطع فى غير بلده » ويُعطى الجميع من الزكاة بقدر حاجتهم 
إلا العامل عليها فِيُعْطى بقدر أجرته. 

ولا يجوز دفع الزكاة الواجبة لكافر » ولا بأس بصدقة التطوع › لكن المسلم أوألى ولا يُجزئ 
دفعها للرقيق ولا لِعَنِىَ مكتيب ولا لمن تلزمه نفقته كزوجة وولد ووالديه ولا تدفع للزوج ولا 
تذفع لبنى هاشم )١(‏ ولا لمَواليهم» قاله فى الكافى. 

والذى لا يُزَكَى يستحيل نارا على صاحبه يوم القيامة » قال تعالى ( والذين يَكْتَزُونَ الدّهَبَ 
والِضّة ولا يُنفِقُوتها فى سبيل الله فَبَشَرُهم بعذاب أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْها فى نار جَِهَنّمَ فكوّى 
بها جباههم وجِنُوبْهُم وَظهورهم هذا ما كَنَرَثُمَ لأنشيكُم فدوقوا ما كُنثم تكْنزُون )(7) 

وقال صلى الله عليه وسلم ( من آتاه الله مالا فلم يُوَدَ زكاته مُثْلَ له ماله يوم القيامة شُجاعا أقرع 
له زبيبتان (۳) يُطوّقه ثم يأخذ بلِهزمتَيْه ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك › ثم تلا هذه الآية ( ولا 
يَحْسَبَنَ الذين يَبْخَلُونَ يما آتاهم الله من فضلله هو حَيْراً لهم بل هو شر لهم سَيْطوّقون ما بَخِلُوا يه 
يَوْمَ القِيامَة وله ميراث السّماوات والأرأض والله يما تعملون حَبِيرٌ )(5()1) ومعنى اللْهَزمّة : 
عظم ناتّئ فى اللُخى تحت الحَنّك وهما لِهزمتان والجمع لهازم ( المعجم الوجيز ) 

ومن مَنَّعَ الزكاة جاحدا لها أو باخلا بها فللإمام تحصيلها منه قهراء وإن استوجب الأمر قتاله 
قتله» ومّن أنكر وجوب الزكاة بعد العلم بوجوبها فهو مرتد» والله أعلم (5) 

والزكاة حق واجب فى مال مخصوص › وهو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والتّقدان 
وغْروض التجارة» ونقتصر هنا على بيان زكة النَقْدَيْنء ويُرْجَّع فى باقى الأموال إلى كتب الفقه 
وذلك خشية الإطالة. 

التقدان : الدّهَب والفِضنّة» وما فى حكمهما من الأوراق المالية كالدولارء أو الجنيه الإنجليزئء 
أو الرّيال السّعودئء أو الذينار الكُوَيْتَىء ونصاب الدّهب عشرُون مثقالة(7) إسلامياء والمتقال 
وتلا المثقال بوزن جنيه إنجليزى أو جنيه سعودىء فيكون صاب الذَّهَب فيهما اثنكى عشرة 


)١(‏ بنو هاشم : وهم آل البيت من آل العبّاسء وآل عَلِىَء وآل جغفر» وآل عقيل بن أبى طالب» وآل الحارث بن 
عبد المُطّلِب بن هاشم ثانى أجداد النبي صلى الله عليه وسلمء واختلفوا فى بَنِي المُطّلِب. 


(۲) سورة التوبة : 4" . هم 

(۳) زبيبتان : أى لكتكان سؤداوان فوق عينه » والشجاع : الذّكر من الحيّات. 

)٤(‏ سورة آل عمران : ١8٠١‏ (5) رواه البخارى رحمه الله تعالى 
)٦(‏ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص "4١‏ 


(۷) المثقال = ٤.٠١‏ جرام ذهب عيار ۲٤‏ > وعشرون مثقالا = ۸٥‏ جرام ذهب. 


جنيها سُعُوديًا أو إنجليزيا؛ لأن وزنهما واحدء ونصاب الفِضّة مائتا درأهم وبالريال الفرنسئ اثنا 
وعشرون ريالاء و بالريال العربى السعودى خمسة وخمسون ريالاً )١(‏ ومن الفضة بالجرام = 
٥‏ جراماً. 


أما الخُلِىّ الذى تلبسه المرأةٌ أو نُعِيرُه فليس عليه زكاة فى ظاهر المذهب » وأوجبه أبو حنيفة » 
ولكن خالفه الجمهور » وقال الإمام أحمد : زكاته إعارته» وليس فيه زكاة» رأُوى ذلك عن أنس 
وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضى الله عن الجميع. 

وقال الترمذى : ليس يصح فى هذا الباب شئ يعنى زكاة الحُلِى. 

وقال أنس بن مالك كما فى المُحَلّى لابن حزم والسسّئن الكبرى : يزكيه مَرَّة واحدة فى العْمر . 
ويلحق بزكاة النقدين التى هى صدقة الأثمان ريع العقار والشركات والأسهم المُقتتَاة الثابتة» 
حيث إن العقار والشركات والأسهم يجب فى ريعها دون أعيانهاء ويجوز فى زكاة كسب العمل 
والوظيفة الشهرية أن يجعل لنفسه حَْلآ فيزكى عند تمامه عن كل ما توفر لديه ولو لم يَحْل عليه 
الحول» وذلك بنية تعجيل الزكاة» ولا يجب إلا فى تمام الحوّل(") 

فوائد ومسائل فى الزكاة : 

. زكاة المال لا تجب فى العَبْد للخِدْمّة » والقرس المّعَدَّة للرُكوب‎ - ١ 

۲ - كل ما أعِدَ للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه زكاة» لأنه غير نامى . 

. مشروعية بَعْتْ الإمام السّعاة لجباية الزكاة‎ - ٣ 

. الأشياء الموقوفة فى سبيل الله أو المُعَدَّة للاستعمال ليس فيها زكاة‎ - ٤ 


5 - وجوب زكةة الفِطر عن كل مسلم صغير أو كبير ذگر أو أثتى حر أو عبد» ولا تجب على 
الجَنين» ويستحب إخراجها عنه» وقول أكثر العلماء أنها تخرج طعاماء والواجب صاع (۳) من 
تمْر أو شعير أو أقط )٤(‏ أو زبيب . 


)5( يستحب إخراج زكاة الفطر بتقديمها قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين‎ - ٦ 
"17/8 تيسير العلام - البسام جاص‎ )١( 

١ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص" ؛‎ )١( 

(") الصاع أربعة أمداد › والمَدَ : ملء الكقين. 

)٤(‏ الأقط أو الأقط أو الإقط : يعمل من اللّبن المَخيض وأحسنه ما كان من لبّن الغنم. 
(5) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - الشيخ / البسام ج١‏ ص٠۸"‏ 


النداء العاشر ‏ قال تعالى : 


2 
o4 ور ها‎ ١: 


یا ایا الین آمنوا انّقوا الله وَذرُوا ما بَقِي من الربًا إن كم مُؤمِِينَ (۲۷۸) فان لَمْ تفعلوا 
فأذئوا بحب مِنَ الله وَرَسُوله وإن نّم فلكم زءوس أَْوًالكم لا تظلِمُونَ ولا تظَلَمُونَ ر١۷٠‏ 4 
سورة البقرة : ۲۷۸ , ۲۷۹ 
لما أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق مِن طيبات ما كسبوا وحَّض على الصدقة ورغَّب فى الإنفاق 
فى سبيل الله» ذكر هنا ما يقابل ذلك وهو الربا الخبيث الذى هو شح وقذارة ودنس وأكل أموال 
الناس بالباطل بينما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة » وقد جاء عرأضه مباشرة بعد عرض ذلك 
الوجه الطيب من الإنفاق فى سبيل الله ليظهر الفارق بين الكسب الطيب والكسب الخبيث» وكما 
قيل : وبضدها تتميز الأشياء . وبين هنا أن الربا غير البيع» فإن البيع حلال والربا حرام؛ وأن 
الذى يأكل الربا يتخبط فى عشوائه ويتخبطه الشيطان إذا مَسَهُ »)١(‏ ثم بَيّن أنه سبحانه يمحق 
(۲) الربا ولكنه يُرْيى الصّدقات أى يزيد بها الأموال وينميها وأنه إذا تعامل بالربا وتاب فلا 
يأخذ إلا رأس المال دون زيادة ولو قليلة » ونهى فى آية أخرى سبحانه قائلا ( يا أيها الذين 
ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة .... ) سورة آل عمران : ١٠٠١‏ وسيأتى شرحها بالتفصيل 
فى موضعها إن شاء الله تعالى عند تفسير النداء الخامس عشر » ففى آية البقرة نادى الله عز 
وجل المؤمنين ونهاهم أن يتعاملوا بالربا لِمَا له من عاقبة وخِيمة فى الدنيا والآخِرة فقال (.. اتقوا 
الله ودروا ما بقى من الربا ... ) 
سبب نزول الآية الكريمة : 
أنه كان لبنى عمرو من تقيف ديون ربا على بَنِى المُغِيرة» فلما حَلَ الأجَلٌْ أرادوا أن يتقاضوا 
الربا منهم» فنزلت الآيةء فقالت تقيف : لا يَدَ لتا أى لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله وتابوا 
وأخذوا رُءوس أموالهم فقط (۳) 
الربا لعَة : الزّيّادَة » قال تعالى ( فإذا أنزلنًا عَليْها المَاء اهرت وَربَّت ) أى زادت » والربا : 
الزيادة على رأس المال» لكن څص فى الشرع على وجه دون وجه؛ وباعتبار الزيادة » قال 
تعالى ( وما آنَيْنُم مِن ربا لِيَرْبوَ فى أموال الناس فلا يَرْبُوا عِنْدَ الله ... ) وتبّه بقوله ( يَمْحَقْ الله 
الربا وَيُريى الصّدقات ) أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبرّكة مرتفعة عن الرباء ولذلك قال 
فى مقابلته ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هُمٌ المُضنعفون )٤()‏ 


)١(‏ المَّس : الجنون وأصله من المّس باليد كأن الشيطان يَمَس الإنسان فيحصل له الجنون. 
)١(‏ المَخق : ثقصان الشئ حال بَعْدَ حال 
5( صفوة التفاسير - الصابونى 


)٤(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


ويجدر أن نبدأ فى معنى الآية بَذءآ من قوله تعالى ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يفوم 
الذى يَتَحَبَطُه التتّيطان من المّس .. ) الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة لأنها وما تلاها من الآيات 
ترتبط ارتباطا وثيقا بمعنى قوله تعالى ( .. اتقوا الله وذْرُوا ما بَقِىَ من الربا ..) 


فقوله تعالى ( يأكلون الربا ) يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل فى بطونهم وبغير الأكلء والربا 
هنا ربا النّسِينَةء وحقيقته أن يكون لك على المّرء دَيْنء فإذا حل أجله ولم يقدر على تسديده تقول 
له : أخر وزذ فتؤخره أجلا وتزيد فى رأس المال قدرا مُعيّناه هذا هو ربا الجاهلية » والعمل به 
اليوم فى البنوك الربَويّة» فَيُسلِفُونَ المَرْءَ مَبْلغَا إلى أجل ويزيدون قذرا آخَرَ نحو العثلر أو أكثر 
أو أقل» والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع» وسواء كان ربا قضئل )١(‏ أو ربا نسيئة » ( لا 
يقومون ) أى من قبورهم يوم القيامة ( يتخبطه الشيطان ) يضربه الشيطان ضربا غير منتظم ( 
من المس ) الجنون ( موعظة ) أمر ونهى بترك الربا ( فلهُ ما سلف ) ليس عليه أن يرد الأموال 
التى سبقت توبته ( يمحق الله الربا ) أى يذهب شيئا فشيئاء حتى لا يبقى منه شئ ( ويُرْيى 
الصدقات ) يبارك فى المال الذى أخرجّت منه ويزيد فيه ويضاعف أجرها أضعافا كثيرة» ( 
كقار أثيم ) الكقّار شديد الكفر يكفر بكل حق وعدل وخيرء ( أثيم ) مُنْعَمِسُ فى الذنوب لا يترك 
كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبهاء فلما حث الله على الصدقات وواعد عليها بعظم الأجر ومُضاعفة 
الثواب» ذَكَرَ المُرابينَ الذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا وهم بذلك يَسُدُون طرق البر 
ويصدون عن سبيل المعروف فبدل أن ينموا أموالهم بالصدقات نَمَّوْها بالربويات» فذكر تعالى 
حالهم عند القيام من قبورهم وهم يقومون ويصرعون حالهم حال من يصرع فى الدنيا بمس 
الجنون علامة يُعرفون بها يوم القيامة كما يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنهم خَيْمَة مضروبة بين 
أيديهم» وهذا الذى أصابهم من الخِزْى والعذاب بسبب ردهم حكم الله بتحريم الرباء وقالوا ( إنما 
البيع مثل الربا ) إذ الربا الزيادة فى نهاية الأجل والبيع فى أوله»ء فقال ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) فما دام قد حرم الربا فلا معنى للاعتراضء ونسوا أن الزيادة فى البيع هى فى قيمة سلعة 
تغلو وترخص وهى جارية على قانون الإذن فى التجارة» وأما الزيادة فى أخر البيع فهى زيادة 
فى الوقت فقط . 


ثم قال تعالى مُبَيّنَا لعباده سبيل النجاة مُحَذرا مِن طريق الهلاك ( فمَنَ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِن ربّه ) 
وهى تحريمه تعالى للربا ونهيه عنه فانتهى فله ما سلف قبل معرفته للتحريم أو قبل توبته وأمره 
بعد ذلك إلى الله إن شاء تَبَّتَهُ على التوبة ونَجّاهء وإن شاءَ حَذْله لِسُوء عَمَلِهه وقساد نِيّتِه فأهلگه 
وأرداه» وهذا معنى قوله تعالى ( وَمَنْ عاد فأولئك أصنحاب النّار هُمْ فيها خالذون ) 


)١(‏ ربا الفضل بيانه فى صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ( الذّهَب بالذهب» والفضّة بالفضة: والبُرٌ 
بالبْرَء والشّعير بالشعيرء والتّمْر بالتمر» والملح بالملح» مِثلا بمثلء يَدَآ بيده فمن استزاد فقد أربَى الآخذ 
والمُعْطى سواء ) وقال ( فإذا اختلقت الأجناس فبيعوا كيّفَ شِنثم إذا كان يَدَآ بِيَدٍ ) 


وبمناسبة ذكر عقوبة أكلى الرباء نادى الله تعالى عباده المؤمنين آمِراً إياهم بتقواه تعالى وذلك 
بإيمانهم إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه وفعل ما يأمره وترك ما ينهاه عنه ثم هدد 
المُتَبَاطِئِينَ بقوله ( فإن لم تفعلوا فأذئوا يحَرب مِن الله وَرَسُولِه ... ) فاغْلمُوا بحَرب قامييّة 
ضّروس من الله ورسوله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آل الربًا ومُوكله وَشَاهِدَيْه 
وكاتيّه هم فيه سواء )(1) 

واللّعْن هو الطّراد من رحمة الله تعالى» ثم بَيّنَ لهم طريق التوبة وسبيل الخلاص من مِحْنَة الربا 
وَفثته بقوله تعالى ( وإن تُبْتْم ) بترك الربا ( فلكم رُءوس أَمْوَالِكم ) لا غير دون زيادة ولا 
نقصان . وإن وجِد مَّدين لكم فى حالة إغسار فالواجب انتظاره إلى مَيْسَرَة (؟) وشئ آخّر وهو 
خير لكم أن تتصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلها تطهيرا لأموالكم التى لامَسها الربا وتزكية 
لأنفسكم من آثاره السيئة . 

ثم ذكَرَ الله تعالى سائر عباده بيوم القيامة وما فيه من أهوال ومواقف صعبةء حيث يتم الحساب 
الدقيق وتجزى كل فس مؤمنة أو كافرة بارّة أو فاجرة ما كَسْبَئهُ مِن حَيْر وَشَرّ وهم لا يُظلمونَ 
بنقص حسناتهم أو زيادة سیئاتهم» فقال تعالى ( وانَّقُوا يَوْمَا تُرْجَّعون فيه إلى الله تم ثُوقَى كل 
تفس ما كَسَبَّت وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ ) سورة البقرة : ۲۸١‏ وهذا التوجيه الذى حملته الآية» آخِر 
توجيه تلقئه الببشريّةٌ من ربها تعالى» إذ هى آخر ما تزل من السّماء على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (۳) 

هداية الآيتين الكريمتين : 

. وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصى‎ - ١ 

۲ - المّصير على المعاملات الربوية يجب على الحاكم أن يحاربه بالضرب على يده حتى يترك 
الربا . 

۳ - مَّن تاب من الربا لا يُظلمُ بالأخذ مِن رأس ماله بل يُعْطاه وافيا كاملا إلا أن يتصدق بالتنازل 


)٤( وجوب ذكر الآخرة والاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصى‎ - ٤ 


٠١۹ص‎ 1١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )١( 

(؟) قال صلى الله عليه وسلم ( مَن أنظر مُضيرا أو وَضَعَ عنه أظلّه الله يوم القيامة تحت ظل عرثيه يوم لا 
ظِلّ إلا ظِلّه ) رواه أحمد والترمذى عن أبى هريرةء وقال ( مِن أنظرّ مُعْسِراً فله بكل يوم مِثلِه صدقة قبل أن 
يَجِلَ الدَيْنء فإذا حَلَّ الدين فأنظره فله بكل يوم مِثلاه صدقة ) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن بريدة 
)٤( ٠ )۳(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1ص٠ ١5‏ 


فوائد فقهية من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام : 


١‏ - يَحْرّم بَيْ الذهب بالفِضّة والعكس» وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التَّرّق مِن مَجْلِس 
العقد وهذه هى المُصارفة» ويّراد بمجلس العقد مكان التبايع سواء كانا جالِسَيْنء أو ماثييّيْن» أو 
راكبَْن» وراد بالثفرق تفرّقا عرف بين الناس . 

۲ - يَحْرم بَيْع البْر بالبّرء أو الشتّعير بالتتّعيرء وفساده إذا لم يتقابض المُتَبايعان قبل التفرق من 
مجلس العقد . 


۳ - قال فى المُعْنِى : فالحاصيل أن ما اجتمع فيه الكَيّْل والوزن والطّعم مِن جئس واحد ففيه ربا 
كالأرزء وما يُعْدَمِ فيه الكيل والوزن والطعم واختلف حِنْسّه فلا رباء وهو قول أكثر العلماء 
وذلك كالتّين والنّوَىء وما وُحِدَ فيه الطعم وَحْدَه أو الكيل والوزن مِن جذس واحد ففيه روايتان» 
واختلف أهل العلم» والأوألى إن شاء الله حِله» إذ ليس فى تحريمه دليل مَوأثوق به» ولا معنى 
يقوى التَّمَسّك. 


> - يَحْرّم ربا الفضل بالتمرء بأن يُباع بعضه ببعض وأحدهما أكثر مِن الآخَر كَتَمْر رّدِئ بِآخَرَ 
جيّد ولكن يبيع التمر الردئ ثم يقبض تمّنّه ثم يشترى آخَر )١(‏ 

الترهيب من أكل الربا : 

قال صلى الله عليه وسلم ( دِرْهّم ربا يَأكله الرَجُْ وهو يَعلم أشَدٌ عند الله مِن ميئّة وثلاثين زنيّة 
)0 


وقال ( اجتنبوا السَبْع المُويقات (") » قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشّرك بالله» والسّخرء 
وقثل النّفس التى حَرَمَ الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليَتِيم» والتَولى يوم الزّخف.(:) 
وقذف المُخصنات المُؤمِنات الغافلات ) (5) 


)١(‏ تيسير العلام - البسام .ص45" 

(۲) رواه أحمد والطّبّرانى رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن حنظلة رضى الله عنه . ص.ج رقم ٠۷٠١‏ 
(") المُوبقات : أى المهلكات التى ثوبق صاحبها فى النار أى توقعه و ثهلكه. 

)٤(‏ التَوّلى يوم الرّخف : أى التولى وقت لقاء الجيْش للكفار فراراً. 

(5) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى . 

النّداءْ الحادى عشّر ‏ قال تعالى : 


ل يا بها الد ين آمَنُوا إذا تدائتكمْ بدَينِ إلى أجل مُه مُسَمّى فَاكبُوه وَلِكْتب بَبْنَكُمْ کاب بالْعَدْل ولا 
يأب كاب أن ان ويه اسم ينس 
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وامتشهذوا شهيدئن بن ن رجاگ ون ميو 0 00 وَامَْآَان مِمَن ترْصَوْنَ من الشُهَدَاء 


أن تضيل ِحَدَاهُمَا تدَكْرَ إِحْدَاهُمَا ری ولا يأب الشهداء إذا مَا ما ذُعُوا ولا تَسأمُوا أن كوه 

مرا أ كيرا إلى أجلو ذلكم الط عة اللذ وار الشهادة َأذى ألا تركابُوا إلا أن تون 
تجَارة حاضرة ایر وها بيك | فس عَلَيَكُمْ جاح ألا تَكبُوهًا وأشهدوا إذا ايشم وكا يضار 
کاب وا هيد وَإن تَفعلُوا فَإنَهُ سوق بكم وَالقوا الله ويُعَلَمُكُمْ اللّهُ وَاللَهُ بكل شيء عَلِيمْ 
(AY)‏ 4 


سورة البقرة : ۲۸۲ 
لما ذكر الله تعالى الربا وما فيه من قبح وشناعة لأنه زيادة متقطعة من عرق المّدين ولخيه وهو 
كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه»ء أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة» وذكر الأحكام الخاصة 
بالدَيْن والتجارة والرّفن وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما فيه صلاح الفرد والمجتمع» 


وآية الدَيْن هى أطول آية فى القرآن الكريم على الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالأظم 
الاقتصادية . 


فینادی سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول ( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بديّن )١()‏ أى إذا دايّن 
بعضكم بعضا فى شراء أو بَيْع أو سَلم أو فض ( إلى أجل مسمى ) وقت محدد بالأيام أو 
الشهور أو الأعوام ( بالعدل ) ب بالازيانة أو ن وان أ احتباك ل اق والانصاف ( 
و أى لا يع الى يخسن الكتاية نيد كبز ولجان الدى علبية الحق ) E‏ 
ولو قل » وليذكره كله ( سفيها أو م ضعيفا ) السفيه : الذى لا يصن التصرفات المي ؛ 
كما عرو راو كر اروس امك ال م 
تشسى أو تخطئ لقِصر إدراكها ( ولا تسأموا ) لا تضجروا أو تملوا من الكتابة ولو كان الدين 
صغيرا مبلغه لمحو حي وراد اكبيه عن وير ب 
تقريرا لأن الكتابة لا تُنسّى والشهادة ثنسى أو يموت الشاهد أو يغيب ( وأدنى ألا ترتابوا ) أقرب 
أن تَشْكُوا بخلاف الشهادة بدون كتابة ( تديرونها بينكم ) 


)١(‏ تدَايَنَ تفاعل من الدَيْن يقال داينت الرّجُل عاملثه بدَيْن معطياً أوآخذاً كما بِايَعْتُه إذا بعته أوباعك 


أى تتعاطونها » البائع يعطى البضاعة والمشترى يعطى النقود › ذ فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج 
أو إثم يترتب عليها ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) إذا باع أحد أحدا داراء أو بُسئْتاناء أو حَيّواناء يشهد 


على ذلك البيع ( ولا يُضارً كاتب ولا شهيد ) بأن يُكلّف ما لا يقدر عليه» بأن يُدعى ليشهد فى 
مكان بعيد يَشْقَ عليه أو يُطّلب منه أن يكتب زوراً أو يَشهّد به ( فُسُوق بكم ) أى خروج عن 
طاعة ربكم لاحَقّ بكم إثمه وعليكم تيعَثه يوم القيامة ( واتقوا الله ) فى أوامره فافعلوها وفى 
نواهيه فاتركوها وكما علمكم هنا يعلمكم ما تحتاجون فاحْمَدُوه بالسنتكم واشكروه بأعمالكم 
وسيجزيكم بها وهو بكل شئ عليم. 

معنى الآية الكريمة : 

لما حث تعالى على الصدقات وحرّم الربا ودعا إلى العفو عن المُّغير والتصدق عليه بإسقاط 
الدَيْن الأمر الذى يتبادر إلى الذهن أن المال لا شأن له ولا قيمة فى الحياة فجاءت هذه الآية » آية 
الدين الكريمة لتعطى للمال حقه وترفع شأنه فإنه قوام الحياة » فقررت واجب الحفاظ عليه وذلك 
بكتابة الديون والإشهاد عليها بمن ترضى عدالتهم » وكون الشهادة رجلين مُسلِمَيْن حُرَيْن . فإن 
انعدم رجل من الاثنين قامت امرأتان )١(‏ مقامه » واستحث الله تعالى من يُسين الكتابة أن يكتب 
إذا كان ذا سّعة (۲) مِن أمره وحَرّم على الشهود إذا ما دُعُوا لأداء الشهادة أن يتخلوا عنهاء 
وحَرّم على المُتدايتيْن أن لا يكتبوا ديونهم » ولو كانت قليلة » فقال تعالى ( ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) ورّخّص تعالى منه عدم كتابة التجارة الحاضرة التى يدفع فيها 
السلعة فى المجلس ويقبض الثمن فيه فقال ( إلا أن تكون تجارة حاضيرة تديرونها بينكم فليس 
عليكم جناح ألا تكتبوها ) وأمر بالإشهاد على البيع فقال ( وأشهدوا إذا تبايعتم .. ) ونهى عن 
الإضرار بالكاتب أو الشهيد بأن يُلزم الكاتب أن يكتب إذا كان فى شغْلِه أو الشاهد بأن يطلب منه 
أن يشهد وهو فى شغله أو أن يُدْعَى إلى مسافات بعيدة تشق عليه إذ أمْره تطوع وَفِعْل خير لا 
غير فيُطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تَعَدّر ذلك منهما لانشغالهما » وحذر من كثمان الشهادة أو 
الحَيّف والجور فى الكتابة والإضرار بالكاتب والشهيد فقال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وأكد 
ذلك بأمره وتقواه فقال ( واتقوا الله )(۳) 


)١(‏ الجمهور على أن اليمين تقوم مقام الشاهد أى : إذا انعدم الشاهد الثانى قضى القاضى بالشاهد واليمين 
التى يحلفها المُطالِب بالبينة ومن هنا إن وأجد من الشهود امرأتان فقط اعثبرتا شاهدا واحداً وزيدت اليمين 
وقضى القاضى بذلك › وهذا فى الأموال الخاصة . 

(۲) إذا كان الكاتب فى سَعَة من أمره فليكتب على سبيل التّذب وإن لم يوجد غيره وجب عليه أن يكتب» وفى 
قوله ( كما علمه الله فليكتب ) أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبدل ولا يُغْيّر » وفيه تذكير له بنعمة 
الله . 


(۳) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١1‏ ص؟ ١١‏ 


فوائد من الآية الكريمة : 


› العلم نوعان : كَسنيى» ووفيئ › أما الأول فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة‎ - ١ 
وأما الثانى فطريقه تقوى الله والعمل الصالح كما قال تعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) وهذا‎ 
يسمى العلم اللَدنّى ( وآتيناه من لذنّا علما ) وهو العلم النافع الذى يَهَبَّهُ الله تعالى لِمَن يشاء مِن‎ 
)١( عباده المتقين‎ 

۲ - كون الشهود لا يَقِلُونَ عن اثنين» هذا عام فى كل شهادة إلا شهادة الزّنا فإنهم لا يَقِلُونَ عن 


أربعة أبدآً . 


۳ - قوله تعالى ( إذا ما دُعُوا ) دل على أن الشهود يأتون الحاكم ليشهدوا » ودل على أنّ مَن لم 
يْدْعَ ليس عليه أن يشهد » ولكن ورد فى السُنّة الترغيب فى أداء الشهادة ولو لم يُّدْعَ إليها المُسنْلِم 
لا سِيّمَا إذا تَوكَفَ على شهادته إثبات حق من الحقوق » فقد قال صلى الله عليه وسلم ( حَيْرُ 
الثئهود من ادى شهادته قبل أن يُسسألها )(؟) 

: - جواز النْيَابة فى الإملاء لِعجْز عنه وعدم القدرة عليه . 

° - وجوب العدل والإنصاف فى كل شئ لا سيما فى كتابة الديون المُسْتَحَقَة المُؤجّلة . 

5 - وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به وعدم نسيان قذر الدَيْن وأجلِه . 
۷ - الحرأص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافها . 

۸ - الرخصة فى عدم كتابة التجارة الحاضرة الستّلعة والئّمّن المُدارة بين البائُع والمُشترى . 
1 - وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال . 

. ) حُرمّة الإضرار بالكاتب أو الشهيد لقوله تعالى ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم‎ - ٠ 


١‏ - تقوى الله تسبب العلم وتكسب المَعرفة بإذن الله تعالى لقوله ( إن تنَهُوا الله يَجْعَلْ لكم كراقانا 
) أى تُقرّقون به بين الحَقّ والباطل (۳) 


١‏ - تكرار لفظ الجلالة ( الله ) فى الجُمَّل الثلاث ( واتقوا الله ) ( ويعلمكم الله ) ( والله بكل شئ 
عليم ) لإدخال الرّؤعة )٤(‏ وتربية المَهابة فى النفوس . 


)١(‏ صفوة التفاسير - الصابونى 
(۲) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد - ص.ج للألبانى رقم ۳۲۷۷ 
(۳) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج ص؟ ١١‏ 


)٤(‏ الرّؤعة : القزعة والرّوْع بالفتح : الفرع › والرُوع بالضم : القلب والعقل › يقال : وقع فى رُوْعِى أى فى 
Ba 7 95 2 7 5 5 %4‏ 5 وو 5 9 
خلدى وبالى › وفى الحديث ( إن الروح الأمين نقث فى روعى ) ( مختار الصحاح ) 


۳ - ( وليّكّق الله ربّه ) جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة فى التحذير )١(‏ 


فوائد من الآية الكريمة من كتاب تفسير السعدى رحمه الله تعالى : 
١‏ - أن الول يقوم مقام وليه فى جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه . 


۳ - وجوب الإعتراف بالحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن عدم 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها . 


> - الإرشاد إلى إشهاد رَجُليّن عذليّن» فإن لم يمكن أو تعدّر فرَجُل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
أنه صلى الله عليه وسلم قضّى بالشاهد الواحد واليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة 
رجلين» أو رَجُْلٌ وامرأتان» قيل الآية فيها إرشاد البارى عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أتى فيها 
بأكمل الطرق وأقواها ولیس فيها ما ينافى ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد 
واليمين فباب حفظ الحقوق فى ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتَحَقُظ التام» وباب 
الحكم بين المتنازعين يُنظر فيه إلى المُرَجَّحَات والبَيّنات بحسب حالها . 

ه - أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد فى الأمور الدنيويةء أما فى الأمور الدينية 
كالرواية والفتوى» فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل الواحد . 

5 - أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وَجَبَت » لأنه حقٌّ أوْجَبّه الله على 
الكاتب والشهيد . 

۷ - أن تَعَلّمَ الكتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدّين والدّنيا وسبب للإخسان . 

۸ - الإرشاد إلى حكمة جَعْل الشّارع شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل وذلك لضعف 
ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرَّجل (؟) 

٩‏ - مشروعية الوثيقة بالحقوق وهو الرُهون والضّمانات التى تَكْفلُ للعبد حصوله على حقه 
سواء عامل برآ أو فاجرآ أو أمينا أو خاينا » قگم فى الوثائق من حِفظ حُفُوق وانقطاع مُنازّعات . 
٠‏ - أنه كما مِن العلم النافع تعليم الأمور الدُينيّة المُتعلقة بالعبادات » فَمِنْهُ أيضا تعليم الأمور 
الدنِيَويَّة المتعلقة بالمعاملات » فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور ديهم وَدْنِيَاهُم وكِتايه العظيم 
الذى فيه تبان ِكل شئ (۳) 


)١(‏ صفوة التفاسير - الصابونى(۲) لفظ هذه الفائدة ليس من كلام الشيخ السعدى رحمه الله تعالى: وإِنّما هو 
لفظ الشَّيْحَيْن عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل و محمد الصالح العثيْمين فى تقديمهما وتعليقهما على كتاب ( 
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المَنّان ) للشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى . (") تفسير 
الشيخ السعدى رحمه الله 


النداء الثانى عشر - قال تعالى : 


یا أيه اين آَمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكم بَعْدَ إَِانكُم 
کافوین(۰ 4)۱۰ سورة آل عِمّران : ٠٠١‏ 


سورة آل عمران مَدَنِيَّة بالإجماع وآياتها مائتا آية» صذرها إلى ثلاث وثمانين آية نزلت فى وفد 
نَخْرَان» وكانوا قد قدموا سْنّة يسع من الهجرة»ء وكانوا ستين راكب فيهم أربعة عشر رجلا مِن 
أشرافهم» وجادلوا مُحَمّداً صلى الله عليه وسلم فى عيسى عليه السلام وعقائدهم النٌصرانية» فنزل 
فى هته السورة ما ن الکن غيما كا ب تون (1) 

وهذه الآية الكريمة ترتبط بما قبلها وما بعدها مِن الآيات بدءاً مِن الآية رقم ”1 من سورة آل 
عمران وهی قوله تعالى ( كل العام كان جلا لبنى إسرائيل إلا ما حرَمَ إسرائيل على تشيه 


(.... 


وإسرائيل هو لقب يَعْقُوبَ عليه السلام » بنى إسرائيل هم المنحدرون من أبنائه الاثتى عشّر إلى 
يومنا هذا » وسياق الآيات فى الحِجاج مع أهل الكتاب فقد قال يهود للنبى صلى الله عليه وسلم : 
كيف تَدَعِى أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو مُحَرَّم فى دينه مِن لحوم الإبل وألبانها » فردٌ الله 
على هذا الزَّعْم الكاذب بقوله ( كل الطعام كان جلا.... ) أى حلالا لبنى إسرائيل وهم دُريّة 
يعقوب عليه السلام ولم ين هناك شئ مُحَرَّم عليهم فى دين إبراهيم اللهم إلا ما حَوَمَ إسرائيل ( 
يعقوب ) على نفسه خاصّة وهو لحوم الإبل وألبانها لِنَدْرِ تذره » وهو أنه مَرض مَرَضا آلمّه» 
فتذر لله إن شَفَاهُ ترك لحوم الإبل وألبانها وهى من أحَبّ الأطعمة إليه فتركها لله » وذلك قبل أن 
رل التوراة » إذ التوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بِعِدَةٍ رون فكيف تَدَّعُونَ أن 
إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانهاء فأثوًا بالتوراة فاقرؤوها فسوف تجدون أن ما 
حرم الله تعالى على اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم » فحرم عليهم أنواعا من الأطعمة وذلك 
بعد إبراهيم ويعقوب بقرون طويلة» قال تعالى فى سورة النساء ( فبظلم مِن الذين هاذوا حَرمنا 
عليهم طيبات أحلّت لهم ... ) وقال فى سورة الأنعام ( وَعَلى الذينَ هاذوا حَرَّمنا كل ذى ظفر 
ومن البّقر والعَتّم حَرَّمَنا عليهم شُحُومَهمَا .. ) الآية» ولمّا طُولِبُوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها 
بُهتوا ولم يفعلوا فقامت الحُجَّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) 

وكذلك رد الله على اليهود الذين قالوا إن بيت المَقيس هو أول قبلة ششرعت للناس لاستقبالها فلم 
يعدل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنها إلى استقبال الكعبة » وهى مُتَأَخِرة الوجود 
فأخبرهم الله أن أول بيت وُضيع للناس هو الكعبة لا بيت المقدس وأنه جعله مباركا يدوم بدوام 
الدنيا والبركة لا تفارقه» فكل من يلتمس بزيارته وحجه والطواف به يجدها ويحظى بها كما 
جعله هُدَى للعالمين» فالمؤمنون يأتون حُجَّاجا وعْمَّارا فتحصل لهم بذلك أنواع الهداية» وفى 


١5٠ ص1١ج صفوة التفاسير - الصابونى (۲) أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )١( 


المسجد الحرام دلائل واضحات منها مَقام إبراهيم وهو الحَجّر الذى كان يقوم عليه أثناء يناء 
البيت حيث بقى أثَرُ قَدَمَيْه عليه مع أنه صّخرة مِنَ الصّخورء ومنها زَمْزم والحِجر والصّفا 
والمَروّة وسائر المشاعر كلها آيات. ومنها الأمن لِمَنْ دحله فلا يخاف )١(‏ 


وبعد أن دَحَض الله شَبَةَ أهل الكتاب وأَبْطلها أمَرَ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مُوبّخاً 
مسجلا عليهم الكفر : يا أهل الكتاب لِم تكفرُون بِحْجَج الله تعالى وبراهينه المُثبتّة بوه محمد 
ودينه الإسلام» تلك الحجة التى جاء بها القرآن والتوراة والإنجيل معا ؟ ثم أمر تعالى رسوله أن 
يقول لهم مُوَنْيَا مُوَبّخا لهم على صرّفِهم المؤمنين عن الإسلام بأنواع الحيّل والتضليل : يا أهل 
الگتاب (۲) أى يا أهل العلم الأول لِم تصرقون المؤمنين عن الإسلام الذى هو سبيل الله بما 
ثثيرونه بينهم من الشكوك والأوهام تطلبون للإسلام العِوّج لينصرف المؤمنون عنه . 


وبعد أن وبَّحَ الله تعالى اليهود على خداعهم ومُكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتَوَعَّدَهم على ذلك › 
نادى المؤمنين مُحَدّْراً إياهم من الوقوع فى شبّاك المُضيلِينَ من اليهود فقال ( يا أيها الذين ءامنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) وذلك أن تقر مِن الأوؤس 
والخَزرج كانوا جالسين فى مَجْلِس يَسُودهم الود والتَصَافِى ببركة الإسلام الذى هداهم الله إليه 
فَمَرَ بهم ( شاس بن قيْس ) اليهودى فآلمه ذلك التَصافِى والتحابّب وأخزته بعد أن كان اليهود 
يعيشون فى مَنْجَاةٍ مِن الخوف من جيرانهم الأوس والخزرج لِمَا كان بينهم مِن الدمار والخراب 
فأمر شاس بن قيس شابًا أن يُذَكرَهم بيوم بُعَاتْ ( أيام حروب كانت بين الأوس والخزرج ) 
فذكروه وتناشدوا التنّعْرَ فثارت الحَمِيّة القََليّة بينهم فتَسَابُوا وتشاتموا حتى هموا بالقتال فنّهاهُم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ( أَيدَغْوَى الجاهلية وأنا بين أظهّركم ) وذكّرَهم بالله 
وبمقامه بينهم فهدأوا وذهب اشر فترّلت الآية . 

ثم حَدَّرَهُم الله تعالى مِن مَكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأئكّر عليهم ما حَدَثَ مِنهم 
حاملاً لهم عن التعجب من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم فقال ( وكيف تكفرون وأثثم ثثلى عَليْكُم 
آيَاتُ الله وفيكم رَّسُولهُ ) صَبَاحَ مَسَاء فى الصلوات وغيرها هاديا ومُبّثرا وتذيراً . 


١51١ص‎ 1١ج أيسر التفاسير  الجزائرى‎ )١( 


(۲) عصمة الأمّة من الذنوب والسقوط فى فى هذين الأمرين : الكتاب والسنةء فمتى تِصَنَكَتَ الأمَّةَ بهما فإنها 
لا تَضِلٌ ولا تسقط ولو كادها أهل الأرض أجِمَعُونَ ومتى أغرّضّت عنهما سَقّطت وهانت ولو دَعَمَّها أهل 
الأرض أجمعون . 


هداية الآيات الكريمات : 


١‏ - طاعة كثير من علماء اليهود والنصارى بالأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وما يشيرون به على 
المسلم تؤدى بالمسلم إلى الكفر شعر بذلك أم لم يشعر فلذا وجب الحذر كل الحذر منهم . 


۲ - شدة قبح كفر وظلم مَّن كان عالما مِن أهل الكتاب بالحق ثم كفره وجحده بَغْيَا وحسداً . 

۳ - خُرْمّة صرف الناس عن الحق والمعروف بأنواع الحيّل وَضُرُوب الكذب والخداع . 

. عِلمٌ الله تعالى بكل أعمال عباده مِن خير أو شر وسيجزيهم بها فضلا مِنه وعذلا‎ - ٤ 

فاليهود هم اليهود والنصارىء هم النصارى فى كل زمان ومكان» هم أعداء الإسلام يشنون 
الحروب التْنَعْوَاءَ على الإسلام بكل ما توفر لديهم من طاقات ووسائلء لذلك أمعن النبي صلى 
( خالفوا المُتتْركِينَ احقوا التتوارب وأوفِروا اللحى )١()‏ وقال : 

( خالِفُوا الِيَهُودَ فإِنَهُم لا يُصَلُونَ فى نِعَالِهم ولا خفافهم )(۲) وقال : 

( لعن الله اليَهود والتصارى انَحَدُوا قُبُورَ أنبياهم مَسَاحِدَ )(۳) وقال : 

( لتَتَيِعْنَ سن الذين مِن قبلكم شبْرا شر وذراعا يذراع حتى لو سلوا جُخرَ ضَب لسلكثموه › 
قالوا : اليهود والنتصارى ؟ قال : فمن ؟ )(5) 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
(؟) رواه أبو داود والحاكم والبيهّقى رحمهم الله تعالى عن شاد بن أوؤس رضى الله عنه . ص.ج رقم ٠۲٠١‏ 


(۳) رواه أحمد والبخارى ومسلم والنّسائى رحمهم الله تعالى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم» ومسلم 
رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 


)٤(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى رحمهم الله تعالى عن أبى سعيد رضى الله عنه 


النداء الثالث عَشّر - قال تعالى : 


ل یا اها لذن منوا اوا( الله حَقَ تقَاتَو««7) وا تَمُوئنَ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ )٠١١(‏ 
رَاَعْنصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا وا رفوا وَاذْكُرُوا ذز نعم نم الله عَلَيْكم إذ كتشم أغداء فألف بَيْنَ 
فلوبكم فَأَصْبَحكم بنغمته إخوانًا َكنم عَلَى شَفَا حُفرَةٍ مِنَ الثار فأنقذ كم مِنها كذلك بين اله 
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5 - هيو فى 


oT yT 
وُجُوهْهُمْ أكفركم بَعْدَ إِعَانكُمْ فَذُوقُوا الْعَذاب بم كنثْمْ تكفرُونَ ر٦٠ ۱۰ ) وا التي انت‎ 


و و ووو و 


وُجُوهُهُمْ قفي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيها حَالِدُونَ )٠١0(‏ تلك أ ت الله توما عَلَيِكَ بِالْحَقَ وَمَا ما الله 
يُرِيدُ ظلْمًا لِلعالَمِنَ (8 0٠١‏ 4 


سورة آل عمران : ٠۰۲‏ - ۰۸ 


كرر الله تبارك وتعالى نداءه بعنوان الإيمان تذكيراً لهم به » وأمرهم أن يبذلوا وسعهم فى تقوى 
الله عز وجل وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه حاضًا لهم على التبّات على دين الله حتى يموتوا 
عليه فلا يُبَدَّلوا ولا يُعَْيّرُواء وأَمَرَهم باللَمَسّك بالإسلام عَقِيدةٌ وَشَّرائِع» وتهاهم عن التفرق 
والاختلاف وأرشد هُم مختلفين فألف بَيْنَ لوبهم فأصبحوا إخوانا مُتحابّينَ مُتَعَاونِينَء كما كانوا 
قبل نِعْمّة الهدايّة إلى الإيمان على شفا جَهتّم لو مات أحَذهم يَوْمَيْذْ لوقع فيها خالدا أبدآء وكما أَنعَم 
عليهم وأنقذهم من النار مازال يُبَيّن لهم الآيات الدَالّة على طريقة الهداية الدَاعِيَّة إليه يُتَبُتهُم على 
الهداية (؟) 


فوائد من الآيات الكريمات : 
-١‏ العِصْمّة فى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن تمسك بهما لم يضل» 
قال صلی الله عليه وسلم ( تركدث فيكم ٍن لن تضيلوا بَعْدَهُما : كتاب الله وَسْتَتَى ولن يرقا 
حَتّى يردا على الحتؤض )(5) 


)١(‏ من مظاهر إكرام الله للمؤمنين أن ناداهم مباشرة ب ( يا أيُها الذين ءَامَنُوا ) بخلاف أهل الكتاب فإنه أمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يناديهم إشعاراً لهم بعدم الرّضًا وغغضبه عليهم ب ( قل يا أهل الكتاب ... ) 


(1) حق التقوى لله أن يُطاع ولا يُعصى ويُشكر ولا يُكفر ويُذكر ولا يُنسى وخصّصثها آية التغابن بقوله تعالى 
( فاثقوا الله ما اسنتطغثم .. ) إذ لا تكليف مع العجز عن القيام به ( لا تكليف إلا بمَقدذور ) 


(۳) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ ص4 )٤( ١9‏ رواه الحاكم - ص.ج رقم ۲۹۳۷ 


وقال تعالى ( فاسْتسيك بالذى أوحى إليك إِنَكَ على صيراط منتقيم :)١()‏ وما أوحى للنبى صلى 
الله عليه وسلم هو القرآن والسنّة. 

۲ - الأخذ بالإسلام جُملة واحِدّة والتّمَسك به عقيدة وشريعة أمان مِن النَيْغ والضّلال فى الدنيا 
ومن الهلاك والخُسران فى الآخرة . 

۳ - وجوب التمسك بشدة بالدين الإسلامى وحرمة التفرق والاختلاف فيه»ء فقد قال صلى الله 
عليه وسلم ( إن الله تعالى يَررْضَى لكم ثلاثاء ويَكره لكم ثلاثاء فَيَررْضَى لكم أن تَعْبُدوه ولا تشلركوا 
به شيناء وأن تَعْتَصيموا بِحَبْل الله جميعا ولا تَقرّقواء وأن ثتاصيخوا من ولاه أمْركم؛ ويره لكم 
قيل وقال» وكثرة السّؤال» و إضاعة المّال )(۲) » وقال تعالى ( ولا تَنَازَعُوا فتفشّلوا وتذهَب 
ريخكم واصْيروا إن الله مَعَ الصّابرينَ )(*) 

اا ل لحم ل ا جر ا ا و ل 
وسلم » فقال تعالى ( وإن تَعْدُوا نِعْمّة الله لا تخصُوها )(5) وقال ( رب أوزعَنِى أن أشكر نِعْمَتَكَ 
التِى أَنْعَمْت على وَعلى وَالِدَىّ وأن أَعْمَلَ صالحا ترضاة .... )(5) 

حثما بقضاء الله وَحِكْمَتِهِ وَحُكْمِه . والمَّأت على دين الإسلام هو دُعاء ورجاء الأنبياء فقد قال 
يوسف عليه السلام ( تَوَقَنِى مما وألحقنى بالصّالِحِينَ .. )(1) وقال تعالى ( وَوَصّى بها 
إبراهيم بَنِيهِ ويَغقوب يا بَنَِىَ إن الله اصطقى لم الين فلا تَمُوش إلا وأنتم صُمْلِمُونَ )( ۷) وقال 
تعالى ( ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ مِنهُ وهو فى الآخرة من الخاسرين )(۸) 

وفى الآية الكريمة الى عن التفرق فى الذين ة فى الحم , E TE‏ 

لمر ص الحو م مها سي 
وسلم حين قال ( يُوثيك أن تتداعى(1) عليكم الأمَمٌ كما تَتَدَاعَى الأكلة إلى قصعَتِها »)٠١(‏ فقال 


)١(‏ سورة الزخرف : ٤١‏ (۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
(۳) سورة الأنفال : ٦‏ 

٠١۸ : سورة والنحل‎ › ٠١ : سورة إبراهيم‎ )٤( 

(5) سورة الأحقاف : 1° 

٠١١ : سورة يوسف‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : ۲ 

(۸) سورة آل عمران : ۸۰٩‏ (9) أى تجتمع 


) القصعة : وعاء يؤكل ويُترّد فيه وكان يُتَخَذْ مِن الخشب غالبا والجمع قصاع ( المعجم الوجيز‎ )٠١( 


قائل : أومِن قَلَة تحن يَوْمَيْذٍ ؟ قال : بَلْ أنثم كثيرء ولكِنكم غثاءً(١)‏ كَعْثاء السَّيْل» وليذزعن الله 
مِن صدور عدوكم المَهَابَة منكم» وليَقذفنَ فى قلوبكم الوهَن . فقال قائل : وما الوهن ؟ قال : حب 
الأنيا وكراهيّة المت )(؟) 

وقد نهى الله تعالى عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبّر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال ( افترقت اليَهُودُ على إخدى وَسَبْعِين فرقة» فواحدة فِى الجنّة وَسَبْعونَ 
فى النّارء وافترقت التّصارى على اتْنَتَيْن وَسَبْعِينَ فِرّقة فإخدى وَسَبْعونَ فِى النّار وَوَاحِدَة فِى 
الجَلّةء والذى نفس مُحَمَدٍ يِه لتفترفنَ أمَّى على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة» فوَاجدة فِى الجئّة واثنان 
وسبْعون فى الثّار )(۳) 

وقد وُحِدَت فِغلاً ست فِرّق وهى : الحَرُوريّة والرَافِضة ( الشتّيعة ) والجَهْمِيّة والمُرْجئَة والقدريّة 
والجَبْريّة . انقسمت كل فرقة من هذه الفرق إلى اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة وهى أهل السنة والجماعة . 

وقال تعالى ( وان هَذا صيراطى صنْتَقِيما فَانَبِعْوْهُ ولا تَتَيِعُوا السّبْل فتقرّقَ يكم عن سَبيلِه دكم 
وصتاكم به لعلكم تثفون )(4) 

قال ابن كثير رحمه اللهُ تعالى : ( قال عَلِىْ بن أبى طلحة عن ابن عباس قال فى تفسير هذه الآية 
: أمَرَ الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتّفرقة وأخبرهم أنه إنما أهلك مَن كان 
قبلهم بالمراء والخصومات فى دين الله ) 

وفى تحديد دقيق لمصدر الفتن ورد سوال حذيفة عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
قال : ( نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ) قال يا رسول الله : صيفهم لنا . 
قال ( هُمْ من جلدتنا ويتكلمون بألسيتتنا ) قال : فما تأمرنى إن أذرگنى ذلك ؟ قال : ( فاعتزل تِلكَ 
الفِرّق كلها ولو أن تعض بأصطل شجرة حتى يُذْركَ المّوأت وأنت على ذلك )(5) 


( غثاء السَّيّْل : ما يحمله السَيْل مِن رَغوة ومِن فتات الأشياء التى على وجه الأرضء واحدته غثاءة‎ )١( 


المعجم الوجيز ) 

(۲) رواه أبو داود رحمه الله تعالى - ص.ج رقم ۸۱۸۳ 

(۳) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك رضى الله عنه - ص . ج رقم ۱۰۸۲ 
)٤(‏ سورة الأنعام : ٠١۴۳‏ 


(5) رواه البخارى رحمه الله تعالى. 


ومنه يتبين أن هؤلاء الذين يَهذون بغير الهذى التَبَوى يُخرجون الصَللِمَ مِن ربقة )١(‏ الإسلام إذا 
تابعهم ونَهج مَنْهَجَهُم؛ وهم ذعاة إلى نار جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أى : عرب . وهذه 
المُعَيّبَات التى أخبر عنها النبئ صلى الله عليه وسلم قد وقعت بالفعل» ويؤحَذ منه وجوب اتباع 
الخير بعد معرفته وتجنب الشر بعد معرفته ومعرفة دعاته مِن أهل الأحزاب والمذاهب 
والضلالات» ولذا فإنه يجب على المؤمن الانضيمام إلى الأمّة التى تقيم شرع الله حتى لا يقع فيما 
نهى الله عنه » وأصل ذلك ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (من حرج من الطاعة وفارق الجماعة » فمات مات مِيتّة جاهلية» ومن قاتل تحت راية 
عْمَيِّة )١(‏ يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية: فقتل فقثلته جاهلية» ومن 
شرح على ائ يضرف نوها وفاجرهاء ولا تحاف من مؤمتهاء ولا يقن لدی غ هدم فی 
منى » ولست مِنه )(۳) 

أى مَّن لم يَرأْض بما عليه المسلمون فى وحدتهم المتماسكة حيث يحكمون الشريعة فهو متبع 
للعصبية والحَمِيّة .وقال صلى الله عليه وسلم ( ستكون بعدى هات )٤(‏ وهَنّات فمن رأيْثمُوه 
فرق أمْر َه محمد وهی جَمیع فاقتلوه كائنا من كان )(5()5) 

والعالم يكتشف الحق إذا وقعت الفِتن ويُبَين للناس دينهم حينما يحتارون» والفتن مصدر الشر 
ومنها ما يبثه الحاقدون ويذيعه المُفميدُون» ومنها التحلل الأخلاقى والفكر الإلحادى» ومنها تهتك 
النساء وتَيَرُجْهْنَ ومنها عدم الحُكم بما أثزل اللهُ وارتكاب الكبائر وتضييع الحدود والفرائض 
والواحيات» رها الاتصرات للدنيا بماافيها من شتواك ونلذات إلى غير ذلك ايكون سا 
لدخول النار واستحقاق العذاب» قال تعالى ( واتقوا فِثئّة لا نُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصّة 
واغلموا أن الله شَدِيد العقاب ) سورة الأنفال : ٠١‏ 


واتقاء الفتنة يكون بالإخلاص والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنَّهّى عن المُنگر واتباع سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» وعدم مخالفة أمره » قال تعالى ( فليّخذر الذين يُخالِفونَ عَن 
أمْره أن تُصِيبَهُم فِثنّة أو يُصيبَهم عذابُ أليمٌ ) سورة النور : 5١‏ » وأمْرّه صلى الله عليه وسلم 
هو شدرّعه الذى بيه للناس ودعا إليه » قال تعالى ( ولا تگوئوا مِن المُشركينَ مِن الذين فرّقوا 
ديتهم وكانوا شيعا كل حزاب بما لدَيُْهم فرخونَ ) سورة الروم : ۳۱ » ٠۲‏ 

) الربقة بالكسر حَبْل فيه عِدَة غراً نشد به البُهُم, والجمع ربّق» وأرباق» ورباق ( المعجم الوجيز‎ )١( 


(١)العميّة‏ : الجهل , رَجُل عَمِى القلب أى جاهل وامرأة عَمِيَّة عن الصواب وعمية القلب» وقوم عَمُون ( 
مختار الصّحاح ) 


(۳) رواه أحمد ومسلم والتّسائى رحمهم الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص.ج رقم 57511 
(4) هتات وهنوات : جمع هنة والهنة الشئ الصغير والهّن كناية عن الشئ الصغير يُسستقبح ذكره . 
(5) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


9( أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص ٠“‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


أى لا تكونوا مِن المشركين الذين فرّقوا دينهم وكانوا شييّعا أى بَدَّلوه وغيّروهء وءامّنوا ببعض 
وكفروا ببعض ٠‏ فكانوا فِرقا وأحزابا » وهذه الأمة اختلفوا فيما بينهم كما اختلف أهل الأديان 
قبْلهم » فقد اختلفت هذه الأمة على نِحَل )١(‏ كلها ضائة » إلا واحدة وَهُم أهل السّنّة والجَمَاعَة 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول مِن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين (؟) 


الفرّقة النَا جد حية ٠‏ 


وأمام السَيّل العارم من فرق الضلال ومن الفِتّن بَيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صيقة الفِرقة 
النّاجيّة » قعن تبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تزالٌ طائّقة مِن 
أمّيَى ظاهرين على الحَقّ لا يَضْرَهُم مَن حَذلهم حتى يأتِى أمْرْ الله )(۳) » وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( بدأ الإسلامُ غريبا وَسَيَعُودُ غريبا كما بدأ 
فطوبَى للغرباء )(5) وقال تعالى ( وائيع سّبيل من أناب إلى .... ) سورة لقمان : ٠١‏ . وظاهر 
الآية وُجُوب الاقتداء بالسّلف الصالِح وهم المؤمنون» وتحريم الاتجاه فيما يُخالِفهم بسريح قوله 
تعالى ( ومن يُشاقِق الرسول من بعد ما تَبَيّن له الهدى ويَتّيع عَيْرَ سبيل المؤمنين ثوله ما تولى 
ونُصله جهنم وساءت مَصيراً ) سورة النساء : ٠٠١‏ 

ومِمّا لا شك فيه أن الؤرّقة النَاحِيّة تظهر فى كل مكان وزمان » وعلامتها أنها تلتزم بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم » التى قال فيها 
( فعليكم بسسُنّتى وَمنْئّة الخلفاء الراثيدين المَهْدِيين» عَضْنُوا عليها بالنّواجذ وإيّاكم ومُخدثات الأمُور 
فإنَ كل يذْعَة ضلالة)(5)» وبهذا يُعْلم أن الفرقة النّاحِيّة هم أهل السّئّة والجماعة )٦(‏ والله أعلم . 


ومن سنن الله فى خَلقِه أن يكيد للحق الأكثّرون وأن يستمر الصراع بين الحق والباطل ولكن 
يخرج الحق منتصرا قويا بفضل اللهء وهو أمر واقع مُشاهدء وأمئوأ معاول الهذم ضد الإسلام هم 
اليهودء فقد قاوموه منذ تكوين الدولة الإسلامية واستمروا يكيدون له حتى الساعة (۷) ثم فئة مِن 
المشركين الذين عُرفوا بحقدهم على اختلاف أجناسهم وهؤلاء هم أشد الناس عداوة للحق» كما 
قال تعالى ( لتَحِدَنَ أشد الناس عداوة للذين ءامّنوا اليهود والذين أشركوا..) سورة المائدة : ۸۲ 


) نِحَل جمع نِخلة أى : الدّين والعقيدة ( المعجم الوجيز‎ )١( 

(۲) أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص ۹۸ 

(۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن ثوبان رضى الله عنه» وللحديث روايات أخرى تزيد عن تسع. 
)٤(‏ رواه مسلم والترمذى رحمهما الله تعالى 

(5) رواه أبو داود والترمذى رحمهما الله تعالى )٦(‏ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص 55 


606 انظر بروتوكولات صهيون وتصريحاتهم المعلتة للاستيلاء على فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى. 


ولكن الله سبحانه وتعالى يرد كيدهم فى نحورهم إذا تَصَسَّكَ المسلمون بعقيدتهم وثابروا على 


ويدخل فى ذلك عداوة النصارى ومايُخَطّطون له ضد الإسلام » قال تعالى ( وثن تَرْضَى عَنْكَ 
اليَهمُودُ ولا النتصارى حتى تتبع ملتهم .. ) سورة البقرة : ٠ ٠٠١‏ ويظهر ذلك جلِيًا فى حركة 
التنصير والتبشير فى كثير من بلاد المسلمين التى أصيبت بالضعف والوهن. 


ومِن معاول الهذم تفرق الأمة واختلافهاء وقد ظهر ذلك جِلِيَّا بعد استشهاد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه » فبينما بايع الصحابةٌ رضى الله عنهم عَلِيَّا رضى الله عنه رأى مُعاويَةُ رضى 
الله عنه وَالِى الشام أن يَقتّصً من قتلة عثمان رضى الله عنه فى حين كان اجتهاد عَلِىُ رضى الله 
عنه أن يُرْحَِئَ ذلك حتى هدا الفِثتّة» وكان ذلك الاختلاف فى الاجتهاد سَبَباً فيما حدث مِن فِثنّة 
وحروب بين الفريقيّن وظهرت فرق التشيع المختلفة بعد ذلك . ومنهم الغلاة الذين اذَعَوا أن عَلِيا 
إلة وبعضهم ادَّعَى أن النبوة له» ولكن جبريل عليه السلام حولها إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وكل هذا مِن أثنتّع الباطل» ومن فِرقِهم الرَيْدِيّة والقرامطة والعْبَيْديون الذين سَموا اسهم 
بالفاطميين» وما تَفْرّعَ عنهم كالنْصَيْرِيَّة )١(‏ والدُروز والشيخية والحشاشين . وضرر هذا كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( أعظم مِن ضرر اليهود ولا يُؤمنون على تُغور 
المسلمين )(4)9» ومذيم الإسماغيلية وظاهرها التشيع وحفيقتييا هدم الإسلام ومنهم التهرة 
والأغاخانِيّة (؟) 


إن الخُصُومّة المزعومة التى تظهر على سطح السياسة الدولية بين الأمريكان وإيران أو حِزْب 
الله» هى خصومة خادعة ومكر خبيث الهدف منها القضاء على كيان أهل السنة واستتصال 
تاريخهم الذى بدأ بناؤه فى العهد الراثيدى الذى يبغضه مَن يَدَّعُونَ الإسلام ومحبة أهل البيت» 
هذا العهد الذى قضى على الدولة الفارسية وأقام الحضارة الإسلامية التى أوقدت نار الحقد فى 
قلوب المهزومين الذين كانوا يَتَربّعون على عرش إِمْبراطوريّة مترامية الأطراف» وقد كثر 
المُخطط الشتّيعى ضد أهل السنة فى العالم الإسلامى ومنه الدول العربية مِن عام ١119‏ م الذى 
قامت فيه أول حكومة أعلنت تصدير سياستها للسيطرة على العالم الإسلامى وبدأ بأحداث 
الاضطرابات فى مواسم الحج واستضافة كثير مِن شباب أهل السنة للدراسة فى مدينة ( قم ) 
ليعودوا إلى بلدانهم آياتِ وخُجَجا يُخدثون فيها فِتّنا واضطرابا بين أهل السنة» وقد حصل ذلك 
فعلا وانخدع بهم فى حينه كثير من أهل السنة فى الدول العربية وغيرها ومنهم بعض العلماء 
والدعاة » وأيدتهم الصحف الإسلامية ظنَا منهم أن الخلافة الإسلامية التى ستجمع المسلمين فى 
كل الأقطار الإسلامية فى ظل رايتها قد آذتت بالرجوع إلى هذه الأمة » ثم اكتشف المتفائلون أن 
ما كانوا يظنونه ماءً ليس سرابا بقيعة فقطء بل هو مشروع لتصدير مذاهب بالقوة إلى المسلمين 
الذين استمروا فى السير على مذهب أهل السنة والجماعة الصُنْتَنِد إلى كتاب الله وسنة رسول الله 


) النُصيْريّة : من غلاة الشّيعة أطلق الاستعمارٌ الفرشيئَ عليهم اسم ( العلويين‎ )١( 
منهاج أهل السنة النبوية - ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )۲( 


(۳) أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص٠١٠‏ 


صلى الله عليه وسلم الذى طبقة الجيل المباشر لتلقى الهذى الرَبَّانِى مِن القدوة الحسنة للأمة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱) 


متى تنتهى العداوة بين الشّيعة والسنة ؟؟ 


يقول الشيعة : لن تنتهى إلا بِمَحْو دينكم مِن الؤْجُود وقتلكم» كما قال الڅمينى لأحد الأئمة حين 
دخل طهران قادما من المَنقى» قال : آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم» سنسفك 
دماء النّوَاصب أهل السنة نقتل أبناءهم وتَستَحى نساءهم ولا نترك أحدا مِنهم يفلت مِن العقاب » 
وستكون أموالهم خالصة للشيعة أهل البيت وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض » لأن هاتين 
المدينتين صارتا مَعْقِل الوهابيين ولا بد أن تكون كرزيلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس 
فى الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام . وكما روى المَجِلِسِى عن المُثتّظر أنه قال : 
( ما بقى بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى حَلقِه ) ( بحار الأنوار جزء ٥۲‏ ص 535" ) 
> وهذا الذى جعل الخمينى يَتَرَحَّم على نصير الدين الطوسى وابن العلقيى حين تحالفا مع 
هولاكو وذبحوا المسلمين بعد إسقاطهم بغداد . 


ويروى الكلينى صفحة ۲۳۹ عن محمد بن على الباقر ( أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا 
شيعتنا )» ويروى عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال ( إن الشيطان ليّجيئ حين يقعد مِن المرأة 
كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح . قال السائل : بأى شئ يعرف ذلك ؟ 
أى بأى شئ نعرف هل الذى نكح هذه المرأة هو الشيطان أم الإنسان ( أى زوجها ) ؟ قال : 
بحُبّنا وَبُغضينا . فمَّن أحبنا كان نطفة العبد ومِن أبعَضنا كان نطفة الشيطان ( الكافى الجزء 
الاس صفحة + )ر0 


إن الرافضة ( الشيعة ) يضطهدون الدتّئّة فى بلادهم ويستبيحون دماءهم من أيام القراميطة إلى 
أيامنا الحالية فى إيران ويسبونهم» ولو أن شتائمهم كانت موجهة إلينا فَصَسمْب لكان هيّنا. ولكن 
لعناتهم موجهة إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى 
هل مِن فُرْصَة للتقريب ؟؟ 

كيف يمكن التقريب مع من يؤمِن بتحريف كتاب الله > ويزعم بتنزيل كتب إلهية على أئمته بعد 
القرآن الكريم ويرى الإمامة أعلى من النبوة والأئمة عندهم كالأنبياء أو أفضل » ويفسد عبادة الله 
وحده التى هى رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقى ويزعم أنها طاعة الأئمة وأن الشرك بالله 
طاعة غيرهم معهم › ويُكَفْر خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويّلعّن زوجاته 


أمهات المؤمنين ويحكم بردّة جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف رواياتهم 
ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد فى الإمامة والعِصْمّة والتَّقِيَّة ويقول بالرجعة والغيبة والبّداء؟؟ 


)١(‏ الشيعة الخطر القادم - الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى 


(۲) نفس المصدر السابق 


كيف نتقارب وهم يشككون فى هذا المصحف الذى بين أيدينا )١(‏ وذلك ثابت فى كُتُبهم وسورة 
الولاية التى زعموا أنها مِن القرآن تفضحهم ونْبَيّن كذب ادعائهم» أنْصدّقْ العظيم الذى تَكقَلَ 
بحفظ كتابه فقال ( إا تَحْنْ نَنَلنا الدذكر وإنا لهُ لحَافِظون )١()‏ أم نصدقهم ونرمى كتاب الله وراء 
ظهورنا؟ 


جَعَلُوا الصحابة كلهم مرتدين كفاراء ولم يستثنوا منهم إلا قلة كأبى ذر وبلال والمقداد وسلمان 
الفارسى رضى الله عنهم» فإذا سبوا هؤلاء وكقّروهم فمّن الذى تقل إلينا الشرع والقرآن والسنة 
إلا أولئك ؟ وكما قال بعض السّلف : هم يريدون أن يجرحوا شهودنا » فإذا اعتقدنا ذلك فى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله فكيف نَيْق بما نقلوه إلينا ؟ وكيف 
نصدقهم فيما قالوه؟ 


كيف نتقارب مع الذين يتهمون أُمّنَا عائشة رضى الله عنها وعن أبيها بالزّتى وحاشاها أن تفعل 
ذلك» وال بَرّأها من فوق سبع سموات وأنزل فيها آياتٍ ثثلى إلى يوم القيامة» وهم أبّوا إلا 
تكذيب القرآن» والمكذب بالقرآن كافر. 


ونحن التابعون بإحسان مِمَّن قال الله عنهم ( والذين جاءوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين ءَامَنوا .... )(”) 


ونحن الذين ينتهجون المنهج الوسط فلا بض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل 
الشيعة» ولا نعبد قبورهم من دون الله» وإنما نحن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنهج السلف الصالح )٤(‏ 


ومن معاول الهذم أهل البدع ( كالخوارج ) » ومن ضلالاتهم الخروج على الإمام الحق» والخڭم 
على من حَالقهم بالكفر» ورد السّئّة إذا لم يرد ما يؤيدها صراحة من القرآن» وَمِن فِرقهم ( 
الإباضييّة ) وهى معروفة حتى عصرنا هذا » ومنهم ( المُعتزلة ) القائلون ببدعة القول بخلق 
القرآن و ( القدريّة ) وهى ثفاة القدرء و( الجَهْمِيّة ) وهم المُعطلة الذين يعطلون النصوص 
الواردة فى صفات الله تعالى » و (الجبْريّة ) وهم الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد وإضافته 
إلى الرب تعالى. 


)١(‏ دار بينى وبين أحد زملاء العمل بدولة الكويت مناقشة؛ وكان هذا الزميل شيعياً مِن دولة الباكستان» 
وتحدثت معه عن فضل أبى بكر رضى الله عنه»ء وأنه مذكور فى القرآن فى قوله تعالى ( إذ هُمَا فى الغار إذ 
يفول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا .... ) الآية فى سورة التوبة . فقال لى : لا ليست كلمة الغار ولا كلمة 
صاحبه موجودة فى القرآن» وأنكر وجود أبى بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رحلة الهجْرة» وكان 
يستدل بضعاف الأحاديث كحديث ( أنا مدينة العلم وعَلِى بابها ) . ومما ذكره أيضا أنه لم يكن للنبى صلى الله 
عليه وسلم من البنات إلا فاطمة رضى الله عنها حيث قال لى : إن رقية وزينب وأم كلثوم لم يكن بنات النبى 
وإنما كن خادمات عند خديجة فقط . فالله المستعان على ما يقول هذا الرجل ويعتقده ومن قال بقوله من 
تكذيب وإنكار لما فى القرآن الكريم. 


(۲) سورة الحجر (۳) سورة الحشر : ٠٠١‏ (4) الشيعة الخطر القادم - الشيخ د / طلعت زهران 
حفظه الله تعالى 


ومن هذه الفِرق (المُرّجِنئّة ) وهم الذين يُوَخّرون الأعمال عن مُسَمَّى الإيمان» وقد تعرض شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مذاهبهم وأرْجَعَ أصول الخطأ عنهم إلى ظنهم أن الإيمان 
فى مرتبة واحدة » وعدم فطنتهم إلى تفاضل الناس فى الإتيان بالأعمال » ويقولون : لا تضر 
الكبائر إذا وٌحِدَ الإيمان فى القلب » ومنهم ( الأشاعرة ) وهم الذين غرفوا بتأويل الصفات » وهو 
خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة )١(‏ 

وَمِن الفرق والمذاهب المعاصيرة : 

( البابيّة ) و( البَهَائِيَّة ) و ( القاذْيَّانِيّة »)١()‏ وكلها معاول هدم مدبر للإسلام وأهله ولذلك يجب 
على المسلمأن يفشى أخبارها ويحذر مِن ضلالهاء فإن هذا مِن أعظم الجهاد فى هذا العصر › 
وقد بلغ الضلال بأحدهم إلى ادّعاء البو كما فعل الدّجّال ( على محمد الشيرازى ) وغيره مِمّن 
تعظمهم ( البابية ) و( البهائية ) و ( القاديانية ) » وينتشر بعضهم فى أمريكا وإفريقيا وجنوب 
شرق آسياء وتعتبر فارس والهند أعظم مَهْد لفئات الضلالء ففيهما الجمعيات السرية والفرق 
الباطنية التى تبث سمومها وتكيد للإسلام» وفيهما تنتشر هذه الفرق التى بَْتّرَتْ بأن بيت المقدس 
سيكون لهم (۳) 


وَالبَهَائِيّة : ديائة مُذحرفة أسستها طائفة خَرَجَتْ مِن إيران جعلت لها كتابا سَمّوه ( البَيَان ) وكتابا 
آخّر سَمّوه ( الأقدّس ) » وهم يعتقدون أن البيان والأقدس أفضل من القرآن» وأنهما ناميخان له » 
وأن قول الله تعالى ( حَلق الإنسان * علَّمَه البَيّان ) سورة الرحمن : ٤ ٠۳‏ أى علّمَه كتاب 
الميرزا الذى ألفه » ومقرهم فى ( عَكا )» ولهم انتشار فى الولايات المتحدة وغرب أوروباء وقد 
البهائية عن البابية الضّانة المنحرفة لتصبح دينا مستقلا . 


تأسست البابية فى إيران على يد الميرزا ( على بن محمد رضا الشيرازى ) الذى ظهر حوالى 
الباجثين أن الذى أظهر البابية هو قسيس نصرانى اذَّعَى أن إسمه ( كاظم الرثنتى )» وَرّثنت 
قرية مِن قرى إيران بالرغم مِن أن أهل رشت لا يعرفون عنه شيئاء وقد استغل مِن مبادئ 
الشيعة الاثتى عَشَريَّة فِرة الغائب بالسرداب المنتظرء فعمل على إيجاد شخص يضفى عليه هذا 
اللقب ليصل بواسطة هذا الباب إلى كل ما يريد وقد اعى أن التشّخص الجديد هو ( باب الله ) 
وروج له الوس وجَهلة الناس بأحكام الإسلام » وَانّحَدَ الرشتى لنفسه مَجْلسا » واستطاع أن 
يستميل إليه بعض ذوى النفوس المنحرفة والقلوب المريضة وجعلهم تلاميذ له » وكان من أَحْبَتْ 
هؤلاء رَجْل يقال له ( حسين البشروئى ) نسبة إلى ( بوشير أو بوشهر ) إحدى قرى څراسان 
أضقّى عليه المَذْعُو ( كاظم الرشتى ) لقب كبير التلاميذ واختاره ليكون المُتَفْذْ الحقيقى لهذه 


٠١". ٠٠١۲ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص‎ )١( 
القاديانية : حركة نشأت سنة ١٠3١م بقيادة ميرزا غلام أحمد القاديانى بتخطيط من الاستعمار.‎ )١( 


(۳) أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص؛ ٠١‏ 


المؤامرة البّشعة ولقّبّه باب الباب )١(‏ 


وأعلن على محمد الشيرازى تشجيع من حسين البشروئى الجاسوس الروسى ( كنياز دالكوركى 
) الذى كانت وظيفته الظاهرة مُتَرْجِما بالسفارة الروسية فى طهران » الذى اعتنق الإسلام وأخذ 
يلازم مجلس كاظم الرشتِى وأنه الباب إلى الغائب الذى بالسرداب » ثم تَوَجّه إلى ثييراز ثم إلى 
بوشهر مُختفيا » وأخذ البشروئى يذيع أنه الباب بعينه وأخذ يدعو الناس إلى متابعته وأطلق على 
مَن تبعه اسم ( البابية ) » ثم لم يلبث البشروئى أن حَوَّله مِن باب المهدى إلى المهدى نفسه 
وأطلق عليه ( قائم الزمان ) » وانضم إليه فى ذلك رَجُل يقال له : ( محمد البارفروشى ) 
وآخرون بلغ عددهم سبعة عشر رجلا وامْرأة وهى المَلقَبَة لديهم ب ( قرَّة العين ) وتوجّهوا إلى 
بوشهر واجتمعوا بزعيمهم الجديد ( الباب ) وصاروا معه تسعة عشر شخصا . 


فلذلك قرر أن يجعل عِدَة التشهور تسعة عشر شهرآء والشهر تسعة عشر يوماء واعتبر اليوم 
الذى أعلن فيه دعوته يوم © جُمادَى الأولى سنة ١١6٠‏ ه هو بدء التاريخ» ثم جمع جُمَّلاً 
مُتناقِضّة مملوءة بالسّفسّطات )١(‏ والأكاذيب وجعلها أساس دينه الجديد وسمّاها البيان . 


ثم ادَعَى أنه المُمَثل الحقيقى لجميع الأنبياء > وزعم أنه يجمع بين اليهودية والنصرانية والإسلام 
وأنه لا فرق بينهم » ثم أنكر أن يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين » وحَرم 
قراءة القرآن» ثم زعم أن الله حل فيه وادّعَى أنه أكمل هيكل بشرى ظهرت فيه الحقيقة الإلهيّة 
وأنه هو الذى خلق كل شئ بكلمته» وألعَى الصلوات الخمس» وصلاة الجمعة» وصلاة الجماعة. 
إلا فى الجنازة» وقرر أن الطّهْر من الجتابة غير واجب وأن القِبْلة هى البيت الذى ولد به ( 
شيراز ) أو البيوت التى يعيش فيها هو وأتباعه» وجعل الحَجّ هو زيارة هذه البيوت (۳) 


أما الصوم فيكون من شروق الشمس إلى غروبها لمدة شهر بايى أى تسعة عشر يوماء وتنتهى 
بعيد ( التَيْرُوز ) المَجُوسى » وأباح لأتباعه خمسة أيام قبل الصوم يرتكبون فيها ما شاءوا مِن 
الشهوات» وأوجب أن يُوْخَذ فى الزكاة خُمْس المال . وأوجب الزواج على من بلغ الحادية عشر 
مِن الذكور والإناث» ولا يحتاج لأكثر مِن رضا الذگر والأثثى » ويُجَوّز إيقاع الطلاق تسع 
عشرة مَرَةء وعِدّة المُطلقة تسعة عشر يوماء ولا يجوز الزواج بأرمَّلة إلا بعد دفع ديّة وبعد 
انقضاء عدتها ومقدارها خمسة وتسعون يوماء وحَرَّمَ على المرأة الججاب» وقرر أنه لا وجود 
للنْجَاسَّة وأوجب دفن المّيت فى قبر من البنّوؤر أو المَرمّر المصقول مع وضع خاتم فى يمناه 
منقوش عليه فقرة مِن كتاب البيان» وأوجب استقبال قرص الشمس ساعة عند شروقها )٤(‏ 


)١(‏ البهائية ‏ الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى 

(۲) سفسط : غالط وأتى بِحُجّة مُضَللة. والسُذسّطات : جمع السّفسّطة وهى نوع من الاستدلال يقوم على 
الخداع والمُغالطة. والسُوفِمئطائِيّة : فرقة يونانية قديمةء عارّضّها سُقراط وكشّف عن مغالطتهاء واحدها 
سوفسطائى. 


١ )*(‏ (4) البهائية ‏ الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى 


عقيدة البَهَائِيَة وعبادتهم : 

.) الإيمان بحلول الله فى بعض خلقه وأن الله قد حَلَ فى ( الباب ) و (البّهاء‎ - ١ 
. جَحدوا كل أسماء الله الحُسَى وصفاته العلا‎ - ١ 

۳ - الإيمان بتناسخ الكائنات وأن الثواب والعقاب يقع على الأرواح فقط . 


3 - الاعتقاد بأن جميع الأديان صحيحة وأن التوراة والإنجيل غير مُحَرَفَيْن ويريدون ضرورة 
توحيد الأديان فى دين واحد هو البهائية . 


5 - يقولون بنبوة ( بُوذاء وكنفوشيوس» وبراهماء وزرادشت ) وأمثالهم ِن حُگماء الهند 
والصين والفرس . 


5 - يُدْكِرُون مُعْجِزات الأنبياء . 
۷ - يحرمون الحجاب على المرأة ويُحَلِلون المُثعة ويَدْعُونَ إلى شيوعية النساء والأموال . 
۸ - يقولون إن دين الباب ناميخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 


4 - كتاب ( الأقدس ) الذى وَضّعه ( البهاء حسين ) والكتب المقدسة لدى البهائية فإنها تربو 
على مائة كتاب أبرزها ( الكتاب الأقدس ) الذى يتضمن كل أفكار ( بهاء الله ) ويعتقدون أنه 
ناسخ لجميع الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم بالإضافة إلى كتاب الإشراقات» والبشارات» 
الإيقان 
واه يكان. 


. يعتقدون بألوهية الفرد وبوحدة الوجود والحلول‎ - ٠ 
. يقولون : إن الوخى لا يزال مستمرا وأن المقصود بكون محمد خاتم النبيين هو أنه زينة‎ - ١ 


١‏ - يَصيفون المسلمين بأوصاف قبيحة » جاء فى كتاب ( الإيقان ) : ( وجميع هؤلاء الهُمَج 
والرّعاع يثلون الفرقان ( القرآن الكريم ) فى كل صباح وما فازوا للآن بحرف من المقصود . 
۳ - يُحَرّمون ذكر الله فى الأماكن العامة ولو بصوت خافت › جاء فى كتاب الأقدس : ليس 
لأحد أن يحرك لسانه ويلهج بذكر الله أمام الناس» حين يمشى فى الطرقات والشوارع . 

١9 شهران والشهر ۱۹ يوماء والتركيز على رقم‎ ١11 فالسسّتَة‎ ١9 يعتقدون بقُدْسِِيّة العدد‎ - ٤ 
يعود إلى أن البهائية يؤمِنون - فيما يؤمِنون به مِن خرافات - بالقيمة العددية للحروف التى تفتح‎ 
الباب على مِصراعيّه للتأمُلات والتفسيرات الأهوائيةء والقاعدة فى هذا المجال تقوم على أن‎ 
٤ = الواو = 5. والألف = ١.ء والحاء = 8, والدال‎ 


. يعتقدون أن القيامة مَجيئ البّهاء فى مَظهّر الله تعالى‎ - ١ 


7 - لا يُومِنون بالجّنّة أو الثّار. 


ار ااا على ا ر ا ی ار رقي ر ةبه روميت 
ذلك ٠‏ 


- القيامة فى القرآن بها قيامة البهاء بدعوته وانتهاء الرسالة المُحَمَّدِيّة . 

- النفخ فى الصّور دعوة الناس إتباع البهاء . 

- البترزخ هى المَدّة بين الرَسُوليّْن محمد صلى الله عليه وسلم والباب الشيرازى . 

- ( إذا الشمس كُوّرت ) أى انتهت الشريعة المحمدية وجاءت الشريعة البهائية . 

- ( وإذا الثفوس زوجت ) أى اجتمعت اليهود والنصارى والمَجُوس على دين البهاء . 

- (وإذا اليحار سّجّرت ) لمن عارّض البهاء . 

- ( وإذا الجئّة أزلفت ) لاتباع البهاء المؤمنين به . 

- ( فريقا هَدَى ) أى الذين ءَامَنوا بالبهاء و ( فريقا حق عليهم الضلالة ) الذين أَبَوا الإيمان به . 
۸8 - لا يؤمنون بالملايِگة والجن . 


1 - لا يؤمِنون بالحياة البرزخية بعد الموت» بل يقولون إنها المّدَّة بين محمد والباب 
والشيرازى . 


٠‏ - يُحَرّمُون الجهاد والحرب تحريما قطعيا ومطلقاء وهذا أحد أسرار علاقتهم بالقُوّى 
الاستعمارية 


. يُبيحون المُثعّة الحرام بالنساء والزّنى بالإكراه له عُقُوبَة مالِيّة فقط‎ -١ 
5 -لا يعتقدون بالانثتماء للوّطن تحت دَعْوَّى وحدة الأوطان‎ ۲ 


۳ - يتبعون التَفِيّةَ فى عقيدتهم فيُظهرُون خِلاف ما يُبْطِنُونَء ولقد بَيّنَ الشيخ محمد متولى 
لقعو وعد ررحم الله ال ذلك وقال ‏ إن شعان فم ر ك مالكو مك ود د 


4 - ألعَّوا العُقُوبات جميعا ما عدا الدّيّة . 
5 - الزكاة 90١9‏ من رأس المال تدقع مّرَّة واحِدة . 
75 - لا يعتقدون بالنجاسة لأن من اعنتَقَدَ بالبهائية فقد طهر . 


لاس لسار فط ار ن ما ا ون لم لفطك فوقوم :اني الل ال ر سين 


۸ - الزواج لواحدة أو اثنتَيْن على الأكثر مع إباحة زواج الاين » كما يحرم زواج الأراميل 
إلا بعد دفع ديّة مُعيّنَةَ » والأرمّل يتزوج بعد ٠١‏ يوما والأرملة بعد 15 يوماء وجعلوا المَهْر 
نماذج مِن كلام البهائية : 

- كان المشركون أنفسهم يرون أن يوم القيامة خمسون ألف سنة فانقضّت فى ساعة واحدة ( 
كتاب البديع ص ٠١۳‏ ) 

- كب عليكم تجديد الأثاث فى كل تسعة عشر عاما ( كتاب الأقتس ص ٤١١‏ ) 


- أحِلَ للرجُل لبس الحريرء لقد رفع الله حُكم التحديد فى اللباس واللحَى ( كتاب الأقدس ص ٤٠١‏ 
( 


رأى علماء المسلمين فى البهائية : 

البهائية دين مستقل وليست فرقة كما يروج البعض» وقد حكمت المحكمة الشرعية العْليا فى 
مِصر سنة ١175‏ م أن الدّين البهائى دين مستقل عن الدين الإسلامى» وأفتى علماء السّنّة 
والشتّيعة بكفرهم وبُطلان عقائدهم» فَعْلماء السنة أمثال د / محمد سعيد البوطیى» و د / يوسف 
القرضاوىء والشيخ محمد متولى الشعراوىء ومَشْئيَخَة الأزهر الشريف وعلماء السعودية 
والعراق واليمن وفلسطين» وقرروا أن البهائيين كفرة؛ لا يُزوجون ولا يُتَرَوَّجٍ منهم ولا يحل 
أكل ذبيحتهم ولا تذفن موتاهم فى مقابر المسلمين. 

نص فتوى دار الإفتاء بالأزهر الشريف : 


فالبهائية فرقة مرتدة عن الإسلام لا يجوز الإيمان بهاء ولا الاشتراك فيها ولا السماح لها بإنشاء 
جمعيات أو مؤسسات» لأنها تقوم على عقيدة الخلول وتشريع غير ما أنزل الله وادّعاء النُبوة بل 
الألوهية» وهذا ما أفتّى به مَجْمَع البحوث الإسلامية فى عهد الشيخ جاد الحق على جاد الحق - 
رحمه الله تعالى - وأقرّه المَجْمّع الحالي. 


يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق ‏ رحمه الله تعالى : 
و( البابية ) و( البهائية ) فڭر خليط مِن فلسفات وأديان متعددة» ليس فيها جديد تحتاجه الأمة 


الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شَمْلها بل واضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار فهى 
سليلة أفكار ونِحل ابْنْلِيتَْ بها الأمَّهُ الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدّين (؟) 


ومن مَعاول الهذم والدّس المتعمد على الإسلام : العَزو الفكرى بشْتَّى وَسَائِلِه وأساليبه وشبهه 
الإسلامية عن الحكم وإخراج المرأة من بيتها بدعوى المُعاصرة وتنمية الفكر المتمرد على القِيَم 
والدّين واللّعَة بَدَعْوَى ( الحَدائة ) بينما هو فِكر علمانئ ماسُونِئَ فى معظم ملامِحه وتوجيهاته 
وخصائصه . 

ومن معاول الهذم التى فرقت الأمة المسلمة : ( الماسُونِيّة ) وهى مِعْول هدم للأديان» كما جاء 
فى موْتمّر بلغراد الماسونى سنة ١11١‏ م حينما قالوا : ( يجب أن لا نَنْسَى بأننا نحن الماسونيين 
أعداءٌ الأديان » وعلينا أن لا تألوا جهدنا فى القضاء على مظاهرها )» وقد أصدر المَجْمّع الفقهى 
لرابطة العالم الإسلامى بمكة بيانا بحكم الماسونية والانتماء إليها حيث حَدّرَ مِن مخططاتها 
وأهدافها الماكرة» باعتبارها مِن المُنَظّمات التى تخطط لهدم الإسلام والمسلمين» وقال : إن 
الانتماء إلى مذهبها كفرٌ بالله عز وجل » والواقع أنها منظمة يهودية سيريّة إرهابية غايضة 
مُحْكَمَة التنظيم كما تقول الموسوعة المُيَسّرّة فى الأديان والمذاهب المُعاصيرة . 


ومن أخطر الدّعوات الهدامة فى هذا العصر : ( الشَيُوعية ) بما تشتمل عليه مِن فكر إشتراكى 
يقوم على مبدأ ( أن لا إله والحياة مادّة ) وهذا هو شيعارها منذ البداية» وهى نتاج فكر صهيونى 
مُلحد جاء به ( ماركس ) اليهودىء وقد عرف الشيوعيون بجرائمهم فى آسيا الصغرى» وضمهم 
الكثير من الجمهوريات الإسلامية وإرغامها على نَبْذْ العقيدة الإسلامية. 


ومن معاول الهدم الداخلى : 

الأشخاص الذين يتظاهرون بالإسلام وَيُحْقُونَ فى عقولهم وأفكارهم مبادئ العلمانِيّة )١(‏ 
والوْجُودّية »)١(‏ أو (القَوْمِيّة ) وهى التى حمل لها لواء الدَّعْوَّة النصارى بهدف إحلال القومِيّة 
العربية محل الرابطة الإسلامية » ويظهر ذلك جِلِيا فى الأحزاب القومية والعلمانية مما دَعَى إليه 
نصارى العرب فى وقت مبكر » ومن ذلك ( الإباحية ) حيث تتلمذ بعض الشباب على مدارسها 
وتأثروا بها متشبعين بأفكار ( سارتر ) و ( فرُويد ) و ( داروين ) وغيرهم مِن طواغيت هذا 
العصر الذين يعارضون نظرة الإسلام للكون والإنسان والحياة ¢ وقد ضل بسببهم الشباب وڅدع 
بمناهجهم التربويّة والنقلية حيث تنكر لدينه ولغته وقيمه المؤروثة. 


ومن معاول الهذم ( التنصير ) و (التكفير ) الذى تتبناه ( الصليبية ) وما يكتبه ( المُستشرقون ) 
ويبثونه لزّعزعة ثقة المسلمين فى عقيدتهم وحضارتهم » وليشككوهم فى إنسانية الإسلام 
وسماحة مبادئه » وليستميلوا المسلمين الضعفاء إلى النصرانية بشتى الوسائل والأساليب 


)١(‏ العلمانية ترجمتها : اللادينية أو الدَنيَويّة » وهى دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدّين › وتعنى فى 
جانبها السياسى بالذات اللادينية فى الخكم » وهى اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم أو المَدْهَب العلمِى ( انظر 
الموسوعة الميّسّرَة فى الأديان والمذاهب المُعاصرة ) 


(۲) الؤجوديّة : تيار فلسفى يعلى مِن قيمّة الإنسان ويؤكد على تفرده وأنه صاحب فكر مُستقل. 


)١( والإغراءات‎ 

فرق الضلال والشرك : 

ويدخل فى معاول الهدم ( غلاة الصّوفية ) وأصحاب الطّرّق الذين خرجوا عن نطاق العبادة 
التى خلقوا مِن أجلها إلى مبادئ اعتقادية وسلوكيات ليس لها فى حقيقة الإسلام رصيد » ومِن 
هؤلاء من ينتسيب إلى الصلاح وهو مِن أهل الفساد فى الأرض بما يدعو إليه وبما يمارسه مِن 
كفر وزندقة وادّعاء معرفة العَيْب أو ادّعاء بمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم حي » حيث عَم 
البلاء بهذه الفئات التى باضّت الثتّرك وَفْرَخَت الخفرء وأصبح البرك والتوجه إليهم والتماس 
النفع والضر منهم مِن الأمور العادية عند بعض الجهلة مِن المسلمين » ومنهم أصحاب وحدة 
الوجود وأصحاب الحلول والقبُوريون الذين اختلفت طرقهم واتحدت أساليبهم فى شركهم 
ودعوتهم غير الله » وهم منتثيرون فى كثير من البلاد الإسلامية (؟) 

قال تعالى ( إن الذينَ فرّقوا ديتّهم وكانوا شيعا لست مِنهم فى شئ ..... ) سورة الأنعام : ۹٩١٠ء‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الآية : ( إن هذه الآية عامَّة فى كل من فارق دين اللهء 
وكان مُخالِفا له» فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين 
کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمَّن اختلف فيه ( كانوا شيعا ) أى :فِرقا كأهل 
الملل والنّحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هُم فيه . 
فوائد مِن الآيات الكريمات فى هذا النداء الكريم : 

١‏ جَعَل الله التأليف بين القلوب نِعْمة مِن النِعم التى أنعَم بها على عباده » كما قال تعالى ( لو 
أَنْقَفتَ ما فى الأرض جميعا ما ألَفت بين قلويهم ولكِنً الله أَفَ بينهم ) سورة الأنفال : ٦۳‏ . ولا 
بد مِن أن تتآلف القلوب على طاعة الله تعالى مِن باب الولاء والبّراء مِن باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم ( مَن أحَبّ لله وَأَبْعَض لله » وأغطى لله وَمَنَعَ لله » فقد استتكْمّل الإيمان )(۳) 


۲ - أهمية الأَخُوّة فى الله والأخوة الإيمانيةء قال صلى الله عليه وسلم ( أؤتق غُرى الإيمان : 
الموالاة فى الله والمُعاداة فى الله» والح فى الله والبُعْض فى الله عر وجل )٤()‏ 

۳ - أن التَقْرّقَ والاختلاف والتنازّع كالوقوع فى النار والهلاك» فجّاء لفظ ( فأنقذكم منها ) لِعظم 
تلك الفقنة, 


: - آيات الله لعباده نِعْمّة مِن نِعَمِه وهى مواصلة إذزال القرآن والأحكام بالتشريع والشرائع 
والآداب والمّواعظ والعِبّرء ليَتِمِ لهم سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 


٠١" , ٠١ أصول المنهج الإسلامى  العبيد ص5‎ )۲( ١ )١( 
٠۹٦٥ رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبى أمامة رضى الله عنه - ص . ج للألبانى رقم‎ )۳( 
۲٠۴۳۹ رواه الطّبَرانِى رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما  ص . ج للألبانى رقم‎ )٤( 


النداء الرابع عشر ‏ قال تعالى : 


9 يا ايها الین منوا لَا تَتَخِدُوا بطاكة مِنْ دُونكُم لا يَألونَكُمْ حبَانا وَدُوا ما عشم قَْ بدت الْبَعْضَاء 
من أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفِي صُدُورُهُمْ أَكبرُ قد بيا لَكُمْ الات إن كك تعْقِلُونَ (8 )1١‏ 14 

سورة آل عِمْران : ۱۱۸ 
البطائتة خلاف الظهارة وبَطّنت تؤيى بآخر جَعَلْنْه تَخْتّه وقد بَطّن فلان بفلان بُطوناء وتستعار 
اليطانة لِمَّن تختصه بالاطلاع على باطن أمْرك . قال عز وجل ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) 
أى مختصا بكم يَسْتَبْطِن أموركم » وذلك استعارة من بطانة الثوب بدلالة قولهم ليست فلانا إذا 
اختقصصته وفلان شيعارى ودثاری )١(‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم ( ما بَعَتَ الل من تيى ولا كان بَعْدَه مِن خَليقة إلا كان له يطاتتان : 
بطائة تأمُرُه بالممغروف وتثهاه عن المُثكّرء ويطاتة لا تألوه حَبالا . فَمَن وُقِى بطانة السّوء ققد 
وَقى )(۲) 

( يألو ) : يُقصّر › والكبال : القساد . 

( عَنِثُم ) العَنّت : المَشقّة. ( وَدُوا ما عَنِثُم ) : أى أحَبُوا مَشَكَتَكُم . 

معنى الآية الكريمة : 

لما أخبر الله تعالى عن مصير الكافرين فى الآخِرة فيما سبق هذه الآية» وأن المصير المُظَلِم كان 
نتيجة كفرهم وظلمهم » حَدَّرَ الله تعالى المؤمنين من موالاتهم دون المؤمنين وخاصة أولئك الذين 
يحملون فى صدورهم الغيظ والبغضاء للمسلمين الذين لا يُقَصّرُون فى العمل على إفساد 
المسلمين والذين يسؤوهم أن يَروا المسلمين مُتآلفين متحابين أقوياء ظاهرين منصورين على 
أهل الشرك والكفر ويسرهم أيضا أن يروا المسلمين مختلفين أو ضعفاء منكسرين مغلوبين» 
فنادى اللهُ تعالى المؤمنين ( لا تتخذوا بطانة مِن دونكم ... ) أى أفرادا مِن دونكم (۳) أى مِن 
غير أهل دينكم كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسرار 
وبواطن أموركم وَوَصفقَهم الله تعالى تعريفا بهم فقال ( لا يألونكم خبالا ) يعنى لا يُقصّرون فى 
إفساد أموركم وما يسبب لكم الكوارث والمصائب فى حياتكم » وقوله ( قد بدت البغضاء مِن 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ) وَصف آخر مُشَخّص لهؤلاء الأعداء المُحَرّم اتخاذهم بطانة 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 
(۲) رواه النَسائِى رحمه الله تعالى عن أيوب رضى الله عنه - ص . ج للألبانى رقم ٠٥۸١‏ 
(۳) قيل لِعْمَر رضى الله عنه : إن هاهنا رجلا من تصارى الحيرة لا أحَدَ أكتب منه ولا أخط منه بقلم أفلا يَكثُب 


عنك ؟ فقال : لا آخْدْ بطانة من دون المؤمنين» وجاء أبو موسى الأشُعرى بِحَسَّابٍ نصرانى لِعْمّر رضى الله 
عنه فاثتهرّه وقال : لا دنهم وقد أقصاهم الله ولا رهم وقد أهاتهم الله ولا تأمنهم وقد حَوَتهم الله . 


ألا وهو ظهور البغضاء مِن أفواههم )١(‏ بما تنطق ألسنتهم مِن كلمات الكفر والعّداء للإسلام 
وأهله » وما يخفونه مِن ذلك فى صدورهم هو أكبر مما يتفلت من ألسنتهم» ويؤكد عز وجل 
تحذير المؤمنين فيقول ( قد بينا لكم الآيات ) المتضمنة لبيان أعدائكم وأحوالهم وصفاتهم 
لتعتبروا ( إن كنتم تعقلون ) أى الخطاب» وما يُثلى عليكم ويقال لكم . ثم يقول تعالى مُحَدّرا : ها 
أنتم أيها المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم» قد علم الله تعالى أن مِن بين المؤمنين مَن يحب بعض 
الكافرين لعلاقة الإحسان الظاهرة بينهم فأخبر تعالى عن هؤلاءء وكما أن رحمة المؤمنين 
وشفقتهم قد تتعدى حتى أعدائهم» فلذا ذگر اله تعالى هذا وأخبر به وهو الحق (؟) 


فوائد من الآية الكريمة : 


١‏ - حْرمّة اتخاذ مُستشارين وأصدقاء مِن أهل الكفر عامّة وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة 
الإسلامية والأمور التى يخفيها المسلمون على أعدائهم لِمَا فى ذلك من الضّرر الكبير . 


۲ بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين . 
۳ - بيان نَشْيِيَات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشّر والفساد للمسلمين . 


فلذا يجب على المسلمين بُغْض هؤلاء الكقرة والحَسَّدة الذين يحقدون على الإسلام وأهله والبراءة 
منهم وبغضهم مِن سُوَيّداء القلب › فهذا ما أمر اللهُ به وحَدّرَ منه » ويعتبر بُغْض الكفار عامة 
وعدم موالاتهم مِن أعظم مراب الإيمان التى تقوم على أساس الحُب فى الله والبُعْض فى الله › 
ولنا وقفة أخْرى مُفَصّلة إن شاء الله تعالى فى سورة النُساء والمايدة عن ذلك . 


. خصت الأفواه بالذكر دون الألسن إشارة إلى أنهم يتشدّقون بالكلام إيهاماً وتضليلاً‎ )١( 


(۲) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى جاص ٠٠١‏ 


النداء الخامس عشر ‏ قال تعالى : 
# يا أيها الذين آمَنُوا لا تأكلوا الربًا أضعَافا مُضاعفة واوا الله لعلكم تُفلِحُون )٠١١(‏ والقوا 
النَارَ التي أَعِدت لِلْكَافِرِينَ )٠۳١(‏ 4 نوو آل عو ان E‏ 


تقدم الحديث بالتفصيل عن الربا فى النداء العاشر من سورة البقرة الآية ۲۷۸ ونذكر هنا المعنى 
بشئ مِن الاختصار . ففى آية البقرة أمّرَ الله تعالى بترك ما بَقِى مِن التعامل بالربا وأن يأخذوا 
رءوس أموالهم» وتوعد لِمَّن يفعل ذلك بحرب منه ومن رَسُولِه صلى الله عليه وسلم » أما هذه 
الآية الكريمة ففيها نَهَْئَ عن أكل الربا ابتِداءَ وعدم تقديم نية التعامل بالربا . فقال تعالى : ( لا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعقة ) 


الربا لعَة الزّيادّة » وفى الشرع نوعان : ربا فضئلء وربا تَسيِيئة . والقضّْل الزيادة» والنسيئة 
التأخير. 


فربا الفضل : يكون فى الدهَب» والفِضة» والبّرء والشتّعيرء والتّمْرء والملح» فإذا بيع الجنس بمثله 
يَخْرّم الفضل أى الزيادة ويحرم النسيئة أى التأخير . 


أمّا ربا النسيئة : هو أن يكون على المَرْء دَيْن إلى أجل قيّحل الأجل ولم يد المَّدين سدادا لِدَيْنِه 
فيقول أَخْرْنِى وزد فى الدَيْن . ( أضعافا مضاعقة ) لا مفهوم لهذا لأنه خَرَجَ مَخرجٍ الغالب إذ 
الدرْهم الواحد حرام كالألف درهم » وإنما كانوا فى الجاهلِيّة يزيدون الدَيْن مُقايل التأخير حتى 
يتضاعف الدَيْن فيصبح أضعافا كثيرة . 


ربا البنوك اليوم شر مِن ربا الجاهلية » فهو أن يبيع الرَّجُل أخاه شيئا إلى أجل فإذا حَلَ الأجل 
ولم يَجِد سداد قال له : أخّر وزد » أما ربا البنوك فإنه يبيعه قدا بتقد إلى أجل بزيادة فوريّة 
يسجلها عليه» ثم أمَرَهم الله بتقواه التى هى السبب فى النّجاة من العذاب والظقر بالئّعيم المُقيم فى 
الجئّة وهذا هو الفلاح . 


ثم أمرهم الله تعالى باتقاء النار التى أَعَدَّها للكافرين فهى مهي مُحضّرة لهم واتقاؤها يكون 
بطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » فقال تعالى ( واتقوا النار التى اعت 
للكافرين ) أى المُكَدّبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلمء لأن التكذيب مانع مِن الطاعة» ثم 
أمرهم بالمُسارعة بالتوبة دون توان ولا تراخ» والمغفرة سّثر الذنوب وعدم المُوَاحَذة بهاء وفى 
الحديث ( ما من عَبْدٍ يُدَنِبُ ذذبا فيَتوضّأ فيُخين الطّهور ثُمَّ يقوم فيُصَلَى رَكعَتَيْن ثم يسْتَغْفِر الله 
بذلك الدّنبء إلا عقر الله له )١()‏ 


وقد وردت أحاديث صيحاح نَهَى النَبِىْ صلى الله عليه وسلم فيها عن أكل الربا ورَهّب تعاطيه 
فقال : 


( درقم ربا يأكله الرّجُل» وهو يُغْلم أشد عند الله من سثة وثلاثين زكيّة )١()‏ وقال : 

( الربًا ثلائة وسبعون بابا أَيْسّرها مثل لأن يَثكح الرّجِلُ أمَّهه وإنَّ أربى الرّبا عِرْض الرّجُّل 
المُسلِم )(۲) وقال : 

( هون الربا كالذى يَنكِحُ أمّهه وإِنٌ أرْبَى الرّبا استطالة المَراء فى عرض أخيه )(") وقال : 

( الرّبا سَبْعُونَ بابا والتتّرك مثل ذلك )(4) وقال : 


( الرّبا وإن كثر عاقبّته إلى قل )(5) 


النداء السادس عَشّر ‏ قال تعالى : 


یا اها الّذِينَ اموا إن تُطِيعُوا الَذِينَ كَفَرُوا يَردُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فنَْابُوا خَاسِرِينَ )١49(‏ بل 
الله مَوْلَاكمْ وَهْوَ خَيْرُ التَاصِرِينَ )١8٠(‏ 4 سورة آل عمران : ٠١١ ۱٤٩‏ 


قوله تعالى ( إن تطيعوا ... ) طوع يَدَيّه : أى مُنقاد له (5) 

الطّع : الانقياد ويّضَادُه الكَره » قال تعالى ( اتيا طعا أؤ كَرْها )» وقال ( وله ألم مَن فى 
السموات والأرض طعا أو رها ) » والطاعة أكثر ما قال فى الائتمار لما أمر (۷) 

٠٠۷٠١ رواه أحمد والطبرانى رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن حنظلة رضى الله عنه - ص . ج رقم‎ )١( 
٠٠۳۹ رواه الحاكم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - ص . ج رقم‎ )۲( 

(۳) حديث حن أخرجّه السيوطى رحمه الله تعالى فى الجامع الصغير . ص . ج رقم ٠٠١۴١١‏ 

"٠514٠ رواه البَرّار رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه ۔ ص. ج رقم‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه - ص . ج رقم ؟ 4ه" 

)٦(‏ مختار الصحاح - الرازى 


(۷) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


سبق وأن من تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَّنوا إن تُطِيعُوا فريقا مِن الذِينَ أوتوا الكِتاب 
.... ) فى النداء الثانى عَشّر فى سورة آل عمران الآية رقم ١٠‏ . ففيه قد تھی الله تعالى عن 
طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى » وفى هذه الآية يثهى الله عز وجل عن طاعة الكافرين 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمُنافقين » فإن طاعتهم ثورث الرَّدى فى 
الدنيا والآخِرة ولهذا قال تعالى ( إن تُطِيعُوا الذين گفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) 
ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى ( بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين ) ثم بشرهم بأنه سِيْلقَى فى قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلّة لهم بسبب ثيركهم مع 
ما ادَخَرَه لهم فى الدار الآخِرة مِن العذاب فقال تعالى ( سنْلقَى فى قلوب الذين كَقَرُوا الرّعْب .. ) 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 

لفظ الكافرين شامِل لكل ما أوّلت الآية من المشركين والمنافقين واليهودء وهذا أمر لا يُنكرء فإن 
طاعة الكافرين لا ثقضيى بمن أطاعهم إلا إلى الحَيْبَة والحُسّران فى الداريّن» وسياق الآيات 
السابقة لتلك الآية هى فى أحداث غَزوة أحُدء فقد رُوىَ أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة 
المؤمنين فى آخد قال فى المؤمنين " ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان تَييًا لمَا قل إلى آخر 
ما من شأنه أن يُقال فى تلك الساعة الصعبة من الاقتراحات التى كشّف عنها هذا النداء الإلهى 
للمؤمنين وهو يحذرهم مِن طاعة الكافرين بقوله ( يا أيها الذين ءَامّنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )» فلا شك أن الكافرين قد طالبوا المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ 
بعض الاقتراحات والنصح التى ظاهرها وباطنها العش والخديعة فنهاهم الله تعالى عن طاعتهم 
ذلك » وهذا التَهُى وإن نزل فى حالة خاصة فإنه عام فى المسلمين على مدى الحياة فلا يَحِل 
طاعة الكافرين مِن أهل الكتاب وغيرهم وفى كل ما يأمرون به أو يقترحونه؛ ومن أطاعهم 
رذوه عن دينه خاميرًا فى لياه وآخرته )١(‏ 

فوائد من الآيات : (؟) 


١‏ تحريم طاعة الكافرين فى حالة الاختيار أما فى حالة الإكراه فإِنّ مَّن لم يَطِق العذاب 
يُرَخّص له فى إعطائهم ما طلبوا على شرط أن يكون كارها بقلبه ساخطا فى تَشيه غير راض 
عنهم ولا عن صنِيعهم وذلك لقوله تعالى ( إلا مَّن أكره وقلبه مُطْمَيْن بالإيمان ) سورة النحل : 
۱۰٦‏ 


۲ بيان الحِكمّة فى تحريم طاعة الكافرين وهو أنه يترتب عليها الرّدّة والعياذ بالله . 
(١)١(؟)‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج ص4 ١؟‏ 


۳ - بيان قاعِدّة مَّن طلب النصر من غير الله أذْلّه اللهُ؛ لقوله تعالى ( وما النصر إلا مِن عند الله ) 


5 - وَعْدُ الله المؤمنين بنصرهم بعد إلقاء الرُعْب فى قلوب أعدائهم؛ إذ هَمَّ أبو سقيان بالعودة إلى 
المَدينة بعد انصرافه من غَْوَة أخد لتقضيى على من بَقَى فى المدينة مِن الرّجال كذا سَوّلت له 
تَفسُهء ثم ألقى اللهُ تعالى الرعب فى قلبه فَعَدَلَ عن ذلك بتدبير الله تعالى . 

5 بُطلان كل دَعْوَى ما لم يكن لأصحابها حُجَّة وهى المُعَبّر عنها بالسلطان فى الآيةء إذ الحُجّة 
يثبت بها الحق ويناله صاحبها بواسطتها. 


النداء السابع عشّر ‏ قال تعالى : 


ل يا اھا الذین آَممُوا ا تکوئوا كَالَذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخوّائهم ل 
غرَى لو كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةَ في فلوبهم وَاللَهُ ُي وَبُمِت 
وال با مون بَصيرٌ )١5(‏ وين فيم في سَبيل الله أ منم لمَغِرَة مِنَ الله وَرَحْمةَ حير مما 
يَجْمَعُونَ )١51(‏ وین مم أو قشم لَلَى الله ُحْسَرُونَ )٠٠۸(‏ 4 

سورة آل عمران : ١١5‏ 10۸ 
الضّرب فى الأرض : الذهاب فيها وَضّربها بالأرْجُل ( وإذا ضربتم فى الأرض ) وقال ( لا 
يستطيعون ضرزبا فى الأرض ) وقال ( فاضرب لهم طريقا فى البّخر )١()‏ 
غْدّى : العَزو الخروج إلى محاربّة العَدُوء وقد غَزَا يزو فَهُو غاز » وجمعه غزاة وَغْزّ (؟) 
والصَسئرة : ثيدّة الأسّف أى الخُزان . 
معنى الآية الكريمة : 
يَنْهَى اللهُ تعالى عباده المؤمنين عن مشابّهة الكمّار فى اعيّقادهم الفاسيد الدّال على قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار والحروب : لو كانوا تركوا ذلك ما أصابهم » فقال تعالى ( يا 
أيها الذين ءَامَنُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ) أى عن إخوانهم ( إذا ضَربُوا فى 
الأرض ) أى ساقروا للتجارة ونحوها ( أو كانوا عى ) أى كانوا فى العّزو ( لو كانوا عندنا ) 
أى فى البلد ( ما ماتوا وما قتلوا ) أى ما ماتوا فى السّفر وما قتلوا فى الغزو ء وقوله تعالى ( 


لِيَجْعَل الله ذلك حسرة فى حسرة فى قلوبهم ) أى خلق الله هذا الاعتقاد فى نفوسهم حسرة على 
موتاهم : ثم قال تعالى ردا عليهم ( والله يحيى ويميت ) أى بيده الخلق وإليه يُرْجَع الأمر ولا يَحْيَا 


)١( ١ )١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


أحَدْ ولا يموت أَحَدْ إلا بمشيتته وقدره» ولا يُزاد فى عُمْر أَحَدٍ ولا يلص منه شئ إلا بقضائه 
وقدّره ( والله بما تعملون بصير ) أى علمه وبصره نافذ فى جميع خَلقه » لا يَحْقَى عليه مِن 


أمورهم شئء وقوله ( ولئن قُيّلتم فى سبيل الله أو متم لمَغْفِرَة من الله ورحمة خير مما يجمعون ) 
تَضَمّنَ هذا أن القثل فى سبيل الله أو الموت أيضا وسيلة إلى نَيْلُ رحمة الله وعفوه ورضوانه 
وذلك خير من البقاء فى الدنيا وَجَمْع حُطامِها الفانى» ثم أخبر تعالى بأن كل مّن مات أو فل 


فمصيره ومَرْجعه إلى الله عز وجل فيَجزيه يعمّله إن خيْرا فخَيْر وإن شرا فشر فقال تعالى ( 
ولئن متم أو يلتم لإلى الله ثخشترون )١()‏ 


قرئ ( تَجْمَعُون ) بالتاء» أى أنتم أيها المؤمنون» و (ِيَجْمَعْون ) بالياء» أى : الكافرين والمنافقين» 
وهى رواية حفص عن عاصيم فقط . 

فوائد من الآيات الكريمات (") : 

. حُرْمَة التَشبّهِ بالكفار ظاهِرا وباطنا‎ - ١ 


۲ - النّدَم يُوَلّد الحَسّرات» والحَمئرة عَم وَكَرْب عظيمان والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدّرء 
فلا يأسّى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من خطام الدنيا . 


۳ موتة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها . 


وقد وخ ا ای ن بصب عن سورك اا ون ال اال ر کن يقراس ملي اکر 
والهوان واتباع الهَوَى فى أكثر من آية» فقال تعالى : 


( ولا ليوا الحَقّ بالباطل وتكثمُوا الحَقّ وأنتم تَعْلمُونَ ) سورة البقرة : ٠١‏ وقال جل شأنه : 


( قل يا أهلَ الكتاب لِم تصْدُون عَن سبي الله من آمَنَ تَبْعُونها عِوّجا وأنتم شُهداء وما الل بغافل 
عما تَعْمَلُونَ ) سورة آل عمران : 19 وقال سبحانه : 

( ولؤلا فضئل الله عَليْك ورحمته لهمت طائِقة منهم أن يُضينُوك وما يُضيلون إلا أَنْفُسَهُم وما 
يً”ًًرُونَكَ مِن شئ وأئزل الله عليك الكتاب والحِكمّة وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعْلَمُ وكان فضئل الله عَلِيْكَ 
عظيما ) سورة النساء : ١77‏ وقال عز وجل : 


r 


جه راو 


( ولا تقذوا بل صيراطِ تُوعِدونَ وَتَصدُون عن سبيل الله مَن آمَن وتَبْعُوتها عِوَجا واذكرُوا إذ 
كنثم قليلا فكتّركم وانظرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةٌ الممشيدين ) سورة الأعراف : ۸١‏ وقال تعالى : ( 
الذينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله زذناهم عذابا فق العذاب يما كانوا يُفْسِدُونَ ) سورة النحل : 
6 وقال : 

( إن الِذينَ كَقَرُوا وَصدُوا عن سبيل الله وشاقوا الرّسُولَ من بَعْدٍ ما تبِيّنَ لهم الهُدَى لن يَضْرُوا 
الله شيئا وَسَيُخيبط أعمالهُم ) سورة محمد : ٠۲‏ وقال تعالى : 


۲٠۹ مختصر تفسير ابن كثير - الصابونى (۲) أيسر التفاسير - الجزائرى جاص‎ )١( 


( ألم تر إلى الذينَ نافقوا يَقُولون لإخوانهم الذينَ كَفْرُوا مِن أهل الكتاب لين أخرجثم لتخ رجن 
مَعَكُم ولا نُطيعٌ فيكم أحّدآ أبدا وإن فوتلثم لتنصُرككم والله يشهد إنهم لگاذبونَ )١١(‏ لين أخرجوا 


لا يَْرُجُونَ مَعَهُم ولذن فوتلوا لا يَنَصّروئهُم وين تصّروهم ليون الأذبار كم لا لصرون (1) 
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النداء الثامن عشر ‏ قال تعالى : 
9 يا ايها الّذِينَ منوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطُوا واوا الله كم فلحو ر١٠٠٠)‏ 4 

سورة آل عمران : ٠٠٠١‏ 
قال الحسّن التصنئرى رحمه الله تعالى : أمِروا أن يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم وهو 
الإسلام » فلا يدعو لِسَرَّاء ولا ضرًاء ولا لثيدّة ولا لرآخاء حتى يموتوا مُنْلِمينء وأن يصابروا 
الأعداء الذين يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحِدٍ مِن السّلف . 
المُصابّرة : هى الصّبْر فى وجه العَدُو الصّايرء ومِن هنا كانت المصابّرة أشد من الصبر لأنها 
صبر فى وجه عدو صابر فأيهما لم يصبر على صبره هلك وأصبح النجاح لأطولهما صَبْراء 
قال زفر بن الحارث فى اعتذاره عن الانهزام : 
سَقيّناهُم كأسا سقونا بمِثله ولكِنّهُم كانوا على المّوات أصبّرا 
وأما المُرابٍَطة : فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات» وقيل الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن 
الدّرجات ؟ إسباغ الؤضوء على المَگاره» وكثرة الڅطا إلى المّساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرّباط» فذلكم الرباط فذلكم الرباط )(١)(؟)‏ 
( اصبروا ) أى على الصلوات الخمس › ( صابروا ) أنفسكم وهواكم ء ( ورابطوا ) فى 
مساجدكم » ( واتقوا الله ) فيما عليكم ( لعلكم تفلحون ) 
وقيل المُرابَطة هنا المراد بها ( مرابطة العو ) فى تحور العَدُوء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها 
من دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت أخبار بالترغيبفى ذلك وذكر الثواب 


)١(‏ رواه مالك وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى رحمهم الله تعالى 
(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ ص5" 


فعن سهل بن سعد السنّاعِدِى رضى الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( رباط 
يَوْمٍ فى سبيل الله حَيْرٌ مِن الدّنيا وما عَليْها )١()‏ 


وليْلة خَيْر من صييام شر وقِيّامه » وإن مات مُرايطا جَرى عليه عَمَله الذى كان يعمله وأجرى 
عليه رزقه وأمِنَ القتّان )(؟)(”) الفتان : أى فتنة القبر 


قال ابن'جرير : كتب أبو عَبَيْدَة إلى عُمَّر بن الخطاب يذكر له جُمُوعا مِن الرُوم وما يتخوف 
منهم » فكتب إليه عمر : أما بعد › فإنه مهما ينزل بعبد مؤمِن من منزلة ثيدّة يجعل الله له بعدها 
فرجا » وإنه لن يغلِب غسئر يرين » وإن الله تعالى يقول : (يا أيها الذين ءَامَنوا اصبروا 
وصايرُوا ورايطوا واتّقُوا الله لعلكم تفلخون ) 

روى الحافط ابن عساكر عن محمد بن إبراهيم بن سُكيْتَة قال : أمّلى عَلَىَّ عبذ الله بن المبارّك 
هذه الأبيات بطرطوس وأئشدها إلى الفضيْل بن عياض فى سْنة سَبْعينَ ومائة : 


يا عايد الحرَمَيْن لو أَنْصرتنا لمت أنك فى العبادة تلب 


مَن كان يَخضيب خڏه يدْمُوعِه 
أو كان يُعِبُ خَيْله فى بال 
ريح العبير لكم وتخن عبيرنا 
ولقَذ أتانا من مقال ينا 
لا يستوى غبار خَيْل الله فى 


هذا كِتابُ الله يَنْطِقْ بينا 


فتحورنا بيمائنا تكَخَط ب 
وَهَجٌ السّنايكِ والغبار الأطيَبْ 
قل صحيحٌ صادق لا يذب 
آلف امْرئ ودخان نار تَلَهبْ 


ليس التتهيذ ميت لا ذب 


قال : فلقيت الفضيّل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذرفت عيناه وقال : صَدَق 
أبو عبد الرحمن ونصحنىء ثم قال أنت مِمَّن يكتب الحديث ؟ قال : َعَم » قال : فاكثب هذا 
الحديث كِراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا وأمُلى على الفضيل بن عياض : حدثنا منصور 
بن المُعْتّير عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رَجُلا قال : يا رسول الله عَلْمتَى عملا أنالٌ به 
ثواب المجاهدين فى سبيل الله » فقال : هل تستطيع أن تصلى فلا تفتر وتصوم فلا تفطر ؟ فقال 
: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم ( فو الذى 
نفسى بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين فى سبيل الله » أوّما عَلِمْتَ أن القَرّس المُجاهِد 
ليستن فى طوله فيكتب له بذلك الحسّنات ؟ ) ( وانَّقُوا الله ) أى فى جميع أموركم وأحوالكم › كما 


(۱) رواه البخارى رحمه الله تعالى 


(۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


قال النبى صلى الله عليه وسلم لِمُعاذ بن جبّل حيث بَعَتّه غلى اليَمَن : ( ائق الله حَيْثُما كنت» 
وأثيع السّيئة الحسّئة تَمْحُهاء وخالق الناس بخْلق حَسّن .)١()‏ ( لعلكم تفلحون ) أى فى الدنيا 
والآخِرة (؟) 


النداء التاسع عَشَّر ‏ قال تعالى : 


1 یا يها لذن اموا ا يحل لَكُمْ أَنْ َرنُوا النسَاءِ كرما وا تَعضْلُوضَُ لق ذهَبُوا ببَعْض مَا 


9 5 
مو و و إلا أن اورللاری رار مرو نه ر 


ن يتين بفاحشَة مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهْنَ ِالمَعْرُوفٍ قان كَرِهُْمُوهَُ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


0 
باس 


شا وجل الله فيد حرا كني (09 وان ارڈ لم ادال زوج مكلت ورج رام خافن 


oz, 4o‏ َه 


قِنْطَارًا فلا تأخذوا مِنْهُ شنا اكأخذوكة که يهتنا وإثمًا مُبِينًا ٠ ١‏ وکيْف كأخُذو 


ِ و 7 


E ا‎ 


له 


سلف إِنّهُ كان فاحجشّة حشة وَمَقمًا وَسَاء سَبيلًا (۲۲) 4 


٩۷ رواه أحمد والترمذى وأبو داود رحمهم الله تعالى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه - ص.ج رقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى.‎ )۲( 

(۳) أبو محمد خلف بن هشام بن ثغلبى البّزّار البغدادى توفى سنة ۲۲۹ ه أحد القرّاء العشّرة . 

)٤(‏ حَمْرّة بن حبيب بن عمارة الزَيّات القرضيئ التَيْمِىَ ويكنى أبا عمارة توفى بحلوان سنة ١١5‏ ه 
(5) الكوفى عَلِىَ بن حَمرَة التخوىَ ويكنى أبا الحَسّن توفى سنة ١185‏ ه 

( مَبيّتة ) : قرأ المَكَىٌ )١(‏ وشَعبَّة )١(‏ بفثح الياء المُشْدّدة ( مَبِيْنَّة ) والباقون بكسرها . 


داك 


مُبَيّئَة (؟) : فاحشة واضيحة ليست مجرد ثُهْمّة أو مُقالة سُوء . 
المعروف : ما عرفه التتّرع واجبا أو مندوبا أو مُباحا . 


قنطارا : أى من الذَهَب والفِضّة مَهْرآً وصداقاً. 


سبب نزول الآية الكريمة : 


روى البْخّارئ فى سبب نزول الآيّة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانوا إذا مات الرَّجُل 
كان أولياؤه أحَقَ بامرأته»ء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شتاؤوا لم 
يُزَوَجُوهاء فهم أحق بها مِن أهلهاء فنزلت الآية ( يا أيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها .... ) 

قال ابن جُرَيْر الطّبّرى : نزلت فى ( كُبَيْشَة بنت مَعْن بن عاصيم بن الأوس ) تُوقى عنها أبو 
قيس بن الأسلت فجنح(٤)‏ عليها ابْنْهُ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول 
اللهء لا آنا ورثت زَؤجى ولا أنا نركخت فأئكح . فأنزل اللهُ هذه الآية. فالآية تَعُمَ ما كان يفعله أهل 
الجاهلية وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم (5) 

( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن ) أى لا تضاروهن فى العثثئرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها عليك » أو شيئا مِن ذلك على وجه القهر لها والإضرار 
بها . وقال ابن عباس فى قوله ( ولا تعضلوهن ) يقول : ولا تقهروهن (لتذهبوا ببعض ما 
ءاتيتموهن ) يعنى الرَّجْل تكون له امْرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مَهْر فيضرهن لتفتدى به 
وكذا قال الضّحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير . 

وقوله ( إلا أن يأتين بفاحشّة مبينة ) قال ابن مسعود وابن عباس : يعنى بذلك الزّنا يعنى إذا 
رنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصّداق الذى أعطيتها » وتضاجرها حتى تتركه لك وتُخالعها 
كما قال تعالى ( ولا يَحِلُ لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يُقيما حدود الله )» 
وقال ابن عباس وعِكرمّة والضّحّاك : الفاحجشّة المبينة النشوز والعصنيان واختار ابن جرير أنه 
يعم ذلك كله؛ الزّتى والعصيان وبَّداءَة اللسان وغير ذلك» يعنى أن هذا كله يبيح مُضاجرتها حتى 


)١(‏ هو ابن كثير عبد الله بن كثير المَكّىَ وهو من التّابعين ثُؤْفى بمكة سنة ١١١‏ ه 
(۲) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفى أحد راويا عاصم الكوفى توفى سنة ٠۹۳‏ ه 


(") قرتت ( مبينة ) بفتح الباء وقرئت بكسرها › وقرأ ابن عباس ( مبيتة ) بكسر الباء اسم فاعِل من أبان 
يبن فهو مُبين وهى مبينة والمعنى واحد ( أيسر التفاسير للجزائرى ) 


(4) أى مال عليها لِيَحُولَ بينها وبين الناس (0)عَْمْدَة التفاسير عن الحافظ ابن كثير - الشيخ / أحمد شاكر 


تبْرئه من حَقّها أو د بعضه ويفارقها وهذا جيد والله أعلم )١(‏ 


( وعاثيروهنّ بالمَعْرُوف ) أى طيبُوا أقوالكم لهُنَّ وحَسّنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قذرتكم » كما 
تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله » قال تعالى ( ولهْن مِثل الذى عَلَيْهنَ بالمعروف ) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حَيْرُكُم خيركم لأهْلِه وأنا حَيْرُكم لأهلى )(؟) 


وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جمِيل العشرة» دايْم البشرء يُداعِب أهلهء ويتلطّف بهم» 
ويوسعهم نفقة» ويُضاحك نسائه حتى إنه كان يسايق عائشة أمَّ المؤمنين رضى الله» عنها يودد 
إليها . قالت : سَابَقَنِى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَّبقثه وذلك قبل أن أخمل اللخم؛ ثم 
سابقثه بعدما حملت اللّخم فسَبَقَنِى» فقال : ( هذه بتلك ) . وكان يجمع نسائه كل ليلة فى بيت التى 
يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشّاء فى بعض الأحيان» ثم تنصرف 
كل واحدة إلى مَنْزْلِهاء وكان ينام مع المرأة مِن نسائه فى ثيعار واحد» يضع عن كيِفيْه الرّداء 
وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل منزله يَسُمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك 
وقد قال الله تعالى ( لقد كان لكم فى رسول الله أملوةٌ حَسنّة ..... ) سورة الأحزاب : ۲١‏ 
وقوله تعالى ( فإن كر هتُمُوهْنَ فعَسَى أن تكْرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) أى فعسى أن 
يكون صبركم فى إمساكهن مع الكراهة» فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخِرة» كما قال ابن 
عباس : هو أن يَعْطِفَ عليها فَيُرْزَّق منها ولد ويكون فى ذلك الوّلد خير كثير . وفى الصحيح ( 
لا تفرك مُوْمِنْ مؤمِئة إن گره مِنها خلقا رَضيى منها آخَر )(")(4)فرك يَفرك فركا : گره 
وأَبْعّقض. 

وقوله تعالى ( وإن أَرَدْثُمٌ استِندال زؤج مكان زوج .... ) أى إذا أراد أحذكم أن يُفارق امرأته 
ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذ مما كان أَصدَقّ الأولى ولو كان قِنطارا مِن المال» وفى هذه 
الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل وقد كان عُمَر ينهى عن كثرة الإصداق ثم رجع 
عن ذلك كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ( ألا لا ثغالوا فى 
صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله كان أوؤلاكم بها التّبئ» ما أصدّق 
)٥(‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أصندقت امرأة مِن بَتَاته أكثر مِن اثتتّى 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

(۲) رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها ص . ج رقم 4 1١‏ 

(۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى 

)٤(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

(5) لا خلاف فى أن أكثر الصداق لا حَدَ له وإنما الخلاف فى أقلّه » والذى عليه أكثر أهل العلم أنه لا يَقِلُ عن 


ربع دينار أو ما يعادله دراهم قياسا على ما فطع فيه يد السّارقء لأن الفرج مُحَرَم كاليد (أيسر التفاسير 
للجزائرى ) 


ولهذا قال تعالى مُنكِرا ( وكيف تأخذونه وقد أفضّى )١(‏ بعضكم إلى بعض ) أى وكيف تأخذون 
الصّداق مِن المرأة وقد أفضِّيْت إليها وأفضّت إليك» قال ابن عباس : يعنى بذلك الجماع . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمُتَلاعِنَيْن بعد فراغهما مِن 
تلاعهما : ( الله يعلم أن أحذكما كاذب» فهل منكما تايْب؟ ) قالها ثلاثا . فقال الرّجُل : يا رسول 
الله مالى ‏ يعنى ما أصندقئها ‏ قال : ( لا مال لك» إن كنت صدقت فهو بما استحللت مِن قَرْجهاء 
وإن كنت كَدَيْتَ عليها فهو أبعد لك منها ) 

وقوله تعالى ( وأحَذن منكم ميثاقا غليظا ) المراد بذلك العقدء وعن ابن عباس رضى الله عنه 
فى قوله تعالى ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإخسان . 


وفى صحيح مسلم عن جابر فى خُطبَّة الوداع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيها : ١‏ 
واستوؤصوا بالنّساء حَيْرا فإئكم أَحَدْتْمُوهْنَ بأمانة الله وامنتخللكم كُرُوجَهْنَ بكلِمّة الله ) 


وما زال السّياق الكريم فى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والتكاح والعثئرة» ويَذكر الله 
تعالى فى الآيات التى دَلِى هذه الآية مُحَرّمات التكاح مِن النّسّب والرّضاع والمُصاهرة: فَبَدَأ 
بتحريم امرأة (۲) الأب وإن علا فقال ( ولا تَنْكِحُوا ما تَگح ءاباوكم ) ولم يقل ( من ) لِيَثشمل 
التحريم مَنكُوحَة الأب» والطّريقة التى كانت مُتَبَعَة عندهم فى الجاهلية ولذا قال ( إلا ما قد سلف 
) فى الجاهلية فإنه مَعْقْرٌ عنه بالإسلام بعد التَخَلّى عنه وعدم المُقام عليه»ء وبهذا اللفظ حرمت 
امرأةُ الأب والجّد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب . 


روى أن أبا قيس تُوقى وكان من صالحى الأنصارء فخَطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت له : إلى 
أعِدك ولدآ ولكنى آتَى رسول الله فأستأمرهء فأتئه فقأخبّرثه. فأئزل الله هذه الآية ( ولا تنكحوا ما 
نكح ءاباؤكم مِن النّساء .. ) ثم ذكر الله تعالى مُحَرَّمات النّسَب فذكر الأمّهات والبنات والأخَوَات 
والعَمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» فهؤلاء سبع مَحَرّمات مِن النّسّب وَحُرم بالسّنّة 
المُتواتِرَة الجمع بين المرأة وعَمَتِها والمَرأة وخالتهاء ثم ذكر المُحَرّمات بالرضاع» فمن رضع 
من امرأة خَمْسَ رضعات وهو فى مين الحَؤليْن (۳) تَخْرّم عليه ويحرم عليه أمّهاتها وبناتها 
وأخواتها وكذا بنات زوجها وأخواته وأمهاته وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( يَحْرّم من 
الرّضاع ما يَحْرّم مِن النّسَب ) متفق عليه . وقال ( لا تُحَرم المّصّة ولا المّصّتان ) رواه مسلم 


)١(‏ اخثلف فى الإفضاء الذى يجب به المَهّرء قال عمر : إن أغلق باباً وأرْخَى ميثراً ورأى عَوْرَة فقد وجب 
الصاق» وعليها العِدّة ولها الميراث وهو قول فصنل أما الإفضاء الذى تَحِلٌ به المُطلّقة ثلاثا فلابُدَ مِن الوّطء 
لحديث ( حتى تذوقى عسَيّلته ويذوق عُسَيْلتِك ) ( أيسر التفاسير للجزائرى ) 

(؟) حكى الفرأطبى الإجماع على أن الرَجْل إذا وَطِئ امرأة بنِكاح فاسد فإنها تخرّم على أبيه وعلى ابنه وعلى 
أجداده وأخفاده ( أيسر التفاسير للجزائرى ) 

(") أمّا إذا كان الرّضاع بعد الحولين فلا يحرم إجماعاً . 


ثم ذكر الله تعالى المُحَرّمات بالمُصاهرة فقال ( وأمّهات نسائكم ) فأم امرأة الرّجُل مُحرمة عليه 
بمجرد العقد على بنتها تصبح أمَّا حراماء وقال ( وربائِيُكم اللاتى فى حُجُوركم ) فالرَبييَة هى 
بنت الزوجّة إذا تكح الرَجُل امرأة وى بها لا يَحِلُ له الزواج من ابنتهاء أما إذا عفد فقط ولم يبن 


بها فان البنت تحِل له لقوله تعالى ( مِن نسائكم اللاتى دَحَلثم بهن فإن لم تكونوا دَحَلثُم بهن فلا 
جُناح عليكم ) أى لا إثم ولا حَرّج» و لحديث الصحيحين ( إذا تكح الرَّجْلُ المرأة فلا يَحِلَّ له أن 
يتزوج أمّها دَخَلَ بها أو لم يدخل» وإذا تَزَوَّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت ) 


ومن المُحَرّمات بالمصاهرة امرأة الابن بَنَى بها أم لم يَبْن لقوله تعالى ( وحلائِل أبنائكم الذين من 
أصلابكم ) أى ليس ابنا بِالتَبَنَىء أما الابن من الرّضاع فزوجته كزوجة الابن مِن الصّلبء لأن 
اللّبّن الذى تعَدّى به هو السبب فكان إذآ كالولد للصّلبء؛ ومن المحرمات أيضا بالمصاهرة أخت 
الزْجَة فمّن تَزَوَّجَ امرأة» لا يَحِلُ له أن يتزوج أختها حتى تموت أو يفارقهاء وتنتهى عدثها 
لقوله تعالى ( وأن تجمّعوا بين الأَخْتيْن إلا ما قد سلف ) أى فى الجاهلية فإنه عَفو يشرط عَدَم 
الإقامة عليه . 


( والمُخْصنات من النساء ) أى المُتزّوجات قبل طلاقهن» أو وفاة أزواجهن وانقضاء عِدَتِهِنَ ( 
إلا ما مَلكَت أيْمائكم ) المَمُلوكّة بالستَّبِى أو الشّراء ونحوهما ( ما وراء ذلك ) أى : ما عداه أى : 
ما عدا ما حُرّم عليكم )١(‏ 

ما يستفاد من الآيات الكريمات : 

-١‏ إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزّوج يرث امرأةً أبيه. 

؟- خُرمّة العَضّْل من أجل الافتداء بالمهر وغيره. 

۳- الترغيب فى الصبر. 


5 - جواز أخذ الفِذيّة مِن الزّجّة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هى أتَتْ بفاحشّة ظاهرة لا شك فيها 
كالزّتى أو التششوز. 


5- جواز غلاء المَهْر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أكثر بركة. 


5- وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. 


۲٤۸ص أيسر التفاسير - الجزائرى ج‎ )١( 


النداء العشرُون ‏ قال تعالى : 


و 
o‏ 


ل يا ایا الْذِينَ موا لَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَبنَكُمْ بالْبَاطِل إلا أن تكون تجار عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ وَلَا 
فوا أَنْفْسَكُمْ إن اللّهَ کان بِكُمْ رَحِيمًا (۲۹) وَمَنْ يَفْعَلٌ ذلك عُدْوَانَا وَطُلْمَا فَسَوْفَ ليه ارا 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَی الله سرا (.”) 4 سورة السام ٠١:‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يَنْهَى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطِل؛ أى بأنواع 
المكاسيب التى هى غير شَرْعيَّة كأنواع الرّبا والقمار وما جَرى مَجْرَى ذلك مِن سائر صنوف 
الحيّل» وإن ظهرت فى قالب الحُكم الشرعى مما يعلم الله أن مُتعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرّباء حتى قال ابن جرير عن ابن عباس فى الرَّجُل يشترى من الرَّجُل الكوؤبء فيقول : إن 
رضبيت أخذته وإلا ردذت معه دِرْهماء قال :هو الذى قال الله عز وجل فيه ( ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل ) وعن عَلقَمَة عن عبد الله فى الآية قال : إنها مُحْكمّة ما سيخت ولا شخ إلى يوم 
القيامَة 


وقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فرئ ( تجارة) بالرفع وبالنصب؛ وهو 
استثناء منقطع» كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المُحَرَّمَة فى اكتساب الأموال» لكن المَتَاحِر 
المشروعة التى تكون عن تراض من البايْع والمُشترى فافعلوها وتسَببوا بها فى تحصيل الأموال 
كما قال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وكقوله ( لا يذوقون فيها الموت إلا 
المّؤتة الأولى ) ومن هذه الآية احْتّجّ الشافعى على أنه لا يَصيح البَيْع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى نَصاء بخلاف المُعاطاة فإنها قد لا تدل على الرُضاء وخالف الجمهور فى ذلك الإمامُ 
مالك والإمامُ أحمذ بن حَنبّل قروا أن الأقوال كما تدل على التراضيى فكذلك الأفعال قَصَّحَّحُوا 
بيع المُعاطاة مَطلقاً . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تَبَايَعَ الَجُلان فكل واحِدٍ منهما بالخيار ما لم يَتفْرقا 
».)١١()‏ وذهب القول بمُقتَضَى هذا الحديث أحمد والشافعى وأصحابهما وجمهور السّلف والخَلف». 
ومن ذلك مشروعية خيار التتّرْط بعد العقد بثلاثة أيام بَحَسَب ما يَبَيّن فيه حال البَيْع(؟) ولو إلى 
سنة فى القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى» وصححوا بيع المعاطاة 
مطلقا وهو قول فى مذهب الشافعى» ومنهم من قال : يَصيحّ بيع المُعاطاة فى المحقّرات» وفيما 
يَعْذُهِ الناس بَيْعا وهو اختيار طائِفة مِن الأصحاب كما هو متفق عليه. 


. رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنه‎ )١( 


(۲) ومن البيوع المحرمة بيع العَرْبُون بأن يقول لأخيه خذ هذه العشرة دنانير إن أخذت السّلعة وإلا فهى لك . 
هذا بيع باطل لا حق له فى أخذ العربون إن عَجَرَ أخوه عن أخذ السلعة له . 


وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل ( إن الله كان بكم رحيما ) أى فيما أمركم به» ونهاكم عنه . 

قال: احْتَلمْتْ فى ليلة باردّة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسّلت أن أهلك . فتيممت ثم صَليْتْ 
بأصحابى صلاة الصّبْحء قال : فلما قَدِمّنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرْت له»ء فقال : 
(يا عمْرو صَلْيْتَ بأصحابك وأنت جُنْب ؟ ) قال : قلت يا رسول الله إنى احَتَلمْتْ فى ليلة باردة 
شديدة البَرد فأشفقت إن اغتَسّلت أن أهلك فذكرت قول الله عز وجل ( ولا تقتلوا أنفسكم ...) 
فتيممت وصَليِتْ فضّحِك رسول الله ولم يل شينا )١(‏ 

وفى الصحيحين ( من قل نَفسّه بشئ عدب به يوم القيامة )» وفى الصحيحين عن جندب بن عبد 
جُرْح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدّم حتى مات» قال الله عز وجل : عبدى بِادَرنى يتّشيه 
حرمت عليه الجَنّة )» ولهذا قال تعالى ( وَمَن يقعّل ذلك غُذوانا وَظلما ) أى : وَمّن يتعاطى ما 
نهاه اللهُ عنه مُعْتَدِي) فيه ظالما فى تعاطيه أى عالما بتحريمه مُتجاسيراً على انتهاكه ( فسوف 
نصليه نارآ ) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر كل عاقل لبيب ممن ألقى السسّمْع وهو شهيد 
0( 

ثم أخبر الله تعالى أن من اجتتب كبائر(؟) الآثام التى نَهّى الله عنها كَمَرَ الله عنه صغائر الذنوب 
وأذخله الجَنّة فقال ( إن تجتبوا كَبَائِرَ ما تنْهوْنَ عَنْهُ تكفز عَنْكُمْ سانكم وَندخِلْكُوْ ماخلا 


فوائد من الآيات الكريمات : 

. حْرْمّة مال المئلِمِ ول مال حرام» وسواء حازه بسرقة أو قمار أو ربا أو نحو ذلك‎ - ١ 

۲ - إباحة التّجارة والتّرُغيب فيهاء والرّد على جهلة المُتصّوفة الذين يَمُتَعْونَ الكَسْب يحجّة 
انول . 

۲ تقرير مَبْدأ ( إِنّما الع عن تراض والبيّعان بالخيار ما لم يَتقرّقا ) . 

. رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى رحمهما الله تعالى‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى . 

(") الكبائر جَمْع كبيرَة : وهى ما توعد الله ورسولة عليهاء أو لعن الله ورسولة فاعلها أو شرع لها حَدَا يُقام 
على صاحبهاء وقد جاء فى الحديث الصحيح بيان العديد من الكبائر وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه كقوله 
صلى الله عليه وسلم ( اجتنبُوا السَبْعَ المُوبقات : الشرك بالله » والسّخر ١‏ وقثل التّفس التى حَرَمَ الله إلا بالحق 


> وأكل الرّبا > وأكل مال اليّتيم » والتّوّلى يوم الزّخف . وقدف المُخصنات المُؤمِنات الغافلات ) رواه البخارى 
ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


4 - خُرمّة قثل الشطلم تشئته أو غَيْرَه من الشلمين لأنهم أمَّة واحدة . 
ف الو ع القن لقائل اتن كذ انا طا با اكم بالناز. 


5 إن كان القتل غير عدوان بأن كان خَطأء أو كان غير ظلم بأن كان عَمّداًء ولكن كان بحق 
كقتل من فقتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يَسْتَوْجِب الوعيد الشديد )١(‏ 


النداء الحادى والعشرون ‏ قال تعالى : 


ت 


ل يا يها الَذِينَ آَمَنُوا لا تقَربُوا الصّلَاة راشم سْكَارَى حتَّى تَعلَمُوا مَا تقولون ولا جُثبًا | عَابرِي 
سَبيلٍ حنَّى تغْتَسلُوا وإن کم مَرْضَى أو عَلَى سفر أَوْ جاء أَحَدْ مِنْكُمٌ مِن القائط أو لَامَسْكُمْ 
النسَاء فلم تجذوا اء مرا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوْجُوجِكُم وَأَبِدِيَكُمٌ إن الله كان عَفُوًا غفورًا 
)£( 4% 

سورة النساء : ٤۳‏ 


سُكارى : جَمْع سكران . السّكر : حالة تغرض بين المَرء وعقلهء وأكثر ما يستعمل فى ذلك 
الثتراب» وقد يعترى مِن العقضب والعشق (؟) 

والسگر : كل ما پسکر من حَمْر وشتراب ونقيع التّمْر الذى لم تمّسه النار ( المُعْجَّم الوجيز ) 
الغائِط : أصل الغائِط المُطْمَئِن مِن الأرض الواسعء وكان الرَّجُل إذا أراد أن يقضيى حاجته أتى 
الغائِط وقضّى حاجته فقيل لكل مّن قضّى حاجته قد أتى الغائط يُكْنَى به عن العَذرة وقد ( تَغَوّط 
) ويال ( مختار الصّحاح ) 

الصّعيد : يقال لِوَجِْهِ الأرض . ويقال للغبار الذى يصعد من الصُعُود ولهذا لا بد للمُتَيَمّم أن يعلق 
بيده غبار ( المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى ) والطُيّب أى الطاهر . 

الاغتسال أو العمل : يضم العَيْن أو فثحها هو فِعْل الاغتسال أو الماء الذى يُعْتَسَل به وبالكسر ما 
يُعْسَل به مِن صابُون ونحوه. 


)١(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج ١‏ صه ه؟ (۲) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


والعْسل لْعَهَ سَيّلان الماء على الشىئ . وشرعا : إفاضة الماء الطّهُور على جميع البدن على وَجْه 
مَخصوص )١(‏ 

الَيَمّمِ َة القصدء واصتطلاحا : التَعَبّد لله تعالى بقصد الصّعيد الطيّب لمَسنح الوجه واليَديْن بنِيّة 
اسْتباحَة الصلاة ونحوها (؟) 


قال الشيخ السعدى رحمه الله تعالى : 


يَنْهَى اللهُ تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاةً وهم سُكارَىء: حتى يعلموا ما يقولون» وهذا 
شامل لِقْربان موضيع الصلاة كالمسجد › فإنه لا يُمَكَّن السّكران مِن دخوله» وشامل لِنَفس 
الصلاةء فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة . لاخْتِلاطٍ عَقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا 
حدد تعالى ذلك إلى وجود العلم بما يقول السكران» وهذه الآيّة الگريمة مَنمُوحّة بتحريم الحَمْر 
مُطلقاء فإن الخمر فى أول الأمر كان غير مُحَرَم؛ ثم إن الله تعالى عرض لعباده بقوله ( 
يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر مِن تفعهما ) ثم إنه 
تعالى نهاهم عن الخمر» عند حضور الصلاة كما فى هذه الآية» ثم إنه تعالى حرمه على 
الإطلاق فى جميع الأوأقات فى قوله ( يا أيها الذين َامَنُوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجْس مِن عَمَل الشيطان فَاجِتَنِبُوه ) الآية» ومع هذا فإنه يَتْنْتَدُ تحريمه وقت حضور 
الصلاة لِتَضَمّنِه هذه المَفْسَدّة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة الذى هو رُوحها وليّهاء وهو 
الكشوع وحضور القلب» فإن الحَمّر يُسْكِر القلب ويَصدُ عن ذكر الله وعن الصّلاة» ويؤخذ مِن 
المَعْنَى مَنْع الأخول فى الصلاة فى حال التّعاس المُقرط الذى لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» 
بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغى لِمَّن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فِكره كمُدافعة 
الأخْبَتَيْن والتّؤق إطعام ونحوهء كما ورد فى الحديث الصحيح (؟) 

وقوله تعالى ( وإن كُثثم مَرْضَى أو على سفر أو جَاءَ أحَدٌ منكم مِن الغائط أو لامَنْثُمْ النّساءَ .. 
) أما المرض المُبيح للتيمم فهو الذى يخاف معه مِن استعمال الماء فوات عضو أو شَيّْنه أو 
تطويل البْرءء ومن العلماء مَن جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية . قال مجاهد : نزلت فى 
رجل مِن الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضا ولم يكن له خادم فيناوله فأتى النيى 
فذگر له فأنزل الله هذه الآية. 

والسّفر معروف لا فرق بين الطويل والقصيرء والغائْط هو المكان المُطْمَيْن مِن الأرض كُنى 
بذلك عن التَغَوُط وهو الحَدّث الأصغر . 

وأما قوله ( أو لامَسنثم النساء ) فقرئ ( لمَستثم ) و ( لامَسنثم ) واختلف المُفْسّرُون فى معنى ذلك 


)١( ١ )١(‏ الصلاة قُرَّة عيون المُؤمنين ‏ الشيخ د / طلعت زهران 


(۳) تفسير السعدى رحمه الله تعالى 


وقال آخرون : عَنَى الله بذلك كل مَن لمَّس بيده أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوْجَب الوؤضلوء 
على كل من مَس بشئ مِن جسده شيئا مِن جَسّدها مُفْضييَا إليه عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة 
مِن المَس ومنها الؤضنوء . وَروى مالك رحمه الله عن ابن عمر عن أبيه أنه كان يقول : قبلة 
الرّجُل امرأته وَجَسنّه بيده مِن المُلامَّسّة . 

قال ابن جرير : وأؤلى القؤليّن فى ذلك بالصّواب قول من قال : عنى الله بقوله ( أو لامَسسْتم 
النساء ) الجماع دون غيره مِن معانِى اللّمْس لِصِحّة الخَبّر عن رسول الله أنّه قبّلَ بعض نسائه 
ثم صلى ولم يتوضنًا )١(‏ 

والذى انتهى إليه التحقيق فى لنْس المّرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة وكان 
المُلايس يعرف من تضيه أنه يخرج منه مَذى باللمس» وأما إذا لم يُوَدَ اللمس إلى خروج المَذى؛ 
فلا ينتقض الوُضئُوءء والصَّئألة راجعة إلى حالة المُلامس فكل ما أفضّى إلى الإمّذاء فهو ناض 
للوضوء (۲) 

وقوله تعالى ( فإن لم تجذوا ماءً فْتَيَمّمُوا صعيدا طيّبا ) اسنتنبَط كثيرٌ من الفقهاء من هذه الآية أنه 
لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماءء فمَتّى طلب الماء فلم يجده جاز له حَِيدَئِذِ النّيمُم . 
فالتيمم نُغََ : القصند. والصّعيد الثراب وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهما واحْتجّوا 
بقوله تعالى ( فيح صعيدا زلقا ) أى رابا أمُلس طيّباء وقال مالك رحمه الله : هو كل ما 
صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرَّمْل والثنّجر والنّبات . وفى صحيح مسلم عن 
حُدَيْقَةَ بن اليَمَان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فُضئّلنا على الناس يثلاث : جعلت 
صفوفنا كَصفوف الملايِگةء وجُعلت لنا الأرض كلها مَسْجداء وَجْعِلِتْ ثرابثها لنا طهُورا إذا لم 
تجد الماء )(۳) قالوا فخَصّص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان والطّيّب هاهنا: قيل الحلال 
وقيل الذى ليس ينَجس (5) 

وقوله تعالى ( فاصْدَحُوا بوْجُوهِكُم وأيْديكم ) التيمم بدل عن الؤضوء فى التطهر به» لا أنه بَدل 
منه فى جميع أعضائه . وَيَكْفِى مَسّح الوه واليَدَيْن فقط بالإجماع . واختلف الأئمة فى كَيْفيّة 
التيمم على أقوال : 

أحدها : وهو مذهب الشافعى فى الجّديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المِرفقيْن 


والثانى : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكَقَيْن بضربتين وهو قول الشافِعى فى القديم . 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 
(۲) هامِش التعليق على تفسير السعدى لابن عثيمين رحمه الله تعالى 


(۳) رواه مسلم وأحمد والنسائى رحمهم الله تعالى )٤(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


والثالث : أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة لما رُوى أن رَجُلا أتى عمر فقال : إِنْى 
أَجْنَنِتْ فلم أجد الماء» فقال عمر : لا صل . قال عمار : أمَا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت 
فى سريّة فَأَجْتَبْنا فلم جد الماءَء فأمّا أنت فلم تصّل» وأما أنا فْتَمَعَكْتْ فى الثُراب فصَلَيْت فلمًا 
َتنا لنب ذكرت له ذلك فقال ( إنما يَكفيك وضرب النبىُ صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثُمّ 
تفخ فيها وَمَسَحَ وَجْهّهِ وَكمَيّْه )١()‏ 

وقوله تعالى ( فامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما ) أى من عقوه وغفرانه لكم 
أنه شرع لكم التيمم» وأباح لكل فِعْل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسيعة عليكم ورُخصة لكم وذلك 
أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة مِن سر حتى يَصْخُو المُكَلّفْ 
ويَعْقِل ما يقول» أو جنابّة حتى يغتسل أو حدث حتى يتوضّأ إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء 
)0( 

a‏ 4ة دوهي همه لو كه 

سبّب نزول مشرو عيه التيمم : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : خَرَجْنا مع رسول الله فى بعض أسُفاره» حتى إذا كُنَّا بالبَيْداء 
أو بذات الجَيْش انقطع عِفَدَ (۳) لىء فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسيه وأقام 
الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا : ألا ترّى ما 
صنَعَتْ عائشة ؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فجاء أبو بكر 
ورسول الله واضيع رأسه على فَخِذِى قد نام» فقال : حَبَسْتِ رسول الله والناس ليسوا على ماء 
وليس معهم ماءء قالت عائشة : فعاتبَنِى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجَعل يطعن بيده فى 
خاصيرتّى(؛) ولا يمنعنى من التحرك إلا مكان رأس رسول الله على فخذى فقام رسول الله على 
غير ماء حين أصبح, فأئزل الله آيّة النَيَمّم فتَيَمّمُواء فقال سید بن حُضَيْر : ما ھی بأوّل بركتكم يا 
آل أبى بكرء قالت عائشة : فَبَعَثنا البتعير الذى كنت عليه فوَجَذنا العقد تخته (5) 

فوائد من الآية الكريمة : 

١‏ لفظ ( الجُنب ) لا يُوَنَسْء ولا يُتَنَىه ولا يُجْمَع؛ لأنه على وزن المَصدّر كالفرب والبُعدء يقال 


و4 5 . واس وي 
هو جنب وهى جنب وهم جدب وهن جلب . 


؟ ‏ الإجماع على أن التيمم بالثراب المُتبّت الطاهر غير المَثقول ولا المخصوبء والإجماع على 
عدم جواز التيمم على الدَّهَب والفِضّة والياقوت والأطعِمّة كالخُْز واللخم وغيرها وكذلك 
اللجاسات. 


٣‏ - تقرير مَبْدَأً الّسنّخ للأحكام التتّرْعِيّة فى القرآن والسئّة إذ خحْرّمَتَ الخَمئْر على مَراحِل. 
)١(‏ رواه أحمد والنسائى رحمهما الله تعالى (۲) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 
(") العف : خَيْط يذظم فيه الخرّز ونحوه يُحِيط بالغثق. (؛) الخاصرة : ما بين رأس الورك وأمئفل الأضلاع 


(5) رواه البخاري رحمه الله تعالى 


٤‏ - حُرْمّة مُكث الجُنْب فى المَسسْحِد وجواز العُبُور والاجتياز بدون مُث للحاجة. 


هدؤخرب الكس على الجلب وشو سن كاك بجتاجةو بان اكلام كرا الناء اجات أخله 
قأؤلج ذكره فى فرج امرأته ولو لم يُنزل ماء ( مَنِيّ ) . روى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( إذا جلس بين شنُعيها الأربّع ومس الخِتان الختان فقد وَجَبّ العمل ) وعلى 
هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة » وكَيْفِيَة الغْمل : أن يغسل كفيه قائلاً : يسم اللهء 
ناويا رفع الحَدّث الأكبرء ثم يستنجى فيغسل فَرْجَيّْه وما حولهماء ثم يتوضأ فيغسل كفيه : ثلاثاء ثم 
يتمضمض ويستنثيق الماء ويستنثره ثلاثاء ثم يغسل وجهه ويديه إلى المِرفقيّْن» ويمسح برأسه 
وأدْنَيْهِ مرة واحدة» ثم يغسل رجِليْه إلى الكَعبَيْن )١(‏ ثم يغمس كفيه فى الماء ثم يُخَلّل أصول 
شّعغر رأسه. ثم يَحْدُو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة» ثم يفيض الماء على ثيقه الأيْمَّن يغسله. 
ثم على ثيقّه الأيْسّر يغسله مِن أعلاه إلى أسفله ويتعهد بالماء إِيطيْه وكل مكان مِن جمئمه يَنْبُو 
عنه الماء كالستّرة وتحت الرُكبَتَيْن . 

5 إذا لم يَجد المَرْءٌ التراب لِمَطر ونحوه يتيمم بكل أجزاء الأرض مِن رَمّل وَسَّيحّة (؟) 
وحجارة» والتيمم هو أن يَضذرب بِكَقَيْه الأرضء ثم يمسّح وَجْهَهُ وكقَيْهِ بهما لحديث عَمَّار فى 
الصحيح . 

۷ - بيان عقو الله وغفرانه لعدم مُوَاخَدَة مَن صلوا وَهم سُكارَى (۳) 


ويُباح للمَتيَمُم ما يُباح للمُتوَضنّئ من الصلاة والطّواف ومس المُصحف وله أن يُصَلَى ما شاءَ له 
من النَّوَافِل والقرائْض فهو كالؤضوء فى رفع الحَدّث سّواء يسّواء على الرّاجح مِن أقوال آهل 
العلم خلافا للجمهور الذى قال : إن التيمم مُبيح للصلاة فقط وليس رافعا للحدث» وكل ما ينقض 
الوضوء ينقض التيمم لأن التيمم بَدَل مِن الوضوء . كما ينقضه وجود الماء لِمَن نَيَمَّمَ لفقده لقوله 
تعالى ( فلم تَحِدُوا ماءً قَتَيَمّمُوا )٤()‏ 

ومن انتقض وضوءه بحدث أصغر يحرم عليه الصلاة» والطّواف بالبيت» ومس المُصْحف بيده 
ومن كان مُخدتا حَدَثا أكبر كالجُنْب فَيَحْرّم عليه بالإضافة إلى ما ذكر قراءة القرآن والمُْث فى 
المسجد ( وإن تَوَضَْأ فلا بأس بالمرور لحاجة ) قال تعالى ( ولا جُثبا إلا عابري سبيل ) وذگر 
ابن گثير رحمه الله أن عائشة رضى الله عنها دَحَلت المسجد لحاجّة وهى حائِض ) رواه مسل 
ولا بأس بالذكر والدُّعاء للجُنْب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يکر الله فى جميع 
أحيانه» لكن يُسْتَحَبُ الؤضوء لِذكر الله . وعند النوم ولو كان جُنْبا ويْلْدب له قبل العْسّلء وتجديده 
أى الوضوء لكل صلاة» أما الحائض والتْفَسَاءِ فبالإضاقة إلى ما مر من مُحَرّمات الحَدَتَيْن فقد 


) الكعغب : العظم النَّاتَئ عند ملتقى السّاق والقدم . جمعه كُعغوب وكعاب ( المعجم الوجيز‎ )١( 
) سبحة : أرض ذات نر وملح . والئّرَ : الماء الذى يُتَحَلّب منه الأرض ( المعجم الوجيز‎ )۲( 


(") أيسر التفاسير - الجزائرى (4) الصلاة قُرَّة عيون المؤمنين - الشيخ د / طلعت زهران 


ما يحرم على المُحدث : 

انَققُوا على أنها لا تصوم ولا نُصلى ولا يحل وَطؤها ولا طلاقها حتى تَطْهّر والصُنْلِم والمسِلِمّة 
لا يَنْجس بَدَنُهِما بِجَتابَة أو حَيّْض أو فاس» والجُْب إذا أراد النّوم أو الأكل أو إعادة الجماع 
ول عن الاغتسال فيتوضا ولا بأس أن يُوَخَرَ الغسئل حتى آخر الليل والله أعلم(١)‏ 

الأغسال المُِمْتحَبَّة : 


آكدها غُسّل الجْمّعَة (۲) ثم العِيدَيْن والكُسُوف والاستِسقاء والعْسل من تكفين المَّيت ومن الإغماء 
والجُنون وغل المُسنتحاضة لكل صلاة وللإخرام ودذخول مَكة والؤأقوف يعرفة والمَّبيت بِمُزدلقة 
وَرَمْى الجمار وطواف الزيارة وطواف الوّدّاع وليس شئ من ذلك واجبا (؟) 

فائدة : اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد هى :- 

حفظ الصحّة عن المُؤذيات» والامئتقراغ منهاء والحِمّيّة عنهاء وقد تَبّه الله تعالى عليها فى كتابه 
العزيزء أمّا حفظ الصحة والحِمْيّة عن المُوذى فقد أمَرَ بالأكل والشُرب وعدم الإسراف فى ذلك› 
وأباح للمُسافِر والمّريض الفطر حفظا لصحتهما بِاسْتَعغمال ما يصلح للبَّدّن على وَجْه العدذل 
وحماية للمتريض عمًا يَضره» وأما استتفراغ المُوذى فقد أباح الله تعالى للمُخرم المتأدّى برأسه أن 
يحلقه لإزالة الأبْخِرَة المُحْتّقئّة فيه» ففيه تذبيه على استفراغ ما هو أوؤلى منها مِن البَوّل والعَايْط 
والقئ والمَنِىّ والدّم وغير ذلك » تَبّه على ذلك ابن الفيّم رحمه الله تعالى )٤(‏ 


٠١١ أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص‎ )١( 


(؟) هناك من العلماء مَن يرى وجوب غسل الجمعة لحديث ( غلل الجمعة واجب على كل محلم ) رواه مالك 
وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه؛ لكن الصحيح أنه سنّة وهو رأى الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
( مَن توّضأ يوم الجمعة فبها وَنَعِمَتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل ) رواه أحمد والترمِذى والنسائى وأبو داود 
والدارمی 


(*) أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص ٠١١‏ 


)٤(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى 


النداء الثانى والعشرون ‏ قال تعالى : 
«إ يا ايها الَذِينَ اموا َطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرسُولَ وأولي الْأمْرِمِنكُم فان تارم في شيء ردو 
إلى الله 4 وَالرَسُول إن كم تُؤْمِنُونَ بالله 4 واليوم لخر ذلك خير وَأَحْسَنْ تأويل )0۹ 4% 
سورة النساء : 4 
سبب نزول الآية الكريمة : 


روى البُخارئَ فى صّحيحه عن ابن عباس قال : تَزّلت فى عبد الله بن خذافة بن قيْس الأنصارى 
البَذرى وكان به دُعابّة إذ بَعَتّه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سّريّة فامَرّهم يوما أن 
يجحرا ا أمرهم أن يَدْخُلوها مُحْتَجَّا عليهم بقوله صلى الله عليه 
وسلم ( م مَن أطاع أميرى فقد أطاعَنِى ومّن عَصى أميرى فقد عصانِى ) فلم يَسْتَحِيبُوا له» وقالوا 
له : إنما آمَنَا وأسلمنا لِنَنْجُوَ من النّار فَكَيْفَ تعدب أنفسنا بهاء وذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
و o Ny‏ ل 
لدو ار )١‏ وقال صلی الله عليه وسلم راك سن یر شيا يك سیر عي 
YS‏ 
ومَكرهِنا وغُسرنا ويْسرنا وأترة علينا وأن لا ازع الأمْرَ أهله قال : ( إلا أن ترا كفرا بَوَاحا 
عِندكم فيه مِن الله بُرهان )(۳) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( وأولى الأمر منكم ) : يعنى أهل الفقه والدّين . 
وكذا قال مجاهد وعطاء. ( وأولى الأمر منكم ) يعنى العُلماء والظاهر والله أعلم أنها عامّة فى 
كل أولى الأمر من الأمّراء والعلماء ولهذا قال تعالى ( أطيعوا الله ) أى اتَبِعُوا كتابه ( وأطيعوا 
الرسول ) أى خُذوا بسنت ( وأولى الأمر منكم ) أى فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق كما تقدم فى الحديث الصحيح ( إنما الطّاعَهٌ فى 
المَعْرُوفٍ ) وقوله ( فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول .. ) قال مجاهد : ( أى إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ) وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شئ تنازع فيه الناس فيه من أصول 
الدّين وفروعه أن يُرَدَ التنانّع فى ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ( وما اختلفثم فيه من 
شئ فَحْكْمُه إلى الله ) 


)١(‏ رواه أحمد و البخارى ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
(۲) رواه أحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


(۳) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 


ددا ك به آلا و اة ر ته اله اله والعف» وماذا هة الدق إلا الصنلال ةا قال 
تعالى ( إن كنتم ثؤمِنون بالله واليوم الآخِر ) أى رُدُوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله 
وسنة رسوله فتحاكموا إليها فيما تَجَر بينكم» فَدَلَ على أن من لم يتحاكم فى محل النّزاع إلى 
كتاب الله والسنة ولا يرأجع إليهما فى ذلك فليس مُوْمِنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ( ذلك خير ) 
أى التّحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء والرجوع إليهما فى فصل التزاع خير ( وأحسن تأويلا ) 
أى وأحسن عاقبّة ومَآلا كما قال السدى» وقال مجاهد : وأخسّن جزاء وهو قريب )١(‏ 


صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدَمِينَء وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخُصُومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضنْعِيَّة التى ما أنزل الله بها 
من سلطان والله المستعان . فقال تعالى ( ( ألم تر إلى الذين يَْعْمُونَ أنهم ءَامَنُوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريذون أن يَتحاكمُوا إلى الطّاغوت وقد أمِروا أن يَكفروا به ويريذ الشيطان 
أن يُخيلّهُم ضلالا بعيدا )(؟) 

قال سَهْل بن عبد الله : لا يزال الناس بِخَيْر ما عَظّمُوا السّلطان والعلماءَ فإن عظمُوا هَذَيْن أصللح 
الله ذنياهم وأخراهم وإن اسَتَحَقُوا بِهَدَيْن فَسَّدَتْ دنياهم وأخراهم . 


فصل فى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم : 

قال تعالى ( فلا وربْك لا يُوْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيما شّجر بَيْنَهُم ثمَّ لا يَحِدُوا فى أنشيهم حرجا 
مما قضيّت وَيُسَلْمُوا لیما )(۳) وقال سبحانه : 

( فليّخذر الذين يُخالفون عن أمْره أن تُصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُم عَذابْ أَلِيمٌ )٤()‏ وقال عز وجل : 

( وما كان لِمُؤمِن ولا مُوْمِنَةِ إذا قضى الله وَرسُوله أمْرا أن يون لهم الخِيّرهُ مِن أَمْرهم ومن 
يَخْص الله ورسوله فقد ضَلّ ضلالا مُبينا )(5) وقال تعالى : 

( لقد كان لكم فى رسئول الله أمنوة حَسْئة لِمَن كان يَرْجُو الله واليوْم الآخِر وذكر الله كثيراً )٦()‏ 

)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

(۲) سورة النساء : 5٠‏ 

(۳) سورة النساء : ٠٠‏ 

٦۳ : سورة النور‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب : ٠٠‏ 


(5) سورة الأحزاب : ۲١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل أمَّيَى يدخلون الجنّة إلا مَن أبَى . قالوا ومن يَأْبَى يا رسول الله 
؟ قال : من أطاعَنِى دَحَل الجَنّة ومّن عصانى فقد أبَى )١()‏ وقال( ما مِن تَبى بَعَنّه الله فى أَمَّة 
َبْلِى إلا كان له من أمّته حواريُونَ وأصنحاب يأَخْدُون بِسُئَتِهِ ويقتدون بأمره ثم إنها تخلفْ مِن 
بعدهم څلوف يَقُولُونَ ما لا يَفعَلون ويَفعلونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فمَن جاهَدَهُم بِيَدِهِ َهُوَ مُوْمِنء ومَن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومّن جاهدهم يقليه فهو مُؤمن وليس وراء ذلك مِن الإيمان حبَّة 
خَرْدل )(3)» قالت عائشة رضى الله عنها : صنَعَ رسُول الله شيئا ترّخّص فيه وتَنَزَّه عنه قوم 
فبَلعَ ذلك التَّبىَ فَحَمِدَ الله ثم قال ( ما بال أقوام يَتَتَرَهُونَ عن الثنّئ أَصنْتَعْه ؟ قو الله إِنَى أَعَلِمُهُم 
بالل وأشتدهم له حَثئيّة )(۳) عن العرباض بن ساريّة رضى الله عنه قال : وَعَظنا رسول الله 
يوما بعد صلاة العَدَاة مَوْعِظة بلِيعَة درفت منها العيون ووجلت منها القلوبُ» فقال رجل : إن 
هذه مَوْعِظة مُوَدَّع فماذا تَعْهَدَ إلينا يا رسول الله ؟ فقال : ( أوصييكم بتقوى الله» والسّمْع 
والطّاعَةء وإن مر عَلَيْكُم عَبْدْ حبَّشِئ» فإنّه مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِى فسَيّرَى اختلافا كثيراء فَعَلَيْكُم 
بِسُنَيَى ومْئّة الخلفاء المَهْدِيينَ الرّاثيدين » تَسَنَّكُوا بهاء وعَضنُوا عليها بالتّواجذء وإيّاكم ومُخدثات 
الأمُور؛ فإنَ كل مُحْدتة يذعَة وَل بذعة ضلالة )(5()54) 


فصل فى وجُوب الاحتكام إلى الكتاب والسنّة فى كل ما وقع مِنَ الخلاف : 

فكل ما وقع فيه الخلاف بين الصّحابة فمّن بَعْدَهم يجب رده إلى الكتاب والسسّئّة» قال تعالى ( فإن 
تَنَازَعَتُمْ فى شئ قرّدُوه إلى الله والرسُول )١()‏ فالرّدُ إلى الله تعالى هُوَ الرّدُ إلى كتابهء ولرد إلى 
الرسول هو الرد إلى سدْئّته بعد انقطاع الوّخى» فما وافقهما قُيلَ» وما خَالقهما رد على قائله كاين 
من كان» وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرْجّح الخلائِق عقلا وأوؤلاهُم بالصّواب ( 
لتحم بَيْنَ الكّاس بما أراك الله ) ولم يفل بما رأيْت» وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول فى 
التشريع إلا عن الله عز وجل ولهذا لم يُحِبْ اليهود فى سُؤالهم عن الروح؛ ولا جايرا فى مُؤاله 
عن مِيراث الكلالة» ولا المُجادلة فى سؤالها عن حم الظهار حتى نَزَل القرآن بتفصيل ذلك 
و 

)١(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 

(۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه 

(") رواه البخارى رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها 

(4) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى عن - ص .ج رقم ٠٠٤۹‏ 

(5) مختصر معارج القبول ‏ الشيخ / هشام عقدة (5) سورة النساء : 5ه 
(۷) فكان الجواب على سوال اليهود فى سورة الإسراء الآية 65 ( ويسألونك عن الرُوح قل الرُوحٌ مِن أمْر 
رَبّى ...) والجواب على سؤال جابر فى ميراث الكلالة وبيان المراد بها فى سورة النساء فى آخر آيَة مِن 
السورة ( يَسْتَقتُوكَ فى الكلالة قل الله يُقْتِيكُمْ فى الكلالة إن امْرّوٌ هلك ...) وكلاهما صحيح» وكان الجواب 


على سؤال المجادلة عن حم الظهار . وهو قول الرجل لامرأته : ( أنت على كظهر أمى ) فى صدر سورة 
المجادلة الآيات ١‏ : ؛ ( قذ سمع الله قول التى ثجادلك فى زوأجها وتشتكى إلى الله e.‏ 
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وقال على بن أبى طالب: لو كان الدّين بالرأى لكان أسْقل الف أولى بالمَّسْح مِن أغلاه» وقد 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خْقَيْهِ )١(‏ 


وقد أفتى عَْمَرْ بِنْ الخطاب السائِل التَقَفَِىَ فى المرأة التى حاضّت بعد أن زارت البيت يوم النحر 
ألا تنفر» فقال الثقفى : إن رسول الله أفتانِى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفْتَيْت به. فقام عمرُْ إليه 
وَضَربّه بالدرّة (۲) . ويقول له : لِم تَسْتَفتَى فى شئ قد أفتّى فيه رسول الله ؟ 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز : لا رأى لأحَدٍ مع مْنّةِ سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقال الشافعى : أجمع الناس على أن من استبائت له سئنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن له أن يَدَعها لقول أَحَدٍ مِن الناس » وقال رحمه الله : ما مِن أَحَدٍ إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله وتعزب عنه» فمهما قلت من قول وأصَّلتْ فيه عن رسول الله خلاف ما قلتْ» فالقول 
ما قال رسول الله وهو قولى» وجعل يُرَدَدْ الكلام (۳) 


وقال الشيخ حافظ حَكَمِى فى منظومته سُلّم الؤصول إلى علم الأصول فى التوحيد : 

وَل ما حالف للوحيّئْئن فاته رد بير مإغز(4) 

وكل ما فيه الخلافُ نصيبا فرده إليهما قذ وجا 

فالذين إنّما أتى بالقف ل ليس بالأوٴهام وَحَدْس(5) العقل 

ويأتِى قوله تعالى ( وما أرسلنا مِن رسول إلا لِيُطاعَ بإذن الله ولو أنهم إذ ظلمُوا أَنْفسَهُم جاءوك 
فَاسْتَغْقرُوا الله واستغقر لهم الرسولٌ لوَجدوا الله توّابا رحيما ) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( أى فُرضّت طاعته على من أرسله إليهم وقوله ( بإذن الله ) 
قال مجاهد : أى لا يطيع أحد إلا بإذنى يعنى لا يطيعه إلا مَن وُه لذلك ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم ) يريد تعالى العٌغصاة والمُذنبين إذا رقع منهم الخطأ والعصنيان أن يأتوا رسول الله 
فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر 
لهم ولهذا قال ( لوَجَّدوا الله توابا رحيما ) 


١ج‎ ٠٠٠١ حديث صحيح انظر المشكاة بتحقيق الألبانى رحمه الله تعالى حديث رقم‎ )١( 
) الدّرّة : السّؤط يُضَرَّب به . جمعها دِرّر ( المعجم الوجيز‎ )۲( 

(*) مختصر معارج القبول - هشام عَقَدَة 

) مان فلان مَيْناً : كذب. فهو ماين . مَيْن : كذب ( المعجم الوجيز‎ )٤( 


(5) الحذس : الفراسة ( المعجم الوجيز ) 


ک2 


وقد اسْتدَلََ بعض الجُهّال الضلئال مِن الصُوفيّة وغيْرهم بهذه الآية أنه يجوز الذهاب إلى قبر 
الرّسول ويستغفرون الله تعالى عند قبره ويَتوسَّلونَ به» وهذا غير مشروع ولم يَفعله أحَدٌ مِن 
الصحابة ولا التايعين » لكن المراد بذلك من الآية فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وليس بعد 
موته . 

وقوله تعالى ( فلا وربّك لا يُوْمِنون حتى يُحَكُْمُوك فيما شّجِر بينهم .... ) الآية 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( يُشيمُ الله بتشيه الگريمَة المُقْدسَة أنه لا يمن أَحَدٌ حتى يُحَكُمَ 
الرسول فى جميع الأمورء فما حَكَمَ به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطنا وظاهراء ولهذا قال 
( ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا مِمَّا قَضَيْت ويسلمُوا تسليما ) أى إذا حَكَّمُوكَ يطيعونك مِن 
بواطنهم فلا يَحِدُونَ فى أنفسهم حرجا مِمَّا حَكَمْتَ به وينقادون له فى الظاهر والباطن فَيُسَلمُون 
E‏ للد ك3 ول قناع ) 


وقال تعالى : ( ومن يُطع الله والرسول فأوليِك مع الذين أنْعَم الله عليهم مِن التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وَحَسْن أولئك رفيقا ) سورة النساء ٠‏ 54 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( أى من عمل بما أمّره الله به ورسوله وترَك ما نهاه اللهُ عنه 
ورسوله فإن الله عز وجل يُسسْكِنه دار كرامّته ويجعله مُرافِقا للأنبياء ثم لِمَن بَعْدَهم فى الرثبّة 
وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عُمُوم المُؤمنين وهم الصالخون مِن الذين صّلحت سَراثِرهم 
وعلانيتهم» ثم أَنْنَى عليهم تعالى فقال ( وَحَسُنَ أولئك رفيقا ) . وقال البخارى عن عائشّة قالت : 
سمعت رسول الله يقول ( ما من نَبىّ يَمْرَض إلا خيّرَ بين الدنيا والآخِرة ) وكان فى شّكواه التى 
فيض فيها أحَذثه بُْحََّهَ شديدة . فسّمِعته يقول ( مع الذين أنعم الله عليهم مِن النبيين الصديقين 
والشهداء والصالحين ) فَعلِمْتْ أئه خْيّر. وهذا معنىقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخّر 
( اللهم الرّفيقَ الأغلى ) ثلاث 

سبب نزول هذه الآية الكريمة : 

ثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كَعْب الأمتلمِئ أنه قال : كنت أبيت عند النبى صلى الله عليه 
وسلم فآتِيه بوَضُويّه وحاجته» قال لى : سل . فقلت يارسول الله : أسألك مُرافقتك فى الجَنّة. فقال 
: أوَغَيْرَ ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : ( فَأَعِنَى على تفسيك بكثرة السُجُود ) 

وثبت فى الصحيح والمَسَانِيد وغيرهماء من طرق مُتَواتِرة عن جماعة من الصحابة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيل عن الرَّجُل يحب القوم ولمّا يَلْحَقْ بهم ؟ فقال : ( المَرْءٌ مع مَن 
حب )» قال أنس : فما فرح المُستِمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أئس أنه قال : إنى 
لحب رسول الله وأحِبُ أبا بكر وَعْمّر رضيى الله عنهما وأرجو أن يَبْعَتنَى معهم وإن لم أَعْمَل 


)١( كعملِهم‎ 


النداء الثالث والعشرُون ‏ قال تعالى : 
ل یا اا الْذِينَ منوا دوا جذ ركم فَاْفِرُوا ثبَاتِ أو الْفِرُوا جَمِيعًا )۷١(‏ 4 

سورة النساء : ۷١‏ 
أَحْدُ الحذر : هو تَوَقى المَكروه بالأسباب المُمْكِنّة المشرُوعة . 


لأنه سبب شرعه اللهُ تعالى لِتَوَقَى المَكْرُوه ولكِنّه لا يمنع المقدورء وأخطأت القدَريّةٌ إذ قالوا : 
الحذر يَرْدٌ القدترء ولولا أنه كذلك ما أمروا به . وهو خَطأ اعتقادي» فالأسباب ثوّتى طاعة لله 
تعالى» وأما دفع المقدور أى ما قدّره الله على الإنسان فلا بد مِن وُقوعهء وفائدة الأخذ بالأسباب 
إبعاد الخؤف عن التّفس وحصول شعور القوز والتجاة )١(‏ 


( انفِرُوا ) تقر إلى الحررب يقر ويَنفِرٌ تفرا ومنه التّفر . قال تعالى ( انفروا خفافا وثقالا .....) 
وقال ( إلا تَنْفِرُوا يُعَدُبكم عذابا أليما ) وقال ( ما کُم إذا قیل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلثم ) 
والاستئفار حث القوم على التّفر إلى الحَربء والامْتثفار حَمْل القوم على أن يَنْفِرُوا أى مِن 
الحرب» والاستنفار أيضا طلب الثّفارء والتّقر والتّفير والتقرّة عِدَّة رجال يُمُكِنهم التفر (؟) 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره : 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر مِن عدوهم وهذا يستلزم التَأَهُب لهم» بإغداد الأسلِحة 
والعْدّدء وتكثير العَدّد بالنّفير فى سبيل الله ( ثبّات ) أى جماعة بعد جماعة» وفراقة بعد فرقة» 
وسَريّة بعد سرية» والثبّات جمع ثبة وقد تجمّع الثبة على ثبين» قال ابن عباس : يعنى سرايًا 
مُتفرقين . ( انفروا جميعا ) يعنى كلكم وقوله ( وإنّ منكم لمن لَيُبَطْنَنَ ) قال مجاهد : تلت فى 
المُنافقين ( لَيُبطئن ) أى ليَتَخَلفْنَ عن الجهاد . وَيُحْتمَل أن يكون المراد أنه يَتباطأ هو تسه 
وَيُبَطئ غَيْرَّه عن الجهاد كما قال عبد الله بن أَبَىٌ بن سَلول - قبَّحَه الله - يفعل» يتأخّر عن 
الجهادء وَيُتبّط الناس عن الخروج وهذا قول ابن جُرَيّج وابن جريرء ولهذا قال تعالى إخبارا عن 
المنافق أنه يقول إذا تأخّر عن الجهاد ( فإن أصابثكم مُصيبة ) أى قثل وشهادة وغلب العدو لكم 
لما فى ذلك من الحِكمة ( قال قد أنْعمَ الله على إذ لم أكن مَعَهم شهيدا ) أى : إذ لم أحضر معهم 
وقعة القتالء يُعِدُ ذلك مِن نِعم الله عليه . ولم يَدْر ما فاته من الأخر فى الصَبّر والشتّهادة إن فيل . 
( ولئّن أصابكم فضدلٌ مِن الله ) أى: تصنر وظفر وعَنيمّة ( ليَقُونَ كأن لمْ تكن بينكم وبينه مَوَدّة ) 
أى : كأنّه ليس مِن أهل دينكم ( يا ليْتَنِى كلت معهم فأفوز فز عظيما ) أى بأن يضرب لى 
سهم معهم فأحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مُراده. 


۲۷۷صا١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )١( 


(؟) المفردات فى غريب القرآن - الأصفهانى 


ک2 


ثم قال تعالى ( فَليّقاتل ) أى المُوْمِنُ الكَافِرٌ ( فى سبيل الله الذين يَتئرُونَ الحياة الدنيا بالآخرة .. ) 
أى يبيعونَ دينهم بعَرَّض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لگقرهم وعدم إيمانهم » ثم قال تعالى ( وَمَن 
يُقاتِلْ فى سبيل الله فيُقتل أو يَغْلِب فسّؤاف ؤتيه أجْرا عَظيما ) أى كل من قائلَ فى سبيل الله 
سواء فيل أو غلب قله عند الله مَكُوبَة عظيمة وأجر عظيم كما ثبت فى الصحيحين وتكفل الله 
للمُجاهد فى سبيله إن تَوَقَاه الله أن يُذخله الجِنّة أو يُرأجعه إلى صستكنه الذى حرج منه بما نال مِن 


أجر وغنيمة . 


نعَفينَ من الرجال والنّساء والولدان .... 


ثم قال تعالى ( وما لگم لا ثقاتلونَ فى ستبيل الله وا 
( 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يُحَرّض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السّعى فى استنقاذ المستضعفين 
بمكةء من الرّجال والنساء والصتبيان من المُقام بهاء ولهذا قال تعالى ( الذين يقولون ربنا أخرجتا 
من هذه القريّة الظالم أهلها ) يعنى مَكةء كقوله تعالى ( وكأيّن من قرْيّة هى أشد قُوّهٌ من قريتك 
القن ا سرا محمد + 2-19 و عا رة الظالم اها وال ا وا واحفل ا 
مِن لذنك تصييرا ) أى سّكّر لنا مِن عندك ولي وناصيراًء قال البخارى عن عبيد الله : قال : 
سمعت ابن عباس قال : كنت أنا وأمّى من المُسْتَضئعفِين )١(‏ 

ثم قال تعالی ( الذين عءَامَدوا بُقایلون فى سبيل الله والذين كقروا يقاتثون فى سبيل الشاغوت 
فقاتلوا أولياء الشتّيطان إِنّ كَيْدَ الشَيْطان كان ضَعيفا ) سورة النساء : ۷١‏ 


معنى الطاغوت : 

طعَى : طعت وَطْعَيْتْ طغواناً وطغيانا وأطعَاه . كذا حمله على الطّغيان . وذلك جاوز الحَدَّ 
فى العِصيّان قال تعالى ( إئه طعَى ‏ إن الإنسان لِيَطْعَى ) والطّغوى الاسم منهء قال ( كَدْبَتْ 
تمُودْ بطغواها ) » والطاغوت عبارة عن كل معد وكل معبودٍ من دُون الله» ويستعمّل فى الواحد 
والجَمْع قال تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ‏ والذين اجْتَتَبُوا الطاغوت - أولياؤهم الطاغوت - 
يريدون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت ) فعبارّة عن كل متعد ويسمى السّاحِر والكاهن والمارد مِن 
الجن والصّارف عن طريق الحَيْر طاغوتاء ووزاثه فيما قيل فعلوت تخو جَبَرُوت وَمَلكوت (”) 
والذى يُستتخلص من كلام السّلف رضى الله عنهم : أن الطّاعْوت كل ما صرف العَبْدَ عن عبادة 
الله وإخلاص الدّين والطاعة لله ولرسوله» سواء فى ذلك الشيطان من الجن والشيطان مِن الإنس 
والأشجار والأحجار وغيرهاء ويدخل فى ذلك بلا شك : الحم بالقوانين الأجْتَبيَّة عن الإسلام 
وشرايُعه وغيرها مِن كل ما وَضّعه الإنسان ليحكم به فى الدّماء والقرُوج والأمُوال» وليبطل بها 
شرائع الله من إقامّة الحُدُود وتحريم الربًا والزّتى والخَمْر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين 
تحللها وتُحَرّمُها بنفوذها ومتَقْذِيهاء والقوانين الوَضنْعِيّة نفسها طواغيت وواضيعوها وَمُرَوَجُوها 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى (؟) المفردات فى غريب القرآن ‏ الراغب الأصفهانى 


ک2 


طواغيت» وأمثالها من كل كتاب وَضّعه العقل البَشّرى ليصرف عن الحق الذى جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إِمَّا قصدا أو غير قصند مِن واضيعه فهو طاغوت )١(‏ 

فوائد من الآيات السابقة من الآية ۷١ 7١‏ من سورة النساء : 

. وُجوب أخذ الأهبّة والاستعداد التام فى السلم الحرب سواء‎ ١ 

؟ ‏ وجوب وجود خِبْرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة (؟) 

۳ - وجود مُنْهَزمِين رُوحِيًا مُبَطْئِينَ حَسَدَة بين المسلمين» وهم ضيعاف الإيمان فلا يُوْبّه لهم ولا 
لفت إليهم . 

: - ظاهر قوله تعالى ( فليُقال فى سبيل الله الذين يرون الحياة الدنيا على الآخِرة ...) السنويّة 
بين مَن قُتِلَ شهيدا وبين مَن انتّصّر ورجع بنفسه وهناك حديثان أحدهما يقتضى التسوية والآخر 


فالأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( تَكَقَلَ الله لِمَن جاهد فى سبيله لا يخرجه من بَيْتَه إلا الجهاد 
فى سبيله» وتصديق بكلماته» بأن يُذخلة الجَنّة» أو يُرْحِعَهُ إلى سَنْكَنِهِ الذى خَرَجَ مِنه مَعَ ما نال 
من أجر أو غنيمَة )(”) 

والثانى : قوله صلى الله عليه وسلم ( ما مِن غازيّة تغزو فى سبيل اللهء فيصييبون الغنيمة:؛ إلا 
تَعَجَّلوا ثلتى أَجْرَهُم من الآخرة ويَبْقى لهم الثلث؛ فإن لم يصيبوا غَنيمَة» تِمَّ لهم أَجْرُهُم )٤()‏ 
والجمع بينهما أن مَّن غَرَا ناويا الأجر والغنيمّة ثم عَيْم وَسَلِمَ نقص أجره فى الآخرة فلم تكن 
درجته كالذى امتثثئهد ولم يَعْنّم ولا كالذى تَوَى الأخر دُوْنَ الغنيمة ايضا . والسبب الفارق هو 
اشتراك التي ولو ها. 

5 الإجماع على وجوب تخليص الأمترى من المُومِنين بالقتال أو بالمال» ولا يحل تركهم تحت 
الكافر يضطهدهم ويعذبهم مِن أجل دينهم وفى الحديث الصحيح ( فوا العاننى ) وهو الأسيير 
وَسْمَّىَ العانى لما يُعانيه مِن آلام وأثعاب . والمسلمون اليوم أسسْرَى تحت اليهود فى فلسطين 
والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذب عظيم. 


٠٤٠١ فح المَجيد  الشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص‎ )١( 


(۲) يجب على الجيوش العربية الإسلامية مراعاة أوقات الصلاة وعدم الأمر بحلق اللديّة لأى فُردٍ من 
أفرادهاء وكذلك التَّحِيّة لغير الله . 


(۳) رواه البخارى ومسلم والنسائى رحمهم الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص.ج رقم 595/6 


(4) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن ابن عمرو رضى الله عنهما 
ص.ج رقم 45 /اه 


النداء الرابع والعشرون - قال تعالى : 


لتا يها لين أمنُوا إذا ضرم في سيل الله منوا ولا ولوا لِمَن ألْقَى إِلَِكُمْ السام مشت 
ويا ون عرض الْحيَاة اليا ونه ال مادم كير كلك كم من قبل َمَنَ الله عَليِكُمْ 
فوا إن الله كان بمَا تعْمَلُونَ حَبيرَا (4 4) 4 


سورة النساء 8 ٤‏ 


السّلم بكسر السين وإسكان اللام» والسّلم بفتح السين واللام» والسّلام : واحد 
سبب نزول الآية الكريمة : 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : من رَجُْلٌ مِن بَنِى سليم بنفر مِن أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم يَررْعَى غَنَما له فِسَلّمَ عليهم» فقالوا : لا يُسَلُمُ علينا إلا لِيَتَعَوّذ مناء فعَمَدوا إلى قتله 
وأتوا بعَنَمِ إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فتَزّلت هذه الآية )١(‏ 

وقال البخارى عن عطاء عن ابن عباس : فى قوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنا... ) قال : قال ابن عباس : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام 
عليكم» فقتلوه وأَحَدُوا غنيمته فأنزل الله فى ذلك ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
..) قال ابن عباس : عرض الدنيا الذى حَملكم على قتل هذا الذى ألقى عليكم السلام وأظهر لكم 
الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمُصانعة والتَقيّة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله ممن 
الرّزق الحلال خير لكم من مال هذا . 

وقوله تعالى ( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ) أى قد كنتم من قبل هذا الحال كهذا الذى شير 
إيمانه ويُخفيه مِن قوؤمه كما قال تعالى ( واذكروا إذ أنتم قليل مُسسْتَضْعَفُون فى الأرض ) قال 
سعيد بن جْبَيْر : كنتم تَسْتَحْفُونَ بإيمانكم كما اسْتَخْقى هذا الرّاعِى بإيمانه» وهذا اختيار ابن جرير 
وقال ابن أبى حاتم عن سعيد بن جْبَيْر فى قوله ( كذلك كُنثم مِن قبل ) لم تكونوا مؤمنين ( فَمَنَ 
الله عليكم ) أى تاب عليكم» فحَلف أسامّة لا يقتل رَجُلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرّجُل وما 
لقى من رسول الله فيه وقوله ( فتبينوا ) تأكيد لِمَا تَقَدَمَ ( إن الله كان بما تعملون خبيرا ) قال 
سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد (۲) 


۲۷۷صا١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )١( 
تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى‎ )۲( 


فوائد من الآية الكريمة : 


١‏ - مَتْتْرُوعِيّة السّيْر فى سبيل الله عزو وجهاداء بل فضيلة السير فى سبيل الله سواء للجهادء أو 
لطلب العلم, أو صلة أو حج»٬‏ أو عمرة» أو إبلاع دعوة وتعليم عِلْم أو زيارة مؤمن» لما ورد 


۲ - وجوب التَتَبّْت والتَبَيّن فى الأمور التى يترتب علي الخطأ فيها حذر بالغ لاسِيّما قتل النّفس؛ 
لأن قتل النفس عظيمء ولذا لمّا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمن قتل مَن قال ( لا إله إلا 
الله ) ظانًا أنه قالها تَقيَّة قال ( هلا شقفت عن قلبه ) قالها ثلاثاء ولذا لو أنّ كافراً صَلَّى معنا ولم 
يقل ( لا إله إلا الله ) لم تقثله حتى تطلب منه قولها فإن قالها وإلا فل حِينَيْذ . هذا الكافر 
المُحارب لا المُعاهد المَسنتأمَن . 


۳ - ذم الرّغبّة فى الدنيا لاسيّماإذا كانت تتعارض مع التقوى . وسُمّى متاع الدنيا عَرَضَا لأنه 
عرض زائِل» ويطلق العَرّض بفتح الرّاء على الدّراهم والدنانير وبإسكان الرّاء ( العَرْض ) 
على المتاع مِن أثاث وغيره . فلذا كل عرض بإسكان الراء عرّضا بفتحها ولا ينعكس وفى 
الحديث الصحيح ( ليس العِنّى عن كثرة العرّض انما الغِنّى عِنَى الئفس )١()‏ 


- الاتعاظ بحال الغَيْر والاعتبار بالأحداث المُمَاثِلة (؟) 


ومن المسئتفاد مِن الآية أيضا فضيلة كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله )» كلمة النجاة» وهى الفاصيلة 
بين الكفر والإيمان» وهى مفتاح الجنة» ومعناها : لا مَعبود يحق إلا الله. 


فالإله هو المألوه أى المَعبود الذى يُطاع ويُتَذلّل له. ويْتَحَبّب إليه» وتتعلّق به القلوب رَغبا ورهبا 
(") فظهر بهذا أن هذه الشهادة تقتضيى توحيده تعالى - اعتقادا وقولا وعَمَلا - بالألؤهيّة . و ( لا 
إله إلا الله ) هى سبيل الستّعادّة فى الدَارَيّن فبالتزامها التّجاة مِن النار وبعدم التزامها البقاء فى 
النار» وبها تثقل المَوازين وبدونها تَخِفٌ الموازين» وبها أَحَدَ الله الميثاق قال تعالى (واسأل مَن 
آرْسّلنا مِن قبلك مِن رُسلنا أَجَعَلنا من دون الرّحمن آلِهَة يُعْبَدُونَ )(4)؛ ولأجلها خلِقت الدنيا 
والآخِرةٌ والجَنَّهٌ والئّارُ؛ لذا فقد اجْتَمَعَتْ لهذه الكلِمَّة العظيمة الكثير من الفضائل منها : 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ ص7//8 


(۳) قال ابن مَنظور فى سان العرب : الإله الله عز وجل وكل ما اثخِذ مِن ذونه معبوداء إله عند مُتَخِذْه . 
وقال أبو الهَيْتم : لا يكون إلهاً حتى يكون مَعبُوداً» وحتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومَدَبّراً وعليه مُقْتَدِراً فمن 
لم ين كذلك فليس بإله ‏ أى حقيقة ‏ ولكنه إله عند مُتَخِذهِ حيث يعتقد فيه صفات الإله المَذكور مع خْلوَّه منها 
فألوهيته باطلة» وإن عبد ظلماً؛ بل هو مَخلوق متعبد . وأصل الإله ولاه فَقُلِبَتَ الواو همزة كما قال للوشاح 
إشاح وللوجاح - وهو الستر - إجاح . ومعنى ولاه أن الخلق يُوْلِهُونَ إليه فى حوائجهم ويَضْرَغون إليه فيما 
يُصيبُهم» ويَفزَعُونَ إليه فى كل ما يَنوبُهم كما يوله الطفل أمَّهُ وقد سَمَّت العربْ الشّمْس لما عبدوها إله . وفى 
يسان العرب كذلك . أله يأله إلى كذا أى لجأ إليه لأنه سبحانه المقرّع الذى يلجا إليه فى كل أمْر . وقال ابن 
سبيده : والإلاهة والألوهيّة العبادة وقال : والتأله السك والتَعَبد. (4) سورة الزخرف : 4٠‏ 
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١‏ -فهى أعظم نِعْمَة أنْعَمَ الله عَنَ وجل بها على عباده أن هداهم إليهاء ولذا ذگرّها فى سورة 
التخل التى هى سورة النْعّم» فقدمها أولا قبل كل نِعْمَةء فقال تعالى ( يُنَزّل المَلائِكَة بالرُوح مِن 
مره على مَن يشاء مِن عباده أن أنذِرُوا أنّه لا إله إلا أنا فاتفون )١()‏ 

۲ -وهى الغروة الوثقى قال تعالى ( فمَن يَكْفْرْ بالطّاغوت ويُؤمِن بالله ققد اسْتَمْسَكَ بالعروة 
الوثقى لا الفصام لها والله سميعٌ عليم )١()‏ قاله سعيد بن جُبَيْر والضّحّاك . 

۳ وهى العَهّد الذى ذگره الله تعالى فى قوله ( لا يَمْلِكُونَ الشَفَاعة إلا مَن اتَخَدْ عِندَ الرّحْمّن 
عَهْدآ )(۳) قال ابن عباس : هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحوؤل والقوة إلا بالله وأن لا 
يَررْجُو إلا الله عرز وجَل. 

٤‏ - وهی الحُنْنَى التى ذكرها الله ( فأما مَن أعغطى واتّقى * وَصدّق بالحُنْتَى* سيره لليُسْرَى 
)٤()‏ قاله أبو عبد الرحمن السّلمّى والضّحّاك. 

5 وهى كلمة الحَق التى ذكرها الله عز وجل إذ يقول ( إلا مَّن شّهد بالحق وهم يعلمون )(5) 
قاله البَعَوى. 

5 - وهى كَلِمَة التّفوَى التى ذكرها اللهُ ( وألزّمّهم كلمة التّفوَى )(1) رواه ابن جرير وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل والترمذى . 

۷ - وهى القول الكايت الذى ذكره الله ( يُتَبْتْ الله الذين ءَامَنُوا بالقول الثايت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخِرة )(۷) وقد ثبت ذلك فى الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
۸ -وهى الكلمة المَضْئْرُوبّة (۸) مَتلاً فى قوله تعالى ( .. ضّرب الله مَئلاً كلمة طيبة كشّجرة 
طيّبّة أصلها ثابت وفرعها فى السّماء ثُوتِی أكلها كل حين بإذن ربّها ..)(1) وهو مَرُوئٌ عن 
على بن أبى طلحة )٠١(‏ عن ابن عباس . فأصلها ثايت فى قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح 
فى السماء صاعد إلى الله عز وجل وكذا قاله الضحاك وابن جبير وعِكرمّة ومجاهد وغيرهم . 


٠٠١ : سورة النحل : ۲ (۲) سورة البقرة‎ )١( 
۸١ : سورة الزخرف‎ )4( ٠“ : سورة الليل : ه‎ )٤( ۸۷ : سورة مریم‎ )۳( 
۲۷ : سورة إبراهيم‎ )۷( ۲١ : (؟) سورة الفتح‎ 


(۸) قال الشيخ السعدى فى تفسيره لهذه الآية : وهى شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ( كشجرة طيبة ) 
وهى النخلة ( أصلها ثابت ) فى الأرض ( وفرعها ) منتثير ( فى السماء ) وهى كثيرة النفع داعا ..إلخ. ) 


(9) سورة إبراهيم : ۲١‏ 
)٠١(‏ قال ابن حجر فى تقريب التقريب : على بن أبى طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يّرَّه . 


٩‏ -وهى سَبّبُْ النّجاة مِن التّارء فان النَيىَّ صلم الله عليه وسلم سَمِعَ مُوَدْنا يقول : أشهد أن لا 
إله إلا الله فقال : ( خرجت من النار )١()‏ وفيه يقول عبادة بن الصامِت قال : سمعت رسول الله 


1 


يقول ( مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حَرَمَ الله عليه الدّار )(۲) وفى حديث 
الشفاعة ( أخرجوا مِن النار مَّن قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان )(”) 


لا يَلَقَى الله بهما عَبْدٌ غير شاك فيهما إلا دَحَل الجنّة )٤()‏ 
-١‏ وهى أفضل ما ذُكِرَ الله عز وجل به؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم ( وأفضَّل ما قلت أنا 
والنَبيُونَ قى : لا إله إلا الله وحده لا شّريك له )(5) 


۲ - وهى أثقلٌ شئ فى الميزان» قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ... فقثوضع الستّجاآت فى كِقَة 
والبطاقة (5) فى كفة . فطاثتت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شئ )(7) 


۳ - ويكفى فى فضلها إخبار النبى صلى الله عليه وسلم أنها أغلى تُُعَب الإيمان قال النبى 
صلى الله عليه وسلم ( الإيمانٌ بضع وسَبْعُونَ أو بضع وَميكُونَ شُعبَةء فأفضّلها قول لا إله إلا 
الله» وأذناها إماطة الأذى عن الطّريق )(۸) . فَمَن قال هذه الكلمة عالما ومُتيقنا معناها وعاملا 
بمقتضاها على وفق ما عَلِمَّه منها ويتقنه فى القول والعَمّل ‏ قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللساق والجوارح <ومات على ذلك تخل الكلة , قال صلى الك عليه وسلم (ماءمن كلد قال ١‏ 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة )(9) 


شروط " لا إله إلا الله " : 

. العلم : بمعناها المراد تيا وإثباتا المُنافِى للجهل‎ ١ 

۲ - اليقين المنافى للشك» وذلك بأن يكون قائلا مسقنا بمَذلول هذه الكلمة . 

۳ - القبول المنافى للرد لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه . 

. الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة  المنافى للكّرئك‎  : 

)١(‏ رواه مسلم رحمه الله تعالى (۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى 
(") رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى )٤(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى 
(5) رواه مالك عن طلحة بن عبيد بن كريز ‏ ص . ج رقم ٠٠١١‏ 

(؟) البطاقة فيها الشهادتان 

(۷) رواه أحمد والترمذى والحاكم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم ٠۷۷١‏ 

(۸) رواه مسلم رحمه الله تعالى (9) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 
5 الصّدق فيها المنافى للكذب وهو أن يقولها صيذقا مِن قلبه يُوَاطِئْ قلبه لسانه )١(‏ 
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5 الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك» ولا يكون له مِن وراء 
الشهادَتيْن عرض آخر غير قصده لربه» فتارك الإخلاص لم يستكمِل شروط لا إله إلا الله ولو 
كان مثقاداً صادقا مستيفناً . 


۷ -المَّحَبّة لهذه الكلمة ولما اقتضته وَدَنَتْ عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء 
وبُخْض ما ناقض ذلك (؟) 


( أما اليقين فمعناه : استيقان أنها حق» وقد يستيقن ذلك ولا يريده ولا يحبه. كما ذكر الله عن المشركين‎ )١( 
وقد يقولها مع استيقان القلب بها؛ لكن ليس صادقا فى‎ ٠١ : وجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ) سورة النمل‎ 
إرادتها ورغبته الذاتية فى قولهاء بل قد يقولها لدافع آخر دون الرغبة فى أن يدين بها ويضحى من أجلها‎ 
ويعمل لهاء فالصدق مُناف للكذب» واليقين منافٍ للشك» وقد يقول الرَّجُل برغبته صادقاً فى إرادة قولها؛ لكن‎ 
. فى قلبه شك منها . فلزم التنبيه على اكتمال هذه المعانى فى القلب‎ 

)١(‏ مُختصر معارج القبول - الشيخ / هشام عَفدَة 


النداء الخامس والعشرون ‏ قال تعالى : 
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ل يا يها الْذِينَ آَمُْوا كوو قَرَامِينَ بالْقِسْطٍ شهداء لله ولو على أتفسكم أو الْوَالِدَيْنِ والأقربيَ 
إن کن َي أو يرا الله اى بهما َا تعُوا الْمَوَى أن تغدلوا وإن نووا أو تعْرِضُوا فَإِنَ الله 


کان بما تَعْمَلُونَ خَبيرَا (ه )١‏ # سورة النساء : ٠٠١١‏ 


قَوَامِينَ : جمع قوّام؛ وهو كثير القيام بالعذل . 

بالقٍسط : بالعَدّل وهو الاستِقامّة والتّسُويّة بين الخصوم . 

شهداء : جمع شهيد بمعنى شاهد . 

الهَوَىَ : ميل الثفس إلى الشىئ ورغبتها فيه . 

تلوُوا : أى ألسنتكم باللفظ تخريفا له حتى لا تتم الشّهادة على وجهها )١(‏ 
تُعْرضُوا : تثركوا الثتّهادة أو بَعْض كلماتها لِيَبْطِلَ الحُكم . 


** القاعدة العامّة منذ عهد بعيد : أنّ القريب لا يَتنهّد لقريبه ولكن يشهد عليهء فلا يشهد الأب 
لابنه ولا ابن لأبيه» لوجود نُهْمّة المُحاباة للقرابّة» وكذا لا يجوز شهادة عَدُو على عَدُوٌُهء وهذا 
مَدْهَب عامّة الفقهاء وحتى الخادم فى البيت لا يجوز شهادته لأهل البيت إذ قد يُحابيهم لملفعته . 


معنى الآيّة القريمة : 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقِسْط أى بالعَدل فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا 
ولا تأخذهم فى الله لوْمّة لايم ولا يصرفهم عنه صارف وأن يكونوا متعاونين مُتساعدين 
مُتعاضيدين متناصيرين فيه وقوله ( شتهداء لله ) كما قال ( وأقِيمُوا الشهادة لله ) أى أدُوْها ابتغاء 
وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاء خاليّة مِن التحريف والتبديل والكثمان» ولهذا قال ( 
ولو على أنفسكم ) أى اشنهد بالحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سبلت عن الأمر فقل الحَقّ فيه 
ولو عادت مَضَّرّته عليكء فإن الله سيجعل لِمَن أطاعه فرجا وَمَخْرجا مِن كل أمر يضيق عليه 
وقوله ( أو الوالديّن والأقربين ) أى وإن كانت الشهادة على والِدَيْكَ وقرابّتك فلا ثراعهم فيهاء 
بل اشنهد بالحق» وإن عاد ضررها عليك فإن الحَقّ حاكِمٌ على كل أحد. 


)١(‏ َر ابن عباس ( تلؤوا ) بقوله : هو فى الخصْمَيْن يَجْلِسان بين يدى القاضِى فيكون لى القاضى 
وإغراضه لأحدهما على الآخرء فالّلى على هذا هو مطل الكلام وَجَرَّه حتى يُفوّت فصل القضاء وإثفاذه للذى 
يميل القاضبى عليه ويشهد لهذا قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لى الواجد يحل عِرْضَه وغفوبته ) رواه 
أحمد وأبو داود والنسائى رحمهما الله تعالى عن الشّريد بن سويد ص . ج رقم 471 ه 

وقوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) أى لا ترأعاه لغناه ولا تلفق عليه لفقره الله 
يتولاهماء بل هو أوؤلى بهما منك وَأعْلمُ بما فيه صلاحهما. وقوله ( ولا تتيعُوا الهوّى أن تعدلوا ) 
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أى فلا يَخملتّكم الهوى والعَصبِيّة وبُغْض الناس إليكم على ترك العدل فى أمُوركم وشؤونكم» بل 
الزّمُوا العدل على أى حال کانء كما قال تعالى ( ولا يَجْرمَتَكُم شَئَئان قوم على أن لا تعدلوا 
اعغدلوا هو أقرب للتَّقْوَى ) ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بّعثه النبى صلى الله عليه وسلم 
تخرص )١(‏ على أهل حَيْبّر يُمارهم و زّرُوعهم فأرادوا أن يُرْشُوه لِيَرفق بهم فقال : والله لقد 
جئثكم مِن عند أحَبْ الخلق إلى ولأنتم آَبْعَض إلى من أعدائكم من القِردّة والخنازير وما يحملنى 
حُبّى إياه وبُغضيى لكم على أن لا أغدل فيكم فقالوا : بهذا قامّت السموات والأرض . 

وقوله ( وإن تلوُوا أو ثغرضوا ) قال مُجاهِد : تلووا أى تُحَرّقوا الشتّهادة وتُعَيّرُوهاء و( الل ) 
هو التحريف وتعَمّد الكذب قال تعالى ( وإِنّ منهم لقريقا يَلوُون أَلسينَتَهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوه مِن 
الكتاب ) الآية . والإغراض : هو كثمان الشهادة وتركها قال تعالى ( ولا تَكْنْمُوا الشهادة ومن 
يَكْلَمْها فإنّه آَئْمٌ قلبُه ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( حَيْر التُهودٍ مَن أدَى شهادته قبْل أن 
يُستألها )(۲) ولهذا توعد الله بقوله ( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى وسيّجازيكم بذلك (؟) 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية : 


يأمر تعالى عباده أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله» والقوّام صيعَة مُبالعَة أى كونوا فى كل 
أحوالكم قائمين بالقسط الذى هو العدل فى حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقِسْط فى الآدَمِيّين أن 
دى الحقوق التى عليك كما تطلب حقوقك» فتؤدى التّققات الواحبّة والديون وتعامِل الناس بما 
تحب أن يعاملوك به مِن الأخلاق والمُكافأة وغير ذلك» ومِن أعظم أنواع القسط القسط فى 
المَقالات والقائلين فلا يحكم لأحد القوليْن أو آحد المُتنازعيْن لانتسابه أو ميله لأحدهما . بل يجعل 
وجهته العدل بينهما ومِن القِسْط أداء الشهادة التى عندك على أى وَجْه كان حتى الأخباب بل 
على التفس (4) 


)١(‏ الخَرْص : هو الحزّر أو التَّخْمِين أو التّقدير 

(؟) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد ص.ج رقم 7511 
(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

١5٠١ تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص‎ )٤( 


فوائد من الآية الكريمّة : 
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١‏ وجوب العدل فى القضاء والشهادة وتحريم الظلم الذى يؤدّى إلى ضياع حقوق العباد حيث 
أمّر الله تعالى بالعدل فى كتابه فقال ( إن الله يأمُرْ بالعذل والإخسان وإيتاء ذى القربَى ويثهى 
عَن القخشاء والمُنكر والبَغى لعَلكم تدَكَرُونَ )١()‏ 

١‏ - خُرْمّة شهادة الزُور فقد هى الله تعالى عن قول الزور فقال ( واجتزبوا الرّجْسَّ من الأثان 
واجْتَنِيُوا قول الور )(۲) وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( ألا أتبئكم بأكبر الگبائر ؟ الإشراك 
بالله» وعقوق الوالِدَيْن» وقول الزُور )(۳) 


۳ - أن الهَوَىّ سبب كل شرء فمّن جَعَلَ هواه قائِدا له ضّل عَن الهُدَى وعن صراط الله المستقيم 
وحينئذ يرفض الشرع ويرفض النصيحة ويظن أنه على الحق ويتكبر ويَتَعَالى على خلق الله . 


4٠ : سورة النحل‎ )١( 


(۲) سورة الحج : ٠١‏ 


(۳) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى رحمهم الله تعالى عن أبى بَكْرَة رضى الله عنه ص . ج رقم 
۸ 


النداء السّادس والعشرُون - قال تعالى : 
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So 
٠ 


ل يا يها الْذِينَ آَمَمُوا آَمِمُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الْذِي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَاب الّذِي لرل 
مِن قبل وَمَنْ يكف بالله وَمَلائكته وكثبهِ وَرْسْلِهِ وَالِيَوْمِ الآخر فقذ ضّل ضَلالا بَعِيدَا )١5(‏ # 


سورة النساء ١‏ 


تعريف الإيمان : 


أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمانة والأمان فى الأصل مصادر ويُْجْعَل الأمان 
تارةً اسما للحالة التى يكون بها الإنسان فى الأمن» وتارة اسما لما يُوَمّن عليه الإنسان نحو قوله 
( وتخونوا أماناتكم ) أى ما ائثمنتم عليه » وقوله ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
)» وقيل كلمة التوحيد وقيل العدالة» وقيل حروف التَّهَجّى وقيل العقل وهو صحيح فإن العقل هو 
الذى لحصوله يتحصل معرفة التوحيد وتجرى العدالة وثغلم حروف التهجى بل لحصوله تَعَلّم 
كل ما فى طق البشر تَعلّمه » وفعل ما فى طؤقهم من الجميل فعله وبه فُضّل على كثير ممن 
وآمَنَ إنما يقال على وجهين أحدهما متعديا بنفسه يقال آمَثثه أى جعلت له الأمْن ومنه قيل لله ( 
المُوّمِن ) والثانى غير مُتَعدٍ ومعناه صار ذا أمّن . 

والإيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كقوله ( الذين 
َامَنُوا والذين هاذوا والصًايئون )» ويوصف به كل مَن دخل فى شريعة مَقِرَآ بالله وبنبوته» قيل 
وعلى هذا قال تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وَهُم مُشركون ) وتارة يستعمل على سبيل 
المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق؛ وذلك باجتماع ثلاثة أشياءء تحقيق 
القلب» وإقرار اللسان» وعمل بحسب الجوارح . وعلى هذا قوله تعالى ( والذين ءامنوا بالله 
ورسله أولتك هم الصديقون ) ويقال لكل واحد من الاعتقادء والقول» والصدق» والعمل الصالح» 
إيمان» قال تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أى صلاتكم» وجعل الحياء وإماطة الأذى من 
الإيمان» وقال تعالى ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) قيل معناه» بمصدق لنا إلا أن 
الإيمان الذى معه أمْن )١(‏ 


فأما الإيمان فى الشريعة فلإطلاقه حالتان : 
الأولى : أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر اسم الإسلام» فحينئذ يراد به كل القول والعمل. 
الثانية : أن يطلق مقرونا بالإسلام» وحينئذ يُفَسّر بالاعتقادات الباطنة كما فى حديث جبريل . 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 


LC‏ د 


وما فى معناه» كقوله تعالى ( الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) فى كثير من الآيات » وكقوله 
الإيمان )١()‏ 

وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها فى الحياة أما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب 
وعمله . 

قال الأوزاعى رحمه الله : كان مَن مَضَى مِنَ السلف لا يُقَرّقُون بين العمل والإيمان» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار : أما بعد ء فإن الإيمان فرائض وشرائع فمّن استكْمّلها فقد 
استَكْمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان )() 

وقصد الأئمة الرد على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان أو قصّروا الإيمان على 
بعض أجزائه » كما قالوا : إن الإيمان هو مجرد التصديق أو غير ذلك من مقالات المبتدعة 
الذين قالوا : لا يضر مع الإيمان شئ . ومذهب أهل السنة والجماعة الذى يقضى بأن الدّين الذى 
لا ينجو أحد إلا به قول وعمل › وهذا معنى الإيمان الذى قصده السلف . 

فالإيمان قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح : 


فقول القلب : هو تصديقه وإيقانه ( والذى جاء بالصّدق وَصدَّق به أولئك هم المتقون )(۳)» 
وقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون )(5) أى صدَقوا ثم لم يشخوا . 

وقول اللسان : وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها قال تعالى ( إن الذين قالوا ريّنا الله ثم 
استقامُوا فلا خف عَليْهِم ولا هم يَحْرَنُونَ )٥()‏ 

وعمل القلب 5 وهوالنَّيّة والإخلآاص› والمحبة والانقياد» والإقبال على الله عز وجل» والتوكل 
عليه» ولوازم ذلك وتوابعه قال تعالى ( ولا تَطرّد الذين يَدْعُونَ ربّهُم بالعَداة والعثيئ يُريذون 
وَجْهَه)(5) 

وفال تعالى ( إِنّما المَومِنُونَ الذين إذا ذُكِرَ الله وجلت فلوبّهم وإذا ثُلِيَتْ عليهم آياثه زادثهم إيمانا 
وَعَلى ربّهم يَتوَكلونَ )(۷) وقوله صلی الله عليه وسلم ( لا يُوْمِنْ أحذكم حَتّى أكون أحَب إِليْهِ من 
وَلدِهء وَوَالِدِهء والئّاس أجْمَعِينَ )(۸) 


)١(‏ قال الحاكم رحمه الله تعالى صحيح على شرط الشيخين (۲) عَلقه البخارى فى أول كتاب الإيمان 
(۳) سورة الزمر : )٤( ٠٣‏ سورة الحجرات : ٠٠١‏ (58) سورة الأحقاف : ٠١‏ 
(5) سورة الأنعام : ؟ ه (۷) سورة الأنفال : ۲ 


(۸) رواه أحمد والبخارى ومسلم والتَّسَائِى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أنس رضى الله عنه 


وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان ما لايُوَدَى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك وعمل الجوارح ما لا يؤدّى 
إلا به كالصيام والركوع والسجود والمَّثئى فى مرضة الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وغير ذلك مما فى شُْعَبٍ الإيمان » قال تعالى ( إن الذين يَثلونَ كتاب الله وأقامُوا الصّلاة وأثققوا 
مِمّا رزقناهم سير وعلانِيّة يَرْجُونَ تجارة لن تبُور )١()‏ وقال ( إن الله اثنتّرّى مِن المُؤمنين 
أنفسَهُم وأموالهم يأنَّ لهم الجَنّة يُقاتلون فى سبيل الله فيقثلونَ ويُقتلون وعدا عليه حَقَّا فى التّوؤراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوقفى بِعَهْدِهٍ مِن الله فاسْتَبْشيروا بِبَيْعِكُم الذى بايعثم يه وذلك هو الفوز 


العظيم )(۲) 


أقوال المُخالفين لأهل السسّنّة والجماعة فى الإيمان : 


١‏ - قال ابن الراوندى ومن وافقه مِن المعغتزلة وغيرهم : "إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط 
"» وعلى هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم 
يتبعوه مؤمنين» قد نَقَى الله عنهم الإيمان . 


۲ - قال جَهُمُ بن صفوان وأثباعه : هو المعرفة بالله فقط . وعلى هذا القول ليس على وجه 
الأرض كافر بالكلية إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد . 


۳ - وقال المّرجئة (۳) والكَرَامِيّة : "الإيمان هو إقرار باللسان دون عقد القلب"» فيكون 
المنافقون على هذا مؤمنين» وقد قال الله فيهم ( ولا صل على أحدٍ منهم مات أبدا ولا تفم على 
قبره )٤()..‏ 


٤‏ - وقال آخُرون ( من المُرْجئّة ) : التصديق بالجَتّان والإقرار باللسان » فخرج أركان الإسلام 
الظاهرة المذكورةوحديث جبريل عليه السلام » وكلامهم هذا ظاهر البْطّلان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : المُرْحِنّة ثلاثة أصناف : 


الذين يقولون : الإيمان ما فى القلب » ثم من هؤلاء مَّن يُذخل فيه أعمال القلوب » وهم أكثر فرق 
المرجئة ومنهم من لا يذخلها ... گجهم ومن اتبعه ... » القول الثانى : مَن يقول هو مجرد قول 
اللسان » وهذا لا يُعْرّف لأحد قبل الكَرَامِيّة ... القول الثالث : تصديق القلب وقول اللسان » وهذا 
هو المشهور عند أهل الفقه والعبادة منهم ( مجموع الفتاوى ج۷ ص ١15‏ ) 


١١١ : سورة فاطر : ۲۹ (۲) سورة التوبة‎ )١( 


(۳) أى : صِئفٌ منهم وليس كلهم ولا أكثرهم )٤(‏ سورة التوبة : ۸١ ۸٤‏ 


كا“ ]م 


ه - وذهب الخوارج والعلآف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة يأسْرها فرأضا كان أو تقلا )١(‏ » 
وهذا القول مصادم لتعليم النبى صلى الله عليه وسلم لوفود السائلين عن الإسلام والإيمان كما 
قال له السائل فى فريضة : هل على غَيْرها ؟ قال : لاء ( إلا أن تَطّوّع شيئا ) 

5 - وذهب الجُبائى وأكثر المعتزلة البصنريّة إلى أنه الطاعات المفروضة من الأنفال والتروك 
(۲) دون النوافل (۳) وهذا أيضا يُذخِل المنافقين فى الإيمان وقد نفاه الله عنهم . 

۷ - وقال الباقون من المعتزلة : العمل والنطق والاعتقاد » والفرق بين هذا وبين قول السلف أن 
السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا فى الصحة بل جعلوا كثيرا منها شرطا فى الكمالء كما قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : من استكّملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان والمعتزلة جعلوها كلها شرطا فى الصحة» والله أعلم )٤(‏ 


أركان الإيمان 

فالإيمان له أركان ستة : 

: )5( الإيمان بالله‎ - ١ 

أى الإيمان بِإلهيّتِه وريُوبِيّتِه والإيمان يما له من صفات الگمال مما وَصف به َه وَوَصّقّه به 
رَسُوئله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العُلى وإمرارها كما جاءت بلا 
تكييف ولا تَمُثيل ولا تخريف ولا تعطِيل» وأن کل ما سَمّى الله تعالى ووصف به نَفْسّه وَوَصفقّه 


به رسوله صلی الله عليه وسلم» الكل حق على حقيقته على ما أراد الله» وأراد رسوله صلى الله 
عليه وسلم وعلى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ لا شك أن الإيمان المُطلق الكامل يشمل ذلك كلهء ولكن كلام هذه الطوائف هنا فى مطلق الإيمان الذى إذا 
قصّر العبدذ فى شئ فيه كان كافرا . 


)١(‏ لا شك أن الإيمان المُطلق يشمل جميع الطاعات كما قلنا › وإنما الكلام هنا فى مطلق الإيمان الذى لا 
يصح إلا به. فهؤلاء يُخرجون من الإيمان مَّن ترك طاعة من الطاعات المفروضة: أما أهل السنة فلم يعتبروا 
كل الطاعات المفروضة شرطاً فى الصحةء ولم يُخرجوا مَن قصّرَ فيها من الإيمان بالكليةء وإنما ينتقص من 
إيمانه بقدر معصيته» أو يخرج من دائرة الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان» والله أعلم . 


(۳) ودون عمل القلب واعتقاده. 
(4) مختصر معارج القبول - الشيخ / هشام عقدة 


(5) الإيمان بالله : العقيدة الجازمة بتوحيده وإفراده بما يخصه مِن أسماء حسئتى وصفات على وما ينبغى له 
من إفراده بالربوبية والألوهية التى لا نِد ولا شّريك له فيها سبحانه جل شأئه. 


۲ - الإيمان بالملائكة عَليْهم السّلام : 
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وهم عباذ لله عز وجلء خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ففى صحيح البخارى عن عائشة 
رک ان هديا تالت ؟ قال رسو الك صلق الك عليه وم( خت الملاتكة من درن ويخ 
الجان من مارج من نار» ولق آدمُ مِمّا وُصيف لكم )» ومما ورد فى صفاتهم أنهم أولوا أجنحة 
ولهم وظائف» فمنهم مِن وكله اللهُ بالوحى وهو جبريل عيه السلام » ومنهم المُوَكّل بالقطر - 
المطر - وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عَلِيَّة 
ومَذزلة رفيعة عند ربه» وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به ويتصرقون الرياح والسّحاب كما يشاء 
الله عز وجلء ومنهم الموكل بالصور والنفخ فيه» وهو إسرافيل عليه السلام» ومنهم الموكل 
بقبض الأرواح وهو ملك المت )١(‏ وأعوانه» وجاء فى الأحاديث كحديث البراء بن عازب أن 
أعوانه يأتون العبد يحَسَبٍ عمله إن كان مُحِْينَا ففى أحسن هَيْنَة وأجمل صورة وأعظم يشارة 
وإن كان صَيِيئا ففى أشنتّع هيئة وأفظع مَنظر يأغلظ وعيد, ثم يَسُوقُونَ الروح حتى إذا بَلَعَتْ 
الخُلقُومَ قبَضّها ملك الموت» فلا يَدَعونها فى يَدِهِ بل يضعونها فى أكفان وحَنُوط (۲) يليق بهاء 
ومنهم المُوكّل بحفظ العبد فى حله وتِرحاله وفى نومه ويقظته وفى كل حالاته وهم المُعَقّبات» 
ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد مِن خير وشر وهم الكرام الكاتبون» وهؤلاء يشملهم مع من قَبْلهم 
لوه تاق وار شاك Ca‏ 


ومنهم المُوَكّلون بفتنة القبر وهم مُنْكَرٌ وتكيرء ومنهم حَرَنَة الجَنّة ومقدمهم ( رضوان ) عليه 
وفى صحيح مسلم قال النبى صلى الله عليه وسلم ( يُوْتَى بِجَهَتمَ يوم القيامة لها سبعون ألف زمام 
> مع كل زمام سَبْعُونَ ألف ملك يَجْرُونَها )(4)» ومنهم الموكلون بالنُطقة فى الرَّحِم ومنهم حَمَلة 
العرش ومنهم ملائكة سَيّاحون يَقْبّتعون فى مجالس الدذكر كما فى صحيح مسلم ومنهم الموكل 
بالجبال. 

۳ - الإيمان بالكثب ومعناه : 

. التصديق الجازم بأن كلها مُنَرّل من عند الله على رسوله إلى عباده بالحق والهُدى‎ - ١ 


۲ - وأنها كلام الله لا كلام غيره» وأنه تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذى أراد فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة » ومنها ما يسمعه الرسول الملكِئ ويّؤمَر بتبليغه 
إلى الرسول البَشّرى كما قال تعالى ( وما كان لِبَشَر أن يُكلمّه الله إلا وَخيا أو مِن وّراء حجاب 


)١(‏ لم يثبت بدليل صحيح تسمية لِمَلك الموت» كعزرائيل» وعبد الرّحْمّن وغيره مما ثبت فى بعض الكتب أو 
يزعمه بعض العوام من الناس. 


(۲) الحلوط : كل ما يُخلط مِن الطيب بأكفان المَؤتى وأجسامهم خاصة؛ من مسك وعنبر وكافور وغير ذلك. 
(۳) سورة الأنعام : 51١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم والترمذى رحمهما الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

أو يُرْسِِلَ رسولا فيُوحِى بِإِذْنِهِ ما يَشاءً ... )١()‏ وقال تعالى ( وکلم الله مُوسى تكليما )(۲) وقوله 
تعالى ( وَلمّا جاءَ مُوسَى لِمِيقاتنا وكلمَهُ ربّه )(۳) 


ا ا 


۳ - والإيمان بكل ما فيها مِن الشرائع وأنه واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصّحْفْ الأولى 
الانقياد لها والحُكْم بما فيهاء كما قال تعالى ( إنَا أنْزّلنا التّؤراةً فيها هُدى ونور يَحْكُم يها اللَبيُون 
الذين أسلمُوا للذينَ هاذوا والرَبَّانِيُونَ والأخبارٌ يما اسْتحفِظوا مِن كتاب الله وكانوا عليه شهداء .. 
)٤()‏ وأن كل من كدب بشئ منها أو أبَى الانقياد لها مع تعلق خطابه بها يكفر بذلك؛ كما قال 
تعالى ( إن الذين كَدَبُوا بآياتنا واستكبّرُوا عنها لا تُقَتّحُ لهُم أَبْوابْ السّماء ولا يَدْخْلُونَ الجَنّة حَنَى 
يلج الجَمَلُ فى سم الخياط وكذلك تجزى المُّجْرمِينَ )(5) 


٤‏ - وأن جميعها يُصَدّق بعضها بعضا لا يُكَدْبُكُ كما قال تعالى فى القرآن الكريم ( مُصَدَقا لِما 
بَيْنَ يديه من الكتاب .. )(1) 


5 - وأن تَسنْخَ الكثب الأولى بعضها ببعض حق › كما سيخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل » قال 
تعالى فى عيسى عليه السلام ( وَيْعَلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل )(۷)» وكما سخ كثيرٌ 
مِن شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن الكريم كما قال تعالى ( الذين يَتَبِعْونَ الرّسُول النَّيِىَ الأمىئ 
الذى يَحِدُوئه مَكثوبا عِندَهُم فى التُؤراة والإنجيل يأمُرهم بالمَعْرُوف وينهاهثم عن المُنگر ويُحِل 
لهم الطيبات وَيُحَرُمْ عليهم الحَبائت وَيَضَعْ عنهم إصّرّهم والأغلال التى كانت عليهم ... )(۸)» 
وأنّ سنخ القرآن بعض آياته ببعض حَق» كما قال تعالى ( ما نَنسّخ مِن آيَة أو ثنسيها نأت يخير 
مِنها أو مثلها ... )(1) وكما قال تعالى ( الآن حَقّفَ الله عَنكم وعَلِمَ أن فيكم ضَغفا فإن ين مِنكم 
مائة صابرةٌ يَعْلِبُوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألقيّْن بإذن الله واللهُ مع الصّابرين )٠١()‏ 
بعد قوله تعالى ( يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عِتْرُون صايرون 
يَْلِبُوا مِائَتيْن وإن يكن منكم مائة يَعْلِيُوا ألفا مِن الذين كَفَرُوا بأنهم قوم لا يَفقَهُونَ )١١()‏ 

والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات فى مواضعها من كتب التفسير وغيرهاء وأنه لا 
يأتى كتاب بعد القرآن الكريم ولا مُعَيّر ولا مَبّدّل لشئ من الشرائع بعده فهو المُهَيْمين على الكثب 
قبله والحاكم عليهاء وليس لأحد الخروج عن شئ من أحكامه؛ وأنّ مَن كدب بشئ منه من الأمّم 
الأولى فقد كدّب به» وأن من ابع غير سبيله ولم يَقتفٍ أثره ضَل . 


٠٤١١ : (؟) سورة الأعراف‎ ١514 : سورة الشورى :١ه (۲) سورة النساء‎ )١( 
٤۸ : سورة المائدة‎ )5( ٤١ : سورة الأعراف‎ )5( 49 - ٤٤ : سورة المائدة‎ )٤( 
٠١5 : سورة البقرة‎ )9( ٠١١ : سورة الأعراف‎ )۸( ٤۸ : سورة آل عمران‎ )۷( 
٠٠ : سورة الأنفال‎ )١1١( 55 : سورة الأنفال‎ )٠١( 

5 - ثم الإيمان بكثب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجْيل وتفصيلا فيما فُصّل فقد سى الله 
تعالى مِن كثبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والدَّبور على داود والقرآن على محمد 
صلى الله عليه وسلم » وذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام » وقد أخبر الله تعالى عن 


التنزيل على رسله مُجْمَّاا فى قوله ( والكتاب الذى نَدّلَ على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل 
)١()‏ ولا يجب علينا الإيمان بما فى تلك الكتب السابقة للقرآن من التفصيلات والأخبار 


]| 05 ]م 


قرع التحريف فيها إل ما عه ار ورسوله من فلك + وى اققا أل وشوه رلا لكق 
ولا گب بما سكت عنه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم . 


۷ - ثم لا بد فى الإيمان بالكتاب مِن امتثال أوامره» واجتناب مناهيه» وتحليل حلاله» وتحريم 
حرامه» والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصّصيه , والعمل بِمُحْكَمِهء والتسليم لمتشابهه» والوقوف 
عد حدر که وار هة اء اليل و النهار» و اا عه و التصيحة له غ اهر ا وباط مح مايا 
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به والانتهاء عما تهى عنه » فذلك كله مأمُورٌ به 
فى الکتاب» قال تعالى ( وما آتاكم الرَّسُول فڅذوه وما هام عنه فانتهوا ... )(۲) وقال سبحانه 
فى التسليم للمُتَشَابه ( والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل مِن عند رَبّنا .. )(۳) 


؛ - الإيمان بالرّسل : 

ما الفرق بين الرسول والنبى ؟؟ 

الرسُول : هو كل ذكر خر أوحى إليه وأمر بالتبليغ وأتى بشرع جديد . 

کے هو كل تكن کر ار البسولء وا بالبليغ + فل رسوك تين ولا حكن . 


ومن كفر برسول واحد فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرُسْلء كما قال تعالى ( ءامن الرّسُولْ بما 
أنزل إليه من رَه والمُؤمئون کل ءامن بالله وملائِكتِه وكثيه وَرُسْلِهِ لا لقرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِن رسّله 
)0 

وقال تعالى ( إن الذين يَكْفُرُونَ بالله وَرُسله ويُريدُون أن يُقْرّقوا بين الله ورسله ويقولون دومن 
ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يَتَخِدُوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافِرُون حَقَا وأعَتَّذنا 
للكافرينَ عذابا مُهينا )(5) 

١5 : سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الحشر : ۷ 

(۳) سورة آل عمران : ۷ 

۲۸١ : سورة البقرة‎ )٤( 

٠١١ ٠٠١١ : سورة النّساء‎ )5( 

معنى الإيمان بالرّسل : 

١‏ - التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث فى كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بلا 


شريك» والكفر بما يُعْبَّد ممن ذونه»ء أى أن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقت فى أصل الدين 
وهو توحيد الله عز وجل بِإِلهيّتهه ورُبُوبيّتهء وأسمائه» وصيفاته» وتفى ما يضاد ذلك أو ينافى 


ک2 


كماله » وأما فروع الشرائع من الفرائضء والحلال؛ والحرامن فقد تختلف لِحِكمَّة بالِعَة وغايّة 
مَحْمُودَة قضاها رَُنا عر وَجِل . 

۲ - وأنهم هُدَاةٌ الخلق هداية دعوة ودلالة وإرشاد إلى سبيل الهدى » قال تعالى ( إنما أنت مُنذِر 
ولكل قوم هاد )١()‏ » وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست لأحد إلا بيد الله سبحانه هو 
مُقلب القلوب وَمُصَّرّف الأمورء ليس لِمَلكِ مُقَرّب ولا لِنَيِىَ مُرْسيل تصريف شئ منها فخلا 
عَمَّن دُونها ولذا قال تعالى ( إِنَكَ لا تَهْدِى مَّن أَحْبَبْتَ وَلكِن الله يَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَهُوَ أغلم 
بالمقتدين )(۲) 
۳ - وأن جميع الرُسُشل صادقون مصدّقون. أتقياء أمَناء هُداة مُهْتَدُونء وبالبراهين الظاهرة 
مُوَيّدون وأنهم بَلَعُوا جميع ما أرسلهم به» ولم يَكْتمُوا منه حرفا واحدا ولم يُعَيّرُوا ولم يَزِيدُوا فيه 
مِن عند أنفسهم حرفا ولم يُنقصيوه . 

٤‏ - وأن الله تعالى انَخَدَ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا » وكَلّمَ موسى 
تكليماء ورفع إدريس مكانا عَلِيََا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح (") 
منه وأن الله تعالى فَضنّلَ بعضهم على بعض درجات وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
النبيين والمرسلين 

- الإيمان بالرسل إجمالا فيما أجل وتفصيلا فيما فصل »› وقد ذكر الله تعالى فى كتابه منهم ( 
آدم» وتوحاء وإذريس» وهوداء وصالحاء وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويُوؤْسشف. 
)١(‏ سورة الرَّغْد : ۷ (۲) سورة القصّص : ٦‏ 
(۳) قال تعالى ( إِنّما المَسِيحُ عيسى بْن مَرَيَمَ رَسُول الله وَكلِمَئة ألقاها إلى مَريّم وَرُوْحٌ مِنه فآمئوا بال 
وَرُسَلِه ... ) سورة النساء : ١١۷٠ء‏ قال الشيخ السَّعْدِى رَحِمّه الله تعالى فى تفسير هذه الآية : أى غاية 
المسبح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال: أعلى حالة تكون للمخلوقين وهى درجة الرسالة 
التى هى أعلىٍ ا وأجل او أ له 


الأرواح الت ET RY TR TE TE TE‏ 
فرج مريم عليها السلام, فحَمَلت بإذن الله بعيسى عليه السلامء فلما بَيّنَ الله حقيقة عيسى عليه السلام» أمَرَ 
أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله؛ ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة » أحدهم عيسى» والثانى مريم» فهذه مقالة 
التَصارَى قبَّحَهُم الله فأمرهم أن ينتهوا وأخبر أن ذلك خير لهم › لأنه الذى يتعين أنه سبيل التَّجَاة» وما سواه 
فهو طرق الهلاك» ثم نره نفسه عن الشريك والولد, فقال ( إنما الله إله واحد ) أى هو المثقرد بالألوهيّة الذى 
لا تتبَغِى العبادة إلا له ( سبحانه ) أى نره وتقدّس ( أن يكون له ولد ) لأن : ( له ما فى السموات وما فى 

الأرض ) فالكل مَمَلوكون له مقتقِرُون إليهء فمُحال أن يكون له شريك منهم أو ولد ا. ه 


ولوطاء وشعيبا» ويوئسء وموسّىء وهازونء وإلياسء وزكريًاء ويَحيّىء واليسّع. وذا 
الكقلءوداود» وسلیمان»› وأيُوب» وذگر الأسباط ( )١‏ جُملة وعيسى» وَمَحَمّدآً صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » وقّصً علينا مِن أنبائهم ثم قال ( ورسلا قذ قصصنناهم عليْك مِن قبل 
ورسلا لمْ تفصّصنهم علَيْك .... )(۲) » وأول الرسل بعد الاختلاف نوح عيه السلام لأن أمّتّه 


<١ 


التى بُعِتَ إليها كانت أول مَّن اختلف وغَيّر وبَدّل وكَدّب قال تعالى ( كذبت قبلهم قوم وح 
والأخزابُ من بَغدهم .... )(؟) 

وكان الناس أمَّة واحدة على دين آدم عليه السلام كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبَىَ بن كعب 
وقتادة ومجاهد وغيرهم » وقد قال سبحانه ( كان الئاس أَمَّهَ واحدة فَبَعَث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأذزل معهم الكِتاب بالحق لِيَحْكُمَ بين الاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوثوهُ مِن بَعْد ما جاءثهم البينات بيا بينهم فَهَدَى اله الذين ءامَنُوا لما اختلفوا فيه مِن الحَقّ بإذنه 
واللهُ يهدى من يشاء إلى صيراط مستقيم )(5 ) » قالوا : كان بين نوح وآدم عششرة قرُون كلهم 
على شريعة من الحق فاختلفواء فبعث الله التَبِيِينَ مُبَشرينَ ومذذرين. 

و o.‏ ف و 

أولو العم مِن الرسل : 

المشهور أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم . والعزم 
: الجد والحَزم والصّبْر وكمال العقل » ولم يُرْسيل الله مين رسول إلا وهذه الصفات مجتمعة فيه 
غير أن هؤلاء أصحاب الشرائع المشهورةء كانت الصفات فيهم أكمل وأعظم مِن غيرهم» ولذا 
خُصُوا بالكر فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا )(5) » وكذا فى سورة الثثورى 
فى قوله تعالى ( شرع لكم من الدّين ما وَصَّى به توحا والذى أوحينا إليك وما وَصّينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كَبْرَ على المشركين ما تدعوهم إليه الله يَجْتّيى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب )(1) » وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون فى الشفاعة بعد 
أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

مسألة فى مَن هو الذّبيح إسحاق أم إسماعيل ؟؟؟ 

القول بأن إسحاق هو الدّبيح هو قول مَرأجوح أو مَردود » وإنما كان الدّبيح هو إسماعيل عليه 


السلام كما يُقهم من سورة الصافات فى قوله تعالى ( وقال إنى ذاه إلى ربى سيهدين * رب 
هَبْ لى مِن الصالحين * فَبَشّرناه بغلام حليم * فلمًا بلغ معه السّعىَّ قال يا بُنَىَ إنى أرى فى المَنام 


١(‏ ) الأسباط أولاد يَعْقُوبء وقد كانوا اثنى عَشّر رجلا عَرَفنا القرآن بواحدٍ منهم وهو يوسف عليه السلامء 
والباقى عددهم أحد عَشّر رجلا لم يُعَرّفنا الله بأسمائهم ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم قال تعاالى ( قولوا 
ءامنا بالله وما أثزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى ... ) سورة البقرة : ١5‏ ( الرسل والرسالات - الشيخ د / عمر الأشقر ) 


(۲) سورة النساء : ١5‏ (۳) سورة غافر : ه )٤(‏ سورة البقرة : ۲٠۴۳‏ 
(5) سورة الأحزاب : ۷ (5) سورة الشورى : ٠١‏ 

أثى أَدْبَحْكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعّل ما ثُؤمّر سَتَحِدْنِى إن شاء الله مِنَ الصّايرين * 
وفَْيْناه بدبْح عظيم )١()‏ » ثم قال بعد ذلك ( وَبشّرناة بإسنحاق بيا مِنَ الصّالِحِينَ )» فهذا يَقتَضِيى 
أن البُئرى الأولى كانت إسنماعيل؛ و إسحاق رزق به إبراهيمُ عليه السلام على الكِيّر بعد 


ا 


إسماعيل عليه السلام» وفى سورة هود قال تعالى ( وامرأته قائمة فضَحِكت فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب )(۲) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( ومن هنا اتدل بهذه على أن الذبيح هو إسماعيل » وأنه يمتنع 
أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يُوْمّر إبراهيم بذبحه 
وهو طفل صغير ولم يولد له بَعْدُ يعقوب الموعود بوجوده ؟ ووعد الله حق لا خلاف فيه فيمتنع 
أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه › فْتَعَيّنَ أن يكون هو إسماعيل » وهذا مِن أحسن الاستدلال 
وأصحه وأبْينه ولله الحمد )(۳) 


ه - الإيمان باليوم الآخر : 

قال تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخِرة هم يوقنون )٤()‏ وقال ( 
الله لا إله إلا هو لِيَجْمَعَنّكم إلى يوم القيامة لا رييْبَ فيه ومّن أصندق من الله حديثا )(5) » وهذا 
الإيمان يجب أن يكون مجردا عن إذعاء الغيب بعلم وقت الساعة فإن ذلك مِن مفاتيح الغيب التى 
لا يعلمها إلا الل عز وجل » قال سبحانه ( يسألونك عن الساعة أيَانَ مُرْسّاها * فِيمَ أنت مِن 
ذكراها * إلى ربك منتهاها )(1) » وقال ( وَعِنْدَهُ مَقَاتِح الغيب لا يعلمها إلا هو )(۷) › وقال ( 
إن الله عنده علم الساعة وَيُتَزلُ العَيْث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدرى نفس بای أرض تموت إن الله عليم خبير )(۸) » ويدخل فى الإيمان باليوم الاخِر : 

أولا : أمارات الساعة. ثانيا : الإيمان بالموت . 

ثالث : الإيمان بما بعد الموت بما فيه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه. 

رابعا : الإيمان بالصور والتّفخ فيه. خامسا : الإيمان بالبَعْث والتُثشثور. سادسا : الحشر. 

سابعا : جَمْعٌْ الخَلايّْق فى المّأقف وأحوالهم فيه. 

عاشرا : المّجئ بالكتاب والأشهاد وشهادة الأعضاء والجوارح. 

۷١ : سورة هود‎ )١( ٠١١ 49 : سورة الصافات‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى )٤(‏ سورة البقرة : 4 

(5) سورة النساء : ۸۷ (5) سورة التازعات : ؟ 4 - ٤٤‏ 

(۷) سورة الأثعام : 1ه (۸) سورة لقمان : ٠٤‏ 

حادى عثتر : تثثر صحائف الأعمال وأخذ أهلها باليمين والشمال. 

ثانى عشر : الميزان. ثالث عشر : الصّراط. 


رابع عشر : الاقيصاص من الظالِم للمَظلوم. خامس عشر : الإيمان بالجِنّة والتّار. 


IE LS 


سادس عشر : الإيمان بما جاء فى الكوتر وَحَوض نبينا محمد وأن له لواء الحَمْد يوم القيامة. 
سابع عشر : الإيمان بالشّفاعة وأحاديثها والمقام المَحْمُود. 

وإليك تفصيل ما مر مِما يَدَخْلُ فى الإيمان باليؤم الآخر : 

أولا : الإيمان بأمارات الساعة أى : أشراط الساعةء قال تعالى ( فهل يَنْظرون إلا السّاعة أن 
تَأَتِيَهُم بَعْتَهَ فقد جاء أشنراطها ... )١()‏ أى علاماتها وأماراتِها التى تدل عليها مثل : 

. بَعْنَةَ النبى صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

۲ - أن تلد الأمَهٌ ربّتها وأن ترى الحُفاة العغراة رعاء الثنّاء يتطاولون فى البُثيان . 

۳ - تقائل الناس على جَبَلٍ مِن ذهب على الفرات . 

>٤‏ - الأخان » قال تعالى ( فارتقِبْ يَوْمَ تأتِى السّماءً بذخان مُبين )(؟) 

ه - ظهور الفتن والعجائب وسوء الأخلاق » ومن تفصيلات الفِتّن وغيرها من الأشراط 
الصغرى؛ اقتتال فئتين عظيمتين من المُسلمين دعواهما واحدة» وأن يُبْعَتَ دَجّالون كذابون قريب 
مِن ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» وأن يُقَبّض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر 
المال فيفيض» حتى يهم رب المال مَّن يقبل صدقته وحتى يَعْرضه فيقول الذى يعرضه عليه : لا 
إرب(”) لى فيه» ومنها أن يمر الرَّجُل بقبْر الرجل فيقول ياليتنى مكانه . وهذا كله رواه 
البخارى فى الفتن » ومِن تفصيلات الفتن وغيرها مِن الأشراط الصغرى غير ما ذكر : قتال قوم 
من الثُرْك صيغار العيون» وعبادة الأوثان مِن بعض قبائل أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم » 
وقتال اليهود حتى يختيئ اليهودى مِن المُسلِم وراء الشتّجر والحجرفيدل الشجرٌ والحجر المُسَلِم 
عليه» وخروج نار مِن أرض الحجاز تضييئ لها أغناق الإبل يِبُصْرى(؛)» وتخريب ذى 
السويقتين مِن الحَبّشّة للكعبة» وعدم حَج البيت» وتباهى الناس بالمساجد» وخروج رَجُْلٌ مِن 
قخطان يسوق الناس يعّصاه. وظهور المَهّدى يملأ الأرض قمنط) وعذلاء ومن الأمارات أيضا : 
أن لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لگع بن لكّع - أى اللئيم الدِئ صغير العلم 
والعقل (5) 

)١(‏ سورة مُحَمَّد : ۱۸ (۲) سورة الدّخان : ٠١‏ (۳) إرْب : حاجة 

)٤(‏ بُصرى : مدينة تاريخية بالشام تتبّع مُحافظة ( دِرعا ) بالجمهورية العربية السوريّة. 

(5) انظر صحيح الجامع للألبانى من الحديث رقم "4٠5‏ إلى الحديث رقم ۷٤٠١٣۳‏ 

5 - ثلاثة خُسُوف : حسف با لمشرق» وخ خسف بالمغرب» وخ خسف بجزيرة العرب» وخروج نار 


من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 


۷ - عدم الفرح بغنيمة وعدم قِسئّمة الميراث وذلك بعد مَقتلة عظيمة بين المسلمين والروم يقل 
فيها كثير من المسلمين ويفتحون قمتطْنطينِيّة )١(‏ ويخرج بعد ذلك الدَجّال . 


TT 


۸ - خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى بن مريم يقل الدَجَّالَ ثم يخرج يَأجُوج ومَأَجُوجٌ (؟) 
وَيُخصر يى الل عيسى عليه السلام وأصحابّةُ إلى الطُور» ويَدْغُون الله عز وجل فيْمِيت يأجوج 
ومأجوج مَهلكة واحدة وينزل عيسى وأصحابَةُ عن الجبل فيَجِدُون نتن حِيَفِهم فى كل مكان 
فيدعون الله فيرسل طيراً تحملهم وتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرا غزيراء وتظهر 
التركة؛ وتَعْظمَ الثمّرّة على غير ما يعهده الناس» ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة تقيض رُوحَ كل 
مسلم ومؤمن» ويبقى ثيرار الناس )١(‏ فعليهم يكون قيام الساعة )٤(‏ وهذا كله مذكور فى 


4 - طلوع الشمس من مَغْربها والدَابةِ ايها كانت الأولى فالأخرى على إثرها قريباء وإذا طلعت 
القمس من مكربها لا ينفع نفسا إيمائها لم تكن آمكت من قبل ولا تتفع الثوبة» وهذا يكون بعد 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام . قال ابن حجر - رحمه الله - ( نزول عيسى بن مريم يعقب 
خروج الدجال » وعيسى لا يقبل إلا الإيمان » فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان 
ولا التوبة .... فالذى يترجّح مِن مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول الآيات العظام المُؤذِنَة 
بتغيير الأحوال العامة فى معظم الأرضء وينتهى ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام» وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المُوّذِئّة بتغيير أحوال العالم العلوى » وينتهى 
ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدّابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من المغرب .... 
والحِكمّة فى ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يُغْلق باب التوبة فتخرج الدابة ثمَيّز المؤين 
من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المُوذِئَة بقيام الساعة النار التى 
تحشر الناس كما فى حديث أنس فى بدء الخلق فى مسائل عبد الله بن سلام » ففيه ( وأما أول 
أشراط الساعة فار تحشر الئاس من المَثلرق إلى المَغرب ... )(5) 


( الفُسْطتطِنِيّة : أطلق عليها محمد الفاتح بعدما فتحها ( إسلام بُول ) أو ( الأسّتاتة ) واسمها حاليا‎ )١( 
) إسنطتبول‎ 


(۲) قال تعالى ( حى إذا فحت يَأجُوجٌْ ومأجوج وَهُم من كل حَدَبٍ يَتسيلونَ ) سورة الأنبياء : ٩٦‏ 
(۳) وهم غير يأجوج ومأجوج فقد هلكوا جميعا كما سبق . 
)٤(‏ أى يُصعقون فلا يبقى حى على وجه الأرض . 


"54 ص‎ ١١ فتح البارى ج‎ )٥( 


الصّعقة وما بعدها من المطر بعد فناء الدنيا : 


عيسى عليه السلام وأصنحابه بالرّيح التى تفيض كل نفس مؤمنة يبقى ثيرار الخلق فى خفة 
الطير وأخلام السّبَاع لا يعرفون معروفا ولا يُنكِرُون مُذكرا يَتَهِارَجُونَ فى الدنيا تَهَارُْجٍ 


الحُمُر(١)‏ مَقْنُونِينَ بما هُم فيه مِن رزاق كثير وَعَيْش حَسّن ويتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » فعليهم تقوم الساعة حيث يُتْفَخْ فى 
الصور فيْصعقون» وأولهم يُصْعَق رجل يلوط حَوْض إيله ( أى يُطِينْهُ ويْصلِحُهُ ) فيصعق 
ويصعق الناس» ثم يُرْسِل الله مَطرآ تنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرونء ثم يقال : يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقِفُوهم إنهم مسئولون . ثم يقال : أخرجوا بث 
النار فيقال : مِن كَمْ ؟ فيقال : مِن كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعين . فذلك يوم يجعل الولدان 
شيباء وذلك يوم يُكْشَفُ عن ساق . 

ثانياً : الإيمان بالموت فمنه : 


١‏ - تَحَثُمُه على كل من كان فى الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس والحِن والملائكة 
وغيرهم من المخلوقات . 

۲ - أن كلا له أجل محدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه؛ وقد عَلِم الله تعالى جميع ذلك بعِلمِه الذى 
هو صفته » وجرى به القلم بأمره يوم حَلقه» ثم كتبه المَلك على كل أحّد فى بطن أمه بأمر ربه 
عز وجل عند تخليق اللطفةء وأن كل إنسان مات أو فل أو حرق أو غرق أو بأى حَثف هَلك 
أجله»ء لم يَستأخر عنه ولم يستقدم طر'قة عَيْنء وأن ذلك السبب هو الذى قدّره الله وَقضاه وأخصاه 
ولا مخيص ولا مقر ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص منه . 

۳ - الإيمان بأن الأجَل المحتوم لانتهاء كل عُمْر لا اطلاع لنا عليه ولا عِلم لنا به» وأن ذلك مِن 
مفاتيح الغيبالتى استآأتر الله تعالى بعلمها عن جميع خَلقه فلا يعلمها إلا هو » وأن هذا الموت هو 
ساعة كل إنسان مخصوصة إذ هو المُقضيى بالعبد إلى منازل الآخرة . 

)۲( ومنها ذكر العبد للموت وجعله على باله» لقوله صلى الله عليه وسلم ( أكثروا ذكر هاذم‎ - ٤ 
. اللّدّات )(۳) يعنى المَوات‎ 

5- ومنها - وهو المقصود الأعظم - التَأَهُب له قبل نزوله والاستعداد لما بَعْدَهِ قبل وصوله 
والمبادرة بالعمل الصالح والسنّعى النافع قبل دُهُوم البلاء وحلوله › إذ ليس بَعْدَه لأحدٍ مُْتَعْتب 


)١(‏ قال الإمام التُوَوى رحمه الله : أن يجامع الرجال النساء بحضرة الاس كما يفعل الحمير ولا يَكترثون 
لذلك » والهرأج بإسكان الراء الجماع › يقال هَرَجَ زوجته أى جامَعَها يَهرجُها بفتح الراء وضمها وكسرها . ١‏ 
.ه «وللهرأج معان أخْرَى منها الفثنة واختلاط الناس ومنها القتل. 


(۲) هاذم بمعنى قاطع. (۳) رواه الترمذى والنسائى رحمهما الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما - 
ص . ج رقم DE‏ 


ولا اعتذار ولا زيادة فى الحسنات ولا نقص فى السيئات» ولا مزل إلا القبر» وهو إمّا منزل 
م كتازل الجلة أى کر مو رل الذان وت بے الت ا و ق فى جات الو واا 
عذاب أليم فى نار الجحيم » فالمقلح مَّن اغتنم حياته قبل أن يَسأل الرّجْعة قبل الموت وهَيهات. 


ثالثا : الإيمان بما بعد الموت بما فيه من سوال القبر وعذابه : 


]| 75 ]م 


تظاهرت نصوص الشريعة كتابا وسْئّة بإثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه » وأجمع على 
ذلك أئمة السّنّة مِن الصحابة والتابعين فمن بَعْدَهُم مِن أهل السنة والجماعة» والأدلة على ذلك 
كثيرة منها قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخِرة ويُضيل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء )١()‏ والمراد بالتثبيت هو عند السؤال فى القبر لما رواه 
البخارى رحمه الله عن البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا 
أقعد المؤمنْ فى قبره أتِىَ ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللء فذلك قوله ( يبت الله 
الذين آمَنُوا بالقؤل الكابت )(۲)» ومنها قوله تعالى فى قوم نوح ( مِمَّا خَطِيئآتِهم أغرقوا فأذخلوا 
ناراً... )(۴) فالتعقيب بالفاء يدل على أن عذابهم فى النار تيع مَوْتَهم وانَصّل بهم» ومنها قوله 
تعالى ( وَحَاقَ بال فِرْعَوْن سُوءٌ العذاب * النار يُعْرّضون عليها عدُوَا وعَثْيِيًا ويوم تقوم الساعة 
أذخلوا آل فرعون أشة العذاب )٤()‏ فدل ذلك على أن عَرْضهم على النار غدوا وعشيا كان قبل 
يوم القيامة» لأنهم يوم القيامة يتقلبون فى ألوان العذاب دون استراحةء فهو عذاب مستمر دائم 
ومن السّئّة فقد بَلعَتْ فى ذلك مَبْلعْ التواتر إذ رواها أئمة السّئّة وَحَمَلهُ الحديث وثقّاده عن الجَم 
العّفير والجَمّع الكثير مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لولا تَدَاقَنُوا لدَعَوْتْ الله أن 
يُسْمِعَكم مِن عذاب القبر الذى أسمع )(5) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم مَنَّ على قَبْرَيْن فقال ( إنهما 
ِيُعَدبان وما يُعَدّبان فى كبير . ثم قال : بلى أمّا أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمةء وأما 
الآخر فكان لا يَسْتَيِر من بوه )(1) 

۲۷ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضى الله عنه 

(۳) سورة نوح : 5؟ 

452 148 : سورة غافر‎ )٤( 

(5) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


)٦(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما 


وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ مِن دفن 


<١ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم إنى أعوذ بك مِن 
عذاب القبر» وأعوذ بك من عذاب النار» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك مِن فتنة 


المسيح الدجال )(؟) 


رابعاً : الإيمان بالصور والتّفخ فيه : 

الصّور هو الذى جعله الله عز وجل سبَب القزّع والصعق والقيام من القبور» والصُور هو القرن 
الذى وگل الله به إسرافيل عليه السلام لينفخ فيه حين يأمره بذلك» قال تعالى ( وَنْفِخَ فى الصور 
فصّعق مِن فى السموات ومِن فى الأرض إلا من شاء الله * ثم فخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون )(۳) وقال تعالى ( ويوم يُنْفَخْ فى الصور ففزع مِن فى السموات ومن فى الأرض إلا 
مَن شاء الله وكلٌ أتوه داخرين )(5) » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 
جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما الصور ؟ فقال : ( قران يُثفخ فيه )(5) 


فائدة فِيمَن لا يَفنى بالتّفخ فى الصور : 


جاء فى تفسير قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا مّن 


شاء الله ..... ) أن المراد بذلك الشهداء والحُور العين ورضوان وزبانية العذاب » وقال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ( ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله » فإن الله أطلق فى كتابه ) (مجموع 
الفتاوى) 


قال الشيخ السعدى رحمه الله تعالى فى تفسيره فى قوله تعالى ( ... إلا مَن شَاء الله ... ) سورة 
الزمر : 588 : أى مِمَّن تبَّتّه الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم» وهذه 
النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع. 


417٠ رواه أبو داود رحمه الله تعالى - ص . ج . رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى والنسائى رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم ٠١۹۶٤‏ 
(۳) سورة الزمر : 57 

۸۷ : سورة النمل‎ )٤( 


(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والحاكم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم ۳۸٠۳‏ 


( ثم نفخ فيه أخرى ) نفخة البعث ( فإذا هم قِيامٌ ) أى قد قاموا مِن قبورهم لبعثهم وحسابهم » قد 
تَمّت منهم الخلقة الجَسَدِيّة والأرواح وشخصت أبصارهم ( ينظرون ) ماذا بعل بهم . | . ه . 


TT 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : فإن احْتجٌ مبتدع بقوله عز وجل ( كل شئ هالك إلا وَجْهّه 
)١()‏ وقوله تعالى ( كل مِن عليها فان )(؟)؛ قيل إن المراد كل شئ عليه الهلاك والفناء هُنالِك 


وهناك ثمانية أشياء شتتثتى من القناء ويجمعها قول الشاعر : 

تمانِية حُكْمُ التقاء يع ها من الخَلق والباقونَ فى حيّز العَدَم 

هی العرش والكرميئ نار وَجَنَة وَعَجْبٌ وأرواحٌ كذا اللُوْحٌ والقلم 

خامساً : الإيمان بالبَّغث والنُشُور : 

قال تعالى ( وقالوا إن هِى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ..... )١()‏ وقال سبحانه ( وقالوا 
ءإذا كنا عظاما ورفاتا ءَإِنَا لمَبْعُوثون .... )٤()‏ وقال ( أَفْحَييّثم أنَما خلقناكم عَبَنَا وأتكم إلينا لا 
تُرْجّعون )(5) وقال ( والله الذى أرسل الرياح فثثير سحابا فسُقناه إلى بلدٍ ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور )٦()‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما بين التَفحَتَيْن 
أربعون ) قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوما ؟ قال : أَبَيْتْ (7)» قالوا : أربعون شهرا ؟ قال : 
أبيت » قالوا : أربعون سْنّة ؟ قال : أبيت - ثم يَنزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البَقلُ . قال 
: وليس من الإنسان شئ إلا يبلى» إلا عَظما واحدا وهو عَجْبْ الدّتبء وَمِنْهُ يركب الخلق يوم 
القيامة )(۸) 


وَعَجْبْ الدب : هو العَظم بين الإليَتَيْن فى أسفل الصّلبء والعَجِْبُ مِن كل دابّة ما لضم عليه 
الوركان مِن أصل الدب المَغروز فى مُوَخَرَةٍ العَجْز ( لسان العرب لابن منظور رحمه الله ). 
وأنكر قوم البعث كالفلاسفة الدّهْريّة» والطبائعية» والدّؤْريّة منكرون الخالقء والدّهرية من 
مشركى العرب ومن وافقهم وملاحدة الجهمية ومن وافقهم. 


"1١ : ۲۹ : سورة الأنعام‎ )"( ۲١ : سورة القصص: ۸۸ (۲) سورة الرحمن‎ )١( 
٩ : سورة فاطر‎ )5( ٠٠١ : سورة الإسراء : 49 - ۲ه (5) سورة المؤمنون‎ )4( 

(۷) أَبَيَتَ : أى امتتغت عن الجواب لأنى لا أدرى الصواب (۸) رواه مسلم رحمه الله تعالى 
وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى يَرْدُ على قول الجَهم بانعدام العالم انعداماً مَحْضاً : 

وكذا يقيض أَرْضَة وَسَّمَاءً هُ بيديْه مَا العدمان مَقْبُوضّان 

وَتحَدّت الأرْض بمَا كنا بها أخَبَارها فى الحثثر لِلرّخْمَن 


]| 64 ]م 


وتظل تَثهَد وهی عَذْلٌ بالذى من فوقِهًا قذ أخدث الثقفلان 

أفيشهد العَدَمُ الذزى هو كَاسئمِه لا شئ هذا لیس فى الإمكان 

لن سنوی ثُمَّ بط ثم تشهد م بَدلُ وى ذات كيان )١(‏ 

ما لا يَبلى فى القبر : 

١‏ - أجساد الأنبياء» لحديث ( إن الله تعالى حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )(؟) 
۲ - أجساد الشتْهدّاء (؟) 

۳ - عَجْبُ الدب من كل إنسان. 


> - الأرواح : فالحق الذى عليه أهل السسّنّة والجماعة أن الأرواح لا تبلى» وأنها ليست هى 
مُطلق حياة الإنسان العارضة»ء بل هى حقيقة أخرى صُنْتَقِلّة يعمر فيها الجسد بحلولها فيه ويفسد 
بخروجها مِنْه وهى النّسَمّة التى يموت الإنسان بخروجها مِن جَسّده» وأن لها حقيقة وأنها ثُثقخ 
وتُقبّض وتصنعد وتهُيطء وأنها مُفارقة الجسد إما أن تُنَعَم أو تُعَدّب وبعد التّفخ فى الصّور ( 
النفخة الأولى) تعود كل روح إلى جسدها الذى كانت تَعْمُّرُه فى الذثيا )٤(‏ 


)١(‏ القصيدة النونية لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (۲) صححه الألبانى فى صحيح أبى داود 


(۳) ليست كل أجساد الشهداء لا تبلى فى القبر» ولكن ما ورد به الدليل فى التخصيص كما قال البخارى رحمه 
الله تعالى : حدثنا مُسَدّد حدثنا بشير بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال : لما حضر أحُدا 
دعانى أبى من الليل فقال لى : ما أرانى إلا مقتولا فى أول مَن يقتل مِن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وإنى أرى بعد أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن على دَيْناً فاقضه واستوص 
بأخواتك خيرا › فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر فى قبره › ثم لم تطِب نفسى أن أتركه مع آخر 
فاستخرجثه بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وَضَعئه هنيّة غير أذنِه ( أخرجه البخارى حديث رقم ٠١١١‏ ) 
ولأصحاب السّئن عنه رضى الله عنه مِن حديث طويل › وفيه ( فَبَيْنا أنا فى خلافة مُعَاويَة بن أبى سُفيان إذ 
جاءنى رَجِلٌ فقال : يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائقة منهم › فأتيته فوجدته على 
النحو الذى دفثثه لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل ( انظر كتاب معارج القبول - فصل منكرو البعث على 


(4) سبق وذْكِرَ أن جسد الإنسان يبلى إلا عَجْب الذتب ثم ينبت هذا الجسد مرة أخرى كما ينبت البَقل كما سبق 
فى الحديث» وذلك يكون بالمطر الذى يُنزله الله قبل النفخة الثانيةء ثم تُجْمّع الأرواح فى الصور وينفخ فيه 
النفخة الثانية فتطير كل روح إلى جسدهاء وهذا بخلاف عودة الروح إلى الجسد المذكورة فى حديث البراء بن 
عازب الطويل فى سوال القبر فهى عودة إلى الجسد بعد الموت قبل أن يبلى تمهيدا للسؤال والفتنة» والله أعلم 


قال العلامّة ابن القيم رحمه الله تعالى فى قصيدته النُونِيّة : 


ک2 


والأنبياءً فإنهم تخت الشرّى 

ما للبلى بلحومهم وجسويِهم 

وكذا عَجْب الظهر لا يَبْلَى بل 

وكذلك الأرواحٌ لا تَبْلى كما 
ولأجل ذلك لم يُقِنَ الجَهُمْ ما 
لكِنّها من بَعْض أغراض يها 
فالشأن للأرواح بعد فراقها 
اما عذابٌ أو نيه وام 
وتصيرُ طيّرا سارحا مّع شتكلِها 
وتظل واردة لأثهار با 
لكنّ أرواحَ الذين امنثثنه دوا 
بَدْلُوا الجُسُومَ لِربّهم فأعاضهم 
ولها قناديل إليها تتتهى 
فالرُوحٌ بَعْدَ المت أكمّل حالة 


أَجْسادُهم حفظت من الدّيدان 
بدا وَهُم تخت الثراب تدان 
مِنْهُ تركب خلقة الإنسان 
تبْلى الجُُومٌ ولا يلى النُخمان 
الأرواحٌ خارجّة عن الأندان 
قامَتْ وذا غاية الإغفنلان 
أبدانها والله أعظم شان 
قد نَعِمَنْ بالرّوح والرَّيْحان 
تَجْنِى الثمار بِجَنّةَ الحَيّوان 
حئى تعود لذلك الجثان 
فى جف طيْر أخضر ريّان 
وتعيمهم للرُوح والأندان 
أَجْسامَ لك الطّيْر بالإخسان 
مأوى لها كمَّساكن الإنسان 


منها يهذى الدّار فى جثمان 


سادساً : الحشر )١(‏ 

وقد ورد فى ذكره وذكر صفاته كثير من الآيات والأحاديث: 

قال تعالى ( يوم تحر المّتقين إلى الرَحْمّن ودا * وَتسُوق المُجْرمِينَ إلى جَهَتُمَ ورزدا )(۲)» قال 
ابن عباس رضى الله عنهماء وفدا : ركباناء أما الورأد : الجَمّاعَة العطاش» وهو مَروى عن ابن 
عباس أيضا. وقال سبحانه ( .. وَتَحْترُهم يَوْمَ القيامَةٍ على وُجُوهِم عُمْيَا وَبُكما وما مَأواهُم 
جَهَنَمَ كلما حَبَتْ زذناهم سعيرا )(؟) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( يُحشر الناس على ثلاث 
طرائق : راغبين راهبين (4) واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير (5) وعشرة 
على بعير » ويحشر بقيتهم إلى النار › لتقل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح 
معهم حيث أصبحوا » وتمسى معهم حيث أمْسَوا )(5) 

قال الخَطابى : هذا الحشر يكون قَبْلَ قيام الساعة» تحشر الناس أحياء إلى الشام وأما الحشر من 
القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما 
هو على ما ورد فى حديث ابن عباس ( حُفاة غراة مُشَاة ) وكذا رجّحه ابن حَجَر فى فتح البارى 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تُخشترون حفاة عراة 
غرلا )(۷)- أى مختونين - قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت يارسول الله : الرّجال والنّساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال ( الأمر أشد مِن أن يَهْمَّهُم ذلك )(۸) » وفى روايات النسائى 
وابن أبى حاتم والترمذى ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه )٩()‏ ( صححه الألبانى رحمه الله 


تعالى ) 


)١(‏ الحّشر : الجمع»ء واجتماع الخلق يوم القيامة» وجمعها حُشُور › ويوم الحشر : يوم القيامة ( المعجم 
الوجيز ) 


(۲) سورة مریم : 86 › 5م (۳) سورة الإسراء : 117 

) ١١ لم يذكر الخمسة والستة إيجازاً واكتفاء بما كر من الأعداد ( فتح البارى ج‎ )٤( 

(5) يحتمل أن هؤلاء عوام المؤمنين وَهُم مَنخلط عملا صالحا وآخر سيئاً فيترددون بين الخوف والرجاء وهم 
يخشتّرون مشاة» والصّثف الثانى أفاضيل المؤمنين يحشرون ركبانا ويحتمل العكس فيكون الراغبون الراهبون 
الأبرار يحشرون ركبانا والصنف الثانى دونهم فى الفضل فيحشرون مشاةء وذلك على القول بأنهم يَعْتقِبَونَ 
الإبل فلا يسلمون من المشى ويحتمل أن يكون البعير المذكور من بدائع فطرة الله حتى يقوى على ما لا يقوّى 
عليه غيره من البُغران» فيقوى على حمل العشرة معاً ( انظر فتح البارى ج ١١‏ ) 

(؟) رواه البخارى ومسلم والنسائى رحمهم الله تعالى 

(۷) غرلا جمع أغرّل وهو الأقلف ( غير المخثون ) 


(۸) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى (9) سورة عبس : 1" 


اه 


سابعاً : جَمْع الخلائق فى الموقف وأحوالهم فيه : 


فنؤمِن بأن الله تعالى يجمع الخلق أوَّلهُم وآخِرهم ليوم الفصل › يوم يفصيل الرحمن بين الخلائق 
» قال تعالى ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 
)(1) وقوله سبحانه ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن (؟) )(۳) » وهذا الجمع يعم 
عوالم السموات وعوالم الأراضيين فيكون فى الموقف الروح ( جبريل عليه السلام ) والملائكة 
مع غيرهم » وقد وصف الله تعالى موقف يوم القيامة بما فيه مِن عظمة وجلال وثيدّة فى آيات 
كثيرة » فقال سبحانه ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم )(5) وقال ( وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين )(2) فالقلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة مِن 
هول يوم اليوم » ومعنى كاظمين : ساكنين » وقال البَعَوئ : مكروبين ممتلئين خوفا وجزعا 
والكظم تردد الغيظ والحزن فى القلب حتى يضيق به » وذلك كله ( فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة )(1) (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه )(7) 


۸۷ : سورة النساء‎ )١( 

(؟) أصل العْبْن فى اللغة المخادعة فى البيع والشراء ٠‏ واسثعير هنا بمعنى أن يَغْبِنَ الاس بَعْضهُم بَعغضاً 
بنزول السعداء منازل الأشقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ومنازل السعداء التى كانوا ينزلونها لو 
كانوا أشقياء وفى الحديث ( ما من عَبْدٍ دَدْخْلُ الجَنَة إلا أرى مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرآء وما مِن 
عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو كان أحسن ليزداد حَسرَة )» وتخصيص التغابن بذلك اليوم للإيذان 
والإعلام بأن التغابن - فى الحقيقة ‏ هو الذى يقع فيه ( أى فى يوم القيامة ) ( هامش حاشية تفسير السعدى 
والتعليق عليه ) 


(۳) سورة التغابن : ٩‏ 

(4) سورة المطففين : 4 - 5 
(5) سورة غافر : ۱۸ 

(؟) سورة المعارج : ٤‏ 


(۷) سورة عبس : ۳۷ 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم مِن 
بعض بعد ذلك ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومِئَذٍ ولا يتساءلون )١()‏ » فهو موقف 
عظيم تنقطع فيه علائق الأنساب »› وينعجم فيها البليغ فى المقال حتى إن أفصّحّ الناس وأعلمهم 
وأفضلهم لا يُسْمَع له صوت ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل ( يوم يأت لا تَكَلَمُ نفس إلا بإذنه 
()( 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يَعْرَقٌ الناس يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا ويُلْجِمُهم حتى يبلغ آذانهم )(۳) 

ثامناً : لِقاء الله عر وجل : 

قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين * الذين يظنون )٤(‏ أنهم 
ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون )(5)» وقال سبحانه ( لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون )(1) 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحَّبّ لِقاء الله 
حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله گرہ الله لِقاءه ) فقلت : يا نَيِىّ الله أكراهية الوت ؟ فَكْلّنا يَكْره 
المت . فقال ( ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بُشرَ برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا بُشر بعذاب الله وَسَخَطِه كره لقاء الله وكره الله لقاءه )(۷) 
تاسيعاً : العَرض والحساب : 

العرض له معنيان : 

المعنى الأول :معنى عام» وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل باديّة لهم صفحاتهم لا 
تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب . 

المعنى الثانى : وهو عرأض معاصى المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها 
لهم وذلك هو الحساب اليسيرء وأمّا الحساب فهو المناقشة» قال تعالى ( يومَئذِ نُعْرّضون لا تخفى 
منكم خافية )(8) 

٠١ه‎ : سورة هود‎ )۲( ٠١١ : سورة المؤمنون‎ )١( 

(") رواه البخارى رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 

٤(‏ ) يظنون هنا بمعنى يوقنون» والظن من الكلمات التى تحتمل معنيين»ء فهى بمعنى الشك › وبمعنى اليقين» 
فأما الشك كقوله تعالى ( إنه ظن أن لن يحور ) وبمعنى اليقين كقوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
تقدر عليه .. ) أى : يقن أن لا نضيّق عليه. 

(5) سورة البقرة : 45 )٦(‏ سورة الأنعام : ١54‏ 


(۷) رواه البخارى رحمه الله تعالى (۸) سورة الحاقة : ٠۸‏ 


]| 4 ]م 


وقال تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون )١()‏ وقال ( فيومئذ لا ينأل عن ذنبه 
إنس ولا جان )١()‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك» 
ولكن يقول لِم عملم كذا وكذا ؟؟ 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك . فقلت : يارسول الله أليس قال الله تعالى ( فأما مَّن أوتِى كتابه بيمينه * فسوف 
يُحاسب حسابا يسيرا )(۳) ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( إنما ذلك العَرأض وليس أحد يُتَاقش 
الحساب يوم القيامة إلا غذب ((“( 

آدم يوم القيامة مِن عند ربّه حتى يُسْألَ عِن حَمْس : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ 
وعن ماله مِن أَيْنَ اكتسبه وفيم أثققه ؟ وماذا عمل فيما عَم ؟)(١)»‏ وفى رواية للترمذى عن أبى 
بَرْزَة ( لا تزول قدما عَبْدٍ حتى يسال عن أربع : عن عمره فيم أفناه» وعن عليه ما فعل فيه 
وعن ماله مِن أين اكتسبه وفيم أثققهن وعن جمئمه فيم أبلاه )(5) 


عاشراً : المَجئ بالكتاب والأشهادٍ وشهادَة الأغضاء والجوارح : 

: وضع الكتاب ومَجئ الأشهاد‎ ١ 

الكتاب هو كتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقيرء قال تعالى حاكيا مَقالة المجرمين ( ما لهذا 
الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. )(۷) وقال تعالى ( وأشرقت الأرض بنور 
ربها وَوضيع الكتاب وجيئ بالنبيين والشهداء وقضيى بينهم بالحق وهم لا يُظلمون )(۸)» قال 
عطاء : أى من الملائكة الحفظة على أعمال العبادء وقال تعالى ( فكيف إذا جئنا مِن كل أمة 


بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً )(1) وقال ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »)٠١()‏ 
قال أبو هريرة : السائق المَلك » والشهيد العمل » وكذا قال الضّحّاك والسّدّىء وقال ابن عباس 


رضى الله عنهما : السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان تفسه يشهد على ضيه . 

۳۹ : سورة الرحمن‎ )۲( ٩۳ ۰ ٩۲ : سورة الحجر‎ )١( 
۸ » ۷ : سورة الإنشقاق‎ )۳( 

(4) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 

(5) رواه الترمذى رحمه الله تعالى - ص . ج رقم ۷۲۹۹ 

(5) صحيح الجامع للالبانى رقم ۷٠٠١‏ 

(۷) سورة الكهف : 45 (۸) سورة الزمر : 59 


(9) سورة النساء : 4١‏ (١٠)سورةق:١؟‏ 


۲ - شهادة الأعضاء : 


قال تعالى ( ويوم يُحْشّر أعداء الله إلى النار فهم يُوْزَعُون * حتى إذا ما جاءوها هد عليهم 
سَمْعْهُم وأَنْصارُهم وَجْلودُهُم بما كانوا يعملون * وقالوا لِجُلودِهم لِمَّ شتهذثم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شئ وهو خَلقكم أوّل مََةٍ وإليه تُرْجّعون * وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
الذى ظننتم بربكم أرّداكم فأصبحتم مِن الخاسرين )١()‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فَضَحِك حتى بَدَتْ 
نواجذه » ثم قال ( أتذرون مِمَّ أضئحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال ( مِن مُجَادَلَة العَبْدٍ ربّهيوم 
القيامة» يقول : رب ألَمُ تُجِر'نى مِنَ الظّلم ؟ فيقول : بَلى › فيقول : فإنى لا أجيز على تَشيى إلا 
شاهدا مِنَى . قال : فيقول : كفى بِنَقيِكَ اليوم عليك شهيداء والكرام الكاتبون شهودا . قال : فيختم 
على فيه )١(‏ فيقال لأركانه (۳) : انْطِقِى . قال : فتنطق بأعماله . قال : ثُمَّ يُخَلَى بَينَه وبين 
الكلام .قال : فيقول : بُعْدَا لكنّ وَسُحقا فعنكنَ كشت أناضيل )(5) أناضيل : أى أدافِع . ناضَل عنه 
مُناضلة ونِضالا وتلضالا : حَامَى ودافع عنه بعذره ( المعجم الوجيز ) 

حادى عَشّر : تشر صحائف الأعمال وأخذ أهلها باليّمين أو الشمال : 

قال تعالى ( فيومئذ نُعْرضون لا تخفى منكم خافية * فأما مَّن أوتِىَ كتابه بيمينه * فيقول هاؤم 
اقرأوا كتابيّه ..... وأما مَّن أُتَىَ كِتابّه بشماله فيقول يا ليتنى لمْ أوّت كتابيّه * ولح أذر ما حسابيّه 
)(5) » قال ابن السائب قى قوله ( وأما مَن أوتّى كتابه بشماله ) : ثلوى يَدْهُ البْرَى خَلف ظهره 
ثم يُعْطَى كتابه وقال تعالى ( يا أيها الإنسان إنك كادِحٌ إلى ربك گذحا فمّلاقيه * فأما مَن أوتى 
كتابه بيمينه * فسوف يحاسّب حسابا يسيرا * وينقلِب إلى أهله مسرورا * وأما مَّن أوتى كتابه 
وراء ظهره * فسوف يدعوا تُبُورا * وَيَصْلى سعيرا )(5) 


قال البَعَوىَ فى قوله تعالى ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) فَتْغَلَ يده اليُمْتَى إلى عَنْقِه 
وتُجْعَل يده الشمال وراء ظهره فيُوْتَى کتابه بشماله مِن وراء ظهره ١‏ . هھ 


وقال تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا )(۷) 
قال ابن عباس ومجاهد : طائره هو ما طار عنه مِن عمله مِن خير أو شر وَيُلزم به ويُجازَّى 


)١(‏ سورة فصلت : 25١9‏ ۲۳ (۲) فيه : فمه (۳) أركانه : جوّارحه وأغضاؤه 
(4) رواه مسلم رحمه الله تعالى (5) سورة الحاقة : ۲١ - ٠۸‏ 


١ : سورة الإسراء‎ )۷( ٠١ - 5 : سورة الإنشقاق‎ )٦( 


ثانى عشر : الميزان : 

قال تعالى ( وضع المَوّازين الفط ليوم القيامة فلا ثظلم نفس شيئا وإن كان مثقالَ حَبَّةَ من 
خَرْدَل أتينا بها وكفى بنا حاسبين )١()‏ وقال تعالى (والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون * ومن حَقَّت موازينه فأولئك الذين خسيروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يمون 
()( 

الأقوال فى المَوزون : 

. أنه الأعمال نَفسسُها هى التى توزن فَتُجَسمّم أفعال العباد وتوضع فى الميزان . ذگرّه البغوى‎ - ١ 
. أن صحائف الأعمال هى التى توزن‎ - ۲ 

۳ - أن الموزئون هو العامل نفسه . 


والذى يظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل وعَمّله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن 
الأحاديث التى فى بيان القرآن وَرّدّت بذلك كله» ولا منافاة بينهاء ويدل على ذلك ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى قصة صاحب البطاقة بلفظ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرّجْل فيوضع فى كِقَةِ 
ويوضع ما أخصيى عليه قَيُماوّل به الميزان» قال : فَيْبْعَثْ به إلى النار قال : فإذا أذيّرَ إذ صائح 
من علد الرحمن عز وجل يقول : لا تَعْجَلوا فإنه قد بَقِىَ له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله 
فتوضّع مع الرَّجُل فى كِقّة حتى يميل بها الميزان )(۳)ء وهذا الحديث يدل على أن العبد 
وحسناته وصحيفتها كل ذلك يكون فى كِقَّة» وسيئاته مع صحيفتها فى الكِقّة الأخرى . 

ثالث عثتر : الصّراط : 

قال تعالى ( وإن مِنكم إلا وارذها كان على رَبك حثما مَقضيًا * ثم نُتَجّى الذين اتقوا وتذر 
الظالمين فيها حِنِيّا )٤()‏ قال قتادة : قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) هو المَمَرُ عليها » وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ورود المُسْلِمين المرور على الجر بين ظهرانيهاء وورُود 
المُثثركين أن يدخلوها. وتفسير الوْرُود بالدخول أيضا مَروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
وَأيّدَ فؤله بقول الحق تبارك وتعالى ( يَقْدُمُ )٥(‏ قوْمّه يوم القيامة فأؤردهم الثارَ )(1) » وقوله ( 
ونَسُوقْ المُجْرمِين إلى جهنم ورداً )(۷) وقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها وارذون )(۸) فالورود فى ذلك كله الدخول. 


5 ٠ 8 : سورة الأعراف‎ )١( 1 : سورة الأنبياء‎ )١( 


(*) حَسّنه الألبانى فى الصحيحة ۲٠۲ / ١‏ 


(4) سورة مریم : ۰۷۱ ۷۲ (5) أى فرعون لعنه الله (5) سورة هود : ٩۹۸‏ 
(۷) سورة مریم : 85 (۸) سورة الأنبياء : 5/7 


<١ 


وفى قوله تعالى ( وإن مِنكم إلا وارذها ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى الفتاوى : إن المراد فى الآية هو المرور على 
الصراط »)١(‏ ومن استعمال الورود فى غير الدخول قوله تعالى ( ولمًا ورد ماءَ مَدْيّنَ ..)(؟) 


وقال الإمام النووى رحمه الله تعالى : والصحيح أن المراد بالورود فى الآية المرور على 
الصراط. 


وقال شارح الطحاويّة : الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء قال تعالى ( ثم نُنَجّى الذين 
اتقوا وَنَدَرُ الظالمين فيها جني ) وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ( والذى نفسى بيده لا 
يَلِجِ النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ) قالت حفصة رضى الله عنها : فقلت يا رسول الله : أليس الله 
يقول ( وإن منكم إلا واردها ) فقال ( ألم تَسْمَعيه قال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جثيا )» أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود الناس لا يستلزم دخولهان وأن النجاة مِن الشر 
لا تستلزم حصوله. بل تستلزم انعقاد أسبابه» فمَن طلبّه عَدُوَه لِيُهْلِكُوه ولم يتمكنوا منه يقال : نَجَّاه 
الله منهم» ولهذا قال تعالى ( ولما جاء أمرنا نجينا لوطا )(۳) » وقال ( فلما جاء أمرنا نجينا 
صالحا ٤()‏ )» ولم يكن العذاب أصاب غيرهم ولولا ما خَصّهم الله تعالى به مِن أسباب النّجاة 
لأصابهم ما أصاب أولئك 


وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : المراد بالورود المرور على الصراط. 


وقال تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشراكم اليوم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم * يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قضُرب 
بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلِهِ العذاب )(5) 


عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى ( يسعى نورهم بين أيديهم ) قال : على قذر 
أعمالهم يمرون على الصراط منهم مَن نوره مِثل الجبل ومنهم مَّن نوره مثل التّخلة ومنهم مَن 
نوره مِثل الرَّجُْل القائم وأدناهم نورا من نُوره فى إبهامه ينقد مَرَّة ويْطْقَأ مَرَّة. وقد أنكر الصراط 
والمُرور عليه أهل البدعة والهوّى من الخوارج ومن المُعتزلة وتأوَلوا الورود برؤية النار لا أنه 
الدخول والمرور على ظهرها. وذلك لاعتقادهم أن مَن دحل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار 
على صغيرة فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع: وَرَّدُوا الآيات و الأحاديث الواردة فى الورود 
والمَقام المَحْمُود والشفاعة. 


( قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : بَلعَنِى أن الجر ( الصراط ) أدق مِن الشّعرة وَأحَدٌ مِن السَّيف‎ )١( 


رواه مسلم رحمه الله تعالى ) 
(۲) سورة القصص : ؟ (*) سورة هود : /ه 
(4) سورة هود : 55 (5) سورة الحديد : ٠١ ١٠١‏ 


کا ]>2 


رابع عَشّر : الاقتصّاص من الظالِم للمَظلوم : 

عن أيى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يَخْلّص المؤمنون مِن النار 
فيُحبسون على قثطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم مِن بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا إذا 
هُذبوا وقُوا أذنَ لهم فى دخول الجنة » فوالذى نفسى بيده لأحدهم أهدى بمَنْزلِه فى الجِنّة مِنه 
بمنزله كان فى الدنيا )١()‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مَن كانت له عنده 
مَظلمَّة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس تم دينار ولا درهم من قبل أن يُوَحَذْ لأخيه مِن حسناته» فإن 
لم يكن له حسنات أخِذ مِن سيئات أخيه فطرحت عليه )(؟) 


خامس عَشر : الإيمان بالجِثّة (") والثّار : 


فالجنة حق والنار حق لا ريب فيهما ولا شك أن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه » قال 


تعالى ( فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين * وبشر الذبن ءامنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات ... )(5) 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مَّن شه أن لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك له» وأنّ مُحَمّداً عَبْدْه له» وأنّ عيسى عبد اللهء وكلمته ألقاها ! 

: و لیے وال وز يیو وان عيسى و 1 
مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان مِن العمل )(5) 


)١(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(۲) رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(۳) وكذلك الإيمان برؤية الله عز وجل فى الجنة للمؤمنين كما فى الحديث ( إِنَكُم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمَرّء لا ضامون فى رؤيّتِهء فإن استطعثم أن لا نُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشّمسء. وصلاة قبْلَ غرُوبهاء 
فافعلوا ) صحيح الجامع للألبانى رقم ۲٠٠٠‏ 

٠٠ › سورة البقرة 4؟‎ )٤( 


(5) رواه البخارى رحمه الله تعالى 


SELIK 


ويجب اعتقاد وجودهما الآن» قال تعالى ( أعِدّت للمتّقين ) وقال ( فلا تعلم نفس ما أَخْفِىَ لهم مِن 
قُرّة أعَيّن جزاء بما كانوا يعملون )١()‏ وقال ( عند ميذرة المُنْتَهَّى * عندها جَنّة المَأوّى »)١()‏ 
فأخبر الله تعالى أنها مُعَدَة قد أوؤجدَتء وأنها مَخَفِيّة لأوليائه مُدَخّرة لهم وأنها فى السماء وأن 
النبى صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المغراج ورآها . 

وقال تعالى ( أعِدّت للكافرين )(۳) أى النار» وعن أبى ذر وأبى سعيد رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ( أبْرذوا بالصلاة فإن ثيدّة الحَرّ من فيح جهنم )٤()‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشنتكّت النَّارُ إلى 
ربهاء فقالت : يا رب أكل بَعْضى بَعْضا فَأذِنَ لها فى نَفْسَيْنء تفس فى الثتاء وتفس فى الصَّيْف». 
فهو أشَد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الرَمْهرير )٦()٥(‏ 

وفى الصحيحين مِن حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه غخرضّت عليه 
الجنة والنارء وأنه أراد أن يتناول من الجَنّة عُنقُوداً فقصرّت يذه عنه وأنه لو أخذه لأكلوا منه ما 
بقيت الدنياء وأنه رأى النار ورأى فيها عَمْرو بن لح (۷) يَجُر قُصْبَهُ (۸) فى النار» ورأى 
المرأة التى عَدْبَتْ فى هِرَة حَبَسثها وقال صلى الله عليه وسلم ( لم أرَ مَنظرا كاليؤم أفظع )(1) 
وكذلك يجب الاعتقاد بدوام الجنة والنار وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تَقْتَيَان أبدآ ولا يَقنَى 
مَن فيهما . قال تعالى فى الجنة ( خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم »)٠١()‏ وقال ( لا يَدُوقون 
فيها المَوْت إلا المَّؤتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم )١١()‏ وقال فى النار ( والذين كفروا لهم 
نار جهنم لا يُقْضَى عليهم فيموتوا ولا يُخََف عنهم مِن عذابها )١7()‏ 

بالموت كَهَيْئَة كْش أملح» فَيُنادى مُنَادٍ : يا أهل الجنة فَيَشرَئْبَون ويّلظرون» فيقول : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون : نعم» هذا الموت وَكُلّْهُم قد رآه» فَيُدْبّح ثم يقول : يا أهل الجنة لود فلا مَوْت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت . ثم قرأ ( وأثذِرهم يَوْمَ الحَدْرةٍ إذ فضيى الأمر وَهم فى غَفلة ) 


١١ ١1١4 : سورة النجم‎ )۲( ١17 : سورة السجدة‎ )١( 
۲٤ : سورة البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(5) الرّمهرير : شدة البَرد ( لسان العرب ) 

(1) رواه مالك والبخارى ومسلم وابن ماجه رحمهم الله تعالى 

(۷) عَمْرُو بن حى الخْرّاعى : هو أول من أذخل الأصنام فى شبه جزيرة العرب . 

(۸) قصبه : أَمْعَاوْه » الجمع أقصاب (!4) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


۳۷ , "5 : سورة فاطر‎ )١1١( سورة الدخان : 5ه‎ )١١( ٠١١ : سورة التوبة‎ )٠١( 


ک2 


وهؤلاء فى غفلة أهل الدنيا ( وهم لا يؤمنون )١()‏ 


إخراج غصاة المُوَحّدِين من النار : 

جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بإخراج غُصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقذر جنايتهم › 
وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين » وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة 
العْليا مِن النار على تفاوتهم فى مقدار ما تأخذ منهم » وعلى ذلك حمل جُمْهُور المُفسّرين 
الاستثناءَ فى قوله تعالى ( إلا ما شاء ربك ) سورة هود : ٠١7٠5٠١5‏ وعلى ذلك يُحْمّل ما 
ورد من آثار الصحابة رضى الله عنهم. 

أقوال بعض أهل الضلال فيما يتعلق بالجنة والنار : 

١‏ - قال ابن عربى (۲) إمام الاتحادية والإلحاد فى آيات الله تعالى : إن أهلها يُعَدّبون فيها ثم 
تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعتهم النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم . 

؟ - قال الجَهُمُ بن صفوان وشييعثه : إن الجنة والنار تفتيان كلتاهُما لأنهما حادتتان » وما ثبت 
حدوثه استحال بقاؤه | . ه . بناءً على أصله الفاسد فى منع تسلسل الحوادث وبقائهما بإبقاء الله 
لهما . 


۳ - وقال طائفة مِن المُعتّزلة والقدريّة : لم يكونا الآن موجودتين » بل يُنثيئهما الله تعالى يوم 
القيامة ا. ه . وقالوا : خَلْقُ الجنة والنار قبل الجزاء عَبَتْ لأنها تصير معطلة مُدَدَآً متطاولة . 


وكل هذه الأقوال مُحَالفة لصريح المنقول وصحيح المعقولء وَمُحادّة ومُشاقة لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم (؟) 
سادس عشر : الإيمان بما جاء فى الكوتر وحوؤض نبينا صلى الله عليه وسلم وأن له لواء الحمد 


يوم القيامة وأنه سيد الناس يَوْمَيْذ . 


ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
الكوثر الذى أعطاه الله عز وجلء قال تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر )٤()‏ 


(۱) رواه البخارى رحمه الله تعالى 


)١(‏ ابن عربى هذا غير ابن العربى المالكى صاحب كتاب العَوّاصم من القواصم» فهو مِن أهل السنة 
والجماعة رحمه الله تعالى . 


(") هذا من جرَاء تقديم العقل على الّنقل» فهو شر مستطير لت به أقدام وعقول الكثيرء ولكن منهج السلف 
هو تقديم النقل وهو القرآن وما صح من السنة والإجماع . 


١ : سورة الكوثر‎ )٤( 


اه 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه الله إياه . قال أبو اليشر 
: قلت لسعيد بن جْبَيْر : فإن الناس يزعمون أنه نهر فى الجنة . فقال سعيد : التّهر الذى فى 
الجنة مِن الخير الذى أعطاه الله إياه )١(‏ 

وقد تواتر ذكر الحؤض وتفسير الكوؤثر به وإثباته وصفته فى كُثب السنّة : 

فعن أنس رضى الله عنه قال : لمّا عُرج بالنبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال ( أَنَيِتْ على 
نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المُجَوّفء فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )(؟) 

وعن أبى غبيدة عن عائشة رضى الله عنهما قال : سألثها عن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر 
) قالت : نَهْرْ أَعْطِيَهُ تبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مُجَوَف آنيته گعدد النُجُوم )(؟) 


حَوْضيى مسييرة شهر» وزواياه سواءء وماؤه أبيض من الورق وريخه أطيّب من المسنك وكيزانه 
گنجوم السّماء » قمَّن شرب منه فلا يَظمَأ بَعْدَه أبدا )٤()‏ الورق : الفِضّة . 


وتبّت فى صحيح مسلم أن الحوض عَرْضه مثل طؤله. وأنه أشد بياضا مِن اللَبّن» وأخلى مِن 
العسّل وفيه ميزابان يَمُدَانِهِ من الجنة» أحدهما من ذهب والآخَر مِن فِضّة» وأنه سَيُّذاد عن هذا 
الحوض من أعرض عن مْنّة النبى صلى الله عليه وسلم وابتدع فى دين الله ما ليس مِنه» كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إنى لكم فرط (5) على الحوضء فإياى لا يأتين أحدكم فيُدْبٌ 
عنى كما يذب البعير الضال» فأقول فِيمَ هذا ؟ يقال : إنك لا تدرى ما أحدثرا بتك »فاقول 
سحقا )(1) يذب : يُبْعدا| » سكقا : بعد . 

وعند مسلم رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لأدُودنَ عن حوضيى رجالا كما تُذاذ 
الغريبة مِن الإبل ) 


ومن الإيمان باليوم الآخر أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة وله لواء الحمد يومّئذ 
وأنه أول مَّن تنشّق عنه الأرض وأول شافع وأول مُشَفَع وهذا ثايت فى عِدَة أحاديث صحيحة 
0( 

)١(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(۲) رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(۳) رواه البخارى رحمه الله تعالى (4) رواه مسلم رحمه الله تعالى 
(5) فرط فرطا فروطا : عَجِلَ وأسرع, ويقال فرط له ولد أى سسبقه إلى الجنة ( المعجم الوجيز ) 

)٦(‏ رواه مسلم رحمه الله تعالى 

(۷) انظر صحيح الجامع للألبانى أحاديث رقم ٠١١۸ ۱٤١۷ › ١555‏ 


سابع عَشَر : الإيمان بالشفاعة وأحاديثها والمَقام المخمود : 


<١ 


الشفاعة هى طلب الخَيْر لِلغَيْر » وقد تقدم الحديث عن الشفاعة عند ذكر التداء السابع وهو قوله 


تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا مما رزقناكم مِن قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا َة ولا 
شفاعة .... ة البقرة : 7555 فارجع إليها تجد الحديث عنها مُفصَلاً إن شاء الله تعالى . 
شفا سورة ١‏ 5 فارجع إل الحدي مُفَصّلاً إن شاء الله تعا 


5 - الإيمان بالقضاء والقدر )١(‏ : 


قال تعالى ( إنا كل شئ خلقناه بقدّر (۲) )(۳) وقال تعالى ( ما أصاب مِن مُصييبة إلا بإذن الله 
ومن يُؤْمِن بالله يهد قلبه »)٤()‏ وحديث جبريل كما فى الصحيح ( وأن تؤمن بالقدر خيره وشره 
) وقال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويْثِيتْ وعنده أمّ الكتاب )(5).؛ إلا فى الشّقاوة والسعادة والحياة 
والموت 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الرَجُْل ليَمْشى فى الأسواق وإنّ اسْمّهُ لفِى المَؤتى » وذُكِرَ 
القَدَرُ عند ابن عباس يوماء فَأَدخَلٌ إصبعه الستّبّابَة والوؤْسْطى فى فيه فرقم بهما باطن يديه فقال 
آشنهد أن هاتيْن الرّقمتيْن كانتا فى أم الكتاب . رقم :أى حَتَمَ أو عَلّمَ علامَّة» والرّقم التنقيط أو 
النّفشء وقال ابن عمر رضى الله عنهما فى حديث جبريل : لو أن لأحدهم مِثل جَبَل أَحْدٍ ذهب 


00-30 


فأثققه فى سبيل الله ما قيله اله مِنه حتى يؤْمِنَ بالقدر . 
وللإيمان بالقدرأربع مراب هى : العلم والكتابة والمَثييئة والخلق : 


المرتبة الأؤلى العلم : وهى الإيمان بعلم الله المحيط بكل الموجودات والمعدومات والمُمْكِنات 
والمُسستتحيلات» قال تعالى ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة »)٦()‏ وعن أُبَئَ بن 
كَعْب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الغلام الذى قتله الخَضيرٌ 
طبع كافِرآء ولو عاش لأراهق أَبَوَيْه طغيانا وكفرآ )(7) 


)١(‏ القضاء ما قضاه الله تعالى فإذا وقع كان قدرا » قال صلى الله عليه وسلم ( لا يَرّدُ القدرَ إلا الدُعاء ) انظر 
صحيح الجامع للألبانى حديث رقم ١64‏ 


(؟) قال الشيخ السعدى رحمه الله تعالى : وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية أن الله تعالى 
وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشاركة فى خلقه. وخلقها بقضاء سبق به علْمُه وجرى بها قلمه بوقتها 
ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف وذلك على الله يسير فلهذا قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر ) 


(۳) سورة القمر : 45 )٤(‏ سورة التغابن : ١١‏ 
(5) سورة الرعد : ۳۹ )٦(‏ سورة الحشر : ۲٤‏ 


(۷) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


فالله عز وجل عَلِمَ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عاملون 
قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم واجالهم وأحوالهم وأعمالهم فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم » ومن هو مِن أهل الجنة ومن هو مِن أهل النار مِن قبل أن يخلقهم ومن 


<١ 


قبل أن يخلق الجنة والنار » عَلِمَ دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وميرّه وعلانيته 
وَمَبْدَأه ومنتهاه » كل ذلك بعليه الذى هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب» قال تعالى ( وأحاط بما لديهم وأحصى كل شئ عددا )١()‏ 


المرتبة الثانية الكتابة : وهى الإيمان بكتاب الله الذى لم يُقَرّط فيه مِن شئء قال تعالى ( وكل 
شئ أحصيناه كتابا(؟) )(۳) وقال سبحانه ( وکل شئ أحصيناه فى إمام مُبين )(5)» وقال ( ألم 
تَعْلَم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير )(5) 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : كنا جُلوسا مع النبى صلى الله عليه وسلم» ومعه 
غود يَنكْت به فى الأرض وقال ( ما مِنكم من أحد إلا وقد كيب مَقعَذه مِن النار أو مِن الجنة ) 
فقال رجل من القوم : ألا نَتَكلِ يا رسول الله ؟ قال ( لاء اعْمَلُوا فكَلٌ مُيسّرٌ ) ثم قرأ ( فأما مَن 
أعطى واتقى* وصدَّق بالحُستَى* فسنيسره لليُسْرَى* وأما من بَخِلَ واستغنى* وكدّب بالحسنى* 
فسنيسره للشسْرَى* )(۷()1) 


والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير : 
١‏ - التقدير الأزلى وهو قبل خلق السموات والأرضء عندما خلق الل القلم . 


۲ - كتابة الميثاق يوم ( وإذ أَحَدَ ربك مِن بَنِى آدم من ظهُورهم وأشنهدهُم على أنشيهم الت 
يربّكم قالوا بلى شهذنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين * أو تقولوا إنما أشرَك آباؤنا 
مِن قبل ونا دُريّة من بَعْدِهم أفثهلكنا يما فعل المُنْطِلون )(۸) 

۳ - التقدير العْمْرىّ عند تخليق ال لُطفة فى الرَّحم في فيكتب إذ ذاك دُكورتها وأنوثتها والأجَّل والعمل 
والثتقاوة والستّعادة والرّزق وح جميع ما هو لاق فلا يُزاد مِنه ولا ينقص منه. 

۲۸ : سورة الجن‎ )١( 


(۲) قال الشيخ السعدى فى قوله تعالى ( أحصيناه كتابا ) أى أثبّثناه فى اللوح المحفوظ فلا يَحْسّب المجرمون 
نّا عَذبّناهم بدثوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع مِن أعمالهم شئ أو يَنْسَى منها مثقال ذرة ١‏ . ه . 


(۳) سورة النبأ : ۲۹ (4) سورة يس : ٠۲‏ 

(5) سورة الحَج : )١( ٠١‏ الليل : ه - ٠١‏ 

(۷) رواه البخارى رحمه الله تعالى (۸) سورة الأعراف : ١۷۳١٠۷۲‏ 

؛ - التقدير الحؤلى ( السّتوى ) فى ليلة القذر )١(‏ : يُقدّر فيها ما يكون فى السسّئّة إلى مثلِه » قال 
ابن عباس : يُكْتَبُ مِن أمّ الكتاب فى ليلة القذر ما يكون فى السنّئة مِن مَوْت وحياة ورزق ومطر 
حتى الحُجَّاجٍ يقال : يَحْجّ فلان» ويحج فلان . 


E LC 


5 - التّفدير اليَوْمِى : وهو سوق المقادير إلى المواقيت التى قُدّرّتء قال تعالى ( يسأله مَن فى 
السموات والأرض كل يوم هو فى شأن )(۲)» فمن شأنه تعالى أن يغفر ذنبا ويُقَرّجٍ كربا ويرفع 
أقواما ويضع آخرين . ثم إن التقدير اليومى تفصيل من التقدير العمرى الأول يوم الميثاق وهو 
تفصيل من التقدير الأزَلى الذى خَطّه القلم فى الإمام المبين . والإمام المُبين هو مِن علم الله 
وكذلك مُتْتَهَى المقادير إلى علمه سبحانه . 


المرتبّة الثالثة المَشيتة : وهى الإيمان يمَّشيئة الله تعالى النافذة وقذريّه الشَّامِلة. فما شاء الله 
كَوْنَهُ فهو كاين بقدرته لا مَحَالة» وما لم يَشَأ الله تعالى لم يكن لِعَدَمٍ مَشيئته سبحانه إِيّاه ليس لعدم 
قدرته عليه» فالسبب فى عدم وجود الشئ هو عدم وجود مشيئة اللهء لا أنه عجز عنه» قال تعالى 
( وما كان الله ليعجزه مِن شّئ فى السموات ولا فى الأرض إنّه كان عليما قديرا )(۳) وقال 
تعالى ( ولو شاء الله لجَمَعَهم على الهُدّى )(5) وقال ( ولو شاء اللهُ ما اقتتلوا )(5) 


المرتبة الرابعة الخلق : وهى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شئ» فهو خالق حل 
عامل وعمّله» وكل مُتَحرّك وحركته. وکل ساكن وسكونه وما مِن ذرّة فى السموات ولا فى 
الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها ولا خالق غيره ولا رب ميواه 
وأنه سبحانه حَلق من العَدّم» وهذا من توحيد الربوبية التى هى من أفعال الله سبحانه» قال تعالى 
( الله خالق كل شئ .. )٦()‏ وقال ( قتََارَك الله أَحْسَن الخالقين )(۷) وقال ( والله خلقڭم وما 
تعملون )(۸) 


)١(‏ قال تعالى ( ... فيها يُفرّقَ كَل أمر حكيم .... ) سورة الدخان : ١‏ - ه 

(۲) سورة الرحمن : ۲۹ (") سورة فاطر : ٤٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام : ٠١‏ (©) سورة البقرة : ٠٠۳‏ 
(1) سورة الزّمّر : ؟5 (۷) سورة المُؤمئون : ١4‏ 


(۸) سورة الصاقّات : ٩٦‏ 
قول أهل السنّة فى المَثبيتة : 


إن للعبّاد مَشيئة وقدرة على أعمالهم ولكنها ثُوَافِقَ مشيئة وقدرة الله تعالى» فلا يقدر العبذ على 
غير ما شاء الله وأرادّه» وليس معنى ذلك أن العبد خالق لِعَمَلهه بل الله هو خالق العامل والعَمّل 


SEEK 


الذى يعمله قال تعالى ( والله خلقڭم وما تَعْمَلون )١()‏ وقال ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين )(۲) » وأما أهل الضّلال مِن القدريّة والجَبْريّة فهم طرفان متناقضان تماما فى هذا 
الأمر : 

فالقدريّة : يُغالون فى إثبات مثييئة العبد وقذرته على عمله وقالوا : لا قدرن والعبد خالق لِعَمَلِه 
والجبرية تقول : يُسَلب العبذ من مَشيئته وقذرته على عمله حتى جعلوه كالريشة فى مهب الرّيح» 
ويقولون : إن العبد مَجْبُور على فعله . 

أمّا أهل السنّة فهداهم اللهُ فأضافوا الخَلقَ الذى هو فِعْل الله القائم به له عز وجل حقيقة » وأضافوا 
الكفر والإيمان الذى هو عمل العباد القائم بهم وكسبهم إليهم حقيقة» فالله خالق والعبد مخلوق 
والله هاد أو مُضيل والعبد مُهّتدٍ او ضال» فالهداية من الله والاهتداء مِن العبدء فرق بَيْنَ خلق 
الفعل وأدائه واكتسابه» فلا يهتدى العبد ولا يضل إلا بمشيئة الله تعالى» قال سبحانه ( واعلموا 
أن الله يَحُول بَيْنَ المَرْء وقلبه ... )(۳) وقال ( من يشَأ الله يُضْلِلِهِ ومن يشأ يجعله على صيراط 
مستقيم »)٤()‏ فإن الله تعالى أعلم بمواقع فضئلِه ورحمته وهدايته» وأغلم بمواقع سّخطه وعقوبته. 
فلا يضل إلا من يستحق الضلالء قال تعالى ( وما يَضيل به إلا الفاسيقين )(5) وقال ( والذين 
اهتدوا زادَهم هُدَى وآتاهم تقواهُم )٦()‏ وقال ( ولا يَظَلِمٌ رَبك أحّدا )(7)» ومِن أدلة أهل السلنّة 
على مذهبهم قوله تعالى ( إن هو إلا ذگر للعالمين * لِمَن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين )(۸) 


القدر السابق لا يمنع العمل : 


فالله تعالى قدّرَ الخير والثّرّ وأسباب كل منهما » فالأخذ بالأسباب مِن القدّر المّكتوب وليس 
مُعارضا له وقد تنفع الأسباب بإذن الله » وفى الحديث ( الدواء مِن القدر وقد ينفع بإذن الله )(9) 
وعلى العبد تحصيل الأسباب » وشأن من يترك الأسباب يِحُجَّة القدّر المكتوب كشأن من يترك 
الطاعة » وسلوك سبيل الهداية بحجة القدر السابق ( اعملوا فكل مُيَسّر ) 


۲۹ : سورة التكوير‎ )۲( ٩٦ : سورة الصافات‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال : 4 ؟ )٤(‏ سورة الأنعام : ٠۹‏ 
(5) سورة البقرة : ۲٠‏ (5) سورة :محمد ١7‏ 

(۷) سورة الكهف : ٤۹‏ (۸) سورة التكوير : ۲۷ - ۲۹ 


(9) رواه الطّبّرانى وأبو نعيم رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما - ص . ج رقم ٠٤٠٠١‏ 
وهناك إعتقادات جاهلية )١(‏ تتعارض مع الإيمان بالقدّر منها : 


١‏ - الكلام عن التّوْء : وهو الاعتقاد فى النجوم أن لِمَطَالِع الكواكب ومغاربها وَسَيْرها وانتقالها 
واقترانها وافتراقها تأثيرا فى هبوب الرياح وسكونهاء ومّجئ المَطر وتأخره وفى رأخص 


IEC 


الأسعار وغلائها وغير ذلك» قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ألم ترا إلى ما قال ربكم ؟ قال : 
ما أَنْعَمْت على عبادى من نِعْمّة إلا أصبح فريق منهم كافرين ويقولون الكواكب الكواكب )(؟) 

١‏ - العذوى : فكانوا يعتقدون سريان المرض من جَسّد إلى جسد بطبيعته فنفى الله تعالى ذلك 
فقال ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون )(؟) » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا عَدْوَى ) رواه البخارى › أى لا ثوّثر بذاتها ولكنها سببٌ 
سَبَيّهِ الله تعالى» وأما نَهَيّه عن المُخالطة ووجوب الفرار مِن المَجّذوم؛ لتجنب اعتقاد ثبوت 
العدوى التى نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات أنها من الأسباب التى أَجْرى الله تعالى 
العادة بأنها ثقضيى إلى مُسبباتها لا استقلالا بطبعها . 


۳ - الطيّرة : وهى درك الإنسان حاجتّه واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات 
القبيحة» وكذلك ببعض الطيور إذا صاحت والتشاؤم عند ملاقاة الأعور والأعرج» والتشاؤم 
ببعض الأيام والساعات» قال تعالى ( وإن ثصبْهم سَيّتَة يَطْيّروا بموسى ومن معه ألا إنما 
طائرهم عند الله ولكنّ أكثرّهم لا يعلمون )(5).» وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( الطيّرة شرك 
)(5) وقال ( لا طِيّرَة وخيرها الفأل قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحذخم 
)(5)» وإن كان الشؤم فى ثلاثة المرأة والدار والدابة . والشؤم ضد اليْمّن وهو أى الشؤم : عدم 
البرّكة والمراد به الأمر المَخْسّوس المُثتاهدء المرأة العاقر والدار الخَّريّة وهو ليس مِن باب 
الطيّرة . قال الألبانى رحمه الله تعالى : وهو لفظ مُخْتَصَّر اختصارا مُخلًاء وإنما أصل الحديث ( 
إن كان الشؤم فى ثلاثة ففى الدار والمرأة والقرس ) والحديث يعطى بمفهومه أن لا شؤم» لأن 
معناه : لو كان الشؤم ثابتا لكان فى هذه الثلاثة (۷) انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


وخير الطيرة الفأل كما ذكرنا » ومن شترط الفأل أن لا يُعْتَمَد عليه وأن لا يكون مقصوداء بل أن 
يتفق للإنسان ذلك مِن غير بال»ء وأما كفارة الطيرة وما يُذهبهاء فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مَن ردّثه الطّيّرّة عن حاجته فقد أشرك . قالوا : فما 
كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول ( اللهم لا خَيْرَ إلا خَيْرْكء ولا طيْر إلا طيْرّكء ولا إلة عَيْرْكَ 
)7(۸( 


)١(‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا عَدَوَى ولا طيّرَة ولا هامة ولاصفر ولا غول ) رواه أحمد ومسلم عن 


جابر رضى الله عنه (۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى (۳) سورة التوبة : ١ه‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف : ٠١١‏ (5) رواه أحمد فى المُستد والبخارى فى الأدب المفرد 
(5) متفق عليه (۷) السلسلة الصحيحة للألبانى ح ٤٤١‏ 


(۸) رواه أحمد رحمه الله تعالى - ص . ج رقم 5714 (4) مختصر معارج القبول - هشام عقدة 

٤‏ - العْوؤل : فهى واحد الغيلان وهو مِن شر شياطين الجن وَسَّحَرتِهم » والنفى لِمَا كان يعتقده 
أهل الجاهلية فيهم مِن الضر والنفع وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم مِن بعض» 
كما قال تعالى ( وأنه كان رجالٌ مِن الإنس يَعْودُون يرجال مِن الجن فزاذوهم رّهقا »)١()‏ زاد 
الجن جرأة عليهم وَشرًا وطغيانا وزادتهم الجن إخافة وحَبّلا وڭفرانا . 


LC‏ ا 


١ » 5‏ - الهامَّة والصّفر : فقد كانت الجاهلية تقول : ليس أحد يموت فيدفن إلا خَرَج مِن قبْره 
هامة» والهامة : كل ذى سم يقثل سْمّه والجمع هَوَام ( المعجم الوجيز ) » أما الصّفر : ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية من أن فى البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت العرب 
تراها ادى مِن الجرب ( اللؤلؤ والمَرُجان ج ۲ ص 557 ) 


المعنى الإجمالى للآية الكريمة : 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ( يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب 
الذي درل على رَسُولِهِ والكتاب الذي أنْرّل مِن قبل ومن يكفر بالله وملائكته وَكتبه وَرُسَلهِ 
وَالْيَوْم الأخر فق 2 صَدَالَ بَعيدًا ((T™)‏ سورة النساء : ١5‏ 


يأمر تعالى عبادَهُ المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وَشْعَبه وأركانه ودعائمه وليس هذا 


فى كل صلاة ( اهدنا الصراط المستقيم ) أى بَصّرنا وزذنا هُدَى » فأمّرهم بالإيمان بالله ورسوله 
( والكتاب الذى بزل على رسوله ) أى القرآن ( والكتاب الذى أنزل مِن قبل ) وهذا جس يشمل 
جميع الكتب المتقدمة » وقال فى القرآن ( رل ) لأنه مُنْجّمَآ على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه 
العباد فى معاشهم ومعادهم» وأما الكثب المُتَقدّمَة فكانت تنزل جملة واحدة » لهذا قال تعالى ( 
والكتاب الذى أَنرَل من قبل ) ثم قال (وَمَنْ يکُر بالل وَمَلَائِبِهِ وكتبه وَرْسْلهِ وَالْيَْمِ الاجر ققد 


ضّل ضَنَانًا بَعِيدَا ) أى فقد خرج عن طريق الهُدى وبَعْدَ عن القصند كل البُعْد (۲) 


ثم قال فى الآية التى تليها ( إن الین اموا ثم كفَروا ثم منوا ثم كفَرُوا ثم ازْدَادُوا كفرًا لم 
يكن الله ليَغفِرَ لَه ولَا لِيَهدِيَهُمْ سَبيلًا ) سورة النساء : ۳۷ء يخبر الله تعالى عَمّن دَخَلَّ فى 
الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له 
بت هرن ر لا بغر الله لد ولا وجخل له مما هو هق جا ولا مق جا ولا طريقا إلى الكذى؛ 
ولهذا قال ( لم يَكن الله لِيَعْفِرَ لهم ولا ليهديهم سبيلا )(۳) 


)١(‏ سورة الجن : ٦‏ (۲) ۰ (۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


النّدَاء السابع والعشرون - قال تعالى : 


TR 


«إ يا أيهَا الین آَمَُوا َا تتَحِذُوا الْكَافرِينَأولَِاء مِن ذون الْمُؤْمِدِنَ أئريدون أن تَجْعَلُوا لله عَلَيكُم 
سُلْطَانًا مُا 4 4 )١‏ إن الْمُنَافِقِينَ في الدَرْك الْأَسْقَل مِنَ الثّار ون تجد لَهُمْ تصيرًا (ه 4 )١‏ 4 


١5 6٤ + سووة التساء‎ 


الولاء والتّوالى : أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء ينعار ذلك 
للقرب مِن حيث المكانن ومن حيث النسبة ومن حيث الدّين» ومن حيث الصّداقة والنُصْرة 


والاعتقاد ( والولاية ) الُصرة و ( الولايّة ) تولى الأمر . 


( و الوَلِى والمَؤلى ) يستعملان فى ذلك كل واحد منهما » يقال فى معنى الفاعل أى المُوَالِى › 
وفى معنى المفعول أى المُوالى» يقال للمؤمن هو ولِئ الله عز وجل ولم يرد مَؤْلاهء وقد يقال ( 
الله تعالى وَلِىّ المؤمنين ومولاهم ) و ( الوالِى ) بمعنى الوَلِئ» وتقى الله الولايّة بين المؤمنين 
والكافرين فى غير آية ( يا أيها الذين َامَنُوا لا تتخذوا اليهود ) إلى قوله ( وَمَن يَتَوَلَهُم منكم فإنه 
منهم ) وجعل بين الكافرين والثتّياطين مُوالاة فى الدّثيا ونفى بينهم الموالاة فى الآخِرة» قال 
تعالى فى الموالاة بينهم فى الدنيا ( والمنافقون والمنافقات بعضهم مِن بعض ) وقال ( إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) فكما جعل بينهم وبين الشيطان موالاة جعل للشيطان فى الدنيا 
عليهم سلطانا فقال ( إنما سلطانه على الذين يَتوّته ) ونفى الموالاة بينهم فى الآخِرة فقال فى 
موالاة الكفار بعضهم بعضا ( يوم لا يُعْنَى مُولىَّ عن مَوْلَىَ شيئا ) وقوله ( ثم يوم القيامة يكر 
بَعْضْكُم بِبَعْض ) و ( والموالاة ) بين الشَيْتَيْن المُتابَعة )١(‏ 

و( الولئ ) ضد العَدُو ويقال منه ( تاه ) وكل من ولِىَ أمر وَاحِدٍ فهو ( ولِيّه ) و (المَؤلى ) 
المُعْتّق والمّعْتق وابن العم والتاصير والجار والحَليف و ( الموالاة ) ضيدّ المُعاداة ( والولاية ) 
بالكسْر السّلطان وقال سِيبَوَيّْه : الولاية بالفثح المَصندر وبالكسر الاسم(۲) والسّلطان الحُجّة 
NE‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


ومعنى اتخاذهم أولياء موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم والركون إليهم والتعاون معهم › ولمًا كان 
الأمر ذا خطورة كاملة عليهم هَدَّدَهم بقوله ( أثريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مُبينا ) فيتخلى 
عنكم ويسلط عليكم أعداءه الكافرين فيستأصلوكم أو يقهروكم ويَسْتَذِلُوكم ويتحكموا فيكم» ثم 
حدّرهم من النفاق أن يتسرب إلى قلوبكم فأسمعهم حُكْمّه العادل فى المنافقين الذين هم رءوس 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى (۲) مُختار الصّحاح - الرازى 
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الفتنة بينهم فقال ( إن المنافقين فى الدَّرْكِ )١(‏ الأسفل من النار ) إلا الذين تابوا إلى ربهم فآمئوا 
به وَيرسوله صلى الله عليه وسلم حق الإيمان وأصلحوا أعمالهم وتفضوا أيديهم من أيدى 
الكافرين وأخلصوا دِيتّهم لله فلم يَبّْقوا يُراءون أحّدآ بأعمالهم فأولئك هم الذين ارتقعوا إلى هذا 
المُنْتَوَى من الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم واحد» وسوف يُوْتِى الله المؤمنين أَجْراً عظيما؛ 
وهو كرامة الدنيا وسعادة الآخِرة (؟) 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - فى تفسير هذه الآية : 

يَنْهّى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء مِن دون المؤمنين » يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المَوَدَّة إليهم » وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال 
تعالى ( لا يَتَخِذْ المؤمنون الكافرين أولياء مِن دون المؤمنين ) ولهذا قال ها هنا ( أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) ؟ أى حُجَّة عليكم فى عقوبته إياكم؛ قال ابن أيى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( سلطانا مبينا ) : كل سلطان فى القرآن حُجَّة » وهذا إسناد صحيح » ثم أخبر 
تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) أى يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ » قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : أى فى أسفل النارء وقال غيره ( دركات ) كما أن الجنة ( دَرّجات 
)» وقال سفيان الكُوؤرى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) قال فى توابيت تراتج عليهب 
وعن أبى هريرة قال ( الدرك الأسفل ) بيوت لها أبواب تُطبّق عليهم فتوقد مِن تَحْتّهم ومن فوقهم 
> وفى قوله ( إلا الذين تابوا ... ) أى بَدَلُوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل ( 
فأولئك مع المؤمنين ) أى فى رْمْريّهم يوم القيامة ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ) ثم 
قال تعالى مُخْيراً عن غناه عَمّا سيواهُ وأنه يعدب العباد بذنوبهم ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمثثم ) أى أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله ( وكان الله شاكرا عليما ) أى مَن شَگر شكر له. 
وَمَن آمَنَ قلبُه به عَلَمَه وجازاه على ذلك أؤقى الجزاء (۳) 


)١(‏ الدّرك بإسكان الراء وفتحها . والنار سَبْع درّكات . يقال فيما تعَالى وارتفع دَرَجَة › وفيما سفل وتزّل 
دركة» والذركات هى كالتالى : جهتم» ثم لظى» ثم الخطمّة, ثم السّعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاويّةء وقد 
مى جميعاً باسم الطبقة الأؤلى ( أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ) 

(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١اص۷٠"‏ 


(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


]| 6 ]م 


النداء الثامين والعشرون - قال تعالى : 


rE 


ا بها لين آَمَنُوا وفوا ِالْعُقَودٍ أجلت کم ب بَهيمة الأنْعَام ! إلا ما يى عَلَيَكُم ق غَيْرَ مُحلي الصيّد 
وشم حر وھ م إن ١‏ الله يَحَكُمُ مَا يريد )١(‏ 4 


سورة المائدة : ١‏ 


سورة المائدة آياتها عشرون ومائة آية» وهى مدنية وبها ستة عشر نداءً للمؤمنين. 


سورة المائدة من السور المدنية الطويلة » وقد تناولت كسائر السور المدنية جانبا مِن التشريع 
بإسهاب » مِثل سورة البقرة والنساء والأنفال » إلى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب 

. قال أب و مؤسرة: ا ا ا ا عشرة 
فريضة ( تفسير القرطبى ) 


نزلت هذه السورة مُنْصّرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن الحُديبية » وجماعها تناول 
الأحكام الشرعية » لأن الدولة الإسلامية كانت فى بداية تكوينهاء وهى بحاجة إلى المَنْهّج 
الرَبَّانى الذى يعصمها مِن الزّلل ويرسيم لها طريق اليناء والاستقرار . 


أما الأحكام التى تناولتها السورة تتلخص فيما يلى :- 


أحكام العْقودء والدبائح» والصّيْدء والإخرام» ونكاح الكتابيّات» والرّدّة» وأخكام الطّهارة؛ وَحَد 
السّرقة وَحَد البَعْى والإفساد فى الأرضء وأحكام الخَمْر والمَيِْسِرء وكفارة اليمين» وقتل الصيد 
فى الإحرام» والوصِيّة عند الموت والبّحيرة والسَّائِبة )١(‏ والحكم على من ترك العمل بشريعة 
الله تعالى 0 
وإلى جانب هذا التشريع قص الله تعالى فى هذه السورة بعض القصص للعِظة والعبْرة » فذكر 
قِصنّة بنى إسرائيل مع موسى عليه السلام» وهى قصة ترمز إلى اللَمَرّد والطغيان مُمَكَلَة فى هذه 
الشتُرذِمّة الباغية من اليهود حين قالوا لرسولهم ( اذهب أنت وربّك فقاتِلا إنا هاهنا قاعدون ) وما 
جعل لهم من التشرد والضياع إذ وقفوا فى أرض الثيه أربعين سنة. 


)١(‏ كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة حَمْسة أبْطن آخرها ذكر بَحَروا أدتها أى شَقُوها وحَرَّموا ركوبها وهى 
البَحيرة » وكان الرَّجْل يقول : إذا قَدِمْت مِن سَقرى أو برت مِن مَرَضِى فناقتى سائبّة وجعلها كالبّجيرة فى 
تحريم الانتفاع بها . وإذا ولت الشاهُ أنثى فهى لهم وإن ولدّت ذكراً لا يهتم» وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا 
وَصلت أخاها وهى الوصيلة» وإذا أنتجت صلب القخل عَشّرَة أبُطن قالوا قد حَمِىَ ظهرًه. وهو الحام . فلما جاء 
الإسلام أبطل هذه العادات كلها فقال تعالى ( ما جَعَلَ الله من بَحيرَةٍ ولا سائبّة ولا وصبيلة ولا حام ولكِنٌ الذين 
كقرُوا يَفترُونَ على الله الكذب وأكثرهم لا يَعْقِلون ) سورة المائدة : ٠١‏ 
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ثم قصّة ابْنَىَ آم وهى قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر ممثلة فى قصة 
( قابيل وهابيل ) حيث قتل قابيل أخاه هابيل» وكانت أول جريمة تكراء تحدث فى الأرض أريق 
فيها الدم الترئ الطاهر » والقصة لِنَمودَجَيْن من نماذج البَشريّة . نموذج النفس الشريرة الأثيمّة 
ونموذج النفس الخَيّرَة الكريمة ( فطوَّعت له َة قثل أخيه ققتلهُ فأصْبّحَ مِن الخاسيرين )» كما 
ذكرت السورة قصة ( المائدة ) التى كانت معجزة لعيسى عليه السلام ظهرت على يديه أمام 
الحواريّين . والسورة الكريمة تعرضت أيضا لمناقشة اليهود النصارى فى عقائدهم الزائفة» 
حيث نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به مِن الدّريّة والبَنين» ونقضوا العهود والمواثيق» وحَرّفوا 
التوراة والإنجيل» وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخِر ما هنالك مِن الضلالات 
والأباطيل» وقد خْتِمَتْ السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبرحيث يُدْعَى المسيح 
عيسى بن مريم على رءوس الأشهاد ويسأله رَبّهُ تبكيتا للنصارى الذين عَبَدُوه مِن دون الله ( 
أأنتَ فلت للناس اتخذونى وأمّى إِلَهَيْن من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
إلا بحق )» وما له من مقف مُخز لأعداء الله تثييب لِهَوْلِه الرءوسء وتنفطر مِن قزَعِه النفوس 
)0 

سبب نزول الآيات الكريمات من ٠١ : ١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المشركين كانوا 
يَحُجُونَ البَيْتَ ويَهُدون الهدايا وَيُعَظمون التتّعَائِر ويَنْحَرُونء فأراد المسلمون أن يُغيروا عليه 
فتلت ( يا أيها الذين ءَامَنوا لا تُحِنُوا شَعائِْرَ الله ولا التتّهّرَ الحرام ولا الهذى ولا القلائِد ..) 
(تفسير الطبرى ) 

وسورة المائدة مِن آخر ما نزل من السور فى القرآن» وأحكامها كلها مُحْكَمَة ما عدا قوله تعالى 
( ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ... ) الآية وهو قول الشعبى رحمه الله تعالى» وفيها 
أحكام لم توجد فى سورة أخرى غيرها مِن ذلك حكم المُنْحَنِقة وما بعدهاء والمُخصنات مِن الذين 
أوتوا الكتاب والوضوء وحكم السرقة (؟) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : قال الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد » قالت : إنى لآخذة بزمام 
العضنباء » ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تلت عليه المائدة وكادت من ثقلها تدق عَضيد 
الناقة» وقال أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : أنزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فْتَزَلَ 
عنها (۳) 

العفود هى العُهُود التى بين العبد والرب تعالى» وبين العبد وأخيه › والوفاء بها عدم تَكيْها 
والإخلال بمقتضاها . 


شَعائر الله : جمع شعِيرة وهى مناسيك الحَج والعْمْرة وسائر أعلام الدّين . 


"٠۹ص‎ 1١ج صفوة التفاسير - الشيخ / محمد على الصابونى (۲) أيسر التفاسير  الجزائرى‎ )١( 


(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


]| 05 ]م 


الشهر الحرام : رجب وهو شهر مُضر الذى كانت تُعَظمّه العرب . 

الهذى : ما يُهْدَى للبيت الحرام مِن بَهِيمّة الأنعام . 

القلائد : جمع قلادة وهى ما يُقلد للهذى » وما يتقلده الرّجُل من لحاء شّجر الحرم ليأمن . 

الإثم : سائر الذنوب › والعدوان : الظّلم وتجاوز الحد )١(‏ 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 

ينادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول ( يا أيها الذين ءَامَنوا ) أى يا 
من ءَامّنتم بی وبرسولى ووعدى ووعيدى أوقوا بالعقود )١(‏ فلا تُحِلُوها وبالعهود فلا تنكثوها » 
فلا تتركوا واجبا ولا ترتكبوا مَنْهيًا > ولا تُحَرّموا حلالا ولا تُحِلُوا حَراما .أحِلَّت لكم بهيمة (؟) 
الأنعام وهى الإيل والبّقر والعَتّم إلا ما يُثلى عليكم وهى الآتِيّة فى قوله ( حرمت عليكم المَيْتة 


والدمُ )٤(‏ ولحم الخذزير وما أهِل لغير الله به والمُنحَنِقة والمّؤقوذة والمتردِيّة والنّطِيحّة وما أل 
البُعُ إلا ما ذيْتم وما يح على النْصُب وأن تستقميموا بالأزلام ذَلِكُم فسق .. ) سورة المائدة : " 


فلا تُحَرّموهاء وحرمت عليكم الصَيّْد وأنتم خحُرّم (5) فلا تُحِنُوهء وسَلموا الأمر لى فلا تنازعوا 
فيما أحِلَ وحُرّم فإنى أحكم ما أريد. وقوله ( إن الله يَخكم ما يريد ) فهذه الجملة تقتضى تسليم 
الأمر لله فلا اعتراض عليه فيما يحل ويحرم وهو كذلك. 


"١9ص‎ 1١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )١( 


(۲) قال الحسن : يعنى عقود الدَيْنء وهى ما عَقدَه المرء على تقميه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة 
وطلاق» ومزارَعة ومُصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتذبير» وكذلك ما عاهد الله تعالى عليه مِن تذر وسائر 
التكاليف الشرعية وما حرج من عقد على شريعة الله رد وَحْلَ ولا وفاء عليه. 

(۳) سميّت البَهيمّة بهيمة لإبهامها من جهة نقص تطقها وفهمها وعدم تمييزها وعثلهاء ومنه باب مُبْهَم أى 
مغلق. وليل بهيم لا يميز ما فيه مِن الظلام » وقولهم فى الشجاع مِن الرجال : بهمّة لأنه لا يُدَرَى مِن أين 
يُؤْتى. 


)٤(‏ وما حْرَّمَ بالسنّة» وهو كل ذى ناب من السّباع كالأسد. والذئب, والتغلب» وذى مِخلب من الطْيْر كالشئرء 
والصقر؛ لثبوت ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 


(5) أما إذا حَلُوا من إحرامهم فالصيد حلال؛ كما هو فى غير الإحرام إذا ما كان من صيد الحرم فإنه حرام فى 


الإحرام والإحلال لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن مَكَّة حَرَمَها الله » وَلمْ يُحَرّمها الناس» فلا يَحِلْ لامرئ يُوْمِن 
بالله واليؤم الآخر أن يَسفك بها دَمَا .... ) الحديث فى صحيح الجامع للألبانى رقم ۲٠۹۷‏ 
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النداء التّاسِعٌ والعِثئْرُونَ ‏ قال تعالى : 


ل يَا اھا الَذِينَ آَمَنُوا لا تُجلُوا سَعَائِرَ الله وا النتَهْرَ الْحَرَامَ ولا الْهّذي ولا الْقلائِدَ وكا آمينَ 
الي الْحَرَامَ عون فضلًا مِن رَبّهِمْ وَرِضْوَانا وَإذَا حَلَلكُمْ فاصطادوا و يَجرِمَنَكُمْ شتا شتآن ن قوم ان 
صَدُوكُمْ عن | مسجل الْحَرَام أن عدوا وَتَعَاوَنُوا على الْبرٌ وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الإثم 


وَالْعْدْوَانِ واوا الله إن الله شديذ العقاب (؟) 4 


سورة المائدة ٠‏ ۲ 


فهذه الآية الكريمة قد تضمنت أحكاما بعضها سيخ العمل به» وبعضها مُحْكم يُعْمَّل به إلى يوم 
الدّين فمن المُكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله» وهى أعلام دينه مِن سائر ما فْرَّض أو 
أُوْجَب ونَهّى وحَرَمَ» فلا تسْتحَلَ بترك واجب ولا بفعل مُحَرَّم ومِن ذلك مَتّاسيك الحَجّ والغمرة . 
ومن المَذْسُوخ الشهر الحرام؛ فإن القتال كان مُحَرَما فى الأشهر الخُرّمء ثم سيخ ذلك بقوله تعالى 
( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .... )١()‏ ومِن المنسوخ أيضا هذى المشركين وقلائدهم » 
والمشركون أنفسهم ة فلا يسمح لهم بدخول الحرع ولا يغبل عنهم هذى (1) ولا يجيرهم مِن الفثل 
تقليد(؟) أنفسهم بلحاء شّجر الحرم ولو تقلدوا شّجَر الحرم كله ومعنى ( يبتغون فضلا مِن ربهم 
ورضوانا ) المراد بالفضل الرزق بالتجارة فى الحج» والمراد بالرضوان ما كان المشركون 
يطلبونه بَحَجَّهم مِن رضى الله لِيُبارك لهم فى أرزاقهم ويحفظهم فى حياتهم . وقوله تعالى ( 
E‏ .() خطاب للمؤمنين أذنَ لهم فى الاصطياد الذى كان مُحَرَّما وهم 
مُحخرمون أذِنَ لهم فيه بعد تحللهم م من إحرامهم 


وقوله تعالى ( ولا يَجْرمَتّكم شّنئان قوم أن صَدُوكم عن المَمْحِدٍ الحرام أن تَعْتَدُوا ... ) يَنْهَى 
عباده المؤمنين أن يحملهم بُعْضْ قوم صدوهم يوم الحْدَيْبيَة عن دخول المسجد الحرام أن يَعْتَدُوا 
عليهم بغير ما أذِن الله تعالى لهم فيه وهو قتالهم إن قاتلوا وتركهم إن تركواء ثم أمرهم تعالى 
بالتعاون على البر والتقوى أى على أداء الواجبات والفضائل» وترك المحرمات والرذائل 


)١(‏ سورة التوبة : ه 


(۲) الهذى : ما يُهْدَى إلى الحَرّم » ومن خصائصه أنه يُشْعَرء وذلك بجرح سنامه من الجهة اليُمنى حتى يسيل 
منه الدّمء وبذلك يعلم أنه هَدىء ويَحرّم بيع الهدى إذا أشعر وفلّد؛ لأنه أصبح كالوقف لله تعالى . 


(") معنى التّقلِيد : أن يوضع فى ع غنْق الهذى قلادة يعلم بها أنها هذى وهذا يكون فى الغتم لأنها لا شر 
(4) قوله تعالى ( وإذا حللثم فاصطاذوا ) الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب وهذه قاعدة 


أصولية أن ( كل أمر بعد حظر فهو للإباحة ) 
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ونهاهم عن التعاون على ضدها فقال ( وتعاونوا على البر(١)‏ والتفوى ولا تعاونوا على الإثم 
(۲) والعُذوان ) ولما كانت التقوى نَعْمٌ الدّينَ كله فِعْلا وتركا؛ أمرهم بها فقال ( واتقوا الله ) أى 
بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والطاعة فى الفعل والترك » وحَدّرَهم مِن إهمال أمره 
بقوله ( إن الله شديد العقاب ) فاحذروه بلزوم التقوى (؟) 

فائدة : الأشهر الحرم هى التى كانت العرب يُحَرّمُونَ فيها القتال» وهى ذو القعدة» وَسُمَّى بذلك 
لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزوء وذو الحِجّة» وهو شهر الحَّجَ آخر الشهور الهجريّة, 
وَالمُحَرَّم؛ وهو أول الشهور الهجرية ومعناه ذو الخُرْمَة» ورجب مُضّرء الذى بين جُمَادَى 
الآخِرة وشعبان» قال تعالى ( إن عِدَة التهُور عند الله اثنا عشّر شرآ فى كتاب الله يَوْمَ خَلقَ 
السّماوات والأرض منها أربعة حرم ... ) سورة التوبة : ٠٠‏ 

فوائد من التداءيْن الكريمَيْن : 

١‏ - وجوب الوفاء بالعهود التى بَيْنَ الله تعالى وبَيْنَ العَيْدِ والمُحافظة على العقود التى بين العبد 
وأخيه لشمول الآية ذلك . 

؟ - إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها . 

٣‏ - تحريم الصيد فى حالة الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو صيد البر إلا البحر؛ لأن 
صيد البحر حلال فى الإسلام لقوله تعالى ( أَحِلَ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر ما دمم رما )٤()‏ 


٤‏ - وجوب احترام شعائر الدّين كلها أداءً لما وجب أداؤه » وتركا لما وجب تركه. 
ه - حرمة الاعتداء مطلقا على الكافر ( إلا إذا كان حَرييًا ) . 


5 - وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدّين » وحرمة تعاونهم على المّساس به (5) 


)١(‏ البر : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مِن الأعمال الظاهرة والباطنة مِن حقوق الله وحقوق 
الآدميين» والتقوى فى هذا الموضع اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله مِن الأعمال الظاهرة والباطنةء وكل 
خصلة مِن خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة مِن خصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها 
بنفسه وبمعاونة غيره عليها مِن إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك ( تفسير 


(۲) أى ولا تتعاونوا على فعل الإثم من سائر الذنوب والفواحش ولا على الظلم والاعتداء؛ إذ كلاهما مِمّا حرم 
الله تعالى ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) 


(*) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ ص؟١؟؟‏ 
)٤(‏ سورة المائدة : 55 (5) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١1اص؟١؟7؟‏ 


النداء الثلائون - قال تعالى : 


ل یا اھا الین آَمنُوا إا مهم إِلَى الصّلَةٍ قاغسلوا وجُوهكم وََيْدِيكمْ إلى امراق واش خوا 
برءوسيكم )١(‏ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكغبين وإن كنكم جْبًا فاطهُرُوا وإن كنكم مَرْضَى أو على سفر و 
جَاء أَحَدّ هنكم من العَائط أو لَامَسُكُمْ النّسّاءَ فَلَمْ تجدوا مَاءً فتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيَنَا فَافْسَحُوا 
بوُجُوهكم وََيْدِيِكُمٌ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجِعَل علد عليکم من حرج وَلكِن يُرِيدُ ليطه ركم ولم نغمة 
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قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


هناك خلاف طويل عريض فى تأويل هذه الآية وهو يدور على : هل الوضوء واجب لكل صلاة 
أو مستحب أو واجب على المُخدِث لا غير ومُمْتَحَب لغيره» وهل فى الآية تقديم وتأخير ؟ . 
والذى عليه جمهور الأمة أن الوضوء واجب على المحدث لا غير ومستحب لغيره» ومما تنبغى 
الإشارة إليه أن الوضوء والعْسّل والتيمم كلها كانت مشروعة قبل نزول هذه الآية إذ ما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وضوءء ومشروعية التيمم نزلت فى غزوة المريْسييع 
وكانت سنة خمس أو ست من الهجرة؛ وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها خالدة 
ثثلى فى كتاب الله يُتَعَبّد بتلاوتها ويُعَمّل بمضمونها علما وعَمَلاً إذ سورة المائدة من آخِر ما نزل 
من القرآن كما تقدم . 


معنى الآية الكريمة : 


نادى الرب عباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووعده ووعيده ليأمرهم بالطهارة 
اه ارادا السا وهي احا( العيد ربة ون ليم الطيارة الضكروى»هنيا الوصبوء 
والكبرى وهى العْسّل وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تَعَدّر وجود الماء الذى به الطهارة أو عجزوا 
عن اتا وهو التي فال عا ( یا أا القن اا إذا فك إلى السا اغا وجرت 
) وَحَذٌ الوّجه طولا مِن مَنْبّت الشعر المعتاد أعلى الجَبْهّة إلى مُنتّهى الدّقن أسفل الوجه » وحذه 
عَرْضا مِن ود الأذن اليُمْتَى إلى وتد الأذن اليُسرى ( وأيديكم إلى المَرافِق ) فيشمل العَسّْل 
للكفين والذراعين إلى بداية العضديّن فيدخل فى العَسْل المِرفقان ( وامسحوا برءوسكم ) واللفظ 
محتمل الكل والبعضء والمدّئّة بينت أن الماسح يُقيل بيديه ويُذير بهما فيمسح جميع رأسه وهو 
أكمل» وذلك ببلل يكون فى كَقَيْهِ » كما بينت السنة مسح الأدئَيْن ظاهرا وباطنا ( وأرجلكم إلى 
الكعبين ) أى واغسلوا أرجلكم إلى الكَعبَيْن وهما العظمان الناتئان عند بداية الساق» وبينت 


. الباء فى قوله ( برءوسكم ) للإلصاق وليس للتبعيض إذ ثبت عن النبى مسح الرأس كله‎ )١( 


(۲) لقوله صلی الله عليه وسلم ( إذا كان أحدكم فى صلاة فإنه يُناجى ربّه فلينظرٌ أحدكم ما يقول فى صلاته » 
ولا ترفعوا أصواتكم فُتُوْدُوا المؤمنين ) رواه أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى - ص . ج رقم ۷٠١١‏ 
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السنة رُخصة المَّسْح على الخفين )١(‏ بدلا من غسل الرجلين» كما بينت عسل الكفين 
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» وكون العَسّل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب وقوله [ بسم 
الله £ عند الشروع أى البدء فى الوضوء (7) » كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء 
المغسولة الأول فالأول ووجوب القؤر ( المُوالاة ) بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء 
حال غسلها » بل يفعلها فى وقت واحد إن أمكن ذلك ( وهى المُوالاة أى التتابع بين غسل 
الأعضاء دون فاصل زمنى كبير عرفا ) وأكدت السنة وجوب النية حتى لكَأنّه شرط فى صحة 
الوضوء (؟) 


وقال تعالى ( وإن كنتم جُنْبَاً فاطّهروا )(5) أى وإن أصابت أَحَدَكُم جِنابَة وهى الجماع 
والاحتلام» فمّن جامع زوجته فأؤلج ذكره فى فرجها ولو لم يُنزل أى لم يَخْرّج منه المَنى فقذ 
جنب » كما أن من احْتلمَ فخرج منه مَنِىَ فقد أجْتّب» بل كل مَّن خرج منه مَنِىّ بلدّة فى نوم أو 
يقظة فقد أجنب» وانقطاع دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل . وقوله ( 
فاطّهّروا ) يريد اغسيلواء وقد بينت السنة كيفية الئل وهى أن يَنْوىَّ رفع الحَدَث الأكبر بقلبه 
ويَغديل كفيه قائلا ( بسم الله 4 ويغميل فَرْجِيْه ( القبُل والذبّر ) وما حولهماء ثم يتوضاً الوضوء 
الأصغر المعروف ( وضوء الصلاة ) ثم يُخَلل شَعْرَ رأسه ببلل يديه ثم يغسل رأسه ثلاث مرات 
مع أدْنَيْهِ ظاهرا وباطنا ثم يفيض الماء على ثيق (نصف) جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله 
ثم الثيق الأيسرء ويتعاهد الأماكن التى قد يبو عنها الماء ويصعب الوصول إليها كالسّرّة وتحت 
الإيطيْن والرققيّن وهما أصل الفخذين. 


وقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم 
تجدوا ماءً فتيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ... ) ذكَرَ تعالى فى هذه الآية 
الكريمة نواقض الوضوء ومُوْجِب الانتقال منه إلى التيمم » فالمريض قد يعجز عن الوضوء 
لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك › وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال 
الماء حيث يزداد المرض بمس الماء ( أو على سفر ) إذ السّقر مَظِنَةَ عدم وجود الماء » هذه 


)١(‏ ضلت الرّافضة ( الشيعة ) فأخذوا بقراءة ( وَأرَجَلِكُم ) بالكسر , فمَسَخوا أرجلهم فى كل وضوء وتركوا 
غسل الرَجليْن أبدا » والحامِل على ذلك أن رؤساءهم رزَيَنُوا لهم ذلك وأوجبوه عليهم » وأما أهل السنة 
والجماعة فإنهم عَمِلوا بكتاب الله وسنة رسوله فغسلوا أرجلهم لأن النبى لم يمسح رجله قط بدون خف 
فمَسّحوا على الخْقَيْن كما مسح النبى فأخذوا بالقراءتيّن معاً > روى مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب 
قال : جَعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ) يعنى فى المسح على الخفين . 


(۲) بعض الفقهاء يَعْدُون النّيّة فُرْضاً من فرائض الوضوء وبعضهم يعدها شرطا » وما دام المَثشروط يتوقف 
على شرطه صحة وبُطلاناً » والفرض إذا ثرك بطل الوضوء فإنه خلاف لفظئ . 


(۳) رأى الجمهور أن النية شرط فى صحة الوضوء لأن الوضوء عبادة . 


)٤(‏ فاطهّروا أصلها فتطهّروا فَأدْغِمَت التاء فى الطاء لاتحاد مَخْرَجَيْهما » ومعنى فاطهروا أى اغتسلوا وفى 
الحديث ( لا يَقْبَل الله صلاةً بغير طهور, ولا صدقة من غلول ) رواه مسلم رحمه الله تعالى 


> ]| 00 | م 


مُوُحبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم» وقوله ( إذا جاء أحد منكم مِن الغايّط )١(‏ أو لامَسّثم 
(۲) النساء ) ذكر الله فى الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالا وهو الخارج مِن السبيلين مِن 
عَذِرَة وفساء وَضيراط وبول وَمَذى وَمَنَِىَ كَنَى عنه بقوله ( أو جاء أحد منكم مِن الغائط ) وهو 
مكان التَعَوَّط والتَبَوّل» وذكر مُوجب الل وهو الجماع وكَنّى عنه بالملامسة تعليما لعباده 
المؤمنين الآداب الرفيعة فى مُخَاطبتهم» وقوله ( فلم تجدوا ماءً ) أى للوضوء أو الغسل بعد أن 
طلبتموه فلم تجدوا فتيممواء اقصدُوا من أمَّ الشئ إذا قصده صعيدا طيّبا يريد ما صّعد على وجه 
الأرض من أجزائها كالتراب والرّمل والستّبحّة (؟) والحجارة» وقوله ( طيبا ) يريد به طاهرا 
من التّجّاسة والقذر» وقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) بَيّنَ كيفية التَيَمّم » وهى أن يقصيد 
الثراب الطاهر» وإن تَعَدّرَ ذلك فما تيسر له مِن أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح 
بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة » وقوله تعالى ( مِنه ) أى مِن ذلك الصعيد . ولهذا 
بين الله تعالى كيفية التيمم وهى التى عَلَمَها رسول الله عَمَّارَ بن ياسر إذ قال له ( إنما يكفيك أن 
تقول هكذا ) ثم ضّرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مَسَحَ التثمَالَ على اليَمِين وظاهر كفيه 
ووجهه )٤(‏ وقوله تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم مِن حرج ) يخبر تعالى أنه يأمرنا 
بالطهارة بقِسْمَيْها الصغرى وهى الوضوء والكبرى وهى الغسل» وما ينوب عنهما عند العجز 
وهو التيمم» ما يريد إيقاعنا فى الضّيق والعنّتء ولكنّه تعالى يريد تطهيرنا مِن الأحداث 
والذنوب؛ لأن الوضوء كَقَارَة لذنب المُتوضئ؛ كما ورد فى السنة فى قوله صلى الله عليه وسلم 


چ ق اع ج 


( مَن توضا فَأحسَنَ الوضوء حرجت خطاياه من جَسّده حتى تَخْرْجَ مِن تحت أظفاره )(5) 

وقوله تعالى ( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) أى بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم 
شرائعه فَيُعِدَكُم بذلك لشكره وهو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام مِن الأعمال الظاهرة 
والباطنة وهو معنى قوله تعالى ( ولعلكم تشكرون )(1) أما الآية التى تليها وهى قوله تعالى ( 
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلثم سمعنا وأطعنا واتقوا إن الله عليم بذات 
الصدور ) فإنه يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم للإيمان ليشكروه 
بالإسلام كما يذكروا ميثاقه الذى واثقهم به » وهو العَهّد الذى فطعّه المؤمن على تشيه لربّه 
بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تَعَهَّدَ بلسان القال عندما بايعوا 


رشول الله صلى الله عليه وسلم على المع والطاعة فى المتقط 


)١(‏ أصل الغائط المكان المُنخفض ٠‏ ولمًَا كان من يريد قضاء حاجته يأتى المكان المنخفض ليستتر عن أعين 
الناس » أطلق عليه لفظ الغائط على ما يحل فيه مِن بول وعَذرة . 


(۲) ملامسة النساء كنايّة عن الجماع › كما أن من لامَس إمرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد اللَّدّة ووجد 
اللذة فقد اتَتْقِضَ وضوؤهء ومن هذا مَس القرج باليد لأنه مظنة اللذة . 


(") السبّخة : بفتح الباء واحدة ( السباخ ) وأرض ( سبخة ) بكسر الباء ذات سيبّاخ أى ذات ملح وتزء و الثّرٌ 
بفتح النون وكسرها ما يتحلّب مِن الأرض من الماء . )٤(‏ متفق عليه 


(5) رواه أحمد ومسلم رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه - ص . ج رقم 5159 


(؟) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١‏ ص "۲٦‏ 


1 


والمَكره وقد قالها كل مسلم بلسان الحال لما شّهد لله بالوخدَانيّة وللنبى صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة ( واتقوا الله ) أمر بالتقوى التى هى لزوم الشريعة والقيام بها عقيدةٌ وعبادة وقضاءً 
وأدبا » وقوله ( إن الله عليم بذات الصدور ) يذكرهم بعلم الله بخفايا أمورهم حتى يراقبوه 
ويخشوه فى السّر والعلن » وهذا مِن باب تربية الله لعباده المؤمنين لإكمالهم وإسعادهم )١(‏ 


فوائد من الآيتين الكريمتين : 
١‏ - الأمر بالطهارة )١(‏ وبيان كيفية الوضوء وكيفية العْسّل وكيفية التّيمم. 
۲ - بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء أو الغسل إلى التيمم (؟) 
كام براق وهات الوصوور اللدن ٤‏ - الشكر هو عِلّة الإنعام. 
ه - ذكْر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها )٤(‏ 
5 - الطّهارة لا تحب يأڅول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة. 
۷ - أن كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة فى الفرأض والتّقل وفرض الكِفايّة وصلاة الجنائز تشرط 
له الطهارة» حتى السجود المُجَرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. 
۸ - ( الأذنان مِن الرأس ) قاله النبى صلى الله عليه وسلم (5) 
4 - قوله ( إلى المَرافق ) أى بمعنى ( مع ) كما قاله جمهور المُقسرين . 


٠‏ -الأمر بالترتيب فى الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكَرَها مُرئيَة ولأنه أدخل ممسوحا ‏ وهو 
الرأس - بين مَعْسُوليْن ولا يُعْلَمِ لذلك فائدة غير الترتيب. 


. أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يُخَصّصله بشئ دون ذلك‎ - ١ 


١‏ - أنه يندرج الحدث الأصغر فى الحدث الأكبرء ويكفى من هم عليه أن ينوى ثم يُعمّم بَدَنه؛ 
لأن الله لم يَذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 


)١(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص "۲٦‏ (۲) لحديث ( الطهور شَطرٌ الإيمان ) رواه مسلم 
(*) أما كيفية المسح على الخقَيْن هو أن يبل يده بالماء ثم يمسح ظاهر رجله اليُمُتى ثم يمسح ظاهر اليُْسْرَى 
دون باطنهما لقول عَلِىَ رضى الله عنه ( لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخْفّ أوألى بالمسح مِن أغلاه ) 
ويُشترط فى المَسّح على الخقين أن يلبسهما على طهارة وهناك شروط أخرى مدارها فى كتب الفقه. 

"۲۸ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١ ص‎ )٤( 

(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذى رحمهم الله تعالى وغيرهم - ص . ج رقم ۲۷٠٠١‏ 


۳ - أن الخارج من السّبيليْن من بول أو غائط ينقض الوضوء . 
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) استحباب التَكْنِيَة عما يُستقذر التلفظ به لقوله تعالى ( أو جاء أحد منكم من الغائط‎ - ٤ 
. اشتراط عدم الماء لصحة التيمم‎ - ٠١ . أن لمْس المرأة بلدّة وشهوة ناقض للوضوء‎ - 5 
. أن مع وجود الماء ولو فى الصلاة يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء‎ - ۷ 


۸ - أنه إذا دَخَلَ الوقت ولیس معه ماء فيلزمه طلبه فى رَخله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال : ( 
لم يجد الماء ) لمن لم يطلبه . 


۹ - أن الماء المُتَعَيّر بالطاهرات مُقدّم على التيمم أى يكون طهورا؛ لأن الماء المتغير ماءء 
فيدخل فى ( فلم تجدوا ماء ) 


. أنه لابد من نِيّة النَيَمّم لقوله ( فْتَيَمّمُوا ) أى : اقصدوا‎ - ٠ 
. أنه يكفى التيمم بكل ما تصاعدَ على وجه الأرض من تراب وغيره‎ - ١ 
. أنه يمسح فى التيمم الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء‎ - ١ 


۳ - أن الآية عامة فى جواز التيمم لجميع الأحداث كلها : الحدث الأكبر والأصغرء بل ونجاسة 
البدن؛ لأن الله جعل الطهارة بالتيمم بدلا عن الطهارة بالماء وأطلق فى الآية فلم يُقَيّد وقد يقال : 
إن نجاسة البدن لا تدخل فى حكم التيمم لأن السياق فى الأحداث . وهو قول الجمهور . 


. أنه لو تَوَى مَن عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يُجزئ أخذآ من عموم الآية وإطلاقها‎ - ٤ 


5 - اشتراط الترتيب فى طهارة التيمم كما يُشتّرَط ذلك فى الوضوء ولأن الله بدأ الأمر بمسح 
الوجه قبل مسح اليدين . 


7 - أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة الصوح . 


۷ - أن طهارة التيمم - وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة - تُذرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها 
طهارة مَعْنَويَةَ ناثيتة عن امتثال أمر الله تعالى . 


۸ - أنه ينبغى للعبد أن يتدبر الحِكمَ والأمئرار فى شرائع الله تعالى فى الطهارة وغيرها لِيَزداد 
مَعْرفة وَعِلما » ويزداد شكرا لله» ومَحَبَّة له على ما شرع مِن الأحكام التى ثوصيل العبد إلى 
المنازل الرفيعة )١(‏ 


۲٠١ تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص‎ )١( 


النداء الحادى والثلاثون ‏ قال تعالى : 


ک2 


ل یا ایا الَّذِينَ اموا كُونُوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالط ولا يَجْرِمئَكُمْ سْتَآن1) قوم عَلَى أل 


عو 


تعْدِلُوا اغدِلُوا هُوَ قرب لِتَقَوَى وَانّقوا الله إن الله خَبيرٌ بمَا تعْمَلُونَ (8) 4 سورة المائدة : ۸ 


قد مر عند تفسير النداء الخامس والعشرين فى الآية رقم ٠٠١‏ من سورة النساء قوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمّنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبيرا ) وقد فصلنا فيها القول بما يغنى عن التوسع هنا والاستطراد. 

فقوله ( لا يجرمنكم ) أى لا يَحْمِلتَكم › ( شنّئان ) أى بُغْض . 

والعذل خلاف الجؤر وهو المُساواة بلا حَيّْف وَجَور . والجوؤر الظلم . 

( هو أقرب للتقوى ) أى العدل أقرب للتقوى من الجور كما قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى 
) فما زال السياق الكريم فى توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم ويسعدهم» فأمر الله تعالى 
المؤمنين أن يكونوا قوامين لله تعالى بسائر حقوقه عليهم من الطاعات › وأن يكونوا شهداء 
بالعدل لا يحيفون ولا يجورون فى شئ سواء كان المشهود عليه وَلِيّا أو عذوآًء ونهاهم أن 


يحملهم بُعْضْ قوم أو عداوتهم على ترك العدل وقد مروا به» ثم أمَرَهُم بالعدل وأعَلمَهم أن أهل 
العدل (۳) هم أقرب الناس إلى التقوى » لأنه مَن كانت له مَلكّة العدل صيفة كان مِن أقدر الناس 
على أداء الحقوق والواجبات » وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات » ثم أمرهم بالتقوى مُوَكّدا 
شأنها؛ لأنها ملاك الأمرء وأَعَلمَهم بأنه سبحانه خبير بما يعملون لتزداد مَلكَة مُراقبَة الله تعالى 
فى نفوسهم فيفوزون بالعدل والتقوى معا )٤(‏ 


) ۸۷ قرأ ابن عامرء وشعبَّة وأبو جعفرء بإسكان النون والباقون بفتحها ( البدور الزاهرة ص‎ )١( 

(۲) المراد بالقوم اليهود وقد أرادوا قتل النبى كما ذكره ابن جرير وقال السهيلى : المراد غورث بن الحارث 
الغطفانى وَجَدَ النبى نائماً فى بعض غزواته تحت شجرة والسيف معلق فيها فاخترّط السيف واستيقظ رسول 
الله والسيف فى يده فقال له : يا محمد مَّن يمنعك مى ؟ قال ( الله تعالى ) وقعد إلى الأرض حتى جاء أصحاب 
رسول الله وهو عنده وقيل : إنه عمرو بن جحاش اليهودى. 


(*) لا شك أن أعدل الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم صِدّيق الأمة أبو بكر الصذيق» وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عَقَان» وعَلِىَ بن أبى طالب» رضى الله عنهم, وسييّرهم تشهد بذلك ومواقفهم فى العدل 
تنير كتب التاريخ والسير. 


"۲۹ أيسر التفاسير - الجزائرى ج۱ ص‎ )٤( 


النّداء التَاننى والتّلاثون ‏ قال تعالى : 


IT LC 


ل یا يها الَّذِينَ آَممُوا اذكرُوا نعْمّت(١)‏ الله عَلَيْكُمْ إذ هَمَّ قَوْم أن يَنْسْطُوا إِلَبْكُمْ ديهم 
فكف(” أَيْدِيَهُمْ عَنكم وَانّقوا الله وَعَلَى الله فليتوكل(4) الْمُؤْمِنُونَ )١١(‏ 4 
سورة المائدة 0 ١١‏ 


سبب نزول الآية الكريمة : 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم دل مزلا وتفرق الناس فى 
العضاة (5) يستظلون تحتها وعلق النبى صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة»ء فجاء أعرابى إلى 
سيف رسول الله فأخذه وسله » ثم أقبل على النبى فقال : مَن يمنعك مِنَى ؟ قال ( الله عز وجل ) 
قال قشَامَ (؟ ) الأغرايئ السَّيْف فدعا النبى أصحابه» فأخبرهم خبر الأعرابى وهو جالس إلى 
جلبه ولمْ يعاقِبه » وقصة الأعرابى وهو ( غورث بن الحارث ) ثابتة فى الصحيح . وقال ابن 
عباس : إن قوما مِنَ اليهود صتَعوا لرسول الله ولأصحابه طعاما ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأنهم 
> وقال أبو مالك : تَزّلت فى كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف »› وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أنها نزلت فى شأن بنى 
الأضير حين أرادوا أن يُلقوا على رأس رسول الله الرّحَى (۷) لما جاءهم يستعينهم فى ديّة 
العامِرييْن» ووكّلوا ( عمرو بن جحاش ) بذلك » وأمَرُوه إن جَلسَ النبى تحت الجدار أن يُلْقَى 
الرّحَى من فؤقه » فأطلع الله الى على ما تمالأوا عليه » فرجع إلى المدينة ويه أصحابه » 
فأنزّل الله هذه الآية . 


)١(‏ ( نِعْمّة الله عليكم إذ هم قوم .. ) رسم بالتاء ووقف عليها بالهاء المَكىَّ ( ابن كثير ) والبصريّان ( أبو 
عمرو ويعقوب ) و (الكسائى ) وغيرهم بالتاء - البدور الزاهرة ص ۸۷ 


(۲) أى ليقتلوا النبى صلى الله عليه وسلم. 


(۳) لم يُمَكَنهم مما أرادوه من قتل النبى .وكف اليد كناية عن عدم القتل والقتال» وَبَّسنطها كناية عن السوء 
والأذى الحاصل بها. 


)٤(‏ فى الآية قصر حقيقى › وهو أن التوكل لا يكون إلا على الله إذ لا كافى إلا هو سبحانه وتعالى. 

(5) العضاة : كل شجر له شوك صغر أو كبر » الواحدة عضاهة ( المعجم الوجيز ) 

() شام السيف : أذخله فى قرابه. 

(۷) الرّحى : الأداة التى يطحن بها وهى حجران ممنتديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب 
. وتجْمَع على أرحاء. وأرّحِيّة» وَرَحَى الحرب : حَومّتها › ويقال : دارت رحى الحرب أى تُشِبّت ( المعجم 
الوجيز ) 


وقوله تعالى ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) يعنى من توكل على الله كَقَاه الله ما أَهَمّه وَحَفِظه 


من شر الناس وعصمه )١(‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


ذكّرهم الله تعالى بنعمة عظيمة مِن نِعَمِه هى نجاة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مِن قثل 
أعدائه وأعدائهم وهم اليهود » إذ ورد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة ما خلاصته : أن أولياء 
العامِريَيْن الذين فتلا خَطأ من قبل مسلم حيث ظنهما كافرين فقتلهماء جاءوا يُطالبون بديّة قتّيلهم 
فخرج رسول الله ومعه الخُلفاء الراشدون الأربعة وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم 
خرجوا إلى بنى النضير يطالبونهم بتحملهن هذه الدّيّة بموجب عقد المعاهدة إذ ِن جملة موادها 
تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخَّر فى مثل هذاه الحالة المالية فلما وصلوا إلى ديارهم 
شرق المدينة استقبّلوا رسول الله بالحفاوة التكريم وأجلسوه مكانا لائقا تحت جدار منزل من 
منازلهم وأفهموه أنهم يعدون الطعام والنقود » وقد خلوا بعض ببعضهم وتآمّروا على قتله صلى 
الله عليه وسلم (۲)» وقالوا فرصة متاحة فلا نفوتها وأمروا أحدهم أن يطلق مِن سطح المنزل 
حَجَر رَحَى كبيرة على رأس النبى فتقتله» وما زالوا يُدَبّرُون مكيدتهم حتى أوحى الله إلى رسوله 
بالمؤامرة الدنيئة فقام صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه ودخلوا المدينة وفاتت فرصة اليهود 
واستوجبوا بذلك اللعن وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من المدينة وقصتهم فى سورة الحشر (؟) 


فاليهود هم اليهود فى كل زمان ومكان » فهم ناكثو العُهود وقاتلوا الأنبياء » وناسيبوا صفات 
النقص لله - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - فقالوا : إن الله فقير ونحن أغنياءء وقالوا : يَدُ 
الله مَعْلُولَة» ووصفوه بالإعياء ونسبوا له الولد وجحدوا رسالات الرسل مع استيقانهم بهاء وعاثوا 
فى الأرض فسادا إلى يوم الناس هذاء فتاريخهم أسئوّد وكراهتهم للإسلام معلومة لكل ذى لب ( 
انظر كتاب بُروثوكولات صهيون تجد العجب العجاب ) 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


(؟) ولهذه الحادثة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهود والمشركين على النبى صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين › وفى الحديبية حدث مثل هذا . 


(*) أيسر التفاسير - الجزائرى ج۱ ص ۳۲۹ 


النداء التّاليث والئلاثينَ - قال تعالى : 
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ل يا ايها الْذِينَ منوا انوا الله وَابتَُوا لبه دال رَجَاهِدُوا في سَبيلِهِ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ )°( 4% 
سورة المائدة : ٠١‏ 


الوسييلة لغة : القربّة والجمع قرب » وهى : فعيلة بمعنى مفعولة أى : ما يتقرب بهاء توَسّل إلى 
فلان تقرّب إليه بكذاء وشاهده مِن قول العرب » قول عذترة : 


إن الرّجال لهم إِلَيِْكِ وسييلة أن يأخذوك تكحلى وتخضد 


وكل قُرْبّة وسيلة قرب مِن رضا الله والرّلفى إليهء وعليه فكل الأعمال الصالحة هى وسيلة 
وفى الحديث الصحيح ( ما تقرب إلى عَبْدِى بشئ أحَبّ إلىّ مِمّا افترضئه عليه )١()‏ 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة : 


يقول تعالى آمِرآ عباده بتقواه وهى إذا قُرنَتْ بطاعته كان المراد منها الانكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات » وقال بعدها ( وابتغوا إليه الوسيلة ) قال ابن عباس : أى القُربّة وقال قتادة :أى 
تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه › والوسيلة هى التى يتوصل بها إلى تحصيل 
المقصودء والوسيلة أيضا عَلَمُ على أعلى مَذزلة فى الجنة وهى مُنزلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وداره فى الجنة وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد تبَتَ فى صحيح البخارى عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قال حين يسمع النداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذى 
ركه الح لد نان ls‏ ؟)» وفى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( إذا سَمِعْنُم المُوّدْن فقولوا مِثل ما يقول » ثم صَلُوا على فإنه مَن صَلَّى على صلاءٌ 
سى اله عليه بها عدا » ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنةء لا تنبغى إلا عد من عباد 
الدوارجر أن أكون لاهو دن سان فى الوبيلة كلذ عليه الشفاعة بر ۳) ( وجاهدوا فى سبيله 
لعلكم تفؤلحون ) لمّا أمَرَهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء مِن الكمّار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم ورَعَبّهم فى ذلك بالذى أعده 
للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة » مِن الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا 
تخول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعةء الآمِنّة الحَسَنّة مناظرها الطيبّة مساكنهاء التى مَن 
سلكها ينعم ولا یبأس» ويّحيَى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يَقتى شبَابُه )٤(‏ 


"٤١ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١ ص‎ )١( 
٠٤٠۳ رواه أحمد والبخارى رحمهما الله - ص . ج رقم‎ )۲( 
(4؛) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ٦۱۳ رواه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى - ص . ج رقم‎ )*( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى مجموع الفتاوّى : 
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وقد أرسله الله - يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - إلى القليّن الجن والإنس» فعلى كل أحد أن 
يؤمن به وبما جاء به ويتبعه فى ظاهره وباطنه » والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين 
الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التى أمَرَ اللهُ بها عباده فى 
قوله تعالى ( يا أيها الذين أمَنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ..... ) فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما 
يكون لِمَن تسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واثباعه» وهذا التوسل بالإيمان به 
وطاعته فرْض على كل أحدء باطنا وظاهرا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته 
> فى مَتْنْهَدِهِ وَمَغِييهء لا يَسْقط التوسل بالإيمان به ويطاعته عن أحد مِنَ الخلق فى حال مِن 
الأحوال بعد قيام الحُجَّة عليه» ولا بعغذر مِنَ الأغذار ولا طريق إلى كَرامّة الله ورحمته والنجاة 
مِن هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق 
صاحب المقام المَحْمُود الذى يَغيطه به الأوّلون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قذرآ وأعلاهم 
جاهاً عند الله » وقد قال تعالى عن موسى ( وكان عند الله وجيها ) وقال عن المسيح ( وجيها فى 
الدنيا والآخِرة )» ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها مِن جميع الأنبياء والمُرْسّلين لكن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به مَن شَفَعَ له الرسول ودعا له» فمَّن دعا له الرسول وشَفَع له توسل 
إلى الله بشفاعته ودعائه» كما أن أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما يتوسل الناس 
يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم تسليما. 


ثم قال رحمه الله تعالى : 


ولفظ ( التّوسّل ) فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل بدعائه وشفاعته 
ينفع مع الإيمان به» وأما بدون الإيمان به › فالكفار والمنافقون لا تُعْنِى عنهم شفاعة الشافعين فى 
الآخِرة » ولهذا هى عن الاستغفار لِعَمّه وأييه وغيرهما من الكفار» وثهى عن الاستغفار 
للمنافقين وقيل له ( سواء عليهم أسئتغقرت لهم أن لم تستتغفِر لهم لن يَغْفِرَ الله لهم ) ولكن الكفار 
يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان » قال تعالى ( إنما النَّسِيئُ زيادة فى 
الكفر ) 

ثم قال رحمه الله تعالى وَقدّسَ روحه : 

ولفظ ( التوسل ) قد يراد به ثلاثة أمور » يراد بهما أمران مُتَّكَق عليهما بين المسلمين : 

أحَدْهُما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثانى : دعاؤه وشفاعته وهذا أيضا نافع يتوسل به مَن دعا له وشفع به باتفاق بين المسلمين ... 


والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله يذاته والسُوّال بذاته صلى الله عليه وسلم» فهذا الذى 
لمتكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه لا فى حياته ولا بعد مماته» لا علد قبْره ولا غير 
قبره» ولا يُعْرّف هذا مِن الأذعِيّة المشهورة بينهم» وإنما يُنقل شئ من ذلك فى أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليْس قوله حُجَّة وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز 
ونَهَوًا عنه حيث قالوا : لا يأل يمَخلوق › ولا يقول أحد : أسألك بِحَقّ أنييايِك . 


قال القذوارى + السا مكلف لا ترز أ حو لطن على الغالق + فلا تخرز وفاقا رها 
الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه مِن أن الله لا ينأل يمَخلوق له معتّيّان : 


أحَذهما : هو الموافق لسائر الأئمة الذين يمنعون مِن أن يقسم أحد بالمخلوق » وهذا بخلاف 
إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى » والشمس وضحاها › والنازعات 
غَرقا » والصاقّات صقا » فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدَالّة على فذرته وحكمته 
ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه » بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شيرك بخالقها كما 
فى السسّئّن عن النبى صلى الله عليه وسلم ( مَن حَلف بِغَيْر الله فقذ أثئرك ) وقد صححه الترمِذى 
وخيوه بوني أنظ ر قاد كار ) وقد اكه لحك + ركد لاد عله في a‏ 
كان حالفا فليَخلِف بال أو ليصّمت ) وقال ( لا تَحْلِقُوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) 
وفى الصكيدين كه أنه كان ر كلها رلت را م 9 إله إزذ اند ) 


ثم قال رحمه الله تعالى : 


ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله ( 
اللهم إنا كنا إذا أَجْدَبّنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك يعم تبينا ) يدل على أن التوسل 
المشروع عندهم هذا التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا مشروعا لم يَعْدِل 
عم والمُهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس» وكذلك تبت فى صحيح 
مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبى صلى الله 

عليه وسلم واستسقائه» لم يُنقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله 
تعالى يمَخلوق لا به ولا بغيره لا فى استسقاء ولا غيره» والذى فعله عمر فعله مثله معاويَة 
يحضئرة من معه مِن الصحابة والتابعين فتوسلوا بيزيد بن الأسُود الجّرشى كما توسل عمر 
بالعباس» وكذلك ذَكَرَ الفقهاء مِن أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم أنه يتوسل فى الاستسقاء 
بذعاء أهل الخير والصلاح . قالوا : وإن كان مِن أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
أفضلء اقتداءً يعْمّرء ولم يَقْلْ أحد مِن أهل العلم أنه يُسْألُ الله تعالى فى ذلك لا بنبى ولا بِغَيْر نبى 
وكذلك من تقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أوغيره بعد متهم أو نقل ذلك عن إمام مِن 
أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم » ولكن بعض الجُهّال 
ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مذوبة عن مالك » ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذى 
فيها هو هذاء بل التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس من يُحَرّف تقلها وأصلها ضعيف 
)0 


١ مجموع الفتاوى لابن تي تيمية رحمه الله تعالى ج‎ )١( 
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النّداء الرّابع والتلاثون ‏ قال تعالى : 

ا یا لذبن اموا لا دوا اهود وَالتصَارَى أَوياء بَعْصهُم ألم فض ومن يولم مِنكُم 
TM‏ 8 4 و ET‏ ّ ٍ غير 5 و 1 ا 0 2 و e‏ 0 
فإنه منهم إن الله لا هدي القوم الظالمِينَ )١١(‏ فترى الذين في قلوبهم مَرض يسارعون فيهم 
تقولون تخشى أن تُصِيبَنا دَائرَة فَعَسَى الله أن يأتي بالفئح أو أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فيُصْبِحُوا على مَا 
أَسَرُوا في أنفسهم نَادِمِينَ  )٥۲(‏ سورة المائدة + 81+ +ه 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ‏ رحمه الله تعالى - : 


يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بَيّنَ لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا 
يتخذوهم أولياء فإن ( بعضهم أولياء بعض ) يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا واحدة على مَّن 
سيواهم » فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم هم الأعداء على الحقيقة » ولا يبالون بضركم بل لا 
يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم» فلا يتولاهم إلا من هو قبلهم » ولهذا قال ( ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم ) لأن التولى التام يوجب الانتقال إلى دينهم » والتولى القليل يدعو إلى 
الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم ( إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) أى : الذين 
وَصفهُم الظّلم وإليه يرجعون وعليه يعولون» فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولا انقادوا لك › ولما 
نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أن مِمَّن يَدَعِى الإيمان طائفة تواليهم فقال ( فترى الذين فى 
قلوبهم مرض ) أى : شك ونفاق وضعف إيمان يقولون : إن توأيناهم للحاجة فإننا ( نخشى أن 
تصيبنا دائرة ) أى تكون الدائرة لليهود والنصارى ٠‏ فإذا كانت الدائرة لهم» فتكون لنا عندهم يد 
يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن بالإسلام» قال تعالى رادا لظنهم السيئ ( فعسى الله أن يأتى بالفتح 
) الذى يعز به الله الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون ( أو أمْر من عنده ) ييأس 
به المنافقون مِن ظقر الكافرين مِن اليهود وغيرهم ( فيصيحوا على ما أَسَرُوا ) أى : ما 
أضْمَّروا ( فى أنفسهم نادمين ) على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم فحصل الفتح الذى 
نصر اللهُ به الإسلام وأدّلَ به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم مِن العَمَّ ما الله به عليم ( 
ويقول الذين آمَنُوا ) متعجبين من حال هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض ( أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ) أى حلفوا وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات : إنهم لمعكم 
فى الإيمان وما يلزمه مِن النصرة والمحبة والموالاة» ظهر ما أَضْْمَرٌوه وتَبَيّنَ ما أسَرُوه وصار 
كيدهم الذى كادوه» وظنهم الذى ظنوه بالإسلام وأهله باطلاء وبطل كيدهم ( حبطت أعمالهم ) 
فى الدنيا ( فأصبحوا خاسرين ) حيث فاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب )١(‏ 


ما ورد فى سبب نزول الآية الكريمة : 


ورد فى سبب نزول هذه الآية أن عبادة بن الصامت الأنصارى وعبد الله بن أبَئّ كان لكل منهما 
خلفاء مِن يهود المدينة» ولما انتصر رسول الله والمؤمنون فى بدر اغتاظ اليهود وأغلنوا سوء 
نِيّاتهم فْتَبَرَأ غبادة بن الصامت من حلفائه ورضيئ بموالاة رسول الله والمؤمنين» وأبَى ابن أبَىَ 
ذلك» وقال بعض ما جاء فى هذه الآيات )١(‏ 

فوائد من الآيات الكريمات : 

. حرامّة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين‎ - ١ 


؟ - لا يُعَدٌ استعمال اليهودى أو النصرانى فى عمل تجارى أو عُمْرانى أو مِهْنِىّ إذا دعت 
الحاجة إليه مِنَ الموالاة » ولا يصح امئْتِنْطانهم ( جَعْلهم بطانة ) ولا الاستعانة بهم فى الجهاد . 


۳ - موالاة الكافر على المؤمن تُعَتبّر ردّة عن الإسلام . 

. موالاة الكافرين ناحمّة عن ضعف الإيمان فلذا تُوَدّى إلى الكفر‎ - ٤ 
. عاقِبّة النفاق سيئة ونهاية الكفر مريرة‎  ه‎ 

. تحريم موالاة مَن والى الكافرين‎ - ٦ 


۷ -الموالاة حقيقتها المَوَدّة والنُصرة فمن والى اليهود والنصارى فأحبهم ونصرهم على 
المسلمين لازمه أنه أبعَض المؤمنين وخذلهم وبهذا يصبح كافرا . 


۸ قال تعالى ( لا تَحِدْ قوم يُؤمِنون بالله واليوم الآخِر يواذون مَن حادً الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ... )(۲) أى لا يجتمِع الإيمان وموالاة كل مَّن حا الله 
ورسوله ولو كانوا مِن أولى القربى. 


"5٠ أيسر التفاسير  الجزائرى ج١ ص‎ )١( 


۲ : سورة المجادلة‎ )١( 


النداء الخامس والثلاثون 5 قال تعالى : 
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ل يا يها الْذِينَ ¿ آمَنُوا مَنْ يَركدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه قسف يأتي الله بقوم يُحِبُهُمْ وبُحبوكة َه اَلَو على 
ومين أعِرَةٍ عَلَى الْكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله و يَحَافُونَ لَوْمَة ِم ذَلِكَ فصل الله يرتيه 
مر يَشَاءِ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ )٥٤(‏ ! إِنَمَا وَليْكَمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آَمَنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ المَّلَاة 
وون الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (05) وَمَ يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا 5 جرب 57 هُمْ 
الْعَالبُونَ )0( 4% 


سورة المائدة : 5ه - كه 


الرّدُ : صرف الشئ بذاته أو بحالة من أخواله» والرَّدُ كالرَجْع وقوله تعالى ( لو يردونكم مِن بعد 
إيمانكم كفارا حَسّدا ) أى يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه؛ والارتداد والرّدّة : الرجوع 
فى الطريق الذى جاء منه» لكن الرّدّة تختص بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفى غيره قال تعالى 
( إن الذين ارتدوا على أدبارهم ) وقال ( يا أيها الذين ءَامَّنوا مَن يرتد منكم عن دينه ) وهو 
الرُجوع من الإسلام إلى الكفر )١(‏ 


هذه الآية الكريمة تضمنت حَبّرا مِن أخبار العَيْب التى يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبّر به 
فتكون آية أنه كلام الله حقا وأن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم صيدقا فقد أخبر تعالى 
أن مَن يرتد من المؤمنين سوف يأت الله عز وجل بخير منه ممن يحبون الله ويحبهم الله تعالى؛ 
رحماء بالمؤمنين أثيدّاء على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة من يلوم ولا 
عاب من يعټب عليهم ود تست رسو لمكي ارط ركه ز1 بهن اجدك | ۳) الأعراب 
ور الزكاة وليم بوكر الق مع الا ةرس اعم حتى أخضَعُوهم للإسلام 
وَحَسسن إسلامهم فكان أبو بكر وأصحابه مِمّن وصف الله تعالى يحبون الله ويحبهم الله يجاهدون 
فى سبيله ولا يخافون لومة لائم . ثم قال تعالى ( إِنّمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَُ وَالْذِينَ آمَنُوا اذِينَ 


يُقِيمُونَ الصّلاة .... ) فقد تضمنت الآية طْمْأنَة الرّب تعالى لعبادَة بن الصّامِت وعبد الله بن سلام 
ومن تَبَرَأ ممن حلف اليهود ووالى الله ورسوله فأخبّرهم الله تعالى أنه هو وليهم ورسوله والذين 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 

1س( قال ابن اسحاق لما فيض رسول الله ارتدت العَرَّبُ إلى ثلاثة مساجد : مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد 
جؤاثى» وجؤاثى : إسمٌ لحصن بالبحرين وكان المرتدون على قَِسمَيْن : قسم منعوا الزكاة واعترفوا بباقى 
الشريعة وقسم نبذوا الشريعة . 

(۳) أجلاف : جمع جلف وهو الغليظ الجافى الأحمّق وجمعها أيضا جُلُوف ( المعجم الوجيز ) 


اموا ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) أى خاثيعُون وأما ولاية اليهود 
والنصارى فلا خير لهم فيها وهم منها بَراء فقصرهم تعالى على ولايته وولاية رسوله 
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والمؤمنين الصادقين وأخبرهم تعالى أنّ مَن يَتَولَ اله ورسولة والذين ءَامَنوا ينصره اللهُ ويّكفه ما 
يهمه لأنه أصبح مِن حزاب الله وحزب الله أى أولياؤه وأنصاره هم الغالِبُونَ )١(‏ 


فؤائد من الآيات الكريمات : 
١‏ إخبار القرآن بالغيب وصيذقه فى ذلك فكان آية أنه كلام الله . 


١‏ - فضيلة أبى بكر والصحابة والأششعريين قوم أبى مُوسَى الأثلعرى رضى الله عنه وهم مِن 
أهل اليمن لِمَا لهم من الصفات الجليلة من حب الله والرّقة على المُؤمنين والثنّدّة على الكافرين . 


١‏ ق تحب اة رار اه لون( رار غ ن رن اتد في نيزن 
الله وقول الحق والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل فى ذلك . 


؛ - فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتّواضع . 
5 ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النّصر والغَلبَة على أعدائه . 
5 - إثبات صفة الحب لله تعالى على ما يليق بجلاله فقال تعالى ( يُحِبّهم ويُحِبُوته ) . 


۷ -قوله تعالى ( فسوف يأتى الله يقم يحبهم ويحبونه ). قال الحسن : هو والله أبو بكر 


"ه١ أيسر التفاسير  الجزائرى ج١ ص‎ )١( 
قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيّد للعَبْد وهم فى الغلظة على الكفار كالسبّع على فريسته‎ )۲( 


النداء السادس والثلاثون ‏ قال تعالى : 


ک2 


«إ يا يها الَذِينَ منوا لا تَحِذُوا الْذِين انحَذُوا ديتكم هُرُوا ولا مِنَ الذي أوئوا الك اب من 
قبْلِكُمْ والكفار أَوَلِيَاء وَانقوا الله إن كم ومني (1ه) وَإِذا اديشم إلى الصَلَاة انَحَذُوهَا هروا 
وا ذلك بِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ ((ه) 4 

سورة المائدة : لاه » مه 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


هذا تنفير مِن مُوالاة أعداء الإسلام الذين يتخذون شرائع الإسلام المُطهّرة المُحكَمّة» المُشلتملة 
على كل خير دنيوى وأخروىء يتخذونها هزوا يستهزءون بهاء ولعبا يعتقدون أنها نوع مِن 
الأب فى تظرهم الفاسدء وفِكرهم البارد وقوله تعالى ( مِن الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم .. ) ( 
من ) هنا لبيان الس كقوله ( فَاجْتَنِبُوا الررّخْسَ من الأوثان ) والمراد بالكفار هاهنا ( المشركون 
) ( واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) أى اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء» إن 
كنتم مؤمنين بشرع الله الذى اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا . كما قال تعالى ( لا يگخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء مِن دُوْن المؤمنين ) وقوله ( وإذا ناديتم )١(‏ إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) 
أى وكذلك إذا أدئثم داعِينَ إلى الصلاة التى هى مِن أفضل الأعمال لم يَعْقِل ويعلم من ذوى 
الألباب ( اتخذوها ) أيضا ( هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) معانى عبادة الله وشرائعه» 
وهذه صيفات أثباع الشيطان الذى إذا سمع الأذان أَذْبَرَء فإذا فضيى التأذِين أقبَل» فإذا ثوب للصلاة 
أدبر فإذا قضى التّئويب أقبل» حتى يخطر بين المَّرء وقلبه» فيقول اذكر كذاء اتر كذاء لِمَا لم 
يكن يَدْكْرء حتى يظل الرَّجْل لا يذكر گم صلّى» فإذا وجَدَ أحذكم ذلك فليسجد سَجِدَتَيْن قبل السّلام 
كما فى الصحيحين (؟) 


إلى الكعبّة أمِرَ بالأذان وبَقَيّت ( الصلاة جامِعَة ) للأمر يتعرض . ولمًا هَمَّهُم أمر الأذان رأى عبذ الله بن رَيْد 
الأنصارى الأذان فى المتام وكذا رآهعْمَرٌ بن الخطاب . والأذان فُرْضْ فى المُذن والقرَى وَسنّة لجماعة تطلب 
غيرهاء مسحب لِمَن لا يطلب غيرهء والسّقر والحضر سواء إلا أنه فى السفر أعظم أجراً لحديث المُوَطأ ( لا 
يَسْمَعْ مَدَىَ صّؤت المُوّدْن جن ولا إلس ولا شئ إلا شّهد له يوم القيامة ) وهذا الثُواب عام لمن أذّنَ فى السّفر 
والحضرء والإقامة سنّة مُوَكَدَةَ لكل صلاة . ومن أدَّنَ أقام ولو أقام غير المُوّذن جازّت . 

(۲) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


النداء السابع والثلاثون ‏ قال تعالى : 


ا 


ج ا و 


ل یا ایا الْذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرَمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَل الله كم وا كعد عدوا إن الله لَا يحب الْمُعْعَدِينَ 
(AV)‏ وَكلُوا مما رَرْقَكُمْ الله حَلَانًا طا وَانْقوا اللَّهَ | الذي ي اشم به مُؤمنُون (AN)‏ 4% 


سورة المايِدة : ۸۷ < AA‏ 


سبب نزول الآية الكريمة : 


روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : نزلت هذه الآية فى رهط مِن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .قالوا : نقطع مَذاكِيرناء ونترك شَهوات الدنياء وتسييح فى 
الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبىء قَأرْسّل إليهم فذَكرَ لهم ذلك فقالوا : نعم . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأنكح النَّسَاءٌء فْمَّن أَحَدْ بِسنَّتَى فهو مِنْى 


وَمَّن لم يأخذ بسنتى فليس مِنّى . 


وقد ذهب بعض الغلماء كالشافعى وغيره إلى أنّ مَن حَرَمَ مأكلا أو مَلبسا أو شيئا ما عدا النساء 
أنه لا يحرم ولا كقَارَة عليه أيضا . لقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا لا تُحَرّمُوا طيبات ما أحَلَّ 
الله لكم ). ولأن الذى حرم اللّحْمَ على تضسيه لم يأمره النبى بكفارة . وذهب آخَرون منهم الإمام 
أحمد بن حنبلإلى أن مَن حرم مَأكَلا أو مَشتربا أو مَلبَّسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك 
كفارة يمين كما إذا التَرَّمَ ترْكّه باليمين» فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على تفسه إلزاما له بما 
التزمه كما أفتى بذلك ابن عباس . وكما فى قوله تعالى ( يا أيها النبى لِم نُحَرَمٌ ما أحَلَ الله لك 
تبتغِى مَرْضات أزواجك والله غفور رحيم ) ثم قال ( قد فرّض الله لكم تَحِلّة أيُمانِكم ). وكذلك 
هاهنا لما ذكر هذا الحم أعقبه بالآية المَبَيْنَّة لتكفير اليمين؛ فدَلَ هذا على أن مُنزل مَذزلة اليمين 
فى اقتضاء التّكفير والله أعلم . وقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) يُحْتَمَل أن يكون المراد منه : لا 
ثبالغوا فى التَضنييق على أنفسكم بتحريم المّباحات كما قاله من قاله مِن السّلف . ويحتمل أن 
يكون المراد : كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال بل خذوا منه بقدر كفايتكم 
3-0 ولا تجاوزوا الحَدَ كما قال تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا ) وقال ( والذين إذا 
ثققوا لم رفوا ولم يقثروا ..) فشرع الله عذل بين الغالى فيه والمُجَافِى عنه؛ لا إفراط ولا 

تفريط؛ ولهذا قال (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ) ثم قال ( وكلوا مما رزقكم الله 
ا 
ورضوانه؛ واتركوا مُخالفته وعِصنيانه ( الذى أنتم به مؤمنون)(۱) 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 


<١ 


هذا عِتاب من الله لِنَبِيّه محمد صلى الله عليه وسلم حين حَرَمَ على نفسه سريّته ( ماريّة ) أو 
ترب العَسّل مُراعاة لإخاطر بعض زوجاته فى قصة معروفةء فأنزل الله هذه الآيات ( يا أيها 
النبى لِم تُحَرّم ما أحل الله لك .... ) أى يا أيها النبى الذى أَنْعَمَ الله عليه بالنبوة والرسالة والوَخى 
( لم تحرم ما أحل اله لك ) مِن الطّيّبات التى أنعم الله بها عليك وعلى أمتك ( تبتغى ) بذلك 
التحريم ( مرضات أزواجك والله غفور رحيم ) هنا تصريح بأنّ الله قد غَفَرَ لرسوله ورفع عنه 
اللوم ورحمه وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال تعالى ( قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وهذا عام فى جميع أيْمان المؤمنين أى : قد شرع لكم وقدر ما به 
تَنْحَل أيُمانكم قبل الحذث وما به تتكفر بعد الحنث وذلك كما فى قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) إلى أن قال : ( فكفارته 
إطعام عشرة مساكين مِن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) سورة المائدة . فكل مَّن حَرَمَ حلالا عليه مِن 
طعام أو شراب أو سُْرَيّة أو حَلف يمينا بالله على فِعْلٍ أو ترك ثم حَنَثتَ وأراد الحنث فعليه هذه 
الكفارة المذكورة )١(‏ 


النداء الثّامِن والثلاثونَ ‏ قال تعالى : 


ر اام 5 ل رو 2 o‏ بز عو م و بم همه ع چ ضام و 0205 5 
ل ي أيها الذين آمنوا إِنْمَا الخمر والميسر وَالأنْصاب(7) والأزلام رجس من عَمَل الشيطان 


و 
2 5 


فَاجْتبُوهُ لَعلَكُمْ فلحو ٩ ٠(‏ إِنمَا يُرِيدُ السَيْطَانُ أذ يُوقِعَ بَنَكُمُ لْعَدَاوََ وَالْبَْضَاءَ في الْحَمْر 
مر وَيَصدکم عن ذکر الله وَعَنِ الصَلَاةٍ فهل َنم مُنْتَهُونَ (91) # 

سورة المائدة : 4١ . 5٠‏ 
)١(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى 


(۲) ذكْرٌ الأنصاب والأزلام مع الحَمّر والمَيسير المفصود منه تأكيد التحريم وتقويته نظراً لِمَا ألفثه النفوس 
منهماء والمراد مِن تحريم الأنصاب تحريم عبادتها وصثعها وبَيْعها ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) 


سبب نزول الآية الكريمة : 


<١ 


هذه الآية نزلت بعد وقعَة أحد وكانت فى السنة الثالثة من الهجرة أى : فى آخرها ولكنها وقعت 
هنا فى سورة المائدة بعد نزولهاء وهذه الآية هى الناسيخة لأباحة الخَمْره ويروّى فى سبب 
نزولها أن مُلاحاة كانت بين سعد بن أيى وقاص ورَجُل من الأنصار سببها شرب حمر فى 
ضييافة لهم )١(‏ 

أصل الحَمْر : ستر الشئ ويقال لِمَا يُسْتَرُْ به خمارء لكن الخمار صار فى التعارف اسما لِمَا 
تُعَطى به المرأة رأسها وجمعه ( خُمّر ) قال تعالى ( وليَضْربْن بِحْمُرمِنَ على جُيُوبهن ) 
واخْتمّرت المَرأة وتَخَمّرَت وَحَمَّرتْ الإماء غَطِيْفه وأخمّرت العَحِينَ جَعَلْتْ فيه الخَمِيرة. 
والخَمِيرة سُمَيّت لكونها مخمورة من قَبْلُء ودخل فى خمار الناس أى فى جماعتهم الساتِرة لهم 
والخمّر سْميّت لكونها خامرة لِمَقَرٌ العقل» وهوعند بعض الناس اسم لكل مُسْكِرء وعند بعضهم 
اسن للمُتَخَذ مِن العِتّب والتَّمْره والخمار الدّاء العارض من الحَمْر (؟) 


المَيْسِر : قمار العرب بالأزلام (۳) 

الأنصاب : صب الشئ وضنعه وَضنعا ناتا كتصب الرّمْح واليناء والحجّرء والنصييب الحجارة 
صب على الشئ وجمعه نَصايْب و نُصبء» وكانت للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها قال 
تعالى (كأئهم إلى صب يُوْفِضُونَ ) وقال ( وما يح على النُصب ) وقد يقال فى جمعه أنصاب 
وقال تعالى ( والأنصاب والأزلام 1 والنُصّب والنَصّب الب . وقرئ ينُصُب وعذاب وتتصّب. 
وذلك بُخل وبّخَل › قال ( لا يَمَسّنا فيها تصَبٌ )٤()‏ 

الأزلام مفردها ( زلم ) : السهم الذى لا ريش عليه . وكان أهل الجاهلية يَسسْتَقَسِمُون بالأزلام 
وكانوا يكتبون عليها الأمر والنَّمَّى ويضعونها فى وعاءء فإذا أراد أحَذهُم أمرا أَدْحَل يَدَهِ فيه 
وأخرج سَهْماء فإن خَرَج ما فيه الأمر مَضَى لقصنده وإن خرج ما فيه النهى كف (5) 

قال ابن عباس رضى الله عنهما :( الخمر جميع الأشربّة التى شنكرء والمَيِْر القمار كانوا 
يتقامّرُون به فى الجاهلية والأنصاب حجارة كانوا يَذبّحون قرابينهم عندها والأزلام قداح كانوا 
يَسَتَقسِمُون بها ) والأنصاب والأزلام أى المَنصُوبّة للعبادة والأقداح التى كانت عند سَدَئّة البيت 
ودام الأصنام (5) 


"٦٠٦ أيسر التفاسير  الجزائرى ج١ ص‎ )١( 

(۲) المفردات فى غريب القرآن ‏ الأصفهانى 

(۳) مختار الصحاح - الرّازى 

)٤(‏ المفردات فى غريب القرآن - الأصفهانى (5)المعجم الوجيز 


)٦(‏ صفوة التفاسير ‏ الصابونى 


IVE LC 


قال أبو حَيّان : ذگر الله تعالى فى الخَمّر والمَييِر مفسدتين : إحداهما دثيويّة والأخرى دينِيّة 
فأما الدنيوية فإن الخمر ثثير الشرور والأحقاد وتؤول بشاربها إلى التقاطع» وأما المَيْسِر فإن 
الرّجُلَ لا يَزال يُقامِر حتى يَدْقَى سَلِيبا لا شى له» وينتهى إلى أن يقامر حتى على أهله وولده 
وأما الدّينِيَّة فالحَمْر لِعَلبَة السرور والطّرب بها ثلهى عن ذكر الله وعن الصلاة» والميسر سواء 
كان غالبا أو مَعْلُوبا يُلهى عن ذكر الله )١(‏ 


فائدة : التعبير بقوله ( فاجِتَنِبُوُه ) نص فى التحريم ولكنه أَبْلغ فى النَّهَى والتحريم مِن لفظ ( حرم 
) لأن معناه البعد عنه بالكْليّة فهو مِثل قوله تعالى ( ولا تقربُوا الزّنا ) لأن القرْب منه إذا كان 
حرام فيكون الفعل مُحَرَما مِن باب أوألى وكذلك هنا . ولم يذكر فى القرآن الكريم تعليل الأحكام 
الشرعية إلا بالإيجاز» أما هنا ققد دذُكِرت العلّة بالتفصيل فذكر الله تعالى منها إلقاء العَدَاوَة 
والبغضاء بين المؤمنين» والصد عن سبيل الله وڅره وشغل المؤمنين عن الصلاةت ووصف 
الخمر والميسر بأنهما رجس وأنهما من عَمَّل الشيطان» وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وكل 
ذلك ليشير إلى ضَرّر وخطر هائيْن الرّذِيلتيْن" الحَمّْر والقمار " فتدبّر أسرار القرآن (؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يقول تعالى ناهيا 'عياه السؤمتين عن تعاظى الخمر والميسر وهو القمار» وقد ورد عن أمير 
المؤمنين عَلِىَ بن أبى طالب أنه قال : ( الثنطرئج من المَيْسِر ) رواه ابن أيى حاتّم» قال مجاهد 
وعطاء كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجواز . وقال مالك : كان مسر 
أهل الجاهلية بيع اللّخم بالثنّاة والثتادَيْن وقال الزّهرى : المَيْسِر الضّرب بالقداح على الأموال 
والثمار وقال القاسم بن محمد : كل ما ألهّى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو مَّن الميسرء وكأن 
المراد بهذا هو الكُرّد الذى ورد الحديث به فى صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ( من لعب بالنْردشيير فكأنما صَبَعٌ يده فى لخم خنزير وَدَمِهِ )(") وفى مُوَطّأْ مالك عن أبى 
مُوْسَى الأثنعرئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بِالتّرد فقذ عَصَى الله 
ورسوله )٤()‏ وقوله تعالى ( رجس من عَمَّل الشيطان ) قال ابن عباس : أى سّخط مِن عمل 
الشيطان . وقال سعيد بن جْبَيْر : إثم . وقال زيد بن أسلم : أى شر من عمل الشيطان ( فَاجِتَنِبُوه 
) الضمير عائد على الرّجْس أى اتركوه ( لعلكم تفلحون ) وهذا ترغيب . ثم قال ( إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ...... ()°( 


)١(‏ › (۲) صفوة التفاسير ‏ الصابونى 
(۳) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود ‏ ص . ج للألبانى رقم 11۹ 


(5) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


ذكر بعض الأحاديث الواردة فى تحريم الخَمر : 


عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال : كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم صديق من تقيف أو مِن دَوسء فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( يا فلان أمّا عَلِمْتَ أن الله حَرَّمَها ) فأقبل الرَّجُلْ على غلامه فقال : 
اذهب فيعهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا فلان بماذا أمَرته ؟ ) فقال : أمَرثة أن 
يبيعها . قال ( إن الذى حَرَمَ شربها حرم بَيْعَها ) فأمر بها فأفرغت فى البَطحاء )١(‏ 

وثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى حُطِبَتِهِ على مِثْبَر رسول 
الله : أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى مِن حَمْسَة : العِتّبء والتّمْرء والعَسّلء والحنطة. 
والتتّعير . والخمر ماخامّر العقل . وقال البخارى عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإِنّ 
بالمديتة يومئذ لخمسة آشربة ما فيها شراب العِنّب . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتَيْن مِن قبائِل الأنصار 
شربُواء فلمًا أن تمل القوم عَبَتَ بعضهم ببعضء فلما أن صَحَوًا جعل الرَّجُل يرى الأثرَ بوجهه 
ورأسه ولخيّتِه (۲)» فيقول : صنَعَ بی أخى فلان» وكانوا إِخْوةٌ ليس فى قلوبهم ضغائن» فيقول : 
والله لو كان بی رؤوفا رحيما ما صنَعٌَ بی هذاء حتى وقعت الضّغاين فى قلوبهم فأئزل اللهُ هذه 
الآية ( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزثلام رجس .... فهل أنتم مُنْتَهُونَ 
) فقال أناس من المُتكلفين : هی رجس وهی فى بَطْن فلان» وقد فل يوم أحُدء فأنزل الله تعالى ( 
ليس على الذين ءامنوا وعَمِلوا الصالحات جُناحٌ فيما طعِمُوا .. )(") إلى آخر الآية )٤(‏ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مَّن شرب الحَمْرَ فى 
الذنيا ثم لم ينُب منها حُرمّها فى الآخِرة )(5) 


وعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( کل نكر حَرام» ومّن 
شرب الحَمّر فمات وهو يُذمنها ولم يتب منها لم يَشرَبْها فى الآخِرة )(1) 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا يَدْخْل الجنّة مَنَانْء ولا عاق» ولا 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائى رحمهم الله تعالى 

(؟) كان إطلاق اللّحيّةعند الصحابة مِن العبادات المُسَلّم بها 

(") رواه البيهقى والنسائى رحمهما الله تعالى )٤(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 
(5) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 


٠515 رواه مسلم رحمه الله تعالى (۷) رواه النسائى رحمه الله تعالى - ص . ج للألبانى رقم‎ )٦( 


>] 07 |] 


ابلك الخنوه و اا وا ياه ولق قينا عا و ایر وجا 
ا و د 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مَّن شرب الحَمْر فاجلِذوه 
فان عاد الانية فاجلذوه» فان عاد الگالتة فاجلدوه» فان عاد الرايعة فاقكلوه ()( 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَّن شرب الحَمْره لم تُقْبَلْ له صلاة أرْبَعِينَ صباحاء فإن 
تاب تاب الله عليه فإن عاد لم نُقْبَلْ له صلاةٌ أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم 
ثقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب اللهُ عليه فإن عاد الرّابعة لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحا وسقاه الله مِن تهر الحَبّال )(۳) الخبال : غغصارة أهل النار. 


النداء التاسع والثلاثون ‏ قال تعالى : 


ي ها الّذِينَ آَمَنُوا وهر الله بشيء من الصَبْدٍ اله أَيْدِيكُمْ وَرمَاحْكُوْ لِيَعلَمّده) الله 


20 4 


مَنْ يَحَافَةُ بالعَيّب فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذاب اليم 4 9) 4 نور ة المائدة + 42 


اا مدر كنا رض مواق ال علي ان النقهول + المصيد قان د 


٠٠۹۱ رواه أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى - ص . ج للألبانى رقم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما - ص. ج 
للألبانى رقم ٠۳٠۹‏ 


(") رواه أحمد والنسائى والترمذى والحاكم رحمهم الله تعالى ‏ ص . ج للألبانى رقم ٠۳١١‏ 

(4) ابتلاهم الله على تخو ما ابتلى به بنى إسرائيل فى تحريم الصّيّْد يوم السبت فكان السسّمَك يأتيهم يوم سبتهم 
شرّعاً ويوم لا يَسْبنُونَ لا يأتيهم» كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يَفسّقون. بَيْدَ أن المسلمين اسُتجابُوا لِربّهم 
وامتثلوا أمره على خلاف بنى إسرائيل فإنهم عَصّوا وصادوا فُمَسَحَهم الله قِرَدَةً خاسئين ( أيسر التفاسير - 
الجزائرى ) 


(5) أى لِيُظهرَ ذلك إقامّة لِلْحْجّة عليهم أما هو سبحانه فعلمه بذلك أزلى سابق ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) 


<1 


قال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) 
قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلى الله به عباده فى إحرامهم حتى لو شاء لتَنَاوَلُوه 
بأيديهم فنهاهم الله أن يَقربوه» قال مجاهد ( تناله أيديكم ) يعنى صيغار الصيد وفراخه ( ورماحكم 
) يعنى كباره» وقال مُقاتِل بن حيّان : أنزلت هذه الآية فى عُمْرَة الخُدَيْبيّةء فكانت الوّآخش والطّيْر 
تغشاهم فى رحالهم لم يَرّوا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم مُحْرمُونَ ( لِيَعْلمَ الله مَن 
يخافه بِالعَيْب ) يعنى أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم يتمكنون مِن أخذه بالأيدى 
والرّماح سيرآ وجَهرا لِتظهر طاعة مَن يطيع منهم فى مره أو جَهْرهء كما قال تعالى ( إن الذين 
يشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ) وقوله هاهنا ( فمن اعتدى بعد ذلك ) قال السَدّئ 
وغيره : يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم ( فله عذاب أليم ) أى لِمُخالفته أمر الله وشرعه 


0 


النداء الأربعون ‏ قال تعالى : 


ل يا أيه الَّذِينَ آَمَمُوا لَا تقلوار۲) المد وشم حرم وَمَنْ قله مِنَكُم مُتَعَمَّدَا فجزاء مغل ما قل 
مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به دوا عذل مِنكم هَديًا بالغ الْكَعْبَةِ أو كفارة طَعَامُ مَسَاكينَ أؤْ عذل ذَلِكَ صيَامً 


عر 
»0 قر 


ليذوق وبال أمْرهِ عقا اله عَمّا سلف وَمَنْ عاد َنِم اله مه وَاللَّهُ عزيز ذو اليَِامٍ رهة) أجل 
كم صَيْدُ البَخْر وَطَعَامُةُ ماعا لكم وَلِلسَيارَةِ وَحْرّمَ عَلَيْكم صَيْدُ الْبَرّ ما دمم خُرُمًا وَالقوا الله 
الذي إِلَيْهِ تُحشَرُون (95) 4 سورة الفائدة + 6 ٩‏ 

الصَيّد : يطلق على المَصندر أى التَصيّد ويطلق على اسم المَقعول وهو المّصييد . وتعريفه شرعاً 


: هو اقتناص حيوان حلال موحش طبْعا غير مملوك ولا مَقذور عليه . والأصل فى الصَيْد 
الإباحّة بالكتاب والسّئّة والإجماع . 


أما فى الكتاب فقوله تعالى ( وإذا حللئم فاصطادوا ) وقوله ( أحِل لكم صَيْدْ التخر ) وأما السُنّة 
فشهيرة . منها ما رواه أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : 
)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


(؟) القثل لغة إفاتة الرَوّح وهو أنواع منها التّخرء والدَبْح: والخثق والرّضّخ وشبهه (أيسر التفاسير - 
الجزائرى) 


TMS 


تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله : إنا بأرض قوم أهل كتاب, أفنأكل فى 
آنتتهم ؟ وفى أرض صََيْدٍ أَصِيدُ يقؤسيى ( القوؤس آلة رَمْى قديمّة معروفة ) ويكليى الذى ليس 
بمُعَلّم وبكليى المُعَلّم ( أى المُدرّب على الصيد ) فما يصلح لی ؟ قال : ( أمّا ما ذَكَرْت ‏ يعنى 
من آنية أهل الكتاب ‏ فإن وَجَدثم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغميلوها وكلوا فيها . 
وما صيذت لقوؤسك فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صيذت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل» وما 
صدت بكلبك غَيْر المُعلّم فأذرّخت ذكاته فل )١()‏ 


وأجمع العلماء على مشروعية الصيد . وهو مِن الهوايات المُحببة وكان العرب مُولِعِينَ به 
ويَعْدُونَهُ من اللذات التى يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم . ولكن لا ينبغى جعله مَلهاة لأن طلبه 
لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة التى تدرك بها طاعة الله وما ينفع الإنسان فى حياته 


وينفع مجتمعه» وإزهاق تفس الحيوان لغير قصد أكله أيضا لا يجوز؛ لأنه إتلاف له بلا مُسَوغ 
وقد جعل الله تعالى فى بقائه فوائد ومنافع كثيرة (؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد فى حال الإحرام وتهى عن تعاطيه فيه» وهذا يتناول من حيث 
المعنى المأكول» وما تونّدَ منه ومين غيره» فأما غير المأكول مِن حيوانات البَنّ فعند الشافعى 
يجوز للمُحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يُسْتَتْنَى إلا ما تبت فى الصحيحين عن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( حَمْسٌ مِن الدّواب 
كلمن فاميق يُقتلنَ فى الحرم : الغُراب» والحِدّأة» والعقربء والقأرة» والكلب العفور )(۳) وقال 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (حَمْسٌ مِن الدواب ليس 
على المُخرم فى قثْلِهنَ جُناح : الغراب؛ والحِدّأة» والفأرة» والعقربء والكلب العقور )(5) قال 
أيوب لنافع : والحيّة ؟ قال : الحية لا شك فيها ولا يُخْتلف فى قتلها . ومِن العلماء كمالك وأحمد 
مَّن ألْحَقَّ بالكلب العقُور الذئب والسنّبُعَ والقهْد؛ لأنها أشد ضررا منه والله أعلم . وقال زيد بن 
ألم : الكلب العقور يشمل هذه الستباع العادية كلها . واسْتأنس مَن قال بهذا بما رُوى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمّا دعا على عُتبَّة ابن أبى لهب قال : اللهم سَلط عليه كلبَك بالشام . 
فأكله السسّبُع بالزرقاء. 


١55 رواه أحمد والبخارى ومسلم والبيهقى رحمهم الله تعالى  ص . ج للألبانى رقم‎ )١( 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  الشيخ / عبد الله صالح البَسّام‎ )۲( 
رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى رحمهم الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها‎ )۳( 


)٤(‏ رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى وغيرهم عن ابن عمر ‏ ص . ج للألبانى رقم 


4۹ 
کل ]>2 


رارت فا رهن که کے کا قو ام يدل ما کل من الك الاك عليه امور أن 
العامد والنّاسيى سواء فى وجوب الجزاء عليه» وقال الزهرى : دل الكتاب على العمِد والسّنّة 
على الان 


ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المُتَعَمَّد وتأثيمه بقوله ( لِيَدُوقَ وَبَالَ أمْره عفا 
الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه ) وجاءت السنة مِن أحكام النبى وأحكام أصحابه بوجوب 
الجزاء فى الخَطأ كما دل الكتاب عليه فى العَمْد . وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف 
مَضْمُون فى العمّد والنسيان لكن المتعمد مأثوم والمُخطئ غير موم وقوله تعالى ( فجزاء مثل 
ما قتل مِن النَّعم ) حَكَى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ ( فجزاؤه مثل ما قتل من النَعَم ) على كل 
مِن القراءتيْن دليل لِمَا ذهب إليه الجمهور مِن وجوب الجزاء مِن مثل ما قتله المُخرم إذا كان له 
مِثل مِن الحيّوان الإشيى خلافا لأبى حَنِيقة رحمه الله حيث أؤجب القِيمَة سواء كان الصيد 
المقتول مِثلِيًا أو غير مِثْلِىَ )١(‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى : فى قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنُوا لا 
تقتلوا الصَيْدَ وأنتم حرم ..... ) أى مُحْرِمُونَ فى الحَجّ والعْمْرَة . والنّهْى عن قتله يشمل النهى 
عن مقدمات القتل وعن المشاركة فى القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله» حتى إن تمام ذلك 
أنه ينهى المُخرم عن أكل ما فيل أو صييد لأجلِهء وهذا كله تعظيم لهذا الشمْك العظيم أنه يَحْرّم 
على المُخرم قتل وصيد حلالا له قبل الإحرام» وقوله تعالى ( ومن فتله منكم متعمداً ) قتل صيداً 
عَمْدا ( ف ) عليه ( جزاء مثل ما قتل من النَّعم ) أى الإيل أو البقر أو العَنّم,فينظر ما يشبهه مِن 
ذلك فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق به» والاعتبار بالمُمّائلة ( يَخْكُم به ذوا عَذْل منكم ) أى : 
عَدْلان يَغرفان الحم ووجه الثّبّه كما فعل الصحابّة حيث قَضًوًا فى الحَمامّة شاة وفى النَعَامَة 
بَدَنَةَ وفى بَقر الآخش - على اختلاف أنواعه ‏ بَقرَة»ء هكذا كل ما يُثبهِ شيئا مِن النّعَم ففيه مِثله 
فإن لم يبه شيئا ففيه كما هو القاعدة فى المُثلفات وذلك الهذى لابْدَ أن يكون ( هذيا بالغ الكَعْبّة ) 
أى : يُدْبّح فى الحرم ( أو كفارة طعام مساكين ) أى : كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين أى : 
يجعل مقابل المثل من النَّعم طعام يطعم المساكين» قال كثير مِن العلماء : يُقَوّم الجزاء فيُششترَى 
بقيمته طعام فيطعم كل ممئكين مُه بر أو نصف صاع من غيره ( أو عَدْلَ ذلك ) مِن الطعام ( 
صيياما ) أى يصوم عن كل إطعام مسكين يوما ( ليذوق ) بإيجاب الجزاء المذكور عليه ( وبال 
أمْره عفا الله عَمّا سلف ومن عاد ) بعد ذلك ( فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ) وإنما نص 
الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلرم المتعمد والمُخطئ كما هى القاعدة الشرعية - أن 
المُثلِف للنفوس أو الأموال المُحْترمّة فإنه يضْمّنها على أى حال كان إذا كان إتلافه بغير حق - 
لأن الله رتب علي الجزاء والعقوبة والانتقام وهذا المتعمدء وأما المُخَْطِئ فليس عليه عقوبة إنما 
عليه الجزاءء هذا هو قول جمهور العلماءء والصحيح ما صرحت به الآيّة أنه لا جزاء على غير 
المتعمد كما لا إثم عليه» ولمّا كان الصيد يشمل الصيد البَرَّىَ والتخرئ اسُْتثتى تعالى الصيد 
التخرى فقال ( أحِلَّ لم صيد البحر وطعامه ) أى أحِلّ لكم في حال إخرامكم صيد البحر 


وهى : الحَىّ من حيّواناته وطعامه وهو : المّيت منها قَدَلَ ذلك على حل مَيْتَةَ البحر ( متاعا لكم 
وللستَيّارة ))١(‏ أى : الفائدة فى إباحته لكم أنه لأجْل انتفاعكم وانتّفاع رفقتكم الذين يسيرون منكم 
( وحُرّم عليكم صيد الب ما دُمْثم رما ) ويُؤْخَذ مِن لفظ ( الصيد ) أنه لا بُدَ أن يكون وَحُثييًا 
لأن الإشيى ليس بَصيْدء ومأكولا فإن غير المأكول لا يُصادَ ولا يُطلق عليه اسم الصيد ( واتّقوا 
الله الذى إليه خشرون ) أى اتّقُوه بفعل ما أمَرَ به وترك ما تهى عنه وَاسْتَعِيئُوا على تقواه 
بعلمِكم أنه إليه ثخشترون فيُجازيكم هل قُمّثُم بتقواه فيُثِيبكم الثُواب الجزيل أو لم تقوموا فيُعاقِبكم ؟ 
1 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

وقد احْتّجّ بهذه الآية الكريمة ( أجل لكم صَيْدْ البتخر .... ) مَن ذَهَب من الفقهاء إلى أنه ثوّگل 
دَوَابُ البحر ولم يُسْتَئنَ من ذلك شيئا . وروى الشافعى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( أُحِلْتْ لا مَيْتتَان وَدَمَانء فأمّا المَيتتان : فالحُوّت والجراد وأمّا الدَمَان : فالگيذ 
والطّحال )(۳) . وقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور : إن كان الحلال قد قصيدَ به المْخرم 
بذلك الصيد لم يَجْزْ للمُخرم أكله» لحديث الصَّعب بن جثامّة أنه أَهْدَى للنبى صلى الله عليه وسلم 
حمارا وَحْثييًا وهو بالأَبُواء بودّان فرده عليه فلمّا رأى ما فى وَجهه قال ( إنا لمْ نَرُدّهِ عليك إلا 
أا حرم .)٤()‏ قالوا : فوَجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم ظن أنّ هذا إنما صاده من أجله فرده 
لذلك» فأما إذا لم يقصده بالاصنطيادء فإنه يجوز له الأكل منهء لحديث أبى قتادة حين صاد حماراً 
وَحْتييا وكان حلالا لم يحرم وكان أصنحابه مُخرمين فووا فى أكله» ثم سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : (هل كان منكمأحد أشار إليها أو أعان فى قثلها ؟ ) قالوا : لا . قال : ( 
فكلوا . وأگل منها رسول الله صلى الله عليه وسلموهذه القصة ثابتة فى الصحيحين )(5) 


. الميّارّة جمع سيار . قال عِكرمّة لِمَن كان بِحَضْرَة البَخْر والسّفر‎ )١( 
تفسير السعدى رحمه الله تعالى‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه رحمهما الله تعالى وغيرهما ‏ ص . ج رقم ٠٠١‏ 
(٤)الحديث‏ مَرُوىٌ فى الصحيحين وله ألفاظ كثيرة . 

(5) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى . 


النّداء الحادى والأربّغون ‏ قال تعالى : 


I LC 


0 ES 20 


لت ها انين موا ا نالوا عن أمياء:1) إن فيد َم ؤكم وإ تسألوا عنها حي بزل 


وه م or‏ يه O‏ 
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القن بد لک عَمَا الله عنها وَاللّهُ غَفُورٌ حلم )٠١١(‏ ف سَأَلْهًا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثمّ أَصْبّحُوا بها 


کافرین (7 )٠١‏ 4 سور العاف Tea‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


أى تظهر لكم جواباً لسؤالكم يحصل لكم بها ما يسؤكم ويضركم ( وإن تسألوا عنها حين يُنَزَّل 
القرآن نُبْدَ لكم ) أى يُبَيّنها لكم رسولنا الكريم . أمّا أن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك ما 
لا ينبَغِى لكم مِن باب إجفاء رسول الله وأذِيّته ثم قال ( عفا الله عنها ) أى لم يؤاخذكم بما سألتم ( 
والله غفور حليم ) فتوبوا إليه يب عليكم )١(‏ وَاستَغْفِروه يَعْفِر لكم ويرحمكم فإنه غفور رحيم» 
وقوله ( قد سالها قوم مِن قبلكم ) أى قد سأل أسئلتكم التَّنَطّعِيَّة المُخرجّة هذه قوامٌ مِن قبلكم ( ثم 
أصبّحوا بها كافرين )(۳) لأنهم كُلفُوا ما لا يُطِيفون» وشقً عليهم جزاء تَعَنَّتِهم فى أسثئلتهم لا 
نِيّاتِهم فر كوا العمل بها فَكَفَرُوا . وفى الآيّة دليل على كراهّة السؤال لِعَيْر حاجة وفى صحيح 
مسلم ( إن الله حَرمَ عليكم عُفوق الأمّهاتء ووأدَ التنات» وَمَنعا وَهَاتِء وكّرة لكم ثلاثا : قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال )(5) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 
هذا تأديب من الله تعالى لعباده المُؤمِنينَ ونَهّى لهم عن أن يسألوا عن أشياءَ مما لا فابِدة لهم فى 
السؤال والتّثقِيب عنها؛ لأنها إن ظهّرت لهم تلك الأمور ربما ساءثهم وشّقّ عليهم سماعها. 


قال البخارى رحمه الله تعالى : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان قوم يسألون رسول 
الله اسْتهؤزاءً فيقول الرَّجُل : مَّن أيى ؟ ويقول الرَّجُلْ تضل ناقثه . أين ناقتِى ؟ فأئزل الله فيهم هذه 
الآية ( يا أيها الذين ءَامَنُوا لا تسألوا عن أشياء إن نُبْدَ لكم تسؤكم ... ) وظاهر الآية النَّهَى عن 
السؤال عن الأشياء التى إذا عَلِمَ بها تتخص ساءثة فالأؤلى الإغراض عنها وتركها. 


)١(‏ أشنياء : ممنوعة مِن الصّرف ( أى لا ثنون ) كَحَمْراءَ وصفراء. 


(۲) بعد انقطاع الوحى أمِنَ الناس من نزول ما قد يَسُوء, ومع هذا فإن سؤال التَّنَطع والتَعنْت مَكروه دائماء 
وفى الحديث ( مِن خسن إسلام المَرء تركه ما لا يَعَنِيه ) ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) 

(") ومن أمْثِلة ذلك سؤال قوم صالح الثّاقة وقوم عيسى المانئِدة . وفى الآية تحذير للمؤمنين أن يَقعُوا فيما 
وقع فيه غيرهم فيهلكوا كما هلكوا وقال صلى الله عليه وسلم ( إن مِن أعظم المُسلمين جما مَن سأل عن 
شئ لم يُحَرّمِ على المسلمين» فَحْرَمَ عليهم مِن أجل مسنألته ) متفق عليه . 


"1١ أيسر التفاسير  الجزائيرى ج7١ ص‎ )٤( 


<١ 


وفى الصحيح ( ذَرُونِى ما تركثكم» فإنما أهلك مَن كان قَبْلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أثبيائهم )١()‏ وفى الحديث الصحيح ( إن الله تعالى فرّض فَرَائِض فلا تُضَيّعُوها وَحَدَ 
حُدُوداً فلا تَعْتدُوها وَحَرَم أثنياء فلا تنتهكوها وسكت عن أثياء رَحْمَة بكم غَيْر سيان فلا تسألوا 
عنها )(۲) ثم قال تعالى ( قد سألها قوم مِن قبلكم ثم أَصْبّحوا بها كافرين ) أى قد سال هذه 
المسدائل المَنْهى عنها قومٌ مِن قبلم فأجيبُوا عنها ثم لم يؤمِنوا بها فأُصْبّحوا كافرين أى بسببهاء 
أى بُيَنَتْ لهم فلم ينتفعوا بهاء لأنهم لم يسألوا على وجه الاسْترشاد بل على وجه الاستهزاء 
والعناد (۳) 


قال المُناوی فی التعليق على هذا الحديث : ( أى اتركونى مِن السؤال ما تركتكم ) أى مَدَة ترْكِى 
ياه من الأمر بالثنّئ والنَهى عنه؛ فلا تتعرّضُوا لى بكثرة البَتخث عمًا لا يَغنيكم فى دينكم مهما 
أا تارككم لا أقول لكم شيئاء فقد يُوافِق ذلك إِلزّاما وتشنديداء وخذوا بظاهر ما أمَرْثكم؛ ولا 
تسنتكثيفوا كما فعَل أهلْ الكتاب ... )٤()‏ 


١ج أيسر التفاسير  الجزائرى‎ )١( 


(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه ص . ج رقم 
er.‏ 


(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى . 


) صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبانى (فى التعليق على الحديث‎ )٤( 


<١ 


النداء الثانى والأربّعون ‏ قال تعالى : 

ايا اها الَذِينَ آمَُوا عَلَيِكُمْ )١(‏ أَنْفْسَكُمٌ لا يَضْرُكُمْ مَنْ صل إذا اهتدم إلى اله مَرجِعُكُمْ 
جَمِيعًا فیتبنکم بما کشم تَعْمَلُونَ زه 0٠١‏ 4 سورة المايْدة : ٠١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يقول تعالى آمرآ عباده المؤمنين أن يُصلِحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» ومُخيراً لهم 
أنه من أصلح أمْره لا يضره فساد مَن فَسّد مِن الناس» سواء كان قريبا منه أو بعيدا . قال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعَنِى فيما أمَرثهُ به من الحلالء وَنَهَيْنهُ 
عنه مِن الحرام» فلا يضيُرُه مَن صل بَعْدْ إذا عمل يما مره . وهكذا قال مُقاتِل بن حَيّان . فقوله 
تعالى ( يا أيها الذين عَامَنُوا عليكم أنفسكم ) صب على الإغراء ( لا يتضركم مَن ضَّل إذا 
اهتدَيّتم إلى الله مرجعكم ... ) أى فَيُجِارَى كل عامل بعَمَله إن خَيْرا فَخَيْره وإن شرا فشّر. وليس 
فيها دليل على ترك الأمْر بالمَغروف والنَّهّى عن المُنكّر إذا كان فِعْل ذلك مُمْكِنا . وقد قام أبو 
بكر الصدّيق رضى الله عنه فَحَمِدَ الله وأثتى عليه؛ ثم قال : أيها الناس إتكم تفرأون هذه الآية ( 
يا أيها الذين ءَامَنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مَن ضَلً إذا اهتديتم ... ) وإنكم تضعونها فى غير 
موضعها . وإنى سَمِعْتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الناس إذا رأوًا المُثكّر لا 
يُعَيّرونه أثتك أن يَعْمَّهُم الله بعقابه)(۲ )وقال ابن جرير : تلا الحَسَنْ هذه الآية ( يا أيها الذين 
عَامنوا عليكم أنفسكم ... ) فقال الحسّن : الحمد لله بها والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مَضّى 
ولا مؤمن فيما بقى إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله . وقال سعيد بن المُسّيب : إذا أمَرْت 
بالمعروف ونَهَيْتَ عن المُثكرء فلا يضرك من ضَل إذا اهتَدَيْتَ (؟) 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنوا عليكم أنفسكم ) أى : اجتهذوا فى إصلاحها وكمالها وإلزامها 


سلوك الصراط المستقيم فإنكم ‏ إذا صلحثم ‏ لا يضركم مّن ضَّلَ عن الصراط المستقيم ولم يَهتدٍ 
إلىالدين القويم وإنما يضرنفسهن ولا يدل هذا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يضر 


) قيل فى هذه الآية هى الوحيدة التى جَمَعت بين الناميخ والمَنسوخ. فالناميخ فيها قوله ( إذا اهتديثم‎ )١( 
والمنسوخ قوله ( عَليكُم أنفسكم ) إذ مَن اهتدى لا يضره مَن ضلّ ولا تتم الهداية إلا بعد الأمر بالمعروف‎ 
والنهى عن المنكر وقالت العلماء : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يَتَعيّن مَتَى رْحِىَ القبول والتغييرء فإن‎ 
كان هناك عدم رجاءء فلا يجب الأمر والتَّهْى . وكذا يسقط إذا خاف ضرراً يلحقه لا يَقْوَى عليه» أو يلحق غيره‎ 
) من المسلمين ( أيسر التفاسير - الجزائرى‎ 


(۲) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أبى بكر رضى الله عنه ص .ج رقم ١9174‏ 


(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 


کا ]> 


العب تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هذا إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء نَعَم إذا كان العبد عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأثكره بقلبه فإنه لا يضره 
ضلال غيره وقوله تعالى ( إلى الله مرجعكم جميعا ) أى : مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يَدَى 
الله تعالى ( فينبئكم بما كنتم تعملون ) مِن خَيْر أو شر )١(‏ 


النداء الثالث والأربَعون ‏ قال تعالى : 


1 يا ايها الي آَمَنُوا شهادة نكم إذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ المت حن الوصية اثتان ؛ دوا عذل هنكم 


أو أَخَرَانِ مِن عير کم إن شم صَرْكُمْ في الأَرْض فَأَصَابَنَكُمْ مُصِيبَة الْمَوْتِ تَحَبِسُوتهُمَا مِنْ بعد 


الصلَاة فيُقَسمَانِ باللّهِ إن اْتيكم لا تشتري به تما وَلَوْ کان ذا قربَى ولا َكْتُمْ سَهَادَةَ الله إكا إذا 


يي 


لمن الثمِين )١ ٠:5١‏ قان عير عَلَى أََهُمَا اا نما َأَخْرَانْ يَقَوِمَانِ مَقَامَهُمَا من الّذِينَ اسُتَحَقَ 
عَلَيْهِم الأَوْلَيَانِ يُقسمَانِ ب باللّه 4 لَشَهَادَتَنَا أَحَقَّ مر شهادتهما وَمَا اعْتَدَيْنا إا إذا لين الظَالْمِينَ 


o 
ص 4ه س س ع و‎ 8 


0١0‏ ذلك أذئى أن ينوا بِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهًا او يَخَافُوا أن ر امان بغ ماهم راو الله 


ل 0 


وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لْفَاسِقِينَ (/ ١‏ 600 سورة المائدة : ٠١۸-٠١١‏ 
الوصييّة : أوْصى له بشئ وأؤصى إليه جَعَله وَصِيّه والاسم الوصايّة بفتح الواو وكمثرهاء 
وتَوَاصى القم آأوْصّى بعضهم بعضا . وفى الحديث ( اسْتوْصوا بالنّساء حَيْراً فإِنَّهْنَ عندكم 
عوّان(۲) )(۳) الوصايًا : جمع وَصيّية وهى لعَة : الأمرء قال تعالى ( ووصّى بها إبراهيمٌ بنيه 
ويعقوب )» وشترعا : عهد خاص بالتّصرّف بالمال» أو التبَرّع به بعد الموت . وهى مَشْْرُوعة 
بالكتاب لقوله تعالى ( كيب عليكم إذا حضّر أحَدكم الموت إن ترك حَيْرا الوصِيّة ) ومشروعة 
بالسئّة لقوله صلی الله عليه وسلم ( ما حق امرئ سُئْلِمٍ له شنئ يريد يُوصيى فيه؛ يَبيت لَيْلتَيْن إلا 
ووصييّهُ مكْتوبَة عنده )٤()‏ 


)١(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى (۲) عوَان : أسيرّات (") مُختار الصحاح - الرازى 


٤(‏ ) رواه مالك والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى وغيرهم عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ ص . ج رقم 
4ه 


TT 


والوصية مشروعة بإجماع المسلمين فى جميع الأغصار والأمصارء وهى مِن محامين الإسلام 
حيث جعل لصاحب المال جُزاْءَ من ماله يعود عليه ثوابه وأجْره بعد مَوّته» وهى مِن أطف الله 
بعباده ورحمته بهم» حيث أباح لهم مِن أموالهم عند څروجهم مِن الدنيا أن يَتَرَوَدُوا لآخِرتِهم 
بنصيب منها ولهذا جاء فى بعض الأحاديث القْدُمييّة يقول الله تعالى ( يا ابن آدم جَعَلت لك تصييباً 
من مالك حَيْث أَحَدتْ يكظمك )١(‏ لأطهّرك به وأزگيك ) 


والوّصِيّة قىلمان : 
الأول > شتتكباء وهو ما كان فى التطاعات والقردبات . 


والنَاننى : واجبء وهو فى الحقوق الواجبّة التى ليس بها بَيْنَّة ثثيتها بعد وفاتّه؛ لأن ( ما لا يَتِمَ 
الواجب إلا به فهو واجب ) والكتابّة تَكْفِى لإثبات الوصية والعمل بها ولو يدون شهودء والخط 
إذا غرف بَيّنَةَ ووثيقة قويّة (؟) 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الاية وما تلاها : 


بكب فالخ نة كدر بماد اتن على الرصنية 5 حر الإنسان ات المرت 
وعلايِمه فينبغى له أن يكتب وصية يُثنهد عليها اثنين ذوَئّ عَذل مِمّن يُعْتَبَر بشهادتهما ( أو 
آخِران مِن غيركم ) أى : مِن غير أهل دينكم مِن اليهود والنصارى أو غيرهم» وذلك عند 
الحاجة والضترورة وعدم عَيْرَهُما من المسلمين ( إن انتم ضربتم فى الأرض ) أى ساقركم فيها 
( فأصابتكم مصيبة الموت ) أى : فأثنهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما فى تلك الحال 
مقبول» ويؤكد عليهما أن يحبسهما ( مِن بعد الصلاة ) التى يُعَظمُونها ( فَيُقسِمان بالل ) أنهما 
صتتقا وما عَيّرا ولا لاء هذا ( إن ارتبتم ) فى شهادتهماء فإن صَدّقتموهما فلا حاجة إلى القُسّم 
بذلك؛ ويقولان ( نشترى به ) أى : بأَيُماننا ( تمّنا ) بأن تكذب فيها لأجّل عَرَض من الدنيا ( ولو 
كان ذا قربى ) فلا نراعيه لأجل قرابته منها ( ولا نكتم شهادة الله ) بل ويها على ما سَمغناها ( 
نا إذا ) أى : إن كتمناها ( لمِنَ الآئِمِينَ فإن عر على أنّهما ) أى : الشاهِدَيْن ( استحقًا إثما ) بأن 
وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا ( فآخّران يقومان مقامهما مِن الذين استحق 
عليهم الأوليان ) : قَليَقُم رَجُلان من أولياء المَّيت وليكونا من أقرب الأولياء إليه ( فيقسمان بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهما ) أي : أنهما كتبا وَغَيّرًا وخانا ( وما اغتدينا إنا إذا لين الظالمين ) 
أى : إن ظَلمْنا واعتَّدَيْنا وثتهذنا بغير الحق قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها 
وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهِدَيْن الخياتة ( ذلك أذتى ) أى : أقرب ( أن يأتوا 
الشهادة على وجهها ) حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات ( أو يخافوا أن ثرة أيْمان بعد أيمانهم ) 
أى : أن لا قبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت ( والله لا يهدى القوم الفاسقين ) أى : الذين 
رفم الفسئق فلا يريدون اله والقصد إلى الصتراط المستقيم» وحاصيل هذا أن المت إذا 


)١(‏ بكظمك : أى عند خروج التّفس 


(۲) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ‏ الشيخ / البَسَّامِ - ج۲ ص۷۲۳ 


2>] 85 |] 


حَضّره المَوْتْ فى سَفره ونحوه مِمَّا هو مَظِنّة فة الشهود المُعتبَرِينَ أنه ينبغى أن يُوصيى 
شاهِدَيْن صُنْلِمَيْن عَذْلَيْنَ» فإن لم يَحِد إلا شاهدين كافِريّن جاز أن يُوصيى إليهماء ولكن لأجل 
كفرهما فان الأولياء إن ارتابوا بهما فإنهما يُحَلْفُونَهُما بعد الصّلاة أنّهما ما خانا ولا گذبا ولا 
غَيّرا ولا بذلاء فيبُرآن بذلك مِن حق يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على 
گذب الشاهدين فإن شاء أولياءً الميت فليم منهما اثنان فيقسيمان بالله : لشهادتنا أحقٌ مِن شهادة 
التْتَاهِدَيْن الأوَّليّن وأنهما خانا وكذبا فيستحقون منهما ما يَدعون . وهذه الآيات تَزّلت فى قصّة 
تمِيم الدّارى وَعَدِىَ بن بَدَاءِ المتشهورة حين أوْصى لهما العَدَوىّ والله أعلم )١(‏ 

ويُسْتَدَلُ بهذه الآيات الكريمات على عدَّة أخكام منها : 

. أن الوصية مَشروعة»ء وأنه ينبغى لمن حَضّره المت أن يُوصيى‎ - ١ 

. أنها مُعْتَبَرَة ولو كان الإنسان وصل إلى مُقدّمات الموت وعلامته ما دام عقله ثايتا‎ ١ 

۳ - أن شهادة الوصية لا بْدَ فيها مِن اثتَيْن عَذْلِيْن . 

٤‏ أن شهادة الكافِريّْن فى هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة وهذا مَدْهَب الإمام 
أحمد» وَزَعمَ كثير من أهل العلم : أن هذا الحُكم مَنسوخ» وهذه دَعْوَى لا دليل عليها (؟) 

5 أنه ربما اسثفيد من تلميح الحم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى فى غير هذه 
المسألة مَقَبُولةء كما ذهب إلى ذلك شِيْحٌ الإسلام ابن نَيْمِيَة رحمه الله تعالى . 

5 جواز سَفر الصُللِمِ مع الكافر إذا لم يكن مَحْدُورا . 

۷ - جواز السّقر للتّجارة . 

6 - أن الشتاهديْن إذا ارتيب فيهما ولم تبْدْ قريتة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا 
عليهما اليَمِين» يحبسونهما من بعد الصلاة فَيُقُسِمان بصفة ما ذَكَر الله تعالى. 

1 - أنه إذا لم تحصل نُهْمَة ولا ريّب لم يكن حاجة إلى حَبْسهما وتأكيد اليمين عليهما . 

٠‏ -تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى تضيه»ء وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها 
بالقٍسط . 

)١(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى 


(۲) ومِمّن قال بعدم سنخ هذه الآية وأنها مُحْكمّة ويُعْمَّل بها من الصحابة : أبو موسى الأشعرى وقضى بهاء 
وعبد الله بن قيْسء وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم . ومن التابعين : سعيد بن المُسَيّب وسعيد بن جبَيْر 
وإبراهيم النتخعى وغيرهم . ومن الأئِمَّة إمام أهل السّنّة والجماعة أحمد بن حَتْبّل رَحِم الله الجميع ( أيسر 


التفاسير - الجزائرى ) 
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١‏ - أنه يجوز امُتّحان التنَاهِدَيْن عِنْدَ الرّيبَة فيهما وتفريقهماء لينظر فى قيمة شهادتهما صيذقا 
وكدباً. 

۲ -أنه إذا وُحِدَتْ القرائِن الدَانّة على كذب الوَصِيّيْن فى هذه المسالةء قام اثنان مِن أؤلياء 
المتيت فأقسما بالل أن أَيْمانَنَا أُصْدَقْ مِن أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يُذقع إليهما ما ادَعَيَاه 
وتكون القريئّة - مع أيْمانِهما ‏ قايْمَة مُقام البَيّتة )١(‏ 

سبب نزول الآية الكريمة : 

وهذه الآية نزلت فيما ذهب إليه أكثر المُفسّرين : فى تَمِيم الدَارى وَعَدِىَ بن بَدَاءء إذ روى 
البخارى وغَيْره أن تميما الدّارى وابن بداء كانا يَخْتَلِفان إلى مَكّةَ فخرج معهما فتّى مِن بَنى سهم 
فثوقى بأرض ليس فيها ملم فأوؤصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحَبَّسا جاما ( إناءً ) من فِضّة 
مُخَوّصا بالدّهب فاسْتحَلفَهُما رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما گتمتما ولا أطلعتما ) ثم وَجَدَ 
الجام بمَكّة . فقالوا : اثْنْترَيْناهُ من عدى وتمِيم فجاء رَجُلان مِن ورثة السنَّهْمِى فحلفا أن هذا الجام 
للسهمى ولشهادتنا أحق مِن شهادتهما وما اعْتَدَيْناه فقال : فأحَذوا الجَامَ وفيهم رلت الآية (؟) 
فوائد من الآيات الگریمات : 

١‏ -واحد ( الأوليّان ) : الأؤلى بمعنى الأجدر والأحَق وغْرّفا باللام العهدِيّة لأنه مَعْهُود 
للمُخاطب ذهناء والأؤليان : الأحَقّان بالشهادة لِقَرَابّتهما مِن المَيّت» قال أهل العلم : إن هذه الآية 
فى غايّة الصّعُوبّة إغرابا وَنَظما وَحكما . 


۲ - التّخويف من قوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عذل منكم ) فلا داعى إليه مع وجود ضرورة 
السّفر وانعدام وجود السّلِم كما لا مَخذور من تخليف الشاهد إذا حامّت حوله ريبّة أو شك فى 
عدالته لا سِيّمَا فى ظروف تفل فيها العدالة لقساد أخوال الناس؛ ولهذا فإن الآية مُحْكَمَةٌ والعَمَل 
بها جايْز . 


۳ استخباب الحَلِف بعد الصّلاة (۳) تغليظا فى شأن اليمين )٤(‏ 


٤‏ - هذه الثلاث آيات مِن سورة المائدة رقم ٠١8٠١5٠١7٠25٠١5‏ أصعب ما فى القرآن الكريم 
إغرابا وتظما وَحكما (5) 


)١(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى 
)١(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائيرى ج7١‏ ص ۳۷۲ 
(۳) قال ابن عباس : صلاة العصر )٤(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص 154" 


(5) رُبْدَة التفسير ‏ الأشلقر 
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5 قوله تعالى ( ذلك أذتى أن يأثوا بالتتّهادة على وَجهها ) أى شراعيّة هذا الحُكم على هذا 
الوآجه المُرْضيى من تحليف الدْمّيِينَ إذا انثريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوَجْه 
المُرأضيى» وقوله ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) أى يكون الحامِل لهم على الإتيان بها 
على وجهها هو تعظيم الحَلف بالله ومّراعاة جانبه وإجلاله . والخوف من القضييحة بين الناس» 
إن ردت اليمين على الوّرتة فيحلفون ويستحقون ما يَدَعُون» ولهذا قال : ( أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم ) ثم قال ( واتقوا الله ) أى فى جميع أموركم ( واسمّعوا ) أى : وأطيعوا . ( 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ) أى الخارجين عن طاعة ومتابَعة شرأعه )١(‏ 


النداء الرابع والأربّعون ‏ قال تعالى : 


يا يها الْذِينَ آَمَمُوا إا لَقِيتُمُ اين كَفَرُوا رخفا قا تُوَلَوهُمْ الأذباررا) )٠١(‏ وَمَن يُولْهِمْ 


32 
ور رل2 


ٍ ۽ وورو ازن و کر اند RE aS G&D o£‏ ا واوق ت اهو ت دض 
وار متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضّب من الله ومأراه جهنم وبئس 


٠١ , ١6 : سورة الأنفال‎ 


الأنفال : جمع تقل بسكون الفاء : اليّمين وفى الحديث ( فتبرئكم يهود يفل خمسين منهم ) وهو 
أيضا الانتفاء من الشئ وفى الحديث ( فانتفل من ولدها ). والتّفل : نَت مَعروفء والتّقل : 
الزّيادة على الفرائيض فى الصّلاة. والتّقل : بتحريك الفاء ما يعطيه الإمام لأفراد الجَيْش تشجيعا 
لهم (۲) 

والتقل : قيل هو العَنِيمَة يعَيْنها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبارء فإنه إذا اعتبر 
مَظفوراً به يقال له غنيمّة» وإذا اعتبر بكونه مِنحّة مِن الله ابتداءً من غير وجوب يُقال له نَقَلْ) 
ومنهم مَن فرق بينهما من حيث العموم والخصوص فقال : العنيمة ما حصل صُنْتَغْنَما تعب كان 
أو غير تَعَبء وباستتحقاق كان أو غير استحقاق» وقبل الظقر كان أو بَعْدَه . والتقل ما تحصل 
للإنسان قبل القِسْمّة من جُمْلة الغنيمة» وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو القئ» وقيل 
هو ما يُفصل من المتّاع ونحوه بعد ما دُقَسّم الغناِم وعلى ذلك حمل قوله تعالى ( يَسْتلونك عن 
الأنفال ) الآية وأصل ذلك من التّفل أى الزيادة على الواجبء ويقال له النّافِلة قال تعالى ( ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك ) وعلى هذا قوله ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ) وهو ولد الوّلدء 
ويقال : تفلثه كذا أى أعطيته تفلاء وتقله السلطان أغطاه سلب قتبله تفلا أى بضلا وتَيَرُعاء 
والتؤفقل كثير العطاءء وائتقلت مِن كذا انْتَقَيْتْ مِنه (؟) 


بين يدى السورة الكريمة : 


سورة الأنفال إحدى السور المَدَنِيّةَ التى عُنِيَت بجانب التّششريع» وبخاصّة فيما يتعلق بالغزوات 
والجهاد فى سبيل اللهء فقد عالجَتْ بعض التَوَاحِى الحَربيّة التى ظهرت عَقِب بعض الغزوات» 
وتضمنت كثيرا مِن التشريعات الحربيةء والإرشادات الإلهيّة التى يجب على المؤمنين اتباعها 
فى قتالهم لأعداء الله وتناولت جانب السّلم والحرب وأحكام الأمئر والغنائِم . 


نزلت هذه السورة الكريمة فى أعقاب غزوة بَّذر التى كانت فاتِحَة الغزوات فى تاريخ الإسلام 
المجيدء وبداية النصر لجند الرحمن حتى سَمّاها بعض الصحابة ( سورة بَذْر ) لأنها تنالت 


) فلا تُوَلُوهُمْ الأذبار ) فيه استشباع الهزيمّة بذكر لفظ ( الذْبُر ) وهو كذلك ( أيسر التفاسير - الجزائرى‎ ( )١( 


(۲) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص ٠5٠05‏ (") المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى 
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أحداث هذه المَوْقِعَة بإسهاب» ورسَمّت الخطة التفصيلية للقتال» وبَيَّنَتْ ما ينبَغِى أن يكون عليه 
المسلم من البُطولة والتتّجاعَة» والوقوف فى وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحَزم وصمُود . 


مِن المعلوم مِن تاريخ الغزوات التى خاضَها المسلمون أن غزوة بدر كانت فى رمضان من 
السنة الثانية من الهجرة»ء وكانت هى الجؤلة الأولى مِن جَّولات الحق مع الباطل» ورذ البتغى 
والطّغيان» وإثقاذ المُستضعفينَ من الرّجال والنّساء والولدان» الذين قعد بهم الضَّعف فى مَكة 
وأخَذوا فى الضّراعة إلى الله أن يُخرجهم مِن القريّة الظالم أهلهاء وقد اسسنتجاب الله ضّراعتهم 
فَهَيّأ لهم ظروف تلك الغزوة التى تم فيها النصر للمؤمنين على فة عددهم وضَعف فى عُدَدِهم, 
وعلى عدم تهيتتهم للقتال» وبها عرف أنصارٌ الباطل أنه مَهُما طال أمَدُه وقويَتْ شوكته وام 
سُلطانه» فلا بُ من يوم يَخِرْ فيه صريعا أمام الحَقّ وقُوّة الإيمان» وهكذا كانت غزوة بدر نصراً 
للمؤمنين وهزيمة للمُشنركين» وفى نايا أحداث بدر جاءت التداءات الإلهيّة للمُوْمِنِينَ ديت مَرَّات 
بوصف الإيمان ( يا أيها الذين ءَامَنوا ) گحافز لهم على الصبر والكبات لهم فى مجاهدتهم 
لأعداء اللهء وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف التى أمروا بها مِن مُقتّضيات الإيمان الذى تَحَلُوْا به 
وأن النصر الذى حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا يكثرة السّلاح والرّجال :- 


أما النداء الأول : فقد جاء فيه التحذير مِن الفرار من المَغركّة ( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ) وقد وعدت الآيات المؤمنين المُنْهّزْمينَ أمام الأعداء 
بأشد العَذاب 

وأما النداء الثاني : فقد جاء الأمر فيه بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله ( يا أيها الذين 
ءامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) كما صَوّرت الآية الكافرين بالأنعام 
السّارحّة التى لا تسمع ولا تعى ولا تستتجيب لدغوة الحَقّ . 


وأما النداء الثالث : فقد بَيّن فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم وعِزَّتهم وسعادتهم فى 
الدنيا والآخرة ( يا أيها الذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لِمَا يحييكم ) الآية . 


وأما النداء الرابع : فقد نَبَّهَهُم فيه إلى أن إفشاء سير الأمّة للأعداء خيانة لله ولرسوله وخيانة 
للأمة أيضا ( يا أيها الذين ءامنوا لا تڅونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) 


وأما النداء الخامس : فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التفوى» وذكرهم بأنها أساس الخير كله»ء وأن 
أعظم ثمرات التقوى ذلك الور النَبَانَىَ الذى يقذفه الله فى قلب المؤمن» وبه يُقَرّق بين الرّشد 
والعَىء والهذى والضّلال ( يا أيها الذين ءامنوا إن تَتَّقُوا الله يجعل لكم قُرثقانا ويُككفر عنكم 


وأما النداء السادس : وهو النداء الأخير فقد وضنّحَ لهم فيه طريق العِزَة» وأسُس النَصْر؛ وذلك 
بالثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء» واستحضار عَظمَة الله التى لا تُحَدُء وقوته التى لا ثقهر 
والاعتصام بالمَدد الرُوحِى الذى يُعِينهم على الثبات ألا وهو ذكر الله كثيرا ( يا أيها الذين ءامنوا 
إذا لقيثم فن فائبّتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) 
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وقد خْتِمَت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين وأنه مهما تَنَاءَتْ ديارهم» 
واختلقت أجناسهم فهم أمّة الع وي كي م لب و ا 
واحدة وبين الكافرين ولاية قائِمَة على ؟ سس البَغى والضّلال وأنه لا ولاية بين المؤمنين 
والكافرين ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلآ تفعلوه تكن فِنْنّة فى الأرض وفساد گبير 
)1( 


فقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار .... ) 

فقد تدم الحديث عن الجهاد وفضله وأنواعه وأحكامه عند تفسير النداء رقم ١7‏ بالآية رقم ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران» وعند تفسير النداء رقم ۲۳ بالآية ١/ا‏ من سورة النساء. 

ونذكر هنا عند تفسير هذا النداء الرابع والأربعين الذى فى سورة الأنفال معنى النّخف والفرار 
والتّرُهيب منه» وبعض أحكام الجهاد والمراد منه فى الآية الكريمة. 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اجِتَنِبُوا السَبْع المُويقات (۳) : الشّرّك بالله» والسّخرء وقثل 
الّفس التى حَرَمَ الله إلا بالحَقّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليّتيم» والتّولى يَوْمَ الرّخف» وقذف 
المُخصنات المُومِنات الغافلات )٤()‏ وروى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
( يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العَدُو واسألوا الله العافيّة فإذا لفتنوهم #اصبرواء و أن الجنة 
تحت ظلال السيوف ) ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال ( اللَهُمٌ مُنزلَ الكتابء ا السّحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزلهم ) وفى رواية أخرى ( وائنصرنا عَلَيْهم )(ه 


ففى قوله صلى الله عليه وسلم معيو او ب 00 
التوّلى والفرار مِن العَدو والثبات للعدوء وعدم الفرار من الزّّخف من شعب الإيمان. 


)١(‏ صفوة التفاسير ‏ الصابونى 

(۲) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص ١٠ه‏ 

(") الموبقات : الموقعات فى الآثام. 

)٤(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه 


(5) رواه مسلم رحمه الله تعالى ( كِتاب السّيّر ) 


<١ 


ويقول تعالى ( یا أَيُهًا دين منوا إذَا يعم فئة فَائبْتُوا راذکروا الله كثيرا لَعَلَكُمْ فون ()1( 
ويقول جل وَعَلا ( يا أَيْهَا الْذِينَ نوا إذَا لَقِيُمُالْذِينَ كَفَرُوا رخفا قَلَا توَلَوَهُمُ الأَدْبَارَ )١©(‏ وَمَنْ 


هام وداه ور م 6 را 


يولم يَوْمَئِِ دُبْرَهُ هُ إن حرفا لقتال أو 
لْمَصِيرُ )١())15(‏ 


والثبات للعدو يكون بالاستعانة للقائه» وبالشجاعة فى الهجوم عليه حيث يعلم المؤمن أنه على 
حق» وأن النصر معه؛ لأن الله تعالى يقول ( وكان حمًّا علينا نصر المؤمنين )(۳) ويقول 
سبحانه ( ولن يُخْلِفَ الله وَعْدّه »)٤()‏ أما عدم الثبات للعدو ففيه الهزيمَة وَذِلة المسلمير 
وانكسارهم؛ ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثْليْهم لان الفرار م ل 
لو ا ا Co‏ 0 
)10) 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى فى تفسير هاتيْن الآيتين الكريمتين : 


أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة فى أمره» والسعى فى جلب الأسباب 
المُقوية للقلوب والأبدان ونهاهم عن الفرار إذا التَقَى بعضهم ببعض فقال ( يا أيها الذين ءامنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ) أى : صف القتال وتزاحف الرّجال واقترب بعضهم مِن بعض ( فلا 
تولوهم الأدبار ) بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم فإن فى ذلك نُصنرة لِدِين الله وقوة 
لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين ( ومن يُولهم يومئذ ذُبُره إلا مُتَحَرفا لقتال أو مُتَحَيّزا إلى فئة 
فقد باء ) أى : رَجَعَ ( بغضب من الله ومأواه ) أى مَقْرَّه ( جهنم وبئس المصير ) وهذا يدل على 
أن الفرار من الزحف من غير عدر من أكبر الكبائر كما وَرَدَت بذلك الأحاديث الصحيحة. وكما 
ص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد . 


ومفهوم الآية الكريمة : أن المُتَحَرّف للقتال وهو الذى يَنْحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمُكن 

له فى القتال وأنكى لعدوه فلا ال ا ا كس 
عدوه أو يأتيه من مَحِل يُصيب فيه غرته (۷) أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصيد 
المُحاربين» وأن المُتَحيّز إلى فِئّة تمنعه وثعينه على قتال الكفار؛ فإن ذلك جائز فإن كانت الفِئة 
فى العسنگر فالأمر فى هذا واضيح» وإذا كانت الفئة فى غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين 
يدى الكافرين والتِجَايْهم إلى بَلَدٍ من بُلدان المسلمين أو إلى عَسئكّر آخَر مِن عَسگر المسلمين فقد 
ورد مِن آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جايّز ولعلً هذا يُقِيّد بما إذا ظَنّ المسلمون أن الانِهزام 


حيرا إلى فة قد باء بضّب من الله وَمَأوَاُ جَهتمُ وبئس 


٤۷ : (؟) سورة الروم‎ ١5 2١8 : سورة الأنفال‎ )١( ٤٠ : سورة الأنفال‎ )١( 
۸۳ ٠ سورة التوبة‎ (5) ٤١۷ : سورة الحج‎ )٤( 


(5) أصول المنهج الإسلامى ‏ العبيد (۷) الغِرّة بكسر الغين أى : الغقلة 


<١ 


أحمد عاقبّة وآبْقَى عليهم» أما إذا عَلَبَتْهم للكفار فى ثباتهم لقتال فيبعد ‏ فى هذه الحال - أن تكون 
من الأخوال المُرَخّص فيها لأنه - على هذا - لا يُتصّوّر الفرار المَنهى عنه. وهذه الآية مُطلقة 
وفى آخرالسورة تقييدها بالعدد )١(‏ 


قال العلآمّة البَغوىَ رحمه الله تعالى فى تفسير الآيتين الكريمتين : 


ومغتى الآية التهى عن الانهزام ين الكفان.والتولى عنهم إلا على تة الكحرف الال والانظيعام 
إلى جماعة المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتالء ة فمن ولّى ظهره لا على هذه النَّيّة لحِقَةُ 
الوعيد كما قال تعالى ( فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ). واخْتلفّ العلماء 
فى هذه الآية فقال أبو سعيد الڅذرئ : هذا فى أهل بَذْر خاصة؛ ما كان يجوز لهم الانهزام» لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان معهم ولم يكن لهم فة يَتَحَيّزونَ إليها دون النبى ولو انحازوا 
لانحازوا إلى المُشركِين» فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فِنّة تعض» > فيكون الفارٌ مُتَحَيّزآ إلى 
فئة فلا يكون فِراره كبيرة» وهو قول الحَّسّن وقتادة والضنّحّاك . قال يزيد بن أبى حبيب : أوْجَبّ 
ال اا ورم ل كما كارو حر وي لل و اليا امت ور اي عصرم 
كَسّبوا ولقد عفا الله عنهم ) : ثم كان يوم حُْنَيْنِ بعده فقال ( ثم وليم وأنتم مُذبرين . ... ثم يتوب الله 
مِن بعد ذلك على من يشاء ) 

وقال عبد الله بن عُمّر رضى الله عنهما : كنا فى جَيْش بعتنا رسول الله فحاص الناس حيْصة 
(۲) فانْهَزَمنا فقلنا : يا رسول الله نحن القرآارون ؟ قال : بل أنتم الكرَارون: أنَا فة المُسْلِمِينَ 
()( 

وقال محمد بن سيرين : لما فتل أبو عْبَيْدَة جاء الحَبّر إلى عُمَرَ فقال لو انحاز إلى كنت له فئة 
فأنا فِنّة كل ملم . وقال بعضهم : حُكم الآية عامٌ فى حَقّ كل من ولَى مُنْهَزما . وقال عطاء بن 
أيى رباح : هذه الآية مَنسوخة بقوله ( الآن حَمَّف الله عَذكم ) فليس لقم أن يَفِرُوا مِن مِثْلِهم 
فَنيحَت تلك إلا فى هذه العِدّة . وعلى هذا أكتر أهل العلم» أن المسلمين إذا كانوا على التتّطر ( 
أى الصف ) مِن عَدَدِهم لا يجوز لهم أن يَفِرُوا أو يُوَنُوا ظهُورهم ويَنحازوا عنهم» قال ابن 
عباس : من فر من ثلاتة فلم يَفِرِ وَمّن كر من اٿن فقذ فر )٤(‏ 


)١(‏ تفسير السعدى رحمه الله تعالى 


(؟) حاص عن الحق يحيص أى حاد عنه إلى شِدّة ومكروه ( مُختار الصحاح ‏ الرازى )» وحاص عنه حَيْصاً 
ومَحيصاً : عَدَلَ وحاد» وحاص القوم : جالوا جولة يطلبون الفرار والمَهُرب ( المعجم الوجيز ) 


(۳) أخرجه الترمذى فى الجهاد وقال حسن غريب وأبو داود فى الجهاد 


(4) تفسير البغوى المُسمى ب ( معالم التنزيل ) للإمام أبى محمد الحسين البغوى الشافعى المَتَوَقّى سنة 


هه 


کا | م 


النداء الخامس والأربعون - قال تعالى : 


« يا اھا الین اموا أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا ولوا عنهُ وشم تَسْمَعُونَ ١١‏ ؟) ولا تكوئوا كَالذينَ 


- ~0 


قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَاِيَسْمَعُونَ (١؟)‏ 4 سورة الأنفال : ۲٠ ۲١‏ 


الطّؤع : الانقياد والطّاعة» لكن أكثر ما ثقال فى الائتمار لما أمر والارتٍسام فيما رسيم قال تعالى 
( ويقولون طاعة - طاعة وقول معروف ) أى : أطيعواء وقد طاع له يَطُوع وأطاعه يُطِيعه 
قال ( وأطيعوا الله - من يُطع الرسول فقد أطاع الله - ولا تطع الكافرين ) وقوله فى صفة 
جبريل عليه السلام ( مُطاع ثم أمين )١()‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 


لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذى يدركون معيّته فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ) يامتثال أمرهها واجتناب نهيهما ( ولا تولوا عنه) أى ؛ 
عن هذا الأمر الذى هو طاعة الله ورسوله ( وأنتم تَسْمَعُونَ ) ما يُثلى عليكم من كتاب الله 
وأوامره ووصاياه ونصائحه» فتوليكم فى هذه الحال من أقبح الأحوال ( ولا تكونوا كالذين قالوا 
سحا وهم لا يعون ).أن ۷ كوا كاعري الخالية التى لا حقيقة لها فإنها حالة لا 
يرضاها الله ورسوله»ء فليس الإيمان بِالتَمَنى والتّخَلى وَلكِنَّهُ ما وقر فى القلوب وصدقثه 
الأعمال(؟) 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


ينادى الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا وَعْدَه وَوَعِيده يوم لقائه» 
فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون 
الآيات ثثلى والعظات تتوالى فى كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن نصركم 
وتأييدكم كان ثمرة لإيمانكم وطاعتكم فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم 
يسمعون ) ينهاهم عز وجل أن يسلكوا ملك الكافرين المُثشركينَ (") فى التّصامُم عن سماع 
الآيات الحاملة للحق والداعية إليه» والتّعامِى عن رؤيّة آيات الله الدّائة على توحيده الذى قالوا : 
إنا عَمّا يقوله مُحَمّدُْ فى صَمّمٍء وفيما يذكر ويشير إليه فى عَمَى فهم يقولون سمعنا بآذاننا وهم 


۲٠٠۲ص المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى‎ )١( 
"۲٦ تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص‎ )۲( 


(*) واليهود والمنافقين أيضاء إذ الكل كان هذا موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. 


TT 


لا يسمعون بقلوبهم؛ لأنهم لا يتدبرون ولا يفكرون فلذا هم فى سماعهم كَمَّن لم يسمع إذ العبرة 
بالسّماع الانتفاع به(١)‏ لا مُجَرّد صوت(؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
المعاندين له ولهذا قال: ( ولا تولوا عنه ) أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره ( 
وأنتم تسمعون) أي بعدما عَلِمُم ما دعاكم إليه» ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 
) قيل : المراد المشركون» واختاره ابن جريرء وقال ابن إسحاق : هم المنافقون» فإنهم يُظْهِرُون 
أنهم قد سَمِعُوا واسئتجابوا وليسوا كذلك» ثم أخبر تعالى أن هذا الضّررب مِن بَنِي آدم شّر الخلق 
والخَليقة فقال : ( إنّ شر الدّوابٌ عند الله الصتم ) أي عن سماع الحقء ( البُكْم ) عن فهمه» ولهذا 
قال : ( الذين لا يعقلون ) فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له 
(؟)» وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : ( أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون ) وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريشء ثم 
أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح - ولو رض أن لهم فهما - فقال : ( 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) أي لأفهمهم وتقدير الكلام ( و ) لكن لا خير فيهم فلم يُقْهِمْهُم؛ 
لأنه يعلم أنه ( لو أسمعهم ) أي أفهمهم ( لتولوا ) عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك ( وهم 
مُعْرضُون ) عنه.(٤)‏ 


)١(‏ فى الآية دليل على أن المؤمن إذا أمِرَ أو ثهى فقال سمعاً وطاعة أى : سَمِعْتَ وأطعت ولم يفعل ولم يترك 
لاوزن ولا عِبْرَة بقوله بل لابد من الفعل والتّرك. 


(۲) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١1‏ ص”١ه‏ 


(*) قال تعالى ( تسبح لَه المسّمَوَات السُّْ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيه ون من شيء إلا يُسَبَحْ بده وکن لا تَفقَهُونَ د يهم إِكَهُ 


كان حَلِيمًا غفورًا ) سورة الإسراء : ٤٤‏ 


)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى 


]| 55 ]م 


النداء السادس والأربعون - قال تعالى : 
: با اننا" لذو ا دَعَاكُمْ لما ت يُحبِيكُمْ رَاَغْلَمُوَا أن الله يخول بين 
لمر وَل ونه إلَيُِْحْسَرُونَ (4 ۲) واوا فة لا عيبن اين ظَلَمُوا مِنَكُمْ حاصَة وَاغْلَمُوا أن 


الله شديد العقاب (ه ؟) 4 


سورة الأنفال : £ Yoo‏ 


أصل القثن : إدخال الدَّهَبٍ النارَ لتظهر جودته من رداءته واستعمل فى إدخال الإنسان النارَ قال 
( يوم هم على النار يفتنون - ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم وتارة يُسَمُونَ ما يحصل عنه العذاب 
فيستعمل فبه نحو قوله تعالى ( ألا فى الفتنة سَقَطوا ) وتارة فى الاختبار نحو قوله تعالى ( 
وفتناك فُثونا ) وجُعلت الفتنة كالبلاء فى أنهما يستعملان فيما يذقع إليه الإنسان مِن شِدَةٍ ورّخاء 
وَهُما فى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء وقد قال فيهما ( وتَبْلوكم بالثدّرٌ والحَيْر فة ) وقال 
فى الشدة ( إنما نحن فتنة - والفتنة أشد من القتل - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) وقال : ( 
ومنهم مَّن يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا ) أى يقول لا تَبْلَنِى ولا تعذبنى؛ وهم 
بقولهم ذلك وقعوا فى البَلِيّة والعذاب. وقال ( فما أمَنَ لِمُوسَى إلا دُرَيّة من قوؤْميه على حَوْفٍ مِن 
توك ) أى : يوقعونك فى بَلِيّة وثيّة فى صرفهم إياك عمًا أوحى إليكن وقوله ( فتثكم أنفس 
) أى أوقعتموها فى بلية وعذاب. وعلى هذا قوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة ) 

والفتنة من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير 
ذلك من الأفعال الكريهة» ومتى كان من الله يكون على وجه الحِكْمّة ومتى كان من الإنسان بغير 
أمر من الله يكون بضد ذلك ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع من الفتنة فى كل مكان نحو ( والفِثنّة 
أشد من القثل ‏ إن الذين فتذوا المؤمنين والمؤمنات )١()‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


هذا النداء الثالث ( أى فى سورة الأنفال ) بالكرامة للمؤمنين يشرفهم الرب بندائه ليكرمهم بما 
أمرهم به أو ينهاهم عنه تربية لهم وإعدادا لهم لسعادة الدارين وكرامتهما فيقول ( يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يُخييكم ) وهو بمعنى النداء الأول ( أطيعوا الله 
ورسوله ) 


"۷٤ص المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى‎ )١( 


ا 


وقوله ( لما يُخييكم )١()‏ إشعار بأن أوامر الله تعالى كنواهيه لا تخلوا أبدا مما يُخي المؤمنين 
(۲) أو يزيد فى حياتهم أو يحفظها عليهم» لذا وجب أن يطاع الله ورسوله ما أمكنت طاعتهماء 
وقوله ( واعلموا أن الله يَخُولٌ بين المَرْء وقلبه ) تنبيه عظيم للمؤمنين إذا سَنَحَتْ لهم الفرصة 
للخير ينبغى أن يَفْتَرصُوها قبل الفوات لا سييّما إذا كانت دعوة من الله ورسوله؛ لأنه تعالى قادر 
على أن يحول بين المرء وما يشتهى وبين المرء وقلبه (۳) فيقلب القلب ويوجهه إلى وجهة 
أخرى فيكره فيها الخير ويرغب فى الشرء وقوله ( وأنه إليه تحشرون ) فالذى يعلم أن سَيُحشتر 
رغم أنفه إلى الله تعالى كيف يسوغ له عقله أن يسمع نداءه يأمر فيه أو ينهاه فيعرض عنه )٤(‏ 


قال البغوى رحمه الله تعالى : 

( لما يُخييكم ) أى ما يحييكم. قال السُدّئ : هو الإيمان» لأن الكافر مَيّت فيحيا بالإيمان» وقال 
قتادة : هو القرآن في الحياة وبه النجاة والعصمّة فى الدارين. وقال مُجاهِد : هو الحق» وقال ابن 
إستحاق : هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذل» وقال القتيبى : بل الشهادة» قال تعالى ( بل أحياءٌ 
عند ربهم يرزقون ) ورٌؤينا أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على أبََ بن كَعْب رضى الله عنه 
وهو يصلى فدعاه فعجل أبَى فى صلاته؛ ثم جاء» فقال رسول الله ( ما منعك أن تُجيبنى إذ 
دعوتك ؟ قال : كنت فى الصلاة» قال ( أليس يقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) ؟ فقال : لا جَرَمَ يا رسول الله؛ لا تَدْعْنِى إلا أجبت وإن كنت 
مُصليا. (1()5) 


)١(‏ (يُخييكم ) أصلها يُحييكم ) بضم الياء الثانية إلا أن حركتها حذفت فسكنت تخفيفا. 


(۲) فى الآية دليل على أن الكفر والجهل موت معنوىء إذا بالإيمان والعلم تكون الحياة وبضدهما يكون 
الممات. 


(۳) كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) وقوله ( اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ). 


ه١‎ 4 أيسر التفاسير - الجزائرى ص‎ )٤( 


(5) أخرجه الطبرانى فى التفسيرء وأخرجه بنحوه الترمذى فى فضائل الأعمال» وقال حديث حسن صحيح» 


"٤٠۷ص مختصر تفسير البغوى - د / عبد الله بن أحمد على الزيد‎ )٦( 


8 


وقوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن(١)‏ الذين ظَلمُوا منكم خاصة(")) تحذير آخر من عظيم للمؤمنين 
من أن يتركوا طاعة الله رسوله ويتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فينتشر الشر ويعم 
الفسادء وينزل البلاء فيعم الصالح والطالح» والبان والفاجرء والظالم والعادل. وقوله ( واعلموا 
أن الله شديد العقاب ) وهو تأكيد للتحذير بكونه تعالى إذاعاقب بالذنب والمعصية فعقابه قاس 
شديد لا يُطاق فَلَيَحْدَرْ المؤمنون من ذلك بلزوم طاعة الله ورسوله (۳) 

قال المُفَسّرُونَ : نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله ومعناه : اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير 
الظالم. قال الحسن : نزلت فى عَلِىَ وعَمّار» وطلحة»ء والرْبَيْره رضى الله عنهم. قال الزبير : 
لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا مِن أهلهاء فإذا نحن المَعْنِيُونَ بهاء يعنى ما كان يوم الجَمّل. 
وقال السدى : ومُقاتِل والضّحّاك وقتادة : هذا فى قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله 
أصابتهم الفتنة يوم الجمل. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ستكون فِتَنْء القاعِد فيها خير من القائم» والقائم خير مِن 
الماشى» والماشى فيها خير من السّاعِىء مَن تشرف لها تستشرفه»ء فمن وجد مَلْجَأ أو مُعاذاً فَلِيَعْدْ 
به )٤()‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان 
الخطاب لهم - هو الصحيح» ويدل عليه الأحاديث الواردة فى التحذير مِن الفتن )٥(‏ 


)١(‏ قال ابن عباس رضى الله عنه فى هذه الآية : أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم العذاب» وفى صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضى الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال ( نعم إذا كثر الخبث ) 


(۲) إعراب هذه الجملة مُشكلء يكتفى بعرض صورتين : الأولى : إنها كقوله تعالى ( ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمنكم سليمان وجنوده ) آى : إن تدخلوا لا يحطمنكم» فيكون معنى الآية : إن تتقوا ..... لا تصيبن؛ فدخلت 
نون التوكيد لما فى التركيب من معنى الجزاءء والثانية : تكون على حذف القول أى : اتقوا فتنة مقول فيها : 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة:؛ كقول الشاعر : 

حتى إذا جن الظلام واختلط ....... جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

أى مقول فيها : هل رأيت الذئب قطء فقوله ( فتنة ) موصوف بجملة مقول فيها : لا صيبن. 

(۳) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص؛ ١ه‏ 


(؛) أخرجه البخارى رحمه الله فى الفِتنء وفى الأنبياءء وفى المناقب» ومسلم رحمه الله فى الفِتّن رقم 
۸۸٦‏ 


(5) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ج۲ ص۹۹۹٩‏ 


]| 054 | م 


هداية الآيتين الكريمتين : 

-١‏ وجوب الاستجابة لنداء الله ورسوله )١(‏ بفعل الأمر وترك النهى لما فى ذلك من حياة الفرد 
المسلم. 

۲- تعيين اغتنام فرص الخير قبل فواتهاء فمَتى سَنَحَتْ للمؤمن تَعيّنَ اغتنامها. 

"- وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر انَقَاءَ للفتن العامة التى يهلك فيها العادل والظالم. 


-٤‏ أن القلب هو أمير الأعضاءء وبتغيره يتغير حال العبد» وأن القلوب بين يدى الله تبارك 
وتعالى. 


)١(‏ روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه قال : كنت أصلى فى المسجد 
فدعانى رسول الله فلم أجبه»ء ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إنى كنت أصلىء فقال ( ألم يَقْل الله عز وجل ) ( 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) وذكر الحديث . قال العلماء : هذا دليل على أن الفعل الفرض أو 
القول الفرض إن أتِى به فى الصلاة لا تبطل. 
النداء السابع والأربعون - قال تعالى : 


]| ات 


0 يما الذين موا لا كيكوثوا الله والرسول وكخوئوا أماا تانكم راشم تَعلَمُونَ (۷ وَاعْلَموا 
ألما َمْوَالَكُمْ وَأَولَاد كم فة فة ون اللّهَ عِنْدَهُ اجر عَظِيم (۲۸) 4 


سورة الأنفال : ۲۷ < YA‏ 


الخياتة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقل اعتبارا بالعهد والأماتة» والنفاق يقال اعتبارا بالڏين ثم 
يتداخلان» فا فالخيانة مخالفة د ينقد العهة فى الس ونقيضن الخيانة الأمانة . يقال : نت فلانا 
او ب اودر مدر مده تحت عَبْدَيْن من عبادنا 
صَالِحَيْن فخاتتاهما ) وقوله تعالى ( ولا تزال د تَطلِعٌ على خائِنّة منهم ) أى جماعة خائِنّة منهم» 
وقيل رَجْلٌ خائن» يقال رجل خائن وخائنة» نحو راويّة وداهية موضوعة موضع المصدر نحو 
فم قائما )١(‏ 

سبب نزول الآية الكريمة : 


قال عبد الله بن أبى قتادة : نزلت فى أبى لبابّة بن عبد المُّنذِر الأنصارىء ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ حاصر يَهُودَ قُرَيْظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله الصّلح على 
ما صالح عليه إخوانهم مِن بَبِى النضيير؛ء على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا مِن 
أرض الشامء فأبّى أن يعطيهم ذلك إلى أن تزكوا على حكم متغد بن مُعاذء فأبوا وقالوا : أرميلٌ 
إلينا أبا لبابة - وكان مناصيحا لهم - لأن عياله وماله وولده كانت عندهم» فبعثه رسول الله 
فأتاهم فقالوا : يا أبا لبابة ما ترّىء أتنزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حَلقِه 
: إنه البح فلا تفعلواء قال أبو لبابة : والله ما زالت قدماى حتى علمت أنى خُنت الله ورسوله. 
فنزلت الآية. فلما نزلت شد نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال : والله لا أذوق طعاما 
ولا شراب حتى أموت أو يتوب الله على فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما حتى خَنَ مَعْثيِيًا 
عليه ثم تاب الله عليه» فقيل يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال : لا والله لا أحِلٌ نفسى حتى يكون 
رسول الله هو الذى يَخُلُنىء فجاءه فحلّه بيده» ثم قال أبو لبابة : إن من تمام توبتى أن أهجر دار 
قومى التى أصبت فيها الذنب» وأنخلع من مالى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يَجْزِيكَ 
الثلث أن تتصدق به )(؟) 


٠١۷ص المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى‎ )١( 
٠١۹۳ص أسباب النزول - الواحدى‎ )۲( 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


ات 


هذا نداء ربانى آخَر يُوَجَّه إلى المؤمنين ( يا أيها الذين آمنوا ) يا مَن آمنتم بالله رب وبمحمد 
رسولا وبالإسلام دينا ( لا تخونوا الله والرسول )١()‏ بأن يظهر أحدكم الطاعة لله ورسوله 
ويَسْتِرٌ المعصية» ولا تخونوا أماناتكم التى يأتمن بعضكم بعضا عليها ( وأنتم تعلمون ) عظيم 
جريمة الخيانة وآثارها السيئة على النفس والمجتمع. وقوله ( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم )(۲). فيه إشارة إلى السبب الحامل على الخيانة غالب)؛ هو المال 
والأولادء فأخبرهم أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم عن الأمانة والطاعة وأن ما يرجوه من 
مال أو ولد ليس بشئ بالنسبة إلى ما عند الله تعالى» إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن أطاعه 
واتقاه وحافظ على أمانته مع الله ورسوله ومع العباد.(۳) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

والصحيح أن الآية عامةء وإن صح أنها وردت فى سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» عند الجماهير من العلماءء والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة 
والمتعدية. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( وتخونوا أماناتكم ) الأمانة : الأعمال التى 
ائتمن الله عليها العباد - يعنى الفريضة - يقول ( لا تخونوا ) أى : لا تنقضوها. وقال فى رواية 
( ولا تخونوا الله والرسول ) يقول سنته وارتكاب معصيته )٤(‏ 


هداية الآيتين الكريمتين : 
-١‏ تحريم الخيانة مُطلقا وأسوأها ما كان خيانة لله والرسول. 


؟- فى المال والأولاد فتنة قد تخمِل على خيانة الله ورسوله»ء فليحذرها المؤمن. 


)١(‏ لفظ الآية عام فى كل ذنب صغير أو كبير وما رُوى أنها نزلت فى أبى لبابة حيث بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بنى قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه فى ذلك فأشار عليهم 
بذلك وأشار بيده إلى حلقه أى 9 إنه الذبح» لا ينافيه. 


(۲) وهذه الآية أيضا عامّة وإن قيل : إنها نزلت فى أبى لبابّة» إذ كان له مال وولد فى بنى قريظةء فلا يُتَّهَم 
لأجل ذلك. 


(۳) أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص١‏ ١ه‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ج۲ ص١١٠٠‏ 


النداء الثامن والأربعون - قال تعالى : 


IEEE 


:و يا ایا الْذِينَ آَمَنُوا إن توا الله يَجْعَلَ لَكُمْ فرْقَانًار١)‏ ویکفر عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ و يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ 
ذو الْفَضْل الْعَظِيم (9؟) 4 


سورة الأنفال ٠‏ ۲۹ 


الْرقان أبلغ من القرق لأنه يستعمل فى القَرق بين الحق والباطل» وتقديره كتقدير رَجُلٌ فئعان: 
يقنع به فى الحكم» وهو اسم لا مَصدرء فيما قيل» والقرق يُسْتَعْمَل فى ذلك وفى غيره» وقوله ( 
yT‏ و و وقوله ( يا أيها 


والباطل» فكان الفرقان هاهنا كالسكينة 5 فى غيره وق ) 239 أنزلنا لين ع يوم 
الفرقان ) قيل أريد به يوم بدر فإنه أول يوم فرق فيه بين الحق والباطلء والفرقان كلام الله 
تعالى لِقَرْقِهِ بين الحق والباطل فى الاعتقاد والصدق والكذب فى المقال والصالح والطالح فى 
الأعمال وذلك فى القرآن والتوراة والإنجيل» قال تعالى ( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان - 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان - تبارك الذى زل الفرقان - شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان )() 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى : 

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رتب الله على التفوى من خير الدنيا 
والآخرة شيئا كثيراء فذكر هنا أن مَن اتقى الله حصل له أربعة أشياء. كل واحد منها خير من 
الدنيا وما فيها : الأول : الفرقان وهو العلم والهدى الذى يُفَرّق به صاحبه بين الهُدَى والضّلالء 
والحق والباطل» والحلال و الحرام» وأهل السعادة والشقاوة» والثاني» والثالث : تكفير السيئات 
ومغفرة الذنوب» وكل واحد منها داخل فى الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير 
السيئات بالذنوب الصغائرء ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائرء الرابع : الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لِمَن اتقاه وآثرّ رضاه على هوى نفسه ( والله ذو الفضل العظيم )(” 


)١(‏ قال بعضهم واصفاً للتقوى المورثة للفرقان : هى امتثال الأوامر واجتناب المناهى» وترك الشبهات مخافة 
الوقوع فى المحرمات وشحن القلب بالنية الخالصةء والجوارح بالأعمال الصالحةء والتحفظ من شوائب 
الشرك الخفى والظاهر ( أيسر التفاسير ج١‏ ص؛ ١ه‏ ) 

(۲) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص ٠۸١‏ 

(۳) تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص۲۸" 


النداء التاسع والأربعون - قال تعالى : 


1 


ل یا اها الذي آمَُوا ذا لقم فَهَ فوا وَاذْكْرُوا(1) الله كيرا لَعَلكُمْ فلِحُونَ ( 4) وَأطِيعُوا 


اله وَرَسُولَهُ وا تَارَعوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ركم ؟) وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِينَ (45) 4 
سورة الأنفال : ٤٠٥‏ 1 


( فاثبتوا ) الثبات ضد الزوال» يقال تبت يَتْبْتْ ثباتاء قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
نل فی ر کک ركيت کے انرب وأثبّت السهم» ويقال ذلك للموجود بالبصر أو 
البصيرة» فيقال فلان ثابت عندى» ونْبُوَة النبى ثابتة» والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل» فيقال 
لما يَخْرّجٍ من العَدّم إلى الوجودء نحو أثبت الله كذا وتارة لما يثبت بالحكم فيقال أثبّت الحاكم على 
فلان كذا وتَبّتهه وتارة لما يكون بالقول سواءً كان ذلك صدقا أو كذباء فيقال أثبت التوحيد وصدق 
النبوة» وفلان أثبت مع الله إلها آخَرء وقوله ( ليْثيثوك أو يقثلوك ) أى يُتبَطوك وَيُحَيّرُوك؛ وقوله 
تعالى ) يبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت فى الحياة الدنيا ( أى يقويهم بالخجج القوية )2( 
التنازّع والمنازعة المُجاذيةء ويُعبّر بهما عن المُخاصمة والمُجادلة» قال تعالى ( فإن تناز عتم فى 
شئ قردُوه إلى الله ورسوله - فتنازغوا أمرهم بينهم ) والتزع عن الشئ الكف عنه ودَرَع الشئ 
جَدَبّهِ فى مَفرّه كَتَزْع القوؤس عن گكبده» ويستعمل ذلك فى الأعراضء ومنه نزع العداوة والمحبة 
من القلب» قال تعالى ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل )٤()‏ 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى 

هذا النداء الكريم مُوَجّه إلى المؤمنين» وقد أذِنَ اله لهم فى قتال الكافرين» وبدأ بسريّة عبد الله بن 
جحش رضى الله عنه» وتنَّى بهذه الغزوة؛ غزوة بذر الكبرى» فلذا هم فى حاجة إلى تعليم ربَّانَى 
وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيهاء وفى هذه الايتين 
الكريمتين وما: تلاهاء تعليم عال جد لِخوض المعارك والانتصار فيها وهى : 


( الثبات فى وجه العَدُوَ وا لصّمُود فى القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك و‎ -١ 
فئة ) أى جماعة مقاتِلة.‎ 


)١(‏ الذكر المطلوب هو : ما كان باللسان والقلب معاء وفى الآية دليل على أن ذكر الله تعالى لا يثرّك فى حال 
إلا فى حال التغوط قال محمد القرطبى : لو رُخّص لأحد فى ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام إذ قال 
تعالى له ( ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا ) ولرخص للرجل فى الحرب لقوله تعالى ( إذا 
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ) وحكم هذا الذكر أن يكون خفيا إلا أن يكون فى بداية الجملة بصوت 
واحد» الله أكبرء فإن ذلك محمود لأنه يرعب العدو وَيَفْتَ فى أعضاده. 

(۲) المراد بالرّيح هنا : القوة والنصرء كما يقال : الريح لفلان إذا كان غالبا فى أمره. 

(") المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص ۸٤‏ 


45٠١ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )٤( 


1 


۲- ذكر الله تعالى تهليلة وتكبيراً وتسبيحا ودعاء وضراعة ووعداً ووعيداء ومعنى ( تفلحون ) 
أى تفوزون بالنصر فى الدنيا والجنة فى الآخرة بعد النجاة من الهزيمة والمَذلّة فى الدنياء والنار 
۳- طاعة الله ورسوله فى أمرهما ونهيهماء ومنه طاعة قائد المعركة ومديرهاء وهذا نوع من 
أكبر عوامل النصر حسَب مئنّة الله تعالى فى الكوؤن. 

5 - عدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها. 

5- بيان نتائج التنازع والخلاف وأنها : الفشل الذريع» وذهاب القوة المُعبّر عنها بالريح. 

75- الصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس وإعدادها لذلك. 

۷- الإخلاص فى القتال والخروج له لله تعالى» فلا ينبغى أن يكون لأى اعتبار سيوّى مَرْضة الله 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين(١)‏ خرجوا من ديارهم بَطرأ ورئاء الله ويصدون عن سبيل الله والله 


بما يعملون محيط )(۲) فهذه عوامل النصر وشروط الجهاد فى سبيل الله تضمنتها تلك الآيات 
الكريمات(۳) 

قال البغوى رحمه الله فى قوله ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) : 

أى : لا تختلفوا ( فتفشلوا ) أى : تَجَبْنُوا وتَنْعْفُواء ( وتذهب ريحكم ) قال مجاهد : نصرتكم. 
وقال السدى : جراءتكم وجدكم» وقال مقاتل : حدتكم» وقال النَضْر بن شُمَيْل : قوتكم» وقال 
الأخقش : دولتكم. والريح هاهنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب : هبت 
ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. قال قتادة وابن زيد : هو ريح النصرء لم يكن نصر قط إلا 
بريح يبعثها الله عز وجل تضرب وجوه العدو. ومنه قول النبى ( صرت بالصّبا وأهلِككت عاد 
بِالتبُور .)٤()‏ وقوله عز وجل ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) قال رسول الله ( يا أيها الناس 
لا تَتَمَنُوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقِيئمُوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف )(5) 


١)همأ‏ أصحابه الخارجور بدر لنصرة العير حيث خرجوا بالقينات والمغنيات والمعازف . 
(١)هم‏ ابو جهل واصحاب رجون يوم بدر ير حيث خرجوا بالفينات والمغنيات والمعاز 
(۲) سورة الأنفال : 417 (۳) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١‏ ص١7‏ ه 


)5(٠)4(‏ رواه والبخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 


النداء الخمسون - قال تعالى : 

ل یا يها الْذِينَ آَمَنُوا لَا خذوا آبَاءكُم وَإِخْوَائكُمْ أَوْلِيَاء إن ؛ استحيُوا الْكْفرَ عَلَى الان وَمَنْ 
يتولَّهُمْ منْكم اوليك هُمُ الظَالِمُونَ (2) قل إن کان آباؤکم وَأَبتاؤْ كم 00 وَأَرْوَاجْكُم 
رعشیرنکمرا) مَل اروها وتجارةٌ تفر كت دَهَا وَمَسَاكِنُ ترضوتها أَحَب إِلَيَكُمْ مِنَ 


الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ قعَرَئَصُوا حَتَّى يني الله بأمْرِهِ وَاللَهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقين )۲٤(‏ 
5 سورة التوبة ۲۳ , ۲٤‏ 


سورة التوبة مدنية وآياتها مائة وتسع وعشرون آيةء وبها ست نداءات للمؤمنين. 

أجمع القراء العَشّرة على حذف البسملة فى أولهاء ويجوز لكل من العشرة بين الأنفال وبراءة 
ثلاثة أوجه : القطع؛ والسّڭت» والوصلء وهذا إذا وصلها بالأنفال. أما إذا فصلها عنها وابتدأ 
القراءة بهاء ذ فلا يجوز التَعَوّذ حينئذ» سواء وقف عليها أم وصلها بأول السورة (؟) 

( اقترفتموها ) أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجراحء وما يؤخذ 
منه قرأف» واستعير الاقتراف للاكتساب حسنا كان أو سُوءاء قال ( سيجزون ما كانوا يقترفون 
- وليقترفوا ما هم مقترفون - وأموال اقترفتموها ) والاقتراف فى الإساءة أكثر استعمالاء لذا 
يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف» وقارّف فلانٌ أمرآ إذا تعاطى ما يُعاب به (؟) 

( فتربصوا ) التَرَبّص الانتظار بالشئ ميلعَة كانت يقصد بها غلاءً أو رخص). أو أمرا يُنتَظر 
زواله أو حصوله» يقال تربّصْت لكذاء وَلِى رُبْصة بكذا وتربّصء. قال تعالى ( والمطلقات 
يتربصن - قل تربصوا إنى معكم من المتربصين - قل هل تربصون بنا إلا إخدى الحُسْنَيَيْن 
ونحن نتربص بكم )(5) 

( أولياء ) : جمع وَلِئَ» وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك. ( الظلم ) 

الشئ فى غير مَوأْضيعه» ومّن أحَبّ مَّن لا تجوز محبته فقد وضع شيئاً فى غير موضعه فهو 
ظالم ( عشيرتكم ) : أى قرابتكم من النَّسَب كالأعمام الأباعد وأبنائهم. 

( كسادها ) بوارها وعدم رواجها. 

)١(‏ ( عشيرتكم ) قرأ شعبة بألف بعد الراء على الجمع» والباقون بغير ألف على الإفراد. وقيه ترقيق الراء 
لورش. 

(۲) البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة - عبد الفتاح القاضى ص ١7١‏ 

(۳) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص ٠٠١‏ 

١57 المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )٤( 


ات 


( حتى يأتى أمر الله ) أى بعقوبة هذه المعصية يوم فتح مكة )١(‏ 
معنى الآيتين الكريمتين : 


هذا إنذار الله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه عن اتخاذ من كَقَرَ مِن آبائهم وإخوانهم أولياء لهم 
يُوادُونهم ويناصرونهم ويطلعونهم على أسرار المسلمين» وبواطن أمورهم» فيقول تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا ) أى بالله ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده ( لا تتخذوا آباءكم(؟) وإخوانكم(؟) 
أولياء إن استحبوا(؛ ) الكفر على الإيمان ) أى آَرُوا الكفر والإصرار عليه على الإيمان بالله 
ورسوله» ويهددهم إن لم يمتثلوا أمره ويفاصيلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر على الإيمان 
فيقول ( ومن يتولهم منكم فأولئك م الظالمون)(5) وَوَجْه الظلم ظاهرء وهو أنهم وضعوا المحبة 
موضع البغضاءء والنصرة موضع الخذلان. لأن الظلم وضع الشئ فى غير موضعه. 


ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم» وفى هذا العدول عن خطابهم مباشرة إلى الواسطة ما يُشعر 
بالغضب وعدم الرضى» والتهديد والوعيد ( قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال ....) فتركتم الجهاد لذلك ( فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ) أى انتظِروا أمر الله وهو 
فتح مكة عليكم» وإنزال العقوبة بكم ( والله لا يهدى القوم الفاسقين ) أى لا يُوَقَقُهُم لِسُبّل تجاتهم 
وسعادتهم( 6 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء»ء ونهى عن موالاتهم ( إن استحبوا ) أى 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كقوله ( لا تَحِدُ قوؤما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادُونَ مَن حادَ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب فى 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) الآية (المجادلة : 
۲ ) ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد مَن آثر أهله وعشيرته على الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
تعالى ( شل إن گان آبَاؤْڭم وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِحوائكُم وأزْوَاجْكُمْ وَعَتْييرئكُمْ وَأمُوَالٌ اقترفثمُوها وتِجارة 
)١(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج ١١ص"‏ ؛ ه 

(۲) هذه الآية ما تضمنته من حكم حرمة موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقرباء وهو عام فى الأمة إلى 
يوم القيامة» وإن فهم منها بعضهم أنها للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها يدعوهم إلى الهجرة والتخلى عن 
بلاد الكفر. 

(") لم يذكر الأبناء؛ لأن العادة أن الأبناء تبَعٌ لأبائهم وذكر الأباء والإخوان ذكر لأقوى القرابة. 

)٤(‏ اسْتحَبُوا : يمعنى أَحَبُواء نحو : استجاب بمعنى : أجاب. 


(5) قال ابن عباس : من تولاهم هو مشرك مثلهم؛ لأن الرضا بالشرك شركء ويستثنى من هذه المقاطعة 
الإحسان والهبّة للأقارب الكقرَّة » لحديث أسماء إذ قالت : يارسول الله إن أمى قدمت على راغِبّة وهى مشركة 
أفأصلها ؟ قال : ( صلى أمّكِ ) رواه البخارى رحمه الله تعالى. 


)٦(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١‏ ص "4 ه 


ک2 


تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَررْضَواتهًا ) أى تحبونها لطيبها وحسنهاء أى إن كانت هذه الأشياء ( 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا ) أى فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه 
ونكاله بكم» ولهذا قال ( حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ). وقد ثبت فى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين ). وروى الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له - من حديث أبى عبد 
الرحمن الخُراسانَِ عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقول ( إذا تبايعثم 
بالعِيئّة(١)»‏ وأخذتم أذناب البقر» ورضييثم بالزّرع: وتركثم الجهادء سلّط الله عليكم ذلآ» لا ينزعه 
حتى ترّجعوا إلى دینځم )(۳()۲) 


ما يستفاد من الآيتين الكريمتين : 

-١‏ حُرمّة اتخاذ الكافرين أولياء يُواذون» ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالأب والابن» والأخ» 
والحم 

؟- مِن الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين. 


"- فرضية محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله» ومحبة سائر مَحاب الله تعالى وكره سائر 
مكاره الله تعالى من العقائد والأقوال والأعمال والدَّوّات والصّفات. 


)٤( حرمان أهل الفسق المَتَوَغَلِين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم‎ -٤ 


-٥‏ أن هذا الحكم عام فى أمة الإسلام إلى يوم القيامة ولا التفات لسبب نزولها؛ لأن العِبّرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ العيتة : نوع من أنواع الربا. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى - ص.ج رقم ( ٤١۳‏ ) 
(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ج۱ ص 45 ٠١‏ 


)٤(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ ص"4؛ ه 


]16م 


النداء الحادى والخمسون ك قال تعالى : 


ل يا يها الْذِينَ آمَمُوا إِنَمَا امش ر كون تَجَس١١)‏ فلا يَقربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهم هَذَااو) 


وَإِنْ خِفتُمَ عَيْلَةَو) فسَوْف يُغِْيكُمُ الله مِنْ فَضلِهِ إن شَاء إن الله عَلِيِمٌ حَكِيمٌ (۲۸) 4 


سورة التوبة : ۲۸ 


( نجس ) التّجاسّة القذارة وذلك ضربان : ضَرب يُذرّك بالحواس» وضرب يدرك بالبصيرة» 
والثانى وّصف اللهُ تعالى به المشركين» فقال ( إنما المشركون نجس )» ويقال نَجَّسَّه أى جَعَله 
تجساء ونَجّسّه أيضا أزال نَجَسّهء ومنه تنجيس العرب وهو شئ كانوا يفعلونه من تعليق عَوذة 
على الصَّبىّ ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان» والئّاجس والتّحيس داءٌ حَبيث لا دواء له )٤(‏ 

عَيْل : ( وإن خفتم عَيْلة ) أى فقرآء يقال : عال الرَّجُلْ إذا افتفر» يعيل عَيّلة فهو عائْل» وأما 
أعال إذا كثر عياله فين بنات الواو» وقوله ( ووجدك عائِلا فأغتّى ) أى أزال عنك فقر التَّقْسء 
وجَعَل لك الغِتّى الأكبر المَعْنَىَ بقوله عليه الصلاة والسلام ( الغِنّى عِنَى النّفْس )» وقيل : ما عال 
من مُقتّصيدء وقيل : ووجدك فقيرل إلى رحمة الله وعفوه فأغناك بمغفرته لك ما تَقَدَمَ من ذنبك 
وما تأخرره) 

أمر الله تعالى فى هذا النداء المؤمنين بأن يَمْنَعُوا من دخول المسجد الحرام كل مُثنركِ ومشركة؛ 
لأن المشرك تجس الظاهر والباطن» فلا يَحِلّ دخولهم إلى المسجد الحرام وهو مكة والحرم 
حولهاء ومن يَوْمَيّذ لم يدخل مَكّةَ مشرك. وقوله تعالى ( وإن خِقثم عَيْلة ) أى فقرا لأجل انقطاع 
المشركين عن الموسم حيث كانوا يجلبون التجارة يبيعون ويشترون فيحصل النفع للمسلمين ( 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) فامنعوا المشركين ولا تخافوا الفقرء وقوله تعالى ( إن شاء إن الله 


)١(‏ قيل وصف المشرك بالنجس؛ لأنه جب لا يغتسل من جِنَابَة غمئلاً شرْعياًء فهو لذلك نجس» وقيل الشرك 
هو الذى جعله نجساء إذ لو أسلم زال عن الوصف. قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا يَنجُس ( 
تفق عليه ) 

() هو سنة تسع من الهجرة حين حج بالناس أبو بكر رضى الله عنه» وبعث النبئ ابن عَمَّه عَلِيَ رضى الله 
عنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب ( براءة )» فنادى أن لا يَحْجَ بعد العام مُشرك, ولا يَطُوف بالبيت غريان. ( 
تفسير السعدى رحمه الله تعالى ) 

(*) قال الشاعر : وما يَذْرى الققِيرٌ مَتَى غناه ...... وما يّذرى العْنِى مَتى يَعِيلُ ‏ أى : يفتقر 
)٤(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص 4/75 

(5) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص 1ه" 


ک2 


يَضّع شيئا إلا فى مَوْضيعه؛ فلا بُ لمن أراد رحمة الله أو فضل الله أن يجتهد أن يكون أهلاً 
لذلك» بالإيمان والطاعة العامّة والخاصّة(١)‏ 


قال البغوى رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ... ) : 


قال عِكرمة : فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مِذرارا فكثر خيرهم. قال مقاتل : 
أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن» وجلبوا الميرة الكثيرة ( الطعام ) إلى مكة فكفاهم الله 
ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة : عَنَضَهُم اللهُ منها الجزيّة فأغناهم به(؟) 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى : 


( فسوف يغنيهم الله من فضله ) فليس الرزق مَقصوراً على باب واحد» ومحل واحد؛ بل لا 
ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن فضل الله واسع وَجُودَه عظيم» خصوصا لمن ترك 
شيئا لوجه الله الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين» وقد أنجز وعده» قد أغنى المسلمين من فضله. 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به مِن أكبر الأغنياء والملوك ( إن شاء ) تعليق للإغناء 
بالمشيئة؛ لأن الغِنّى فى الدنيا ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على محبة الله فلهذا علّقه الله 
بالمشيئة» فإن الله يعطى الدنيا من يحي ومن لا يحب» ولا يعطى الإيمان والدين إلا من يحبء ( 
إن الله عليم حكيم ) أى : علمه واسع يعلم من يليق به الغِنّى ومن لا يليق» ويَضّع الأشياء فى 
مواضعها وينزلها منازلهاء وتدل الآية الكريمة ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) أن 
المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع إقامتهم بالبيت ومكة المكرمة ثم نزلت الآية» أمِرَ أن يُجْلوا من الججاز فلا يبقى 
فيها دينان» وكل هذا لأجل بُعْدٍ كل كافر عن المسجد الحرام فيدخل فى قوله تعالى ( فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا )(۳) 


قال أبو عَمْرُو الأوزاعى : كتب عمرٌ بن عبد العزيز؛ أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين» وأثبّعَ نَهْيَهِ قول الله تعالى ( إنما المشركون نجس ). وقال عطاء : الحَرم كله 
مسجد لقوله تعالى ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ودلت الآية الكريمة على نجاسة 
المشسرك» كما ورد فى الصحيح ( المُومِن لا يَنْجُْس )» وأما نجاسة بدنه» فالجمهور على أنه ليس 
بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحَلَ طعامَ أهل الكتاب» وذهب الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم 


(٤( 

)١(‏ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ صه ؛ ه 

(۲) مختصر تفسير البغوى - عبد الله الزيد ص١۷"‏ 
(۳) تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص٤٤"‏ 


٠١5١ص‎ 1١ج تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى‎ )٤( 


1 


فوائد من الآية الكريمة : 
-١‏ تقرير نجاسة الكافر المعنوية. 


-١‏ مع دخول المُثئرك الحرم المَكىّ كايّنا مَن كان» بخلاف باقى المساجدء فقد يُوّذن للكافر 
لمصلحة أن يدخل بإذن المسلمين. 


۳- لا يَمْنَع المؤمن من امتثال أمر ربه الخَوْفُْ من الفاقة والفقرء فإن الله تعهد بالإغناء إن شاء. 


: مشروعية الأخذ بالأسباب» إذ قال صلى الله عليه وسلم ( اعقلها وتوكل )» قال بعضهم‎ -٥ 
الأسباب التى يطلب بها الرزق هى : الجهاد فى سبيل اللهء وأكل الرَّجُل من عمل يده والتجارة‎ 
)١(.ةرْجألاب والحرثء والعَّرسء والتعليم للعلوم‎ 


)١(‏ أيسر التفاسير ‏ الجزائرى ج١‏ صه ؛ ه 


ا 


النداء الثانى والخمسون - قال تعالى : 


ل يا يها الْذينَ آَمَُوا إن كرا مِنَ الأَحبَارِ وَالهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عن 
سَبيل الله وَالذِينَ كرون الذحَب وَالفِصّة ول ينوه في سيل الله برهم بعَدَاب اليم 0*4 


م همه 


يوم يُحْمَى عَلَيَْا في تار جهنم قوی بها جبَاهْهُم وَجْنُوبهُمْ وَطْهُورُهُمْ هذا مَا كتزكم لأنفسكم 
فذوقوا ما کشم تكنزون ره ") 4 


سورة التوبة : Too‏ 


قال السدّى : الأحبار من اليهودء والرّهبان من النصارى. وهو كما قالء فإن الأحبار هم علماء 
اليهود كما قال تعالى ( لولا ينهاهم الرَبانيُونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السّخت ) ( المائدة 
: 57 )» والرّهبان : عَبّاد النتصارىء والقِسٌيسُون : غلماؤهم» كما قال تعالى ( ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) ( المائدة : 8 ). والمقصود : التحذير من علماء السّوء 
وعَْبَّاد الضّلال» كما قال سقيان بن عَيَيْنَةَ : مَن فَسَد مِن غلمائنا كان فيه شبه مِن اليهودء ومن 
فس مِن عَبَّادِنا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح ( لتَرْكَبْنَ سنن مَن كان قبلكم 
حذو القدّة بالقذة» قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن ؟ ) وفى رواية : فارس والرُوم؟ قال ( 
وَمَّن الناس إلا هؤلاء )١()‏ 

والحاصل : التحذير مِن التَشيُهِ بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى ( ليأكلون أموالهم 
بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدّين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك؛ 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرفء ولهم عندهم خَرْجٍ وهدايا وضرائب تجئ 
إليهم» فلما بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم» اسْتمَرُوا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم؛ 
طمّعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بور التُبُوَة» وسلبهم إياهاء وَعَوَّضَهم بالذلة 
والمسكّنّة» وباؤوا بغضب من الله. 

وقوله تعالى ( ويصدون عن سبيل الله ) أى : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لِمَن اَبَعَهم مِن الجَهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا 
كما يزعمون؛ بل هم دُعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) : 
هؤلاء هم القِسْم الثالث مِن رؤوس الناسء فإن الناس عالة على العلماء؛ وعلى العْبّادء وعلى 
أرباب الأموال» فإذا فسّدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم : 

وهل أقسَد الدّينَ إلا المُلوك وأخبار سُوء ورهبائها ؟ 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 


<١ 


وأما الگذز : فقال ابن عمر : هو المال الذى لا تُوَدّى منه زكاته. وقال أيضا : ما أذى زكاته 
فَلِيْسَ یگذز؛ وإن كانت تحت سبع أرضينء وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو گذز. 


وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا قيل أن تنزل 
الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعراك بن مالك : 
نسخها قوله تعالى ( خذ مِن أموالهم صدقة ) ( التوبة : ٠١7‏ ) . وروى الإمام أحمد عن ثوبان 
قال : لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا : فأى المال نتخذ ؟ قال عمر : أنا أعلم ذلك لكمء 
فأوضع على بعير فأدركه»ء وأنا فى أتره» قال : يارسول الله أى مال نتخذ : قال : ( ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة تعين أحدكم فى أمر آخِرتّه ) ورواه الترمذى» وابن 


وقوله تعالى ( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي تار جَهَنَمَ فلكوى بها جبَاهُهم وَجُنُوبهُمَ وَظهُورَهُمَ هَذا مَا 
كَتَرْتُمَ لِأنشيكُمْ فدُوقوا ما كُثثمَ تكْنِزُونَ ) أى : يقال لهم هذا الكلام تَنْكيتا وتفريعا وتهخماًء كما قى 
قوله تعالى ( ثم صْبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم * دُقْ إنك أنت العزيز الحكيم ) ( الدخان : 
٠۹ ٠ ۸‏ ) أى : هذا بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم» ولهذا يقال : مَن أحَبّ شيئا وقدّمَه 
على طاعة الله» عُدّبَ به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آئر عندهم من رضا الله منهم» 
عَدْبُوا بها» كما كان أبو لهبء لعنه الله جاهدآ فى عدَاوَة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأثه 
تعينه فى ذلك » كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا ( فى جيدها ) أى : عَنْقِها ( حَبْل مِن 
مسد ) ( المسد : 5 ) أى : تجمع من الحطب فى النار وثُلقَِى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه 
ممن هو أشفق عليه فى الدنياء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار الآخرة؛ فَيُحْمَى عليها فى نار 
جهنم» وناهيك بحَرّهاء فتكوّى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال ابن مسعود : والله الذى لا 
إله غیره» لا يُكوَى عَبْدَ بكلز» فيمس دينارٌ ديناراء ولا دِر'هَمٌ دِرْهماء ولكن يُوَسسَع جلده» فيوضع 
كل دينار ودرهم على حِدتّه. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما 
مِن رجْل لا يُوْدَى زكاة ماله» إلا جعل له يوم القيامة صفائح مِن نار يُكَوَى بها جبهته وظهره 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يُقَضَى بين الناس» ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار ) وذگر تمام الحديث 

وروی البخارى ومسلم عن أبى ذر رضى الله عنه قال : كنا بالشام» فقرأت ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) فقال معاوية رضى الله عنه : ما 
هذه فيناء ما هذه الآية إلا فى أهل الكتاب. قال : قلت : إنها لفينا وفيهم )١(‏ 

دلت الآية الكريمة على زكاة العَيْن : الذهب والفضة وهى تجب بأربعة شروط : الحرية: 
والإسلام» والحوؤلء واللصاب السليم مِن الدَيْنء والنصاب مائتا درهم فِضّة أو عِتْئرُون دينارا 
من الذّهَبء و الدليل من السّدّة قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فى مال زكاة حتى يَحُول الحؤل 


١514 ١ ١5١ عمدة التفاسير من الحافظ ابن كثير - الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ج۲ ص‎ )١( 


<١ 


) وقوله ( ليس فى أقل من مانتى درم زكاةء ولیس فى أقل من عِثثرین دينارا زكاة )(۲()۱) 


فوائد من الآيتين الكريمتين : 


-١‏ بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى» وهى أنهم مَادَيُونَ باعوا آخرتهم بدنياهم يُحاربُون 
الإسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الإسلام. 


-١‏ حرمة أكل اموال الناس بالباطل بجميع صوره. 
۳- حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه. 
٤‏ المال الذى تؤدى زكانه كل حول لا يقال له كنز ولو ذفن تحت الأرض. 


5- بيان عقوبة مَّن يكنز المال ولا ينفق منه فى سبيل الله وهى عقوبة شديدة 


(۱) رواه البخارى رحمه الله تعالى 


(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج١1‏ ص١4‏ ه 


E LC 


النداء الثالث والخمسون - قال تعالى : 


لتا ها اين وا ما َك ذا قبل كم ثوا في سبيل اله َم إلى السأرض ارم 
بالْحيَاةٍ لديا مِنَ الَأخرة فما ماع الْحَياةٍ الا في الْخِرَةٍ إلا قليل (۳۸) إل نوا دكم عدا 
ليما رتسد ل قَْمًا غَيْرَكُمْ وا روه شیا وَاللَهُ عَلَى کل شيء قَدِيرٌ (۳۹) 4 

سورة التوبة : 58 2 ۲۹ 


أصل اثاقلثم : تثاقلثم فأدغمت النّاء في الئاء لقرب مخرجهماء وزيدت همزة الوصل للتوصل إلى 
النطق بالساكن. ومثله ادّاركواء وادَارأثم» واطيرناء وازيّتت. 

هذه الآيات نزلت في غزوة تَبُوك» فقد بلغ النبيّ أن هرقل مَلِك الرُوم قد جمع جموعه لحرب 
الرسول فأعلن النبي التعبئة العامة وكان الزمن صيفا حارآء وبالبلاد جَذْب ومَجاعَة وكان ذلك 
فى وال سنة تسع» وسْمَيّت هذه الغزوة بغزوة العْسّرة» فاستَحَث الربُ تبارك وتعالى المؤمنين 
ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عفر داره فأنزل الله ( يا أيها الذين 
آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا ... ) والقائل هو رسول الله : أى اخرجوا للجهاد لأجل رضاه 
سبحانه وما عنده من نعيم مقيم وقوله ( ما لكم ) أى شئ يجعلكم لا تنفرون ؟ وأنتم المؤمنون 
طلاب الكمال والإسعاد في الدارين وقوله ( اثاقلتم ) أي تباطأتم عند الخروج راضين ببقائكم في 
دوركم وبلادكم ثم قال ( إلا تنفروا ) أي إن تخليتم عن نصرته وتركتموه يخرج إلى قتال الروم 
وحده ( يعذبكم عذابا أليما ويستبدل )١(‏ قوما غيركم .. ) وفى هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له 
قلوب المؤمنين (؟) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

هذا شروع في عتاب من تَخَلَفَ عن رسول الله في غزوة تبوك حين طابت الثمارٌ والظّلال في 
شيدّة الحَنّ وحرارة القيظ فقال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ... ) أي إذا 
دُعيتم إلي الجهاد في سبيل الله ( اثاقلتم إلي الأرض ) أي تكاسلثم ومِلثم إلي المقام والدّعَة 
والخفض وطيب الثمار ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) ؟ أي مالكم فعلتم هكذا رضا بالدنيا 
بَدَلآ من الآخرة؛ ثم زَهَّدَ تبارك وتعالى فى الدنيا ورَغّب في الآخرة فقال ( فما متاع الحياة الدنيا 
فى الآخرة إلا قليل ) 

كما قال رسول الله ( والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحذكم إِصْبَعه هذه في اليم 
فلينظر بم يَرْجع )(۳) يعنى أشار بالسبابة. 


)١(‏ أي لا يقعدون عن استذفارهم للجهاد والخروج معه» وأنتم بتخلفكم لا تضرونه شيئا . وفى الآية دليل 
على حُرْمّة التثاقل عن الجهاد إذا كان مع كراهتهء ولا حرمة مع عدم الكراهة إلا أن يعيّنه الإمام فيجب . 


(۲) أيسر التفاسير - الجزائري ج١‏ ص ١‏ هه (۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى 
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وقال عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه : لما حضّرت عبد العزيز بن مروان الوفاةُ قال : 


( ائتوني يكفني الذى أكقن فيه أنظر اليه؛ فلما وُضيع بين يديه نظر إليه فقال : أما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذه ؟ ثم ولي ظهْره فبَكي» وهو يقول : إفٍ لك من دار إن كان كثيرك لقليلء 
وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفي غرور ) ثم تَوَعَّدَ تعالي من ترك الجهاد ( إلا تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما ) قال ابن عباس : استتثفر رسول اللهِ حي من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله 
عنهم القطر فكان عذابهم ( ويستبدل قوم غيركم ) أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالي ( 
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )١()‏ ( ولا تضروه شيئا ) أي : ولا 
تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهادء وتكولكم وتثاقلكم عنه ( والله على كل شئ قدير ) أي قادر 
على الانتصار من الأعداء بدونكم (؟) 


ثم قال تعالي ( إلا تنصروه ) أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما 
تولي نصره ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ) أي عام الهجرة كما هَمَّ المشركون بقتله. 
فخرج هو وصديقه وصاحبه أبو بكر فلجأ إلي غار ( تور )(") ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين 
خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر رضي الله عنه يَجْزَع أن يطلع عليهم 
أحدء فيخلص إلي الرسول منهم أذي» فجعل النبي يُسكنه ويثبته ويقول ( يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما )(5) ولهذا قال تعالي (فأنزل الله سكينته عليه ) أي : تأييده ونصره عليه 
أي على الرسول. وقيل علي أبي بكر(ه) لأن الرسول لم تزل معه سكينة ( وأيده بجنود لم 
تروها ) أى : الملائكة ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا ) . قال ابن عباس 
: يعني بكلمة الذين كفروا الشركء وكلمة الله هي ( لا إله إلا الله )» وفي الصحيحين أن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال : ( من قال لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله هي العُليا فهو في سبيل الله ) وقوله ( 
والله عزيز ) أي فى انتقامه وانتصاره. مَنِيع الجناب لا يُضام من لاذ ببابه» وَاحْتَمَى بالتمسك 
بخطابه ( حكيم ) في أقواله وأفعاله» ثم أمرهم الله بالتّفير العام مع رسول الله عام غزوة تبوك 
لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحثم على المؤمنين في الخروج معه علي كل 
حال في المّنشّط والمّكره والعْسْر واليْسر فقال ( انفروا خفافا وثقالا )(5) 


۳۸ : سورة محمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

(۳) غار ثور : كهف في الجبل المسمي ثوراً وهو جبل قريب من مكة ( زبدة التفسير ‏ الأشقر ) 
)٤(‏ أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أنس رضي الله عنه . 


(5) رُوي عن ابن عباس وغيره أن الضمير يعود على أبي بكر لأن الرسول لم تزل معه سكينة . قال ابن كثير 
وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة ) والسكينة والسكن واحد وهو زوال الرعب ( المفردات في غريب القرآن 
- الراغب الأصفهانى ) 


(5) تف تفسير ابن كثير رحمه الله تعالي 
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فصل في أخبار الغزّوات والفثوحات الإسلامية ومواقف المسلمين من الصحابة والتابعين 
وحبهم للجهاد ومحبتهم لدينهم والنبي صلى الله عليه وسلم : 


ا اء المتصنفيق ر الور كين الاد بالضدق يدون مدل و ميل حن سزاء السديك 
يشهدون للإسلام بأنه ما عرف فاتح أَعَنَ ولا أقوى ولا أسرع سيرآ من المسلمين حين دخل 
الإيمان قلوبهم» بل ولا أَعْدَلَ ولا أَرْحَمَ منهم» وأنهم لم يتوصلوا إلى ما تحصلوا عليه إلا 
بالإيمان بالله وحده وأن جميع الشعوب لم يَخْضَعْوا لهم ويّديثون بدينهم ويتعلمون لغتهم إلا لما 
ظهر لهم مِن أنّ دينهم هو دين الحق المٌّوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.. 


فهذا هو السبب الأعظم الموجب لدخول الناس من جميع الأمم في دين الله أفواجا طائعين 
مختارين. وهذا أمر مشهور مشهود به يعرفه ويعترف به كل من عرف الإسلام وأهله وقد قال 
نابليُون أحد قادة النصاري ( إِنّ العرب المسلمين قد فتحوا نصف الدنيا فى نصف قرن لا غير ) 
وقال غوستاف لوبون وهو من أكبر فلاسفة الاجتماع والعمران والتاريخ من الإفرنج ( إنه ما 
عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب المسلمين في فتوحاتهم ) 


وأما سرعة انتشار الإسلام في الأقطار فسببه هو أن القرآن قد فتح الكثير من الأمصار 
والأقطار بدون أن تصل إليها سيوف المهاجرين والأنصارء وذلك أن هؤلاء المغلوبين بعد أن 
دخلوا في الإسلام أخذوا يجوبون خلال الديار الغربية البعيدة للتجارة وللسياحة وينشرون 
الإسلام ومحاسنه ويقرأون القرآن» فسرعان ما انتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 
ودخل الناس فيه طائعين مختارين لأنه دين الحق القويم وهو المُعْجِزة العْظّمَّي للنبي» كما في 
البخاري أن النبي قال ( ما من يي إلا وقد أوتِي من المعجزات ما آمن به البشر الكثيرء وأن 
المعجزة التي أوتيثها هو هذا القرآن وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تَبَّعا أو قال تابعا يوم القيامة ) 


مكث المسلمون ثلاثة أو أربعة قرون هم المسيطرون في الأرض لا يضاهيهم مضاءء أَمَدَهُم الله 
بالمال والبَنِين وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيراً . وإنما ضعف المسلمون في هذه القرون الأخيرة 
وساءت حالتهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم بسبب ضعف عملهم بالإسلام وساء اعتقادهم فيه 
وصار فيهم منافقون يدعون إلي تَبْذه وإلي عدم التَقَيّد بخُذوده وخكيه»ء ويدعون إلي تحكيم 
القوانين بدله. 

فْضَعْفْ المسلمين لم يكن من الدّين؛ بل من أجل جهلهم بالدين أو من أجل الإعراض عنه؛ أو من 
أجل عدم إجراء أحكامه كما ينبغي» فلما ضعف علمهم بالقرآن وتَبَدُوا عزائم الدّين؛ ذهبت 
ريحْهُم وضعف سلطانهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم » وكلما قام ملك من ملوك الإسلام 
وأطاع أوامر الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسب ما فيه من ولاية الله 
ونكاية أعدائه )١(‏ 


۷۲ - 7٠١ مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود ج۲ ص‎ )١( 


<١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي : 


( كل من عرف ميِيّر الملوك والأمّم رأي أن كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا 
لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله» كان أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وإلي هذا الزمانء وليعتبر المُعْتّير بسييرة ور الذّين» وصلاح الدينء ثم العادلء 
كيف مكثهم اللهُ» وقتَحَ لهم البلاد وأذّلَ لهم الأعداءًء بما قاموا من الدين وليعتبر بسيرة مَّن والي 
النّصارى وباع عليهم بلاد المسلمين كيف أذله الله وكيّه وَسَلبَه ملكّه ) ١.ه‏ 


وَصيّة عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه إلي أمراء الجيوش : 


كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي سعد بن أبي وقاص فقال : أما بعدء فإني آمْرُكَ بتقوى 
الله غلى كل حال فق تقرى 1ه أفضيل الكدة علي العدوه راقو الک فى الحري» وارك 
ومن مك أن تكوتوا أشد احتراساً من المعاصي منک من عذركم؛ فان ثوب الجيش جند عليه 
وهي أخوف منهم على عدوهم» وإنما يُنصّر المسلمون بمعصية عدوهم لربهم» ولولا ذلك لم 
تكن لنا قوة بهم؛ لأن عَدَدَنا ليس كَعَدَدِهمء وإئّنا إن اسْتوَيّْنا نحن وإياهم في المعصية كان لهم 
الفضل علينا في القوة» وإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فَاسْتَحْيُوا منهم ولا تعملوا 
بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ... ولا تقولوا إنّ عَدُوَّنا شّرٌ مدا فلن يُسلط عليناء قرب قوم قد 
سلط عليهم من هو شر منهم» كما سلط على بني إسرائيل كفرةُ المَجُوسء فجاسوا خلال الذيار 
وكان وعدا مفعولا ) .. .١‏ ه 

وأقول ما أشد حاجة الجُندء وطلاب المدارس إلي الإلتزام الصحيح بدين الله تعالى» ويجب على 
القائمين عليهم أن يُمَرَنُوهم على أداء الفأروضء كتمرينهم لهم علي الفنون العسكرية. 

وإنه من الواجب أن يصدر قانون عام مُلزْم للمُعلمين والمُتعلمين وللجُنود بإلزامهم بأداء 
فرائضهم الدينية في أوقاتهاء وأن تكون عنايتهم بها أشدن واهتمامهم بأمرها آكد . إذ الوعظ 
والإرشاد لا يكفي بدون وازعء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . 

إن المُعَلم أو الجندي الذى يفرط في الصلاة وفي سائر الواجبات» فإنه سيكون أشد تفريطا في 
غيرها من سائر وظائف عمله؛ لكون المفرط في حقوق ربه جَدِير بأن يكون أشد تفريطا في 
حقوق وطنه» والخائن لأمانة ربه وعمود دينه» جدير بأن يشون أمته وأهل وطنه والله أعلم )١(‏ 

بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات : 

فى غزوة أَحُدٍ لما تقارب الجيشان طلع طلحة بن أبي طلحة العَبْدَريَ حامل لواء المشركين 
وأشجع فرسان قريش» ودعا إلي المبارزة وهو علي بعيرء فتقدم إليه الزْبَيْرُ بن العَوّام ووثب 
وثبة الليث حتي صار معه علي جَمَلِهه ثم أخذه واقتحم به الأرضء وذبحه بسيفه فكبّر النبي 
وكبّر المسلمون. 


۸۹۰ ۸۸ مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد ص‎ )١( 
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ولما أشيع مقتل رسول الله في غزوة أحد وقد كان النبي في مُوَخّرَة المسلمين ومعه سَبْعة من 
الأنصار واثنان من المهاجرين» ورأي النبيْٰ فرسان خالد بن الوليد تطلع مِن وراء الجَبّل نادي 
أصحابه بأعلي صوت : إلى عباد الله وسمع صوته المشركون فأسرعت مجموعة منهم نحو 
الصوت وهاجمت رسول الله هُجُوما شديداً وحاولت القضاءً عليه قبل أن يصل إليه المسلمون 
فقال صلي الله عليه وسلم : مَن يَرُدهم عنا وله الجنة ؟ فتقدم رَجُلٌ من الأنصار فدفعهم وقاتلهم 
حتى فل ثم رَهقوه» فأعاد قوله فتقدم رجل آخر فدفعهم وقاتلهم حتى قتِلء ثم الثالث» ثم الرابع» 
وهكذا حتي قُتِل السّبْعَة» ولما سقط السابع لم يبق حَوْلَ رسول الله إلا القرَشيّان طلحة بن عبد 
الله وسعد بن أبي وقّاص فَرَكّز المشركون حملتهم على رسول الله حتي أصابته حجارة وقع 
لأجلها علي ثيقه وأصيبت رباعيته اليُمْتَي السُّفلي وَجُرحَت شَقنُه السُفلى وهُتثئمّت البَيْضّة علي 
رأسه. فتجّت جَبْهَته ورأسه وضرب بالسيف على وجتته فدخلت حلقتان من حلق المغقر )١(‏ 
وضرب أيضا بالسيف علي عاتقه ضربة عنيفة اشتكي لأجلها أكثر من شهرء وقع كل هذا على 
رغم دفاع الفرشيَيْن الدفاع المنتميت» فقد رمي سعد بن أبي وقاص حتي نثل له رسول الله 
كنانته وقال : ارم فداك أبي وأمي» وقاتل طلحة وَحْدَهُ قتال مجموع مَنَ سَبّق حتي أصابه حَمْسَة 
وثلاثون أو تِسْعَة وثلاثون جُرحاء ووقي بيده النبي فأصيبت أصابعه حتي شلت » وفي خلال 
هذه الساعة الحرجة نزل حِبْريلُ وميكائيلٌ عليهما السلام فقاتلا عنه أشد القتال» وقاءَ إليه عدد 
من المسلمين فدافعوا عنه أشد الدفاع» وكان أولهم أبا بكر الصدّيق ومعه أبو عَبَيْدَه بن الجَرّاح» 
وتقدم أبو بكر لِيَنْرَعَ حلقة المغفقر عن وجه رسول الله فألح عليه أبو عبيدة حتي تَزَعها هُوَ 
فسقطت إحدي تنْيّتَيْه (1) ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت الثنية الأخرىء ثم أقبلا على طلحة بن 
عبيد الله فعالجاه وهو جريح. 


وفى معركة مؤتة سنة ١‏ ه جمادي الأولي : 


جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وأمّر عليهم زيد بن حارثةء وقال 
إن فيل زيدٌ فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحّة» وعقد لواءً أبيض حَمَله زَيْدْ بن حارئة 
وشيع الجيش إلي ثنية الوداع ثم ودّعه وسار الجيش حتي نزل ( معان ) بجنوب الأردن فبلغهم 
أن هرقل نازل ب ( مآب ) في مائة ألف من الروم وانضم إليهم من مُتَنَصّرة العرب مائة ألف» 
فكانوا مائتي ألف فكتبوا إلي رسول الله يطلبون منه المَدّد فشجعهم ابن رواحة بأن الذي 
تكرهونه - وهى الشهادة - إنما خرجتم تطلبونه» ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة» إنما 
نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وما هي إلا إحدى الحْسْتَيَيْن إما الظهور وإما الشهادةء فقال 
صدق واللهِ ابن رواحة فتقدموا ونزلوا ب ( مؤتة ) وتعبئوا وتهيئوا للقتال» ودارت معركة عنيفة 
ورهيبة وعجيبة في تاريخ البشر : ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون جيشا عَرَمْرّما - مائتي ألف 
ويصمدون في وجهه. فأخذ راية المسلمين زيد بن حارثة فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل حتى شاط 
في رماح القوم وَخَرّ شهيدا في سبيل ربه ثم أخذ الرّايّة جَعْقرُ بن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم فرسه الشقراء وعقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله» فلم يرل 


) المغقر : زرد يُنسج على قذر الرأس يلبس تحت القلنسوة ( مختار الصحاح‎ )١( 


(۲) ثنيته : أسنانه . 
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رافعا لها حتى فطعت شماله فاحتضنها يعَضُديه حتى أبقاها تخفق في جو السماءء إلي أن قتل 
بعد أن أصابته يضْعٌ وتسعون من طعنّة ورَمْيّة» وجاءت نَوْبَةٌ عبد الله بن رواحة فأخذ الراية 
وتقدم» واقتحم عن فرسه المَعْمَعَة ثم لم يزل يقاتل حتى قُتِل؛ إلى أن أخذ الراية خالدُ بن الوّليدء 
وفتح الله على يَدِهِء وأخبر رسول الله أصحابّه وهو بالمدينة فى تفس اليوم بمقتل الفوّادٍ الثلاثة 
وبانتقال القيادة إلى خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله . وكذلك كثير من المواقف التي 
تدل على حب الصحابة للجهاد والجنة والآب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة 
الله تعالى. 


حول الغزوات : 


كانت كلمة الحرب تعنى في الجاهلية القتل والفثك والإحراق والتدمير والنَّهُب والسّلب وهثك 
الأعراض والإفساد في الأرضء وإهلاك الحرث والنسل دون رحمة ولا هَوّادة فلما جاء الإسلام 
غير هذا المعنى تغييراً تاماء فجعل الحرب سبيلا لنصرة المظلومين وكَبّت الظالمين ووسيلة 
لبسط الأمن والسلام على الأرضء وذريعة لإقامة العدل وإنقاذ الضعفاء من بَراثِن الأقوياء 
ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 


ولم تكن مِن شييمّة العرب أن يخضعوا لأحد» مهما طال القتال» ومَّهْما غلا الثمن فقد دام القتال 
بين بر وتخلب في حرب البّسوس أربعين عاماء وكانت ضحيتها حوالي سبعين ألف مقاتل ولم 
يخضع أحدهما للآخر» ودامت حروب الأوؤس والخزارج أكثر من مائة عام ولم يخضع أحدهما 
للآخرء فهذه هي شيمة العرب قبل الإسلام : مواصلة الحروب وعدم الخضوع للعدو. 


ثم جاء النبي بالإسلام فواجهته العرب بنفس الأسلوب» وجروه إلى ساحة القتال ولكنه واجههم 
بأسلوب آخَر حكيم» حتى فتح قلوبّهم قبل أن يفتح بلادهم» وإذا قارنت حصائد غزواته ونتائجها 
بنتائج حروب الجاهلية ترى عَجَبا عُجاباء فمجموع من قُتِل في جميع غزواته وحروبه صلى الله 
عليه وسلم من المسلمين والمشركين واليهود والنصارى هم في حدود ألف قتيل فقط والمدة التي 
استغرقتها هذه الغزوات لا تزيد علي ثمانية أعوام» ولكنه في هذه الفترة القليلة» وبإهراق هذا 
القدر القليل من الدم أخضع الجزيرة العربية كلها تقريبا. وبسط الأمن والسلام في أقصى 
ربوعها وأرجائها أتري أن هذا يمكن بقوة السيف ؟ ولا سييّما بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يتفاوتون في الحروب لأمور تافهة ويْضَحُون بالآلاف بعد الآلاف دون أن يتصور منهم 


الخضوع ؟ 


. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار  صفي الرحمن المباركفوري‎ )١( 


ک2 


النداء الرابع والخمسون - قال تعالى : 
ل یا ايها الَذِينَ آممُوا انّقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ (9 )١١‏ 4 سورة التوبة: ١١9‏ 


الصّدق والگذب أصلهما في القول» ماضيا كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيره ولا يكونان 
بالقصد الأول إلا في القول» وقد يستعمل الصدق في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو 
صدّق ظني وكذب ويستعملان في أعمال الجوارح فيقال صَّدّق في القتال إذا وقي حقه وفعل ما 
يجب وكما يجب وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك قال تعالى ( رجالٌ صَدقوا ما عاهذوا الله 
عليه ) أى: حَقَقُوا العَهد بما أظهروه من أفعالهم وقوله ( لِيسْتَلَ الصّادقين عن صيدقهم ) أي يسأل 
مَن صَدَق بلسانه عن صيدق فعله تنبيهًا أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل» وقوله 
تعالي ( لقد صدق الله رَسُوله الرّؤيا باحق ) فهذا صذق الفعل وهو التحقق أى حَقق رؤيته 
وعلي ذلك قوله ( والذي جاء بالصدق وصدَقّ به ) أي حقق ما أورده قولا بما تَحَرَاه فعلاً 
ويُعبر عن كل فعل فاضل ظاهرآ وباطنا بالصدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو 
قوله تعالى ( في مَقعد صيدق عند مَلِيكِ مُقتدر) وعلي هذا ( أن لهم قْدَمَ صيذق عند ربّهم ) وقوله 
( أدخلني مُدْخَل صيذق وأخرجتِي مَخْرَجَ صيذق ‏ واجعل لي لِسانَ صيذق في الآخرين ) فإن ذلك 
سؤال أن يجعله الله تعالي صالحا بحيث إذا أثني عليه مَّن بَعْده لم يكن ذلك الثناء كذبا )١(‏ 


إن من أهم وأبرز صفات المؤمن الصدق في عقيدته وقوله» وفعله قال تعالي ( يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ومن هنا فقد اتفق العلماء على إطلاق الصّديقيَة على الذي 
تستوي سريرته وعلانيته في صدق العمل» ولا شك أن من اتصف بذلك فهو الصّدّيق الحقيقي 
وأول الصديقين أبو بكر رضي الله عنه» وهو الذي صدّق رسول الله وآزره» والصّديقية أيضا 
طاعة الله وقول الخير والإمساك عن الشر عامة قال تعالى ( ومن يُطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسْن أولئك رفيقا )(۲) وقال 
في صفة الصديقين ( والذين آمنوا باه وَرُسُلِه أولئك هم الصّدّيفون والتتّهداء عند ربهم )(3) . 


ومن تَحَرَّى الصق في أقواله وأفعاله صار سَجِيّة له» وهو ينتهي بصاحبه إلي الجنة والصّدُوق 


مقبول الحديث عند الناس» ومقبول الشهادة عند الحكام» والكذوب بخلاف هذا كله» مما يدل على 
عظمة شأن الصدق وأهميته في حياة المسلم . وفي الصحيحين ( إنّ الصّدق يَهْدِي إلي البرّء وإن 
البر يهدي إلي الجِئّة وإنّ الرّخْلَ ليَصدق حتى يُكْتَبَ عند الله صذيقاء وإن الگذب يهدي إلي 
الفجور وإن الفجُور يهدي إلي النار وإن الرَّجْلَ ليذب حتي يتب عند الله كذابا )٤()‏ 


. المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني‎ )١( 
59 ٠ سورة النساء‎ )۲( 
١9 : سورة الحديد‎ )*( 


)٤(‏ أصول المنهج الإسلامي - العبيد ص 45 ه 


<١ 


ويحسن هنا قبل ذكر تفسير قوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) أن 
نذكر الآية التي قبلها وهي قوله تعالي ( وعلي الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
يما رَحْبَتْ وضاقت عليهم أنفسُهم وَظنُوا أن لا مَلجأ مِن اللهِ إلا إليه ثم تاب عليهم لِيَنُوبُوا إن الله 
هو الوب الرَحِيمُ )١()‏ 

هذه الآية نزلت في أحداث غزوة تبوك حينما تَخَلْفَ من تخلف عن الغزوة بغير عُذر من 
المنافقين وغيرهم» وكان مِمَّن تَخَلّفَ عن هذه الغزوة ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم هم 
كَعْبْ بن مالك» وهلال بن أمَيّة الواقفى» ومُرارة بن الربيع الأنصارى الأوميئ . 

لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاهاء إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة 
بدرء ولم يُعاتِب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يريد عير قريش (۲) حتي جمع الله 
بينهم وبين عدوهم مع غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا (۳) على 
الاسلام» وما أحب أن لي بها )٤(‏ مشهد بدرء وإن كان بدرا أذكر(5) فى الناس منها . كان من 
حَبّري أني لم أكن قط أقوي ولا أيْسّر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة . واللهِ ما اجتمعت عندي 
قله راحلتان قط حتى جمعثها في تلك الغزوة . ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا وَرّي )٦(‏ 
بغيرها . حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومَفازاً 
(۷) وعدواً كثيراء فجلي (۸) للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهْبَّة غزوهم (1) فأخبرهم بوجهه )٠١(‏ 


١١7 : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) عير قريش : العير هي الإبل التي للميرة ( الطعام ) 

(۳) تواثقنا : أي تعاهدنا وتعاقدنا . 

)٤(‏ أن لي بها : أي بدلها 

(5) أذكر : أي أعظم ذكراً في تلك الغزاة أي في غزوة تبوك . 

(؟) وري : أي أوْهَمْ غيرها . والتورية أن تذكر لفظاً يحتمل معنيين . 
(۷) مفازاً : فلاة ( صحراء ) لا ماء فيها » يخاف فيها الهلاك . 

(۸) فجلي : أي كشف وبين وأوضح . 

. أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك‎ )٩( 

. بوجهه : أي بمقصده‎ )٠١( 


. الديوان هو مجتمع الصّحُفء أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء‎ )١١( 


اه 


قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أنه سيخفي له ما لم ينزل فيه وحئ الله وَغَا 
رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله صلي الله عليه وسلم 
والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم . فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي : أنا 
قادرٌ عليه . فلم يزل يَتَمادَي بى» حتى اشتد بالناس الج )١(‏ فأصبح رسول الله صلي الله عليه 
وسلم والمسلمون معه . ولم أقض من جهازي شيئا . فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم 
ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلواء لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض 
شيئاء فلم يزل بى حتى أسرعواء وتفارط العدو )١(‏ وَهَمَمْتُ أن أرتجل فأدركهم وليتني فعلت 
فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فطفت فيهم أحزنني أنى لا أري إلا رَجْلا مَعْمُوصا (۳) عليه النفاق أو رَجْلاً ممن عذر الله مِن 
الضُعفاء ولم يَدكْرْتِي رسول الله حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في القوم بتبوك : ( ما فعل 
كعب ؟ ) فقال رجل من بَنِي سَلمّة : يا رسول الله : حبسه بُرْدَاه ونظرٌه في عطفه )٤(‏ فقال 
معاد بن جَبَّل : بئس ما قلت واللهِ يا رسول الله ما علمنا إلا خيراً » فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال كعب بن مالك : فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني هميء وطفقت (5) أتذكر 
الكذب» وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدا ؟ واستعنت علي ذلك لكل ذي رأي من أهلي . فلما 
قيل إن رسول الله قد أظل (5) قادما زاح (۷) عني الباطل» وَعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشئ 
فيه كذب» فأجمعت صيدقه (۸). وأصبح رسول الله قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون(1)» فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا يضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
ووكل سرائرهم إلي الله . فجئته . فلما سلمت عليه تبسّم تبسّم المغضّب . ثم قال ( تعال) فجئت 
أمشي» حتى جلست بين يديه . فقال لي : ( ما خلفك ) )٠١(‏ ؟ ألم تكن قد ابتعت )١١(‏ ظهرك 
)١١(‏ . فقلت : بلي إني والله : لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه 


. الجد : الجهد في الشئ والمبالغة فيه‎ )١( 

(۲) تفارط العدو : أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا . 

(") مغموصاً عليه النفاق : أي يظن به النفاق ويتهم به . 

)٤(‏ ونظره في عطفه : أي جانبه كناية عن كونه مُعْجِباً بنفسه» ذا زهو وتكبرء أو لباسه أو كني عن حُمئنِه 
وبهجته 

(5) وطفقت : أي أخذت . (5) أظلّ قادما : أي دنا قدومه . 
(۷) زاح : أي زال . 

(۸) فأجمعت صدقه : أي جزمت به وعقدت عليه قصدي . يقال أجمع أمره وعلي أمره وعزم عليه. 

. المُخلفون : الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك‎ )٩( 

)٠١(‏ ما خلفك : ما أخرك عن الغزو . )١١(‏ ابتعت : اشتريت 


)١١(‏ ظهرك : أي ركابك والركاب المَطي جمع مطيّة. 
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بعغذر. ولقد أعطيت جَدلا )١(‏ ولكنني والله لقد علمت لئن حدثثك اليوم حديث كذبء ترضي به 
عني ليُوشكن الله أن يُسنخطك علي ولئن حدثتك حديث صيدق تجد علي فيه (؟). إني لأرجو 
فيه عفو الله لا . والله ما كان لي من عذر. والله ما كنت قط أقويء ولا أيسر مني» حين 
تخلفت عنكء فقال رسول الله ( أمّا هذا فقد صَدَق . فقم حتي يقضي الله فيك ) فقمت» وتار 
رَجُلٌ مِن بَنِي سَلمّة » فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمِناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلي رسول الله بما اعتذر إليه المتخلفون»ء قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله لك . فوالله ما زالوا يؤنبوني (۳) حتي أردت أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت 
لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم رجلان» قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك . 
فقلت : من هما ؟ قالوا : مُرارة بن الربيع» وهلال بن أمَيّة الواقفي . فَذَكَرُوا لي رَجْليْن 
صَالِحَيْنَء قد شهدا بَذراء فيهما أمئوّة فمضيت حين ذكروهما لي» وهي رسول الله المسلمين عن 
كلامناء أيها الثلاثة )٤(‏ من بين من تخلف عنه . فاجتنبّنا الناس» وتغيروا لنا حتي نكرت في 
نفسي الأرض(2) فما هي التى أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما صاحباي . فاستكانا 
(1) وقعدا في بيوتهماء يبكيان وأما أنا فكنت أب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين . وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحدء وآتِي رسول الله فأَسَلِم عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة . فأقول في نفسي : هل حَرّك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم أصّلي قريبا منهء 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عنيء حتي إذا طال 
علي ذلك من جفوة الناس (۷) مشيت حتي تسوّرت (۸) جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى 
وأحب الناس إلىء لمت عليهء فوالله ما رد علي السلام (1) فقلت : يا أبا قتادة أنثيذك )٠١(‏ 
بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت . فعْدذت له . فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم )١١(‏ 
ففاضت عيناي وتوليت حتي تسورت الجدار. 


)١(‏ أعطيت جد : أي فصاحة وقوةٌ في الكلام وبّراعة بحيث أخرج عن عَهْدَة ما ينسب إلى بما لا يقبل. 
(۲) تجد علي فيه : أي تغضب علي . 

(؟) يلومونني لوما عنيفا. 

)٤(‏ بها الثلاثة بالرفع أي خصوصا الثلاثة. 


(5) معناه تغيّر علي كل شئ حتى الأرض فإنها توحشت على وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي 
وهذا يجده الحزين والمهموم . 


() أي خضعا . (۷) أي إعراضهم. 
(۸) تسّؤرت : أي علوته وصعدت سوره وهو أعلاه . 

(1) ما رد علي السلام : لعموم النهي عن كلامهم . 

. أنشدك : أى أسألك الله . وأصله من النشيد وهو الصوت‎ )٠١( 


)١١(‏ فقال الله ورسوله أعلم : ليس ذلك تكليما لكعب لأنه لم ينوبه ذلك لأنه منهي عنه بل أظهر اعتقاده فلو 
حلف لا يكلم زيداً فسأله عن شئ فقال الله أعلم ولم يرد جوابه ولا إسماعه » يحنث . 
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قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة» إذ تبطي من أنباط أهل الشام )١(‏ ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له. حتي إذا جاءني» دفع إلى 
كتابا من ملك غسان )١(‏ فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مَضيّعة (۳) فالحق بنا واسك (5) 

فقلت لما قرأتها : وهذا أيضا من البلاء . فتيممت (5) بها التنؤر (1) فسّجّرثه (۷) بهاء حتى إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا رسول الله يأتيني فقال : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل 
امرأتك . فقلت : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : لا . بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلي صاحِبَيَ 
مثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتي يقضي اللهُ في هذا الأمر . 

قال كعب : فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية رسول الله فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمّية شيخ 
ضائع» ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يَقربك قالت : إنه والله ما به حركة 
إلي شئ . والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلي يومه هذا. 

فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله في امرأتك (۸) كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها 
وأنا رجل شاب ؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال » حتي كملت لنا خمسون ليلة . من حين نهي رسول 
الله عن كلامنا » فلما صليت الفجرء صّبح خمسين ليلة» وأنا علي ظهر بيت من بيوتنا . فبينما أنا 
جالس علي الحال التي ذكر اللهء قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت . 
سمعت صوت صارخ» أؤفي (1) علي جبل سلع )٠١(‏ بأعلي صوته : يا كعب بن مالك أبثير 
)١١(‏ . قال فخررات ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذنَ )١7(‏ رسول الله بتوبة الله علينا 


حين صلي صلاة الفجر . 


. نبطي : النبط والانباط» والنبيط وهم فلاحو العجم‎ )١( 

(۲) ملك غسان : هو جبله بن الأيهم . 

(۳) أي في موضع وحال يضاع فيه حقك. 

)٤(‏ أي نشاركك فيما عندنا . (5) أي قصدت. 

(1) التنور : ما يخبز فيه . 

(۷) فسجرته : أي أوقدته وأنث الكتاب علي معني الصحيفة. 

(۸) أي لتخدمك. (9) أشرف . أو صعده وارتفع عليه. 
)٠١(‏ سلع : جبل بالمدينة معروف . )١١(‏ أبشر : سر أو افرح . 


(۱۲) آذن : أعلم 


فذهب الناس يبشرونناء وذَهَب قبل )١(‏ صاحبَئ مَبَشَرُونَ» وركض إلي رَجلٌ فرسا (۲)» وسعي 
ساع من أسلم فأوفي على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني نزعت له ثوبي» فكسوثة إياهما ببشراه . وال ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت 
ثوبين» فلبستهما وانطلقت إلي رسول الله فيتلقاني الناس فوجا فوجا . يهئوني بالتوبة : يقولون 
لِتَهنِكَ توبة الله عليك. 

قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حول الناس . فقام إليّ طلحة بن عبد الله 
يُهرول (۳) وهَئّاني . والله ما قام إليّ رجلُ من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب : فلما سلمت علي رسول الله قال رسول الله وهو يبرق وَجْهّه من السرور : ( أبْثير 
بخير يوم مر عليك منذ ولدثك آمك ) قال : قلت أمِن عِندِكَ يا رسول الله ؟ أمْ مِن عند الله ؟ قال : 
لا ( بل من عند الله ) وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه؛ حتي كأنه قطعة قمر . وكنا 
نعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه » قلت يا رسول اللهء إن من توبتي أن أَنْخَلِعَ من مالي )٤(‏ 
صدقة إلي الله وإلي رسول الله . قال رسول الله ( أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك ) قلت 
فإني أَصيك سَهمي الذي بخيبر . فقلت : يا رسول الله : إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن من 
توبتي أن لا أَحَدَثَ إلا صدقا ما بَقِيتْ فو الله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله» أحسن مما أبلاني ما تعمدت» منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
إلي يومي هذا كذبا . وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله علي رسوله ( لقد تاب 
الل علي النبي والمهاجرين )١(‏ إلي قوله وكونوا مع الصادقين )١1(‏ فو الله ما أنعم على من نِعمة 
قط . بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله أن لا أكون گذبثه (۷) فأهلك 
كما هلك الذين كذبوا . فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي . شر ما قال لأحدٍء فقال تبارك 
وتعالى : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم ) (۸) ) إلى قوله ( فان الله لا يرخبي عن القوم الاين 
الل 


e0‏ [9) رقش إلى رجل قرا + أي اتتحفه انو 
(۳) يهرول : أي يسير بين المشي والعَذو . 

(4) أي أخرج من جميع مالي 

() أي تجاوز عنه إذنه للمنافقين في التخلف ‏ كقوله (عفا الله عنك لِم أذنت لهم ) 

(1) وكونوا مع الصادقين : في إيمانهم دون المنافقين؛ أو مع الذين لم يتخلفوا . 


(۷) قال الإمام النووي : (قال العلماء : لفظة " لا" في قوله ( أن لا أكون ) زائدة ومعناه أن أكون كذبثه . 
كقوله تعالي ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) . 


(۸) أي إذا رجعتم إليهم من الغزو . 


. أي فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم › إذا كان الله ساخطاً عليهم » وكانوا عرضة لعاجل عُقوبته وآجلها‎ )٩( 
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قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له )١(‏ » 
فبايعهم واستغقر لهم وأرجأ (۲) رسول الله أمرناء حتي قضي الله فيه . 


فبذلك قال الله : ( وعلي الثلاثة الذين خلفوا ) وليس الذي ذكر الله مما كلقا عن الغزو إنما هو 
تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا . عمّن خلف له» واعتذر إليه فقيل منه (۳) 


فوائد من الحديث الشّريف : 

-١‏ بيان فضل أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم. 

۲- بيان فضل غزوة العسرة علي غيرها من الغزوات ( وهي غزوة تبوك ) 
۳- بيان ثبات الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة والفتن. 


4- بيان فضل كعب بن مالك وصاحبيه في صبرهم وصدقهم ولجوئهم إلي الله تعالي حتي فرج 
عليهم وتاب عليهم وكان مثالا للصدق. 


5- وجوب التّقُوي والصدق والثبات في الأقوال والأفعال . 

5- قال جابر رضي الله عنه : اجتمع عليهم غُسئْرة الظهر أي ( المركوب ) وعسرة الاد 
وعسرة الماء )٤(‏ 

۷- خوف الصحابة من النفاق لما علموا ماله من سُوء عاقبة وأنه يستوجب سخط الله. 

۸- فضيلة معاذ بن جبل حين ذبً عن غيبة أخيه كعب بن مالك وأحسن الظن فيه وقال : والله يا 
رسول الله ما علمنا إلا خيراً. 

1- فضيلة الصدق الذي هو مثجاة فالصّاق مُذجي وإن خفته والكذب مُردِي وإن أمثته. 

. استحباب البدء بصلاة ركعتين في المسجد عقب القدوم من سفر‎ -١ 

. قبول كلام الناس علي علانيتهم وتوكيل سرائرهم إلي الله‎ -١ 


- عدم علم رسول الله بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه. 


. أي تخلفهم كان لعذر‎ )١( 


(۲) أي أخَرَ : قال الحافظ في الفتح ( وحاصله أن كعباً فسّر قوله تعالي ( وعلي الثلاثة الذين خلفوا ..) أي 
أخِرّوا حتي تاب الله عليهمء لا أن المراد أنهم خلفوا عن الغزو ) وإرجاؤه أي تأخيره . 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب المَغاز ي باب حديث كعب بن مالك وقوله الله عز وجل ( وعلي الثلاثة الذي 
څلفوا .... ) . 
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-١‏ حسن هلق النبي وحسن معاتبته للصحابة والتثبيت مما يقال له ولنا فيه أسوة حسنة. 


-١ ٤‏ محبة الصحابة للنبي وتوقيرهم له والحزن علي غضبه وسخطه. 

5- من أرْضي الناس يسَخّط الله سّخط الله عليه وأسنخط عليه الناس ومّن أسخط الناس برضا 
الله رضي الله عنه وأرضي عنه الناس. 

57 خسن ظن الصحابة رضي الله عنهم بالله عز وجل وأنه لا يُضِيّعْ أولياءه. 

۷- جواز الحلِف للتأكيد دون طلبه. 

- فراسة النبي صلي الله عليه وسلم في علمه بصدق كعب لما قال ( أمّا هذا فقد صدق ) 

۹- جواز طروء الهم بالسوء علي الصالحين. 

٠‏ فضيلة استغفار رسول الله صلي الله عليه وسلم ودعائه. 

-١‏ فضيلة من ثيهد بدراً. 


-١‏ جواز التعزيز بمقاطعة الحديث وعدم رد السلام وهجر العاصي والإعراض عنه حتي 
يتوب. 


#باندجواق سوال لقيو عن اماك مع الله 

٤‏ - حرص الكفار علي التحريش ووقوع الفتن بين المسلمين وتصيّد مواطن الضعف والكبوات 
اما السا اللي رطا كي ل 

71- مشروعية السَّجُود لِمَنْ بُثترَ بنعمة أو خَبّر سار. 

۷- مشروعية العاريّة وهي إباحة الانتفاع بِعَيْن من أعيان المال بلا عِوّض وهي مستحبة. 


7- جواز التهنئة لمن حَدث له نِعْمة وخير كقولك " لِتَهْنِكَ ... أو لِبِهْنِك ... ) كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في القرآن ( ليهنك العلمٌ أبا المنذر ) 


۹- حفظ الجميل والمعروف وعدم جحوده ونكرانه كما قال كعب بن مالك على طلحة بن غبيد 
لاق وف وعدم جحوده و فل ين سيد 
الله وهنأني ... ولا أنساها لطلحة. 


ولاك اتات اقسق كن الال عند رت اة 
"١‏ نسبة الفضل في اللْعم لله وحده إذ قال كعب : " إن الله إنما تجاني بالصدق " 


۳- البلاء قد يكون في الخير والشر كما قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) ولكن إذا 
أطلق كان للشر غالبا فإن أريد به الخير في كما قيده هنا كعب في قوله ( أحسن مما أبلاني : أي 


أنعم عليه ) . 
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5 "- الكذب هلكةء فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وسَمّاهُم فاسقين. 


°- معنى ( وعلى الثلاثة الذين خُلِفوا ) أي تخليف الله وإرجاؤه أمر الثلاثة عمن حَلف له 


5" علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين . 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ( يا أيها الذين آمَنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين ) أي : يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه 
الإيمان وهو القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه ( وكونوا مع الصادقين ) في 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صذقا خاليا من 
الكسل والفتور سالِمّة من المقاصيد السيئة مُشْتمِلة على الإخلاص والنية الصالحة فإن الصدق يهدي 


إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة قال تعالى ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) الآية )١(‏ . 


النداء الخامس والخمسون ‏ قال تعالى : 
يا أيه الّذِينَ آَمَمُوا الوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكفار وَلْيَجَدُوا فيكم غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن اللَدَمَعَ 
امسن )١7(‏ 4 سورة التوبة : ١77‏ 


يَُوتكم : أي يون بلادكم وحدودها . 
غلظة : قوة بأس وشدة مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم . 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري : 


لما طهّرّت الجزيرة من الشرك وأصبحت دار إسلام وهذا في أخريّات حياة الرسول وذلك بعد 
غزوة تبوك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيه وأرشدهم إلى 
الطريقة التي يجب أن يتبعوها في ذلك وهي : أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب كافر منهم والمراد به 
الكافر المتاخم لحدودهم كالأردن» أو الشام» أو العراق» مثلاً فيعسكروا على مَقربَة منهم ويدعونهم 
إلى خصلة من ثلاث : الدخول في دين الإسلام أو قبول حماية المسلمين لهم بدخول البلاد وضرب 
الجزية على القادرين منهم مقابل حمايتهم وتعليمهم وحكمهم بالعدل والرحمة الإسلامية أو القتال 
حتى يحكم الله بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض هذا العدو إلى بلادهم وأصبحت لهم حدود أخرى 
فعلوا كما فعلوا أولا وهكذا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتسعد البشرية في دنياها 
وآخرتها . وتوجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي فيه إيماءً إلى أن النبي لا يغزو لله بعد ذلك وأن 
أجل الشريف قد اقترب» وفعلا فإنه صلى الله عليه وسلم ما غزا بعد تبوك وإنما حَجَّ حجة الوداع 
وبعدها بواحد وثمانين يوما استأثر الله تعالى بروحه الطاهرة الشريفة . 


وكلمة ( غلظة ) الكسر لغة الحجازء والضم ( غلظة ) لغة بني تميم والمراد الجرأة على القتال 
والصبر عليه مع العنف والشدة في القتل والقصد من هذا إلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى 
يَخخشّوا قتال المسلمين . وفي قوله ( واعلموا أن الله مع المتقين ) افتتاح الجملة ب ( اعلموا ) 
للاهتمام بما يراد العلم به وفي الجملة تسلية للمؤمنين بعد فقد نبيهم» وأن الله معهم بالنصر والتأييد 
فاتقوه بلزوم طاعته وطاعة رسوله في أمرهما ونهيهما في السلم والحرب )١(‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب إلى حَوّزَة الإسلام ولهذا بدأ رسول الله 
أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا شرع في قتال أهل 


)1( أيسر التفاسير - الجزائرى ج ١‏ ص ١ه‏ 


ک2 


الكتاب» فتجهزوا لغزو الروم لأنهم أهل كتاب» فبلغ تَبُوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب 
البلادء وضيق الحال»ء وذلك سنة تسع من هجرته عليه الصلاة والسلام» ثم اشتغل في السنة 
العاشرة بحجة الوداع ثم عاجلته المَنِدّة صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوم 
فاختاره الله لما عنده» وقام بالأمر بعده وزيره وخلِيفثه أبو بكر الصديق» فأدى عن الرسول ما 
حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةَ الصّلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» 
ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العبادء وأنفق 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله» وكان من تمام الأمر على يدي وَصيّهُ من بعده 
وَوَلِىُ عهده الفاروق عمر بن الخطاب فأرْعَمَّ الله به أنوف الكقرة المُّلحِدِين واستولى على المّمالك 
شرقا وَغربا» ثم لما مات أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة عثمان بن عفان 
شهيد الدارء فكّسا الإسلام حُلة سابغة وأحدث في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة 
فظهر الإسلامُ في مشارق الأرض ومغاربها وعلت كلمة الله وظهر دينه» وبلغت الملة الحنيفية من 
أعداء الله غابة مآربهاء وكلما عَلوًا أمة انتقلوا إلى مَن بعدهم ثم الذين يَلُونَهم من العتاة الفجار 
امتثالا لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ... ) 


وقوله تعالى ( وَليَحِدُوا فيكم غلظة ) أي وَليَجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم؛ فإن المؤمن 
الكامل هو الذي يكون رفيقا بأخيه المؤمن» وغليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى ( أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وقال تعالى ( يا أيها 
النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) 


وقوله ( واعلموا أن الله مع المتقين ) أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا 
اتقيتموه وأطعتموه » وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرةء ثم لما 
وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في البلاد ثم لم يزالوا حتي استخوَدُوا 
علي كثير من بلاد الإسلام )١(‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد (۲) 


. ١75 مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالي - الصابونى ج۲ ص‎ )١( 


(۲) قلت : اذا كان ابن كثير رحمه الله تعالى المتوقي سنة 7174 ه أي منذ أكثر مِن ستة قرون يقول هذا الكلام 
في زمانه فماذا نقول نحن الآن ؟ فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


<١ 


النداء السادس والخمسون ‏ قال تعالى : 
ل يَا يها الَّذِينَ آَمَمُوا ارْكَعُوا وَامْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربكم وَافعَلُوا الْخيْرَ لَعَلَكُمَ تقَلِحُونَ ر۷۷) 4 


سورة الحج : ۷۷ 


سورة الحج مدنية وآياتها ثمان وسبعون آيةء وفضّلت سورة الحج بسجدتين : هذه الآية والآية 
رقم )١1(‏ وهي قوله تعالي ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض a‏ 


الرُخوع : الالجناءء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في 
التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها )١(‏ . 


السّجود : أصله التّطامٌن والتذلل » وجُعل ذلك عبارةً عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان 
والحيوانات والجمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه تستحق الثواب 
نحو قوله ( فاسجدوا لله واعبدوا ) أى تذللوا له» وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوان والنبات 
وعلي ذلك قوله ( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها - وظلالهم بالغدو 
والآصال ) وقوله ( يَتَقَيَوْظلاله عن اليّمِين والشتّمائل سجداً لله ) فهذا سجود تسخير وهو الدلالة 
الصامتة الناطقة المُتبّهه علي كونها مخلوقة وأنها خَلقَ فاعل حكيم . 


وقوله ( وله يَسْجُدُ ما في السّموات وما في الأرْض من دابَّة والملائكة وهم لا يَسْتَكبرُون ) 


ينطوي علي النوعين من السجود والتسخير والاختيار وقوله ( والنجم والشجر يسجدان ) فذلك 
علي سبيل التسخير وقوله ( اسجدوا لآدم ) قيل أمّروا بأن يتخذوه قبلة وقيل أمِروا بالتذلل له 
والقيام بمصالحه ومصالح أولاده فائتمروا إلا إبليس وقوله ( وادخلوا الباب سُجدا ) أي متذللين 
منقادين . وڅص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجرى مجري ذلك من 
سجود القرآن وسجود الشكر » وقد يُعبّر به عن الصلاة بقوله تعالي ( وأدبار السجود ) أي أدبار 
الصلاة . ( والمسجد ) موضع الصلاة اعتبارا بالسجود . وقيل المساجد : مواضع السجود 
الجَبْهّة والأئف واليدان والرّكبّتان والرُجلان (؟) . 

ا 0 : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أتدري أين تذهب 
هذه الشمس ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم مضت سس ا > ثم تستأمر 
فيوشك أن يقال لها ارْجعي من حيث ثيئت ) 


وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كشف رسول الله الستارة والناس صفوف خَلف أبي بكر 
فقال : ( أيها الناس» إنه لم يبق مِن مُبَشّرات التْيّوّة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمُ أو رى له 


٠١1 المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )١( 
۲۳١ المفردات فى غريب القرآن - الراغب االأصفهانى ص‎ )۲( 


| > 


ألا وإني ثهيت أن أقرأ القرآن راكعا أوساجداء فأما الركوع فَعَظْمُوا فيه الرّبْ» وأما السجود 
فاجثهدوا في الدعاء فَقَمِنَ )١(‏ أن يُسْتَجابَ لكم (؟) ) 


فضل السجود : 


عن مَعْدان بن أبي طلحة التعمري قال : لقيت ثوبان مولي رسول الله فقلت : أخبرني بعمل 
أعمله يُدخلني الله به الجنة أو قال : قلت : بأحب الأعمال إلي الله فسكت» ثم سألثه فسكت ثم 
سألثه الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله فقال : ( عليك بكثرة السجود للهء فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك اللهُ بها درجة» وحَطّ عنك بها خطيئة ) - قال معدان : ثم لقيت أبا الدّرداء 
فسألثه» فقال لي مثل ما قال ثوبان (۳) . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء )٤()‏ . 


الركوع والسجود ركنان في الصلاة : 

وكان النبي صلي الله عليه وسلم في الركوع يضع يديه علي ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه ويُقَرّج 
بين أصابعه ويجافي مِرققيْه عن جنبيه ويجعل رأسه حيّال ظهره» ويمد ظهره ثم يقول : " 
لحان :رين العظيم " وريما مت فر ها يقول القائل " حكر مراك " وأدني القبال " خلا 
مرات " وتمام الكمال عشر . وربما يمكث فوق ذلك ودونه وربما قال " سبحانك اللهم وبحمدك؛» 
اللهم اغفر لي " وربما قال " سُبُوح فوس رب الملائكة والروح " وربما قال غير ذلك مما ورد 
وكان ركوعه مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف. وهذا بيّن في سائر الأحاديث . 

وكان يسجد علي جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه»ء ويستقبل بأصابع يديه ورجليه 
القبلة ويرفع مرفقيه » ويجافي عضديه عن جنبيه حتي يبدو بياض إبطيْهء ويرفع بطنه عن 
فَحِذَيْهه وفخذيه عن ساقيه» ويعتدل في سجوده» ويُمَكن وجهه من الأرض غير ساجد علي كور 


العمامة» وكان يقول في سجوده " سبحان ربي الأعلي " ويكثر الدعاء فيه وكان يجعل سجوده 
مناسبا لقيامه (5) . 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير الآية : 


أمَرَهم الله بإقامة الصلاة ( واعبدوا ربكم ) أي أطيعوه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه مُعَظمين 
له غاية التعظيم خاشعين له غاية الخشوع ( وافعلوا الخير ) من كل ما انتَدَبَكُم الله إليه ورَعَبَكُم 
فيه مِن أنواع الي وضُرُوب العبادات ( لعلكم تفلحون ) أي لتتأهلوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز 
بالجنة بعد النجاة من النار . وخص الركوع والسجود من بين أركان الصلاة لأنهما أشرف 
أجزائها وأدَلَ علي خضوع العبد لربه وذلته له وأمرهم أيضا بأمر مهم وهو جهاد الكفار حتي 


. فقمِن : خليق وجدير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رحمه الله تعالى - كتاب الصلاة - باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود . 
(۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى - كتاب الصلاة . باب فضل السجود والترغيب والإكثار منه . 
(4) رواه مسلم رحمه الله تعالى - كتاب الصلاة . باب الدعاء في السجود . 

(5) أصول المنهج الإسلامي - العبيد ص ٠١۹١‏ 


>r] < 


لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومعني حق جهاده أي كما ينبغي الجهاد من استفراغ الجهد 
والطاقة كلها نفس ومالآء وقوله ( وما جعل عليكم في الدّين من حرج ) هذه مِنّة دَكَرَ الله بها 
المؤمنين حتى يشكروا الله بفعل ما أمرهم به أي لم يُضيّق عليكم فيما أمركم به؛ بل وَسّعٌ فجعل 
التوبة لكل ذنب» وجعل الكفارة لبعض الذنوب» ورخص للمسافر والمريض في قصر الصلاة» 
والإفطار في رمضانء ومن لم يَجد الماء أو عَجَزَ عن استعماله في التيمم )١(‏ 


فوائد السّجُود : 

ذكر السجود في القرآن حوالي 17 مرة في حوالي ٠۲‏ سورة» منها مواضع يستحب فيها 
السجود أثناء التلاوة . فإن الإنسان يوميا يتعرض إلي شحنات كهرومغناطيسية من البيئة 
المحيطة به وهذه الشحنة تتسلط علي الجهاز العصبي المركزي وخاصة المنطقة الأمامية من 
الدماغ» ولذلك يجب التخلص من هذه الشحنات وإلا الناتج يكون آلاما وتشنجات في الرقبة 
وبعض عضلات الجسم» ولهذا يلجأ كثير من الناس لأخذ المهدئات والعقاقير والأدوية لتقليل 
الضغط علي الدماغ وأحيانا يصل الحال إلي أننا نحتاج أطباء علم النفس والأعصاب . 


إن الطريقة المُثلي للتخلص من هذه الشحنات وتأثيراتها هو أن نضع رأسنا وخاصة الجَبْهّة علي 
الأرض لتفريغ الشحنات وبهذا نحصل علي الراحة النفسيةء والسجود علي الأعضاء السبعة له 
تأثير كبير علي مفاصل العمود الفقري» وعلي عملية حركة الدم ورجوعه إلي القلب من جميع 
مناطق الجسم» وكذلك فإن عملية السجود تساعد علي علاج البواسيرء والسجود كذلك يسهل 
خروج الإفرازات من الجيوب الأنفية والوجهية؛ وأثناء التسليمتين حيثما ندير رقبتنا يمينا 
ويسارا فإننا نكون عالجنا التشنج العضلي في الرقبة والكتفين وبدوره يساعد علي علاج صداع 
الرأس التشنجي» علاوة علي فائدة خضوع العبد لله تعالي وطاعته في السجود لوجهه العظيم 


رهبة ورغبة فيما عنده من جزاء () 


155 أيسر التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) الفوائد المختارة ‏ عبدالله سليمان العتيقي 


S> TYE LS 


النداء السابع والخمسون ‏ قال تعالى : 


رمه و ري وا دست o‏ 


يا يها الْذِينَ اشر كر ارات ر لالطو رد جع ا 
بالفخشاء والْمُنكر ولوا فَضْل الله عل ئ ۾ ور حمته ما ما رَكَى مِنْکم مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله بر كي 
مَنْ يَشَاء وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١؟)‏ 4 

سورة النور : ١‏ 
بَيْنَ يدي السُورة الكريمة : 
سورة النور مدنية بالإجماع وآياتها 15 آية . 


اشتملت هذه السورة الكريمة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة؛ التي هي النُواة للمجتمع الأكبرء 
ووضّحت الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون من : الاستئذان عند الدخول 
وعَّض البصر وحفظ الفروج وحرمة الاختلاط وذكر ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة 
من العفاف والسّثرء والطهارة والنزاهة صيانة للأسرة وحفاظا عليها من عوامل التفكك 
والانهيار الخلقي. 


وقد ذكرّت في هذه السورة بعض الحدود الشرعية كَحَدٌ الزّنى» وَحَد القذف» وأحكام اللعان وكل 
هذه الحدود إنما شرعت تطهيرآ للمجتمع من الفساد والفوضيء والتحلل الخلقي وحفظا للأمة من 
عوامل التردي في بؤرة الإباحية» والفجورء والذعارة والمُجون التى تُسبب ضياع الأنساب 
وذهاب العرض والشرف . وقد عالجت هذه السورة ناحية من أخطر النواحي هي ( ناحية 
الأسرة ) وما يحفها من مخاطر وبخاصة في أمر العرض والشرف » وما يستتبع ذلك من إشاعة 
الفاحشة بين الناس واتهام البريئِين إلي غير ذلك مما هنالك من علاج للأمراض الاجتماعية» 
والمفاسد الخلقيةء > التي تكتنف الأسرة والمجتمع؛ عدا ما فيها من آداب سامية وحكم عالية: 
وإشارات دقيقةء إلي أسس الحياة الفاضلة وآدابها السامية» وما يجب أن يكون عليه بيوت 


لمن من ا اه و العقة والاستفامة والطور, 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : 

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر» وكتب عمرُ رضي الله عنه إلي أهل الكوفة : 
علّموا نساءكم سورة النور» وقالت عائشة : لا تُنزلوا النساء الغرّف » وعلمُوهُن سورة النور. 


ووجه تسمية سورة النور بهذا الاسم لما فيها من إشعاعات النورء بتشريع الأحكام والآداب 
الإسلامية العامة التي تحافظ علي الأنساب والأعراض» وكل هذا من نور الله الذي وان 
الكائنات» بإنزال الوحي علي الأنبياء والمرسلين . قال تعالي في هذه السورة : ( الله ثور 
السّموات والأرض مَل وره كَمِثئكاةٍ فيها مِصْباحٌ المِصْباحٌ في زُجاجة الزّجِاجَةٌ كأئها كَوْكَبْ 
دري .. ) فالله جل ثناؤه هو الذي أفاض علي الوجود من فيض جُوده وأنار قلوب عباده 
المؤمنين بكتابه المبين الذي هو النور والضياء ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا )(؟) 


) 77٠١ خطوات : قرأها ورش عن نافع وغيره بإسكان الطاء ( خطوات ) ( البدور الزاهرة ص‎ )١( 


(۲) روائع البيان ‏ محمد علي الصابوني - ج 1 ص ° › 5" 


TT 


( التتّيْطان ) النون فيه أصلية وهو مِن شتطن أي تباعد ومنه بئر شّطون وشطنت الدار وغربة 
شطون . وقيل النون فيه زائدة من شاط يثبيط احترق غضباء فالشيطان مخلوق من النار كما دل 
عليه ( وخلق الجان من مارج من نار ) ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة العَضّبية والحميّه 
اال اش د لانم اد الشديطان انم ك فا من الحن وا 
والحيوانات وقال ( شياطين الإنس والجن ) وقال ( وإذا خلوا إلي شياطينهم ) أي أصحابهم من 
الجن والإنس ) وسّمي كل خلق ذميم للإنسان شيطانا(١)‏ . 

( القخشاء ) : الفخشء والقخشاءء والفاحجشة» ما عَظم قبحه من الأفعال والأقوالء قال ( إن الله 
لا يأمر بالفحشاء ‏ وينهي عن الفحشاء والمنكر والبَغي ‏ إنما حرم ربي الفواحش - إلا أن يأتين 
بفاحشة مُبينة ) كناية عن الزّتى» وفحش فلان صار فاحشا والمُتقحش الذي يأتي بالفحش (۲) 

( المُثكر ) : الإنكار ضد العرفان» والمنكر كل فعل تَحْكُم العقول الصّحِيحة يفبنْحه» أو تتوقف 
في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة وإلي ذلك قصد بقوله ( والآمِرُون 
بالمعروف والئاهُون عن المنكر ‏ كانوا لا يَتَتَاَوْنَ عن مُنكر فعلوه )(۳) . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير الآية : 

أي : يا مَن صدّقتم الله ورسوله لا تتبعوا )٤(‏ خطوات الشيطان فانه عدوكم فكيف تمشون 
وراءه وتتبعونه فيما يُزين لكم من قبيح المعاصي وسّيئ الأقوال والأعمال فإن من يتبع 
واتركوا الجَرْي وراءه فإنه لا يأمر بخير قط فاحذروا وساوسه وقاوموا نَزَّغاته بالاستعاذة بالله 
السميع العليم فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالي» وقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أَحَدٍ أبدا ) وهذه مِنّة أخرى وهي أنه لولا فضل (5) الله علي المؤمنين 
ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر أحدآء وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري 
للاستجابة لعدوهم: فعلي الذين شعروا بكمالهم؛ لأنهم تجّوا مما وقع فيه عصبة الإفك من الإثم 
أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم» فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا 
فيما وقع فيه إخوانهم . فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا (1) تواضعا لله وشكرا له وقوله ( 
ولكنّ الله يكي من يشاء والله سميع عليم ) أي : فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فَليُلِجَأ إليه 
وليطلب التزكية منه» وهو تعالى يزكي من كان أهل للتزكية» ومن لا فلاء لأنه السميع لأقوال 
عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم وهي حال تقتضي التضرع إليه والتذلل (۷) 


. ٠٠٤ المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
"15 (؟) المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني ص‎ 
°٠۷ نفس المصدر السابق ص‎ )"( 


)٤(‏ في الآية إشارة أفصح من عبارة وهي : أن الظنون السيئة وحب الفاحشة وحب إشاعتها بين المؤمنين 
كل هذا من وساوس الشيطان وتزيينه للناس للفتنة والإفساد . 


(5) لولا هنا : حرف امتناع لوجود» امتنع عدم التزكية لوجود فضل الله تعالي ورحمته؛ والجملة سيقت 
للامتنان علي المؤمنين ليشكروا . 


) تطأمَنَ : سكن أو انخفض ويقال تطامن ( المعجم الوجيز‎ )١( 


(۷) أيسر التفاسير - الجزائرى ج۱ ص 1955 


کا | حر 


وفي الآية الكريمة فوائد منها : 
-١‏ حرمة اثباع الشيطان فيما يزينه من الباطل والسوء والفحشاء والمنكر . 


"- متابعة الشيطان والجري وراءه في كل ما يدعوا إليه يؤدي بالعبد أن يصبح شيطانا يأمر 
اهشاع والمتكر .. 


۳ - علي من حفظهم الله من الوقوع في السوء أن يتطامنوا ولا يشعروا بالكبر فإن عصمتهم من 
الله تعالي لا من أنفسهم ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) . 


وقد حدر الله تعالي في آيات كثيرة من اتباع هذا الشيطان اللعين الذي يدعو إلي الكفر وإلي كل 
مفسدة وضلال وبدعة» ولما كان خطره عظيم جاءت الآيات في النهي عن اتباعه بكل ما 
يوسوس به للمؤمنين وأنه سيتبرأ يوم القيامة ممن أطاعه . فإن الشيطان يدعو إلي أكل الحرام 
والخبيث من المآكل والمشارب والأمر بكل ما هو سيئ وفاحش حيث ربط الله هذا باتباع 
خطوات الشيطان . فقال تعالي : ( يا أيها الناس كلوا مِمَّا في الأرض حلالا طيّبا ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه ك عدو ين * إنما وأمركم بالسسوء والتحثياء ران تقولا علي الها لا 
تعلمون )١()‏ 

وربط الله عز وجل اتباع خطوات الشيطان بعدم اتباع شرائع الإسلام كاملة إذ كل من اتبع 
څطوات الشيطان يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويدع ما يخالفه» قال تعالي : 


( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)(۲) 
.وربط الله عز وجل ثح الناس وبُخلِهم في النفقة في سبيل الله والخوف من الفقر إن هم أنفقواء 
باتباع الشيطان إذ هو الذي يوسوس لهم بانهم إن أنفقوا فسوف يفتقرون وينتقص مالهم وغير 
ذلك مما يوسوس به لمن أراد أن يتصدق فقال تعالي : 

( الشيطان يَعِدْكُم الققر ويَأمُركم بالفحشاء والله يَعِدُكُم مغفرةً منه وفضلا )(؟) 


زرط اشح وجل الرياء في الإنقاق وخب السمعة باع الشنيطان.ودزغاكه خي نه كرون 
كالقرين والصاحب لهذا المُرائي فقال سبحانه : 

( والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا )٤()‏ . 

وربط الله تعالي الإيمان بالجبْت والطاغوت والتحاكم له دون شرع الله باتباع الشيطان إذ أمرهم 
الله بالكفر بكل ما لم يشرعه الله من القوانين الطاغوتية التي تدعو إلي الانحراف والشرك بالله 
وتعطيل الحذود وإشاعة الفواحش بين المومنيق فقال تعاني : 


( ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلي الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )(5) 


557 : سورة البقرة‎ )۳( ۲١۸ : سورة البقرة‎ )۲( ١59205١547 : سورة البقرة‎ )١( 
٠٠: سورة النساء : ۳۸ (5) سورة النساء‎ )٤( 


<١ 


وحَدّر الله عز وجل من إغواء الشيطان لِبَني آدم مُذكرآ إياهم بما صنع مع أَبَوَيْهما من إخراجهما 
من الجنة بعد نزعه لباسهما عنهما فانكشفت سوءاتهماء الأمر الذي سبّب إخراجهما من دار 
السلام مُنبها علي خطورة هذا العدو وجنوده . فقال تعالي : 


( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
.)١()‏ 


وقد أخبر الله عز وجل أن هذا العدر اللمين الا يجاهد الع مجاهدة ابر له يالل كن وهل 
ندل على نذالقه ره الان اموق رتخير اكه لم يكن له غل را اهكان 
يوسوس لهم فقط في آذانهم ويزين لهم المعصية والباطل ولا يستطيع دفع العذاب عن نفسه ولا 
عن ااا ا لقان لحا رك اليوط اننا تحوى الأبير إن mG‏ 
ولوموا أنفسكم ما,أنا مرك وه أنتم فصر إني کفرت يبا الركسون من کل إن 
الظالمين لهم عذاب أليم )(؟) 


ويُّبين الله عز وجل أنه كل من يجادل في الله بغير علم فينسبون له الولد والصاحبّة» ويزعمون 
أنه ما أرسل رسولاء وأنه لا يُحي الموتى بعد فناء الأجسام» وجهلوا بجلال الله وكماله وبشرائعه 
E,‏ في يخلقا وكل تلك كان بسب الجاع كل شيطان متجرة كن الحق ريودت حي 
مريد * كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلي عذاب السعير ) ( 03 ولت اش هنوكل 
أن اتباع الشياطين سبب في الصد عن ذكر الله تعالي والقرآن الكريم الذي جعله الله هداية للناس 
وبعد ما يفعل الإنسان ذلك يتخلي عنه الشيطان ويخذله فقال تعالي : ( لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا )(5) 


وقد أمر الله سبحانه صراحة في القرآن الكريم باتخاذ الشيطان عدوا وأوجب محاربته فقال 
سبحانه : ( إن الشيطان لكم عَدُوٌ فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 
)(5) وقال سبحانه ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين )(1) . 
وكذلك يستحوذ e‏ علي العبد الغافل العاصي ينسيه ذكر الله وترك أرامو ذفان سا( 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون )(۷) . وقال تعالي : ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برئ 
منك إني أخاف الله رب العالمين )(۸) . 


كما أنه لا يجوز أن يزكي الإنسان نفسه لأن تزكية النفس تؤدي إلي العُجبء والله وحده هو الذي 


يزكي لأنه وحده أعلم بما في قلوب العباد التي محلها التفوي وقد وبخ الله هذا الموقف الذي 
ادّعاه صاحب الجنة في قصة سورة الكهف حينما قال ( وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلي 


۲ : سورة الأعراف : ۲۷ (۲) سورة إبراهيم‎ )١( 
5 : سورة الفرقان‎ )٤( سورة الحج : ۳ .2 ؛‎ )*( 
٠۰: سورة يس‎ )٦( ٦ : سورة فاطر‎ )5( 

(۷) سورة الحشر : ١5‏ (۸) سورة الحشر : ٦‏ 


IR LC 


0 sS 
نعلي ( فرایت الین عفر بیدا وقال لأوقين مالا ورا * ا‎ 
عهداً )( ؟) أي كذب العاص بن وائل المسمي أبو عمرو بن العاص وقال لخباب ( لأوتين مالا‎ 
البح ب ص ل اي اح اكيم ل حا‎ ١ 
استصغارا له لأنه ( حَدَادا ) وقال : لا أَعْطِيكَهُ حتي تكفر بمحمد» فقال له خباب : والله ما أكفر‎ 
ينحند حت لوت تر تست فل له اتناس : إذا أنا ممت ثم بُعثت كما تقول ثم جئتني ولي مال‎ 
وولد قضيثك دَيْنَك فأكذبه الله ورد عليه بقوله سبحانه ( أطّلع الغيب ) فعرف أن له يوم القيامة‎ 
مي ا ب مر بد م ب سرس عه م القيامة ( كلا ) لم‎ 
يطلع علي الغيب ولم يكن له عند الرحمن عهداً.‎ 

ويبين الله عز وجل سَعَة مغفرته لمن يجتنب كبائر الإثم والفواحش ويبين أنه سبحانه هو الذي 
خلق الخلق وأنشأهم من الأرض ثم بمراحل خلقهم فهو عليم بهم قبل خلقهم وما في قلوبهم 
ونهاهم أن يزكوا أنفسهم فقال سبحانه ( الذين يَجْتَنِبُون كبائْرَ الإثم والقواجش إلا اللّمّم )(7 

فصل في مداخل الشيطان إلي القلب : 

اعلم أن مثال القلب مثال الحصنن والشيطان يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه ولا 
يقدر علي حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه؛ ولا يقدر 
علي حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه» فحماية القلب من وساوس الشيطان واجب ولا يتوصل 
إلي دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة ومداخل الشيطان وأبوابه 
صفات العبد وهي كثيرة فمن أبوابه العظيمة : 


. الغضب والشهوة : فإن الغضب هو َل العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان‎ - ١ 


۲ - الحَسّد والجرص : فمهما كان العبد حريصا أعماه حرصه وأصمّه ونور البصيرة هو الذي 
يعرف مدخل الشيطان فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن 
عند الحريص كل ما يوصله إلي شهوته وإن كان منكرا فاحشاء وأما الحرص فقد قال صلي الله 
عليه وسلم ( ما ذئبان جائعان أرميلا في عَنَمم بأفسد لها من حرص المرء علي المال والشرف 
لدينه )٤()‏ 
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ه - سُوء الظّنّ بالمسلمين : قال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم )(5) والمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب. 


۲ : سورة الكهف : 5" (۲) سورة مریم : ۷۷ ۰ ۷۸ (۳) سورة النجم‎ )١( 
. رواه الترمذي والدارمي وأحمد والنسائي رحمهم الله تعالى وصححه الألباني‎ )٤( 
. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )5( 


(؟) سورة الحجرات : ۲ 


| حر 


فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان ؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالي وقول الإنسان : "لا 
حول ولا قوة إلا بالله" ؟ فاعلم أن غاد لے کے المد ا 
الصفات المثمومة. 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( في القلب لمّتان لمَّة من المَّلك إيعاد بالخير وتصديق 
بالق فمن وعد ذلك فليعلم اتدامن a‏ وله من العدو ايعاد والثير وتكذيت 
بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم )( )١‏ ثم د ي 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء )( ؟) قال الحسن: إنما هما هَمَّان يَجُولان في القلب : هم 
مِن الله تعالي؛ وَهَمَّ مِن العَدُوَء قرحم الله عبدا وقف عند هَمّه فما كان من الله تعالي أقضاهء وما 
كان من عَدُوُه جاهدة . 


والقلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار المَلك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا ليس يترجح 
أحدهما علي الآخرء وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهّوّي والانكباب علي الشهوات أو 
الإعراض عنها ومخالفتها فإن اتبع الإنسان مُقتضّى الغضب والشهوة ة ظهر تسلط الشيطان 
بواسطة الهوي وصار القلب عش الشيطان ومرّتعه وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها علي نفسه 
وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم.(٠‏ 


. رواه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبري‎ )١( 
) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الآية‎ ( - 75١7 : سورة البقرة‎ )۲( 
البحر الرائق - الشيخ د / أحمد فريد حفظه الله تعالى‎ )۳( 
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النداء الثامن والخمسون ‏ قال تعالى : 
يا ایا الین آَمنُوا ا تَدْحُلوا بُيُونَا عير بوتكم حَتّى تَسْتأنسُوا وَتُسَلْمُوا عا عَلَى أَهْلِهًا لكم خَيْرْ ج 
لَك لَعَلَكُمْ کرو 00 قان لم تجثوا فيها أخة قل وه حى يننا َم وا قبل كم 
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هو أزكى لَكُمْ الله بَا تعمَلُونَ عَلِيمٌ (۲۸) لَيْس عَلَيكُمْ جاخ أن كاخُلُوا 
بوا عَيْرَ مَسسْكُوَةٍ فيهًا ما ع لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وما تكَثمُونَ (59) 4 

سورة النور : ۲۷ ۲۹ 
هذه الآيات الكريمات من سورة النور تدل علي الإرشاد من الله تعالى إلي أدب ضائع في هذه 
الأيام بين المسلمين إلا من رحم الله ألا وهو : ( أدب الاستئذان )» ولِعظم هذا الأدب ذگره الل 
في قرآنه الكريم لما له من أهمية عظيمة؛ وإهماله وتركه يؤدي إلي مفاسد عظيمة بين المجتمع 
الإسلامي والوقوع في الرذائل والمنكرات»؛ وللشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله 
تعالى كتيب قَيّم عن هذا الموضوع باسم ( الأدب الضائع ) 
( تستأنسوا ) : قال النَّجّاجَ ( تستأنسوا ) في اللغة بمعني تستأذنوا وكذا هو في التفسير كما ثقل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأصل الاستئناس : طلب الأنس بالشئ وهو سكون النفس واطمئنان القلب وزوال الوَحْشَةء قال 
الشاعر : 
عوى الذَنْبُ فاستأئسنت للذئب إذ 0 وصوّت إنسانٌ فكذت أطيرٌ 
موا 
والمعني : حتي تستعلموا أيريد أهلها أن تدخلوا أم لا ؟ 
قال الطبري : والصواب عندي أن " الاستئناس " استفعال من الأنس وهو أن يستأذن أهل البيت 
في الدخول عليهم ويؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلي إذنهم ويأنسوا إلي استئذانه . 


( علي أهلها ) المراد بالأهل السكان الذين يقيمون في الدار سواء سكناهم بالمِلك › أو بالإجارة 
أو بالإعارة 
و جام عار 2 


( ذلكم خير لكم ) : الإشارة راجعة إلي الاستئذان والتسليم أي دخولكم مع الاستئذان والسلام 
الس EA‏ با 


( لعلكم تذگرون ) أي كي تتعظوا وتتذكروا وتعلموا بموجب تلك الآداب الرفيعة وهو مضارع 


خذِفَ منه إحدى التاءين . 


( أزكي لكم ) أي أطهر وأكرم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج والعناد والوقوف علي الأبواب 
فالرجوع في مثل هذه الحال أشرف وأطهر للإنسان العاقل 1 
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( جُناح ) : أي إثم وحرج ء قال تعالي ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به )١()‏ 


( غير مسكونة ) : المراد البيوت العامرة التي تقصد لمنافع عامة غير السُكني كالحوانيت (؟) 
والبيوت التي لا حص بسكني أحد كالفنادق وما شابهها فهذه وأمثالها لا حرج في دخولها بغير 
إذن. 


O‏ موا 
غرض من الأغراضء أو حاجة من الحاجات. 


المعني الإجمالي للآية الكريمة : 


يُوَدُبُ المَولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالآداب الجليلةء ويدعوهم إلي التخلق بكل أدب 
رفيع فيأمرهم بالاستئذان عند إرادة الدخول إلي بيوت الناس» وبالتلطف عند طلب الاستئذان › 
وبالسلام علي أهل المنزل لان ذلك مما يدعو إلي المحبة والوئام» وينهاهم عن الدخول بغير إذن 
لئلا تقع أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا علي عورات الناس أو تقع علي مكروه لا يحبه أهل 
المنزل» فإن في الاستئذان والسلام ما يدفع خطر الريبة أو القصد السّئ ويجعل الزائر محترما 
مكرما متأنسا به» وإذا لم يؤذن له فعليه بالرجوع فذلك خير له من الوقوف علي الأبواب أو 
الإثقال علي أهل المنزل» فقد يكون أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائرين . 
وإذا لم يكن في البيوت أحد فلا يجوز الدخول أو الاقتحام؛ لأن للبيوت حرمة؛ ولا يحل دخولها 
إلا بإذن أربابهاء وربما كان أهل البيت لا يرغبون أن يَطلِع أحدٌ علي ما عندهم في المنزل من 
مال أو متاع وربما أدي الدخول إلي فقدان شئ أو ضياعه ووقعت التهمة علي ذلك الإنسان . أما 
البيوت التي ليس بها مساكنء أو التي فيها للإنسان منفعة أو مصلحة فلا مانع من دخولها بغير 
إذن» ذلك هو أدب الإسلام وتربيته الحميدة الرشيدة التي أدب بها المؤمنين . 

وجه الارتباط بين الآيات الكريمات : 

الآيات التي دُكرت في صدر سورة النور كانت في بيان ( خكم الزّتى ) وبيان ضرره وخطره 
وبيان أنه قبيح ومحرم وأن مرتكبه يستحق العذاب والنكال . 


ولما كان الزني طريّقه النظر والخلوة والإطلاع علي العورات . . وكان دخول الناس في بيوت 
غير بيوتهم مَظِنّة حصول ذلك كله أرقد الله عباده إلي الظريفة الحكيمة التي يجب أنبشبعويها 
إذا أرادوا دخول هذه البيوت حتي لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل » والحظر الجسيم» الذي يقضي 

علي أواصر المجتمع ويدمر الأسر ويشيع الفاحشة بين الناس. 

سبب نزول الآية الكريمة : 

رُوى في سبب نزول هذه الآية أن امرأة أتت النَبِيَ صلي الله عليه وسلم فقالت : یا رسول الله 
إني أكون في بيتي علي الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد فيأتيني آتِ 
فيدخل على فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
.. ) ( تفسير الطبري ) 


)١(‏ سورة الأحزاب : ه 
(۲) الحوّانيت : جمع حانوت : ذكَان الحَمّار ومحل التجارة ( المعجم الوجيز ) 


<١ 


وروى ابن أبي حاتم عن مُقاتل أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم ... ) قال أبو بكر : يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة 
والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة علي الطريق فكيف يستأذنون ويُسَلمون وليس فيها 
سكان ال الو ا د ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة ... ) الاية . 


وفي قوله تعالي ( فارجعوا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 

قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركثها .. أن أستأذن على بعض 
إخواني فيقول لي : ارأجع : فأرْجع وأنا مُعْتَيِط لقوله تعالى ( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
الكيات )(1) 

أحكام شرعية من الآيات الكريمات : 

-١‏ الحكم الأول : هل السلام قبل الاستئذان أم بعده ؟ 

جمهور الفقهاء علي تقديم السلام على الاستئذان حتي قال النووي : الصحيح المختار تقديم 
التسليم علي الاستئذان لحديث ( السلام قبل الكلام )(؟) . 

واسْتَدلَ الجْمْهُور بما روي أن رجلا من بني عامر استأذن علي النبي وهو في البيت فقال : أألِج 
؟ فقال النبي لخادمه اخرج إلي هذا فَعَلْمْه الاستئذان فقال له قل : السلام عليكم أأدخل ؟ )(؟) 


وفصّل بعض العلماء في المسألة فقال : إن كان القادم يري أحدا من أهل البيت» ا" 
استأذن في الدخول» وإن كانت عينه لا ترى قدم الاستئذان علي السلام وهذا اختيار ( المارودي 
) وهو قول جيد وفيه جمع بين الأدلة ولا يشترط أن يكون الإذن صريحا بلفظ ( أألج أو أدخل ) 
بل يجوز بكل لفظ يشير إلي الاستئذان كالتسبيح والتكبير والتنحنح وغير ذلك . وفي عصرنا 
الحالي أن يطرق الباب أو يقرع الجرس فهذا نوع من الاستئذان مشروع لأن في عصر 
الصحابة لم يكن لها هذه الستور والأبواب والله أعلم. 


۲ - الحكم الثاني : كم عدد الاستئذان ؟ 


لم توضح الآية الكريمة عدد الاستئذان . وظاهرها يدل علي مرة واحدة ولكن السّنة بينت أن 
الاستئذان يكون ثلاثاء ومما يدل علي ذلك قصة أبي موسى الأشعري مع عمر ابن الخطاب 
وتفصيل القصة في صحيحي البخاري ومسلم . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنت جالسا في مجالس الأنصار فجاء أبو موسي 
فزعاء فقلنا له ما أفزََّعَكَ ؟ فقال : أمرني عُمَرْ أن آتِيه فآتيثه» فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي 
فرجعت فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ( إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يُوْدْنَ له فليرجع ) فقال : لتأتيني علي هذا بالبينة. 


۲۸۱ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ج ۳ ص‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه‎ 


(۳) رواه أحمد فى المسند والبخاري في الأدب المفرد رحمهما الله تعالى 


<١ 


أو لأعاقِبَنّك . فقال أبى بن كعب : لا يقوم معك إلا أصغر القوم» قال أبو سعيد وكنت أصغرهم 
فقمت معه . فأخبرت عمر أن النبي قال ذلك )١(‏ 
٣‏ - الحكم الثالث : ما الحكمة في إيجاب الاستئذان ؟ 


الحكمة هي عدم الأمن فمن يهجم علي البيوت المسكونة بغير استئذان أن يري عورات الناس 

وما لا يحل النظر إليه» وربما كان الرجل مع امرأته علي فراش واحدء فيقع نظره عليهماء وهذا 
بلا شك يتنافي مع الآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام . 

٤‏ - الحكم الرابع : هل يُستأذن علي المحارم ؟ 

7 الآداب السامية أن يستأذن الإنسان علي المحارم لما روي أن رجلا قال للنبي أأستأذن علي 
مي ؟ قال : نعم . قال : إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دَخَلْتْ ؟ قال : أتحب أن 

TE‏ : لا . قال فاستأذن عليها (؟) 


ه - الحكم الخامس : هل الاستئذان والسلام واجبان علي الداخل ؟ 


جمهور الفقهاء علي أن الاستئذان والسلام ليسا بمرتبة واحدة فالاستئذان واجب والسلام مستحب 
لأن الاستئذان من أجل البصر لئلا يقع نظره علي عورات الناس» وفي الحديث ( إنما جُعل 
الاستئذان من أجل النظر )( ؟) وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( ألا أدلكم علي شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) فكان ذلك مندوبا . وقد 
أرشد القرآن في مواطن عديدة إلى ذلكء فقال الله جل ثناؤه ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا علي 
أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة .. ) الآية 

5 - الحكم السادس : كيف يقف الزائر علي الباب ؟ 

من الآداب الشرعية في الاستتئذان . ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه»ء بل يجعله عن يمينه أو 
شماله» فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم» وذلك لأن الور لم يكن عليها حينئذ 
سثور(٤)‏ 

۷ - الحكم السابع : هل يجب الاستئذان على النساء أو العُميان ؟ 


ظاهر الآية يدل علي أنه يجب الاستئذان علي كل طارق سواء كان رجلا أو امرأة مبصرا أو 
أعمي . وبهذا قال جمهور العلماء وحجتهم في ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع والحكمة 
التي شرع من أجلها الاستئذان متحققة في الرجال والمساء معا ولهذا قال العلماء إن التعبير باسم 
الموصول ( يا أيها الذين ) فيه تغليب الرجال علي النداء أو المراد بالخطاب الوصف ويكون 
معني الآية ( يا من اتصفتم بالإيمان ) فيدخل فيه الرجال والنساء علي السواء. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 
(۲) رواه مالك رحمه الله تعالي في الموطأ 
(") رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما 


(4) أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود عن عبد الله بن بسر 


كا2 


۸- الحكم الثامن : ما هي الحالات التي يباح فيها الدخول بدون إذن ؟ 
ظاهر الآية يدل علي النهي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان والأحوال ولكن 
يستثني من الحالات التي تقضي بها الضرورة وهي حالات اضطرارية تبيح الدخول بغير إذن 


وذلك إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فاحش (كما نبّه علي 
ذلك الفخر الرازي - من فقهاء الشافعية - في تفسيره الشهير ) 


1 - الحكم التاسع : هل يجب الاستئذان على الطفل والصغير ؟ 

يجوز الدخول عليهم بدون إذن إلا إذا بلغوا مبلغ الرجال لقوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم 
الخلم فلي فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ). وهناك أوقات ثلاثة يجب علي الأطفال الاستئذان 
فيها وهي ( وقت الفجرء ووقت الد لظهيرة» ووقت العشاء ) 

٠‏ - الحكم العاشر : لو اطَلع إنسانٌ علي دار غيره بغير إذنه فما الحكم ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي وأحمد إلي أنه لو فُقِئْتْ عينه فهي هَدَر ولا قصاص 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلي القول بأنها جناية يجب فيها الأرّش أو القصاص . والراجح قول 
الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( مَن اطّلعَ في 
دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عيته فقد هدرت عينه )١()‏ ولحديث سهل بن سعد قال : ( اطلع رجُلٌ 
في حُجْرَةٍ من حُجَرَ النبي ومع النبي مذري ( آلة رفيعة من الحديد ) يَحُكُ بها رأسه فقال ( لو 
أعلم أنك تنظر لطعنتك بها في عينك إنما جُعل الاستئذان من أجل النظر )(؟) 


ما ترشد إليه الآيات الكريمات : 

. وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير‎ - ١ 

. حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أحد‎ - ١ 

۲ - وجوب الرجوع إذا لم يؤذن للداخل . 

> - السلام مشروع للزائر لأنه من شعائر الإسلام . 

ه - لا يجوز لإنسان أن يطلِع علي عورات الناس . 

5 - البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج مِن دخولها . 

۷ - علي المسلم أن يرعى حرمة أخيه المسلم فلا يؤذيه في نفسه أو ماله . 


۸ - في هذه الآداب التي شرعها الله طهارة للمجتمع والأفراد (؟) 


. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي رحمهم الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 


(۳) روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ‏ محمد علي الصابوني 


TT 


UC a‏ : أنا e‏ هم 


النبي ( أنا أنا كأنه كره ذلك )١()‏ 


ثم تلا تلك الآيات الكريمات آيات الأمر بض البصر فأتي النّهى للرجال والنساء في قوله تعالي 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .. ) وقوله ( وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ... ) وفي الايات ترابط وثيق كما بينًا والله الموفق والهادي إلي 
سواء السبيل . 


النداء التاسع والخمسون ‏ قال تعالى : 


ل يا يها الَذِينَ آَمَمُوا لِيَسَذِلَكُمْ الْذِينَ ملكت أَيْمَائكُمْ وَالْذِينَ لم يعوا الْحُلمَ نكم ناث 
رات مِن قبل صلَاة الفجر وَحِينَ تَصَعُونَ نياكم م مِنَ الظهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدٍ صَلَاةٍ العضَاء اث 
عَوْرَاتٍ(7) کم لس عَلَيِكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جاح بَعْدَهْنَ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ به بعكم علَى بَعْضٍ كَدَلِكَ 


ين الله ىق الات وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (/ه) َإِذا بلغ الْأَطْمَالَ مِنْكُمْ لْحُلم يسادوا كما 
اسْتَأَذنَ دين مِن قَبْلِهمْ كَذَلِكَ ين الله كم آيّاته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (وه) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسّاء 


الأاتي لا يَرْجُونَ نكَاحًا فَلَّيْسَ عَلَيْهنَ جُتاح أن يَصَعْن تابن غير رجات بزيئةٍ وان يَسْعَعْفِفنَ 
خير لَهْنَ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ )٠۰(‏ 4 سورة النور : ۵۸ س ٦٠١‏ 


سبب نزول الآية الكريمة : 


رُوى في نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له "مدلج" 
إلى عمر بن الخطاب يدعوه له فوجده نائما في وقت الظهيرة فدق الباب ودخل فاستيقظ عَمَرٌ 
فانكشيف مته شيع فقال له حم : وذدت أن آله تهى أبتاءنا ونساءنا وكدمنا أن لأ يدخلوا علينا فى 
هذه الساعة إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله فوجد هذه الآية قد أنزلت فَحَنَ ساجداً شكرا لله 
)( 


۹۹۹ أيسر التفاسير - الجزائرى ج۱ ص‎ )١( 
. العورة : في الأصل الخلل والنقص ثم أطقت علي ما يكره انكشافه والنظر إليه‎ )۲( 


)۳( أيسر التفاسير - الجزائرى ج؟")ص”١١٠‏ 


<1 


روى أن أسماء بنت أبي مرشد دخل عليها غلام كبير لها في وقت كَرهّت دخوله فأتت رسول 
الله فقالت : إن حَدمَنا وغِلمَائَنا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين 
آمّنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم .... )١()‏ وروی عن مقاتل بن حيّان أنه قال : بُلِغنا أن رجلا 
وامرأته ( أسماء بنت أبي مرشد ) صنّعا للنبي طعاما . فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا ؟ 
إنه ليدخل علي المرأة وزوجها غُلامُهُما وهما في ثوب واحد بغير إذن . فأنزل الله فيهم هذه 
الآية يعني بها العبيد والإماء (؟) 


وروى ابن أبي حاتم عن المّدِيّ أنه قال : 

كان أناس من أصحاب رسول الله يعجبهم أن يواقِعُوا نِساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم 
يخرجوا إلي الصلاة ة فأمرخم الله تعالى أن بأمروا السار کین والولما. أن لا لرا عليهم في تلن 
الساعات إلا بإذن فذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ...) (؟)(5) 

( ليستأذتكم ) اللام لام الأمرء واستأذن طلب الإذن لأن السين والتاء للطلب مثل استنصر طلب 
النصرة؛ واستغفر طلب المغفرة» والاستئذان المذكور في الآية يراد منه الإعلام بالحضورء 
اا ا ن ال 

والمعني : ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيذكم وإماؤكم . والصغار من الأطفال . 


( الخلم ) : بضم الحاء واللام الاحتلام ومعناه : الرؤيا في النوم . والحلم بكسر الحاء وسكون 

اللام الأناة والعقل» تقول حلم الرجل بالضم إذا صار حليما . وفي القاموس (2) : الخُلم بالضم 

وبضمتين الرؤيا جمعه أحلام . 

وحلم به رأي له رؤيا أو رآه في النوم . والخلم والاحتلام : الجماع في النوم والاسم منه الحم 

كَعْنْق . ويقال بلغ الصبي الخلم أي أصبح في سن البلوغ والتكليف . 

( عوؤْرات ) : جمع عوْرة : ومعناه الخَلل . وسمي الله تعالى كل واحدة من تلك الأحوال في هذه 

الآية عورة لأن الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها . 

وعورة الإنسان ( سَوّأثه ) سميت عورة لأنها من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من المَدمّة 

والعار(؟) . 

( العشاء ) المراد بها العشاء الآخرة والعرب تسميتها العتّمة . وفي صحيح مسلم قال صلي الله 
علد وبي لكي كا واي ير جوع ع ير 

. المغرب والعشاء‎ . aR 

قال القرطبي : فالله سماها صلاة العشاء فأحب النبي صلي الله عليه وسلم أن تسمي بما سماها 

الله تعالى به فكأنه َي إرشاد إلي ما هو الأوؤلى وليس علي جهة التحريم والعرب كانوا يسمونها 

العتمة وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( 

فإنها تعتم بحلاب الإبل ) 


ه١ تفسير الألوسبي (۲) فتح البيان (*) الدر المنثور جه ص‎ )١( 
القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( ٠١5 روائع البيان ج۲ ص‎ )٤( 


(۷) رواه مسلم رحمه الله تعالى - كتاب الصلاة ‏ باب في اسم صلاة العشاء 


<١ 


( طوّافون ) جمع طوّاف بالتشديد وهو الذي يدور علي أهل البيت للخِدمّة والطّوّاف في الأصل 
الدوّران ومنه الضّواف حول الكعبة ووصف هؤلاء الخَدَم بالطواف لأنهم يذهبون في خدمة 
السادة ويرجعون . 


والمراد في الآية أنهم خدمكم يدخلون ويخرجون عليكم للخدمة ف فلا حرج عليكم ولا عليهم في 


الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات 5 


المعني الإجمالي للآيات الكريمات : 


ينادي اللهُ المؤمنين الذين صدّقوا بالله ورسوله وأيقنوا بشريعة الله نظاما ومنهاجا ليستأذنكم في 
الدخول عليكم هؤلاء العبيد والإماء الذين تملكونهم بملك اليمين» والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ 
الرجال من الأحرار فلا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات الثلاثة . 


( وقت القخر ) و ( وقت الظهّر ) و ( وقت العشاء ) إلا بإذن منكم لأن هذه الأوقات أوقات 
ودک إلى النوم والراحة؛ وهي ارقا يتل فيها شر کې والتشف فيها غالب» فعلموا عبيدكم 
وخدمكم وصبيانكم ألا يدخلوا عليكم في مثل هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان» وأما في غير هذه 
الأوقات فلا إثم ولا حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن» لأنهم يقومون علي خدمتكم؛ 
والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم» لأن تشريعه من أجل صالحكم وهو جل وعلا العليم 
الحكيم . 


وأما إذا بلغ هؤلاء الأطفال مبلغ الرجال فعلموهم الأدب السّامي ألا يدخلوا عليكم إلا بعد 
الاستئذان كما أمر الكبار من قبل» وذلك هو أدب الإسلام الذي ينبغي أن يتمسك به المؤمنون» 
وأما النساء العجائز اللاتي لا يَرْغَيْن في الزواج ولا يَطْمّع فيهن الرّجال لِكِبَرهِنَ وقد انعدمت 
فيهن دوافع الشهوة والفتنة والإغراء فلا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء 
والجلباب ويظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها. ولا تثير الشهوة وإذا 
بالغن في التستر والتعفف وليمئن الجلباب الذي تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لهن وأكرم 
وأزكي عند الله وأطهر والله يعلم خفايا النفوس» ومُجاز كل إنسان على ما قدّم فاتقوه واجتنبوا 
سخطه وعقابه )١(‏ 


فوائد وتنبيهات : 

١‏ - قوله تعالى ( أن يضعن ثيابهن ) ليس المقصود بذلك أن يضعن جميع ثيابهن وإنما المراد 
بعضها كالجلباب والرداء وهي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة» فهو من 
باب ( إطلاق الكل وإرادة الجزء ) ويسميه علماء البلاغة ( المجاز المرسل ) . 

۲ - قوله تعالى ( وأن يستعففن خير لهن ) قال بعض العلماء : 


إذا كان استعفاف العجائز عن وقع الثياب خيرا لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثنّواب ؟ وأبلغ 
من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوباً من القواعد فكيف بالگواعب ؟؟ . والمرأة ولو كانت 
عجوزا لا شتهى فإن بعض النفوس قد تميل إليها وتشتهيها ولهذا ينبغي لها الاستعفاف. 


٠١٠ روائع البيان - الصابونى ج۲ ص‎ )١( 


IR LC 


۳ - كيف يُخَاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ ؟ 

الخطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الخُلم » إلا أن المراد به الكبار فقد أمر الله 
الرجال أن يُعلموا مماليكهم وخدمهم وصبيانهم ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان فهو في 
الظاهر متوجه للصغار وفي الحقيقة للمكلفين الكبار . 


4لا ناليهية ل كددم ا کے ر کو ا کک زان حل 
الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريا علي خلافه . 


© - ما هو سين البلوغ الذي يلزم به التكليف ؟ 
أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفالُ منكم الحم ) إلي أن الطفل يصبح 


مكلّفا بمجرد الاحتلام» وقد اتفق الفقهاء علي أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجاريّة ( الفتاة 
) إذا احْتَلمَتْ أو حاضت أو حَمَلِتْ فقد بلغت» فالاحتلام علامة واضحة علي بلوغ الصبي أو 


الجارية سن التكليف وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد وهو الراجح» ولكنهم اختلفوا في 
تقدير السن التي يصبح بها الإنسان مكلف . 


5 - هل يعتبر الإنبات )١(‏ دليلا علي البلوغ ؟ 


الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن وهى مين الخامس عشرة . 
فلا يكون الإنبات دليلاً علي البلوغ . 


ما ترشد إليه الآيات الكريمات : 

. ضرورة استئذان الحَدّم من العبيد والإماء في أوقات الخلوات‎ -١ 

۲ - تعليم الأطفال الآداب الإسلامية ومنها الاستئذان عن الدخول في الأوقات الثلاثة . 

۳ - لا يطلب من الخادم أن يستأذن في كل وقت لضرورة قيامه بالخدمة لِسيّده . 

> - إذا بلغ الطفل سين المُراهقة فعليه أن يستأذن قبل الدخول في جميع الأوقات . 

5- لا يجوز للمَلِمَة أن تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا بلغوا مبلغ الرجال . 

> - النساء العجائز لا يجب عليهن المبالغة في التستر ولبس الجلباب لرفع الحرج عنهن . 
۷ - التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب يستوي فيه العجائز والأبكار . 


۸ - شرع الله حكيم ونظامه رحیم» فعلى المؤمنين أن يتمسكوا به (؟) 


)١(‏ المراد بالإنبات هو نبات شعر العانة من أسفل. 


(۲) روائع البيان - الصابونى ج۲ ص ۲٠۷‏ 


اه 


النداء الستون ‏ قال تعالى : 
ل يَا ايها الّذِينَ آمو اذکروا نغْمّة 2 نغْمَة الله عَلَيِكُمْ إذ جاءنکہ جُنُودُ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمٌ رجا وَجُنُودَا لَم 
را وکا الله بم غْمَلُونَ صر (ه) 4 سورة الأحزاب : 9 


سورة الأخزاب مدنية وآياتها ثلاث وسبعون آية» ورد بها سَبْعٌْ ننداءات للمؤمنين وسميت هذه 
السورة باسم ( الأحزاب ) لأن جنود الأحزاب تحزبوا علي رسول الله وغزوه إلى المدينة وهي 
الغزوة المسماة " غزوة الحَندّق " أو غزوة الأحزاب . والأحزاب هم أبو سفيان بن حرب 
بقريش ٠»‏ وغيينة بن حصن الفزاري وقومه غطفان » وبنو قريظة والنضير من اليهود . وكانت 
الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة )١(‏ 


وهذه الآيات في قصة غزوة الخندق أو الأحزاب قصّها الله تبارك وتعالى علي المؤمنين في 
معرض التذكير بنعمه تعالى عليهم ليشكروا بالانقياد والطاعة لله ورسوله وقبول كل ما يشرع 
لهم لإكمالهم وإسعادهم في الحياتيْن فقوله ( اذكروا نعمة الله عليكم ) المتمثلة في دفع أكبر خطر 
قد حاق بكم وهو اجتماع جيوش عدة علي غزوكم في غفر داركم وهم جيوش قريش وأسد 
وغطفان وبنو قريظة من اليهود ألبهم عليهم وحرّب أحزابّهم حُيَيْ بن أخطب النَضْري يريد 
الانتقام من الرسول صلي الله عليه وسلم والمؤمنين إذ أَجْلَوْهُم عن المدينة وأخرجوهم منها 
فالتحقوا بيهود حَيْبَّر وتَيُْما » ولما بلغ النبي حَبَرُهم أَمَرَ (۲) بحفر الخندق تحت سَفح جبل سلع 
غرأيي المدينة وذلك بإشارة " سلمان الفارسيئ " رضي الله عنه إذ كانت له خبرة حربية عَلِمها 
من ديار قومه فارس 


وتم حفر الخندق خلال شهر من الزمن»ء وكان صلي الله عليه وسلم يعطي لكل عشرة أنفار 
أربعين ذراعا أي عشرين مترآء وما إن فرغوا مِن حفره حتي نزلت جيوش المشركين وكانوا 
قرابة اثنى عَشْئْر ألفا ولما رأوا الرسول والمسلمين وراء الخندق تحت جبل سَّلع قالوا : هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفها فتناوشوا بالنبال ورمى عمرو بن عبد ود الفرشي بفرسه في الخندق 
فقتله عَلِيُ بن أبي طالب ودام الحصار والمُناوشّة وكانت الأيام والليالي باردة والمجاعة ضاربة 
أطنابها قرابة الشهر (۳) 

أما المسلمون فكانوا يدعون الله ( اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ) وابتهل رسول الله إلى ربه 
عز وجل ( اللهم مُنزل الكتاب » سريع الحساب, اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ) فأرسل 
ل لني ريخا ی رای ا وترم کے تیا رداك الي 

فذورَهُم» وقلعت خيامهم وضربهم البرد القارس حتي لم يقر لهم قرارء وبدأوا يتهيأون للرحيل. 
وارسل رسول الله صلي الله عليه وسلم حذيّفة بن اليمان إليهم ليأتي بخبرهم فذهب ودخل بينهم 
)١(‏ زبدة التفسير - محمد سليمان الأشقر ص 4١5‏ 

(؟ ) روي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال : لما كان يوم الأحزاب وحَقرَ الخندق رسول الله رأيته 
ينقل من تراب الخندق حتي وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر فرأيته يرتجز بكلمات ابن رواحة 
ويقول : اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنِزلن سكينة علينا وثبّت الأقدام أن لاقينا. 


(*) أيسر التفاسير - الجزائرى ج ١‏ ص ١١١١‏ 
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رجع أخبر برحيل القوم ونام . فلما أصبح المسلمون رأوا ساحة القتال من جهة الكفار ليس فيها 
داع ولا مجيب» فقد ( رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزيزاً ) وكانت بداية هذه الغزوة في شوال سنة © ه ونهايتها بعد نحو شهر في ذي 
القعدة» وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء الإسلام لضرب المدينةء وللقضاء عليها وعلي الإسلام 
والمسلمين ولكن الله خيبهم ورد كيدهم في نحورهم» وكان فشلهم بمجموع هذه القوات يعني أن 
الطوائف الصغيرة والمتفرقة أوّلي أن لا تجترئ علي التوجه إلي المدينة وقد أخبر بذلك النبي 
صلي الله عليه وسلم فقال ( الآن تعزو هم ولا يَعْرُوناء نحن سير إليهم )١()‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الآيات الكريمات : 


يُذكر الله عباده المؤمنين نعمته ويحثهم علي شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من 
فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم وتعاقدوا وتعاهدوا علي استئصال الرسول والصحابة وذلك في 
وقعة الخندق ومالأثهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة 
وخَندق رسول الله علي المدينة فحصروا المدينة واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر حتي بلغ 
الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة فلم يزل 
الحصار علي المدينة مدة طويلة والأمر كما وصف الله في قوله ( وإذ زاعت الأبصارٌ وَبَلعَت 
القلوبُ الحناجر وتَظنُون باللهِ الظثونا ) أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته ( 
هنالك ابِتْلِىَ المؤمنون ) بهذه الفتنة العظيمة ( وزألزلوا زلزالا شديداً ) بالخوف والقلق والجوع 
ليتبّين إيمانهم ويزيد إيقانهم فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا به الأولين 
والآخرين وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين ( ولما رأي المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وَعَدنا الله ورسُوله وصدق اللهُ ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتَسلِيما )(؟) 


١414 › ١4” روضة الأنوار في سيرة النبي المختار - صفي الدين المباركفوري ص‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي رحمه الله تعالى ص ۷۲۲ 
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النداء الحادى والستون ‏ قال تعالى : 


ل يا يها الْذِينَ أَمَنُوا اذکروا الله ذكرًا كيرا )٤١(‏ وَسَبِّحُوةُ1) بِكْرَةَ وأصيلًا (47) هُوَ الذي 
بصي عَليكُم وماك ليحْرِجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى الور كان بالْمُؤْمننَ رَحِمًا 47) 4 


سورة الأحزاب : ٤١‏ ء١٤‏ 


( الدكر ) يقال اعتِبارآ باستحضاره» وتارة يقال لحضور الشئ القلب أو القول . ولذلك قيل الذكر 
ذكران : ذكر بالقلب وذكر باللسان » وكل واحد منهما ضربان» ذكر عن نسيان وذكر لا عن 
نسيان بل عن إدامة الحفظء وكل قول يقال له ذكرء فمن الذكر باللسان قوله تعالى ( وهذا ذكر 
مبارك أنزلناه ) وقوله ( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) أي القرآن» ومن الذكر عن النسيان قوله ( 
فإني نسيت الحُوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) ومن الذكر بالقلب واللسان معا قوله 
تعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) وقوله ( فاذكروا الله عند المَشلعر الحرام 
واذكروه كما هداكم ) 

والذزكرى : كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر » قال تعالى ( رحمة منا وذكرى لأولي الألباب - 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) في آي كثيرة . 

والتذكِرَة : ما يُتذكّر به الشئ وهو أعم من الدلالة والأمارة قال تعالى ( فما لهم عن التذكرة 
معرضين - كلا إنها تذكرة ) أي القرآن (؟) 

( سَبّحوه ) ) التسبيح تنزيه الله تعالى وأصله المّرّ السريع في عبادة الله تعالى» وجُعل ذلك في فعل 
E‏ او صقف ل ال ل 
ثلائيها قال ( ونحن تسبح بحمدك - وسح بالعثيم - فستحه وأشار اجرد لولا ون ) 
أي هنا تعبدونه وتشكرونه . والأشياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار 
ولا خلاف أن السموات والأرض والدواب مُسَبّحات بالتسخير من حيث أحوالها تدل علي حكمة 
الله تعالى» وقوله ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض ) فذلك يقتضي أن يكون التسبيح 
علي الحقيقة وسجوداً علي وجه لا نفقهه بدلالة قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

وسُبْحان أصله مصدر نحو : غفران . والسسّبُوح القُدّوس من أسماء الله تعالى؛ والسّبْحة التسبيح 
وقد يقال للحرزات التي بها يُسبَّح سُبْحَة (؟) . 

( البُّمرةَ ) التي هي أول النهار فاثتثقَ من لفظه لفظ الفعل فقيل بر فلان بُكورا إذا خرج بُكْرة 
وَالبَكوّر المبالغ فى البُكُور. 


" يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل» وجائز أن يكون التسبيح نحو " سبحان الله وبحمده‎ )١( 
٠۸١ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهاني ص‎ )۲( 
۲٠۲۷ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )۳( 
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( أصبيلاً ) : الآصال أي العشايا يقال للعشيّة أصيل وأصيلة فجمع الأصيل أصل وآصال وقال 
تعالى ( بُكْرّة وأصيلاً ) وأصل الشئ قاعدته )١(‏ . 

الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون» وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون» وهو 
منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عُزِْلء وهو قوت قلوب العارفين التي متى 
فارقها صارت الأجساد لها قبورآء» وعمارة ديارهم التي إذا تعطّلت عنه صارت بُورآء وهو 
سلاحهم الذي يقاتلون به قطّاع الطريق» وماؤهم الذين يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام 
الغيوب. 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون غ المصيبات؛ إذا أظنّهم البلاء فإليه 
ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس 
أموال 0 التي بها يتڃرُونء يدج اللي الحزين ٠‏ ضاحكا e‏ ويوصل الذاكر إلي 
عبودية ة القاب واللسان وهي غير مؤقتةء بل هم | yT‏ ق ومحبوبهم في كل حال 
قياما وقعوداً وعلي جنوبهم» فكما أن الجنة قيعان وهو غراسُها فكذلك القلوب بُوٌْ خراب وهو 
عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره 00 
ازداد محبة إلي لقائه للمذكور واشتياقاء وإذا وَطّأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل 
شئ» وحفظ الله عليه كل شئ» وكان له عوضا من كل شئ» به يزول الوقر عن الأسماع والبُكم 
عن الألسنة وتنقشع الظّلمة عن الأبصار . 

زيّن الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء 
والأذن الصماء واليد الثتّلاء . وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد 
بغفلته . قال الحَسن البصري : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق (۲) ۰ 


أنواع الذكر : 


١‏ - ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها نحو ( سبحان اللهء والحمد لله» ولا 
إله إلا الله ) . 


۲ - الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته نحو : الله عز وجل يسمع أصوات العباد 
ويري مكانهم . 

۳ - ذكر الأمر والنهي كأن تقول : إن الله أمر بكذا ونهي عن كذا . 

: - ذكر آلائه وإحسانه. 


والذكر يكون بالقلب أو باللسان وأفضل الذكر ما تَوَاطأ عليه القلب واللسان» وذكر القلب أفضل 
من ذكر اللسان. 

۲۸ المفردات فى غریب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )١( 

(۲) البحر الرائق - الشيخ د / أحمد فريد حفظه الله تعالى ص 15 
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وأفضل الذكر تلاوة القرآن وذلك لتضمنه لأدوية القلوب كما قال تعالى ( وَل مِن القرآن ما 
هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا )١()‏ وقال ( يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاءً لما في الصدور وهُدى ورحمة للمُؤمنين )(۲) . وعن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( خَيْرُكُم مَن تعلّم القرآن وعلّمّه )(۳) . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبى صلي الله عليه وسلم قال ( مَّن قرأ حرفا مِن كتاب الله 
حرف ) )٤(‏ . 


وقال خباب بن الأرّت رضي الله عنه : تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشئ 
أحب إليه من كلامه . 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على 
القرآن» فإن أحبً القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله (5) . 


فوائد الذكر : 


روي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ك ( 
سَبّق المُقرّدون . قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ) . 


فذِكرٌ الله له فوائد كثيرة يجنيها العبذ الذاكر لله تعالى في دنياه وأخراه وذكر ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - في كتابه الوابل الصّيب أكثر من سبعين فائدة للذكرء وهذا ملخص كلامه :- 


١‏ - أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ويرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والعّم والحزن 
ويجلب للقلب الفرح والسرور . 


۲ - أنه يقوي القلب والبّدن ويور الوّجه والقلب ويْجلب الرزق . 


۳ - أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنصرة ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب 
رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. 


؛ - أنه يورث المراقبة حتي يدخل العبد في باب الإحسان ويورثه الإنابة والقرب فعل قدر ذكر 
العبد لربه يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه . 


ه - أنه يُورث ذكر الله للعبد قال تعالى ( فاذكروني أذكركم ) . 
5 - أنه يورث حياة القلب كما قال ابن تيمية : الذكر للقلب كالماء للسمك . 


°۷ : سورة الإسراء : ۸۲ (۲) سورة يونس‎ )١( 
. رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه‎ )"( 
۹ رواه الترمذي والحاكم رحمهما الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه - ص . ج رقم‎ )٤( 


(5) البحر الرائق - الشيخ د / أحمد فريد حفظه الله تعالى ص ٠٠١١ ٠٠١۲‏ 
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۷ - أنه يورث جلاء القلب مِن صداه» وكل شئ به صدأء وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاؤه 
الذكر والتوبة والاستغفار . 


۸ - ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها . 

4 - أنه سبب لنزول الرحمة والسّكينة . 

. أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والفخش والباطل‎ - ٠ 

١‏ - أنه غراس الجنة كما في حديث جابر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ( من قال 
سبحان الله وبحمده غُرسّت له تكلة في الجنة )١()‏ . 

١‏ - أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه 
ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحهاء قال تعالى ( ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم .. )١()‏ . 

۳ - أن الذكر شفاء لقسوة القلوب» قال رجل للحسن البصري : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلبي . قال : أَذْبْه بالذكرء وقال مَكْحُول : ذكر الله شفاء وذكر الناس داء . 


5 - أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى وملائكته علي الذاكرء ومن صلى الله تعالى عليه 
وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوزء قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيراً * وسبحوه بكرة وأصيلاً * هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلي النور وكان بالمؤمنين رحيما )(”) 

5 - أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته . 

5 - أن جميع الأعمال إنما شُرعِت إقامة لذكر الله عز وجل قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكري 
)٤()‏ أي لإقامة ذكري . وقال شيخ الإسلام في قوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر )(5) : الصحيح أن معني الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان 
وأحدهما أعظم من الآخرء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولما فيها من ذكر الله أعظم من 
نهيهما عن الفحشاء والمنكر. 


۷ - أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها حيث لا تنوب جميع التطوعات عن ذكر الله 
وعن ابن مسعود قال : لأن أسبّحٌ الله تعالى تسبيحات أحب إلى مِن أن أنفق عددهن دنانير في 
سبيل الله عز وجل . 


- أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه 
وقد علّم النبىئْ صلي الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يُسَبّحا كل ليلة إذا 
أخذا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين ويَخْمَّدا ثلاثا وثلاثين ويُكبّرا ثلاثا وثلاثين لما سألته الخادم وشكَت 


١9 : رواه ابن حبان والترمذي رحمها الله تعالى وصححه الألباني . (؟) سورة الحشر‎ )١( 
٤١ - 4١: سورة الأحزاب‎ )*( 
٠٤١ سورة طه‎ )٤( 


(4) سورة العنكبوت :45 


إليه ما تقاسيه من الطّخن والسعي والخدمة فعلّمها ذلك وقال ( إنه خير لكما من خادم )١()‏ . 
فقيل : إن من داوم علي ذلك وجد قوة في يومه تغنيه عن خادم . 

4 - أن كثرة الذكر أمان من النفاق فإن المنافقين قليلو الذكر لله تعالى قال سبحانه في المنافقين 
( ولا يذكرون الل إلا قليلة )١()‏ . 

٠‏ - أن الذكر أفضل من الدعاء : الذكر ثناء على الله عز وجلء والدعاء سؤال العبد لحاجته 
فأين هذا من هذاء والذكر كذلك يجعل الدعاء مستجاباء فالدعاء الذي تَقدّمَه الذكر والثناء أفضل 
وأقرب إلي الإجابة من الدعاء المجرد (") . 

ومن فوائد الذكر أنه غذاء القلب والروح الذي يتقويان به فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا 
حيل بينه وبين غذائه . 

قال ابن القيم - رحمه الله - وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مَرَّة صلّى الفَجْرَ ثم جلس يذكر 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إليّ وقال : هذه عَدُوتِي » ولو لم أتعّد هذا 
الغداء لسقطت قوتي . وقال لي مرة : أنا لا أترك الدّكر إلا بنية إجمام نفس أو إراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر )٤(‏ . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير الآيات الكريمات : 

هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين الصادقين ليعلمهم ما يزيد إيمانهم ونورهم 
ويُحفظون به من عدوهم وهو ذكر الله تعالى ذكراً كيرا لا حَدَ له إذ هو الطاقة التي تساعد علي 
الحياة الروحية ( وسبحوه بكرة وأصيلاً ) بصلاة الصبح وصلاة العصر وبقول سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر دُبُّرَ كل صلاة من الصلوات الخمس وقوله ( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكثه ) وصلاته تعالى عليهم رحمته لهم وصلةة ملائكته الاستغفار لهم ( ليخرجكم من 
الظلمات إلي النور ) أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلي نور الإيمان e‏ فصلاته 
تعالى وصلاة ملائكته هي سبب الإخراج من الظلمات والنور . وقوله ( وكان بالمؤمنين رحيما 
) وهذه علاوة أخرى زيادة علي الإكرام الأول وهو الصلاة عليهم وإنه بالمؤمنين عامة رحيم 
فلا يعذبهم ولا یشقیهم(٥)‏ 

وعن أبي موسي الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مَّثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكره مَتل الحي والميت )(5) . وعن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( 
يقول الله تعالى : نا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرثه في 
نفسي» وان ذكرني في ملا » ذكرثه في مَلةٍ خير منه )(7) 


١45: رواه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله تعالى (۲) سورة النساء‎ )١( 
٠١١ -۹۷ البحر الرائق - الشيخ د/ أحمد فريد ص‎ )*( 

)٤(‏ الفوائد المختارة ‏ عبد الله سليمان العتيقي 

(5) أيسر التفاسير - ج ١‏ ص 5١؟١‏ 

(5) رواه البخاري رحمه الله تعالى 


(۷) رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 


1 


وعن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول ( أفضل الذكر : لا 
إله إلا الله )١()‏ 


وعن عبد الله بن بُسِرْ رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله» إن شرائع الإسلام قد كثرت 
عليَ. فأخبرني بشئ أتشبث )١(‏ به. قال : ( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله )(۳) 

ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه؛ كما أن يُبْسّه عبارة عن ضده» ثم إن جريان اللسان 
عبارة عن مداومة الذكر فكأنه صلى الله عليه وسلم قال دوام الذكر . فهو من أسلوب قوله تعالي 
( ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ) . 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم» وازكاها عند مليككم» وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير 
لكم مِن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلي . قال : ( ذكر الله 
س 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأقره الذهبي 
(۳) رواه أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى وغيرهما - ص . ج رقم ۷۷٠٠١‏ 


)٤(‏ رواه الترمذي وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي 
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النداء الثاني والستون - قال تعالى : 


ل ا ایا الَذِينَ اموا ذا كحم الْمُومتات ثم طَلَقحمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْنَ1) فما لَكُمْ) 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تعتدوتها(٣)‏ فَمتَعُوضَُ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 4 

سورة الأحزاب : 59 
( تكخثم ) يطلق النكاح تارةً ويراد به العفده ويطلق تارة ويراد به الوطءء والمراد هنا العقد 
باتفاق العلماء ويدل عليه قوله تعالى ( من قبل أن تمسوهن ). وأصل النكاح في اللغة : الضّم 
قال الشاعر : 
ضَمَّمْت إلى صذري معطر صذرها كما نَكَحَتْ أمٌ الغلام و 
قال القرطبي : ولم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء . وهو من 
ادات افر ان الكناية عنه لفط ( الملاضة دو الما بيو اران - والتّغشي - والإتيان ) . 


( المؤمنات ) فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج علي المؤمنات وليس لفظ الإيمان 
في قوله ( المؤمنات ) للقيد أو الشرط بل هو لمراعاة الغالب» ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم 
( الكتابيات ) مختلفا عن حكم المؤمنات مع أن الحكم واحد . وهو مما اتفق عليه الفقهاء. 

( تَمَسُوهْنَ ) : المراد بالمَسَ هنا ( الجماع ) بإجماع الفقهاء . وقد اشتهرت الكناية به وبلفظة 
الملامسة والمماسة ونحوه في لسان الشرع علي الجماع . ولو كان المراد في الآية حقيقة المس 
باليد وهي إلصاق اليد بالجسم للزمّت العِدَهُ فيما لو طلقها بعد أن مَسَّها بيده من غير جماع ولا 
خلوة . ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء. 

( عِدَة ) : العدة مأخوذة مِن الع لأن المرأة تعد الأيام التي تجلسها بعد طلاق زوجها لها أو 
وفاته . وهی شرعاً : المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها . أو للتعبدء أو 
للتضجع علي زوج مات» وتعتدونها : أي تعدونها عليهن» أو تستوفون عليهن. 


) تصَنُوَهْنَ : قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدآ لازما ( تمسو‎ )١( 
. 7504 والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم ( البدور الزاهرة ) ص‎ 

6 قوله ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) : (ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس . و( لكم ) جار 
مجرور خبرها مُقدم . و ( من ) صلة تأدباً مع القرآن وليست زائدة و (عدة ) اسم ليس مؤخر مجرور لفظاً 
مرفوع محلا . قال ابن مالك في ألفِيّته : 

وزيد في تفى وشبهه فجر كرّة كما لباغ مِن مقر . 

والمعني : ليس لكم عليهم عدة توجبونها عليهن ( روائع البيان ) 


0( ( من عدة تعتدونها ) بتشديد الدال من العَدَ أي تستوفون عددها . من قولك : عد الدراهم فاعَتدّها أي 
استوفي عددها . وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال ( تغتدونها ) . قال الزنمخشري : أي تعتدون فيها كقوله 
: ويوماً شهدناه . والمراد بالاعتداء ما في قوله ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) . 


)٤(‏ مختار الصحاح › وتاج العروس › ولسان العرب 
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( فمتعوهن ) أي أعطوهن المتعة . والمتعة في الأصل ما يُتمتع به من مال أو ثياب . 
والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة بل هي في الشرع : كل ما يعطيه الزوج لمطلقته ارضاءً 
لها وتخفيفا من ثيدة وقع الطلاق . 


( وسترخوهن ) أي طلقوهن . والمراد تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية )١(‏ 


( سراحا جميلا ) : أي طلاقا بالمعروف فهو مثل قوله ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ) وقوله كذلك " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . والسراح الجميل يكون 
بالتلطف مع المطلقة بالقول . وترك أذاها وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوق والإحسان 
إليها )١(‏ . 


معني الآية الكريمة : 


يخبر الل تعالى المؤمنين إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن فليس عليهن في 
ذلك عدة تعتدها أزواجهن عليهن وأمرهم بتمتعهن بهذه الحالة بشئ من متاع الدنيا الذي يكون 
فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن وأن يفارقوهن فراقا جميلاً من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا 
مطالبة ولا غير ذلك» ويُِنْتَدَل بهذه الآية علي أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فلو طلقها قبل 
أن ينكحها أو علق طلاقها علي نكاحها لم يقع لقوله تعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) 
فجعل الطلاق بعد النكاح فدل علي أن ذلك لا محل له» وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة 
وتحريم ١‏ بف قبل الك ج فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ae‏ أولى وأحرى أن لا 
لجا جا وي المي SES‏ 
المسيس كما قال في الآية الأخرى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) وعلي أن 
المطلقة قبل الدخول لا عدة لها بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع وعلي أن عليها 
العدة بعد الدخول» وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء كما هو مُجْمَع عليه ؟ أو وكذلك الخلوة 
ولو لم يحصل معها وَطء كما أفتي بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح» فمتي دخل عليها 
ووطئها أم لا إذا خلا بها وجب عليها العدة» وعلي أن المطلقة قبل المسيس تمتع علي الموسع 
قدره وعلي المقتر قدره ولكن إذا لم يفرض لها مهر فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل 
الدخول تنصّف المهر وكفي عن المتعة» وعلي أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده 
أن يكون الفراق جميلاً يحمد فيه كل منهما الآخر ولا يكون غير جميل فإن في ذلك من الشر 
المترتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شئ كثير» وعلي أن العدّة حق للزوج . فقوله ( فما لكم 
عليهن من عدة ) دل مفهومه أن لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة» وعلى أن المفارقة 
بالوفاة تعتد مطلقا لقوله ( ثم طلقتموهن ) الآية . وعلى أن من عدا غير المدخول بها من 
المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدّة (۳) 


)١(‏ روح المعاني للألوسي 
(۲) روائع البيان - الصابونى ج ۲ ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ 


(۳) تفسير السعدي رحمه الله تعالى ص ۷۳١‏ 
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لطيفة : 
قوله تعالى ( ثم طلقتموهن ) . التعبير ب ب( ثم ) دون الفاء أو الواو . والعطف بها للتراخي إشارة 
إلي أن الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل» ولضرورة مُلِحَّة لأن الطلاق من 
الأمور التي يبغضها الله حيث فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية ولهذا قال بعض الفقهاء : إن الآية 
ترشد إلي أن الأصل في الطلاق ل ا 
طلقها علي التراخي ( انظر روح المعاني للالوسي )١()‏ 

قلت : أما ما اشتهر وتفشي في أيامنا هذه من كثرة تهديد الج لزؤجه بألفاظ الطلاق» فهذا من 
Sg‏ كنا أنه ع الى اتن رويك بسر الا 
مع زوجهاء إذ تظن دائما أنه من الممكن أن يطلقها في أية لحظة ولو لأتفه الأسباب» ومن 
المحزن أيضا كثرة الحَلِف بالطلاق من قَبّل الأزواج علي كل شئء ويجهل أكثر الأزواج بهذا 
الحكم إذ ربما كان طلاقه واقعا ومتكرراً فزاد عن تلاث» وحينئذ تبين منه زوؤْجه وهو لا يدري 
أنها قد حرمت عليه ولا يزال يعاشرها ويساكنهاء وربما أدرك ذلك ووعاه؛ لكِنّه مُسْيك عليها 
حفاظا علي أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله . فالله المستعان . 

أحكام شرعية تڅص الآية الكريمة : 

-١‏ هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 

أجمع الفقهاء علي أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالآ بقوله تعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن ) فقد رتب الطلاق علي النكاح . وقوله صلي الله عليه وسلم ( لا طلاق قبل النكاح 
)۲ ) واختلفوا فيمن علق الطلاق مثل قوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قوله : كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق . فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين علي أنه لا يقع وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ادل الكاوة اة تر حب العدة وال 

ذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) إلي أن الخلوة ة كالجماع توجب المهر كاملا 
وتوجب العدة وقد ذهب الشافعي إلي أن الخلوة ¡ ليست جماعا فلا يجب بها العدة والمهرء 


والراجح : قول الجمهور إذ يحتمل أن يبقي رجل مع زوجته عاما كاملا يبيت في فراش واحد 
ولكنه لم يجامعها طيلة هذه المدة فلابد أن توجب عليه دفع المهر كاملا . ونلزمها بالعدة وذلك 
اعتباراً بالخلوة الصحيحة ودفعا للنزاع والخلاف (؟) 


وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل» لما روّى أحمذ وغيره من قضاء الخلفاء 
الراشدين : أن من أغلق بابا أو أرخي ستارآ فقد وجب المهر . وان حصلت الفرقة من قبلها قبل 
الدخول فليس لها شئ كما لو ارْتَدَتْ أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج )٤(‏ 


۲۸۸ روائع البيان - الصابونى ج۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه - ص . ج رقم ۷٠۰۲۳‏ 
(۳) روائع البيان ج ۲ ص ۲۹۳ 

"51١ الملخص الفقهي - د / صالح الفوزان ج ۲ ص‎ )٤( 


IS 


۳- ما حكم المطلقة رَجْعِيًا هل تَستأنِف العِدّة إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل المَّماس ؟ 

الف الفقياع في المر أ النطلقة رجا فا ا طلقيا ؤوهها بعد الدواجحة قل أن بدسيا حلي 
أقوال : فمذهب أبو حنيفة ومالك أن عليها أن تستأنف عدة جديدة؛ لأن الطلاق الثاني وإن حصل 
لم يتصل بيه ونين اة بس برلا دا کد د عليه أنه كد خضل قبل ر على 
الإطلاق . إذ المفترض أن المرأة كان مدخولا بها من قبل . فيجب عليها أن تستأنف عدة كاملة 
لأنها في حكم المَوطوءة . قال القرطبي نقلاً عن الإمام مالك : إنها تنشئ عدة مستقلة وقد ظلم 
زوجها نفسه وأخطأ إن ارتجعها ولا حاجة له بهاء وعلي هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم 
الزوجات المدخول بهن في النفقة والسّكتي وغير ذلك . وهو قول جمهور فقهاء البصرة 
والكرفة و المديذة والشام . 


قد هل حت الما لكل عطلفة + 


ظاهر قوله تعالى ( فمتعوهن ) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر أو لم 
لزن يوتري ذا الل درفراه ا ا 
أوجبت لكل مطلقة ( المتعة ) وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة علي أقوال وسبب الخلاف 

بين الفقهاء في وجوب المتعة أو استحبابها . هو أنه قد ورد في القرآن آيات كريمات ظاهرها 
التعارض فمنها ما يوجب المتعة علي الإطلاق» ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر 
المفروض لهاء ومنها ما لم ينص علي المتعة أصلا . فلهذا وقع الخلاف . 


أما الآيات الكريمات فهي : آية الأحزاب ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) وآية البقرة ( لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره 
وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف ) وآية البقرة كذلك ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )فالآية الأولي : مُطلقة» والثانية : مقيدة بقيدين ( 
عدم المس» وعدم القرض ) 


والثالثة : أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة . قمِن الفقهاء من جعل آية البقرة مُخَصّصّة 
لآية الأحزاب ويكون المعنى ( فمتعوهن إن لم يكن مفروض] لهن مهر في النكاح ) وبهذا 
التفسير قال ابن عباس ويؤيده أن المتعة إنما وجبت دفعا لإيحاش الزوج لها بالطلاق فإن وجب 
للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للوحشة فلا تجب لها المتعة والراجح أن المتعة 
واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر وهو مذهب الحنفية والشافعية وبهذا قال ابن 
عباس وأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة مستحبة )١(‏ 


ما ترشد إليه الآيات الكريمات : 

. علي المسلم أن يختار في الزواج المرأة المؤمنة الطاهرة‎ -١ 

. الطلاق هدم للحياة الزوجيةء فلا يصح أن يقع إلا في الحالات الضرورية‎ -١ 
. لا تجب العِدّة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها‎ -۳ 

5 - علي الزوج أن يَجْبْر خاطر مُطلقته بالمتعة . 

-٥‏ حرمة إيذاء المطلقة» وأن يكون تسريحها بالمعروف والإحسان 


555-5954 روائع البيان - الصابونى ج ۲ ص‎ )١( 


<١ 


النداء الثالث والستون ‏ قال تعالى : 


ل یا یھ الذي آمئوا لا تذخو يوت التي إل أن يون لَكُمْ إّى طَعَام غير ارين إن ولكن ذا 
عم اذلو وڏا طيشم َلتَشِيرُوا وا اسي لِحَدِيث إن ذَلِكُمْ كان يي الٿ يتخي 
ينُم وال ا يي من الْحقَّ وٳڏا اموه تاعا اموه من وَرَاء ججاب َلِكُمْ طهر 
ِقَلُوَكُم وَقلُوبهنَ وَمَا کان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُول الله ولَا أن نكخوا أَرْوَاجَهُ و أبَدَا إن 
دَلَكُمْ كان عن اللَّعَظِيمًا (8ه) 4 


سورة الأحزاب oY:‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية الكريمة : 


لما بَيّن الله تعالى لرسوله ما ينبغي له مراعاته من شأن أزواجه أمهات المؤمنين بَيّن تعالى بهذه 
الآية ما يجب علي المؤمنين مراعاته أيضا نحو أزواج النبي وأمهاتهم فقال ( يا أيها الذين آمنوا 
) حقا وصدقا ( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) بالدخول إلي طعام تطعمونه ( غير 
ناظرين إناه ) أي وقته وذلك أن هذه الآية والمعروفة بآية الحجاب نزلت في شأن تفر مِن 
أصحاب رسول الله لما أكلوا طعام الوليمة التى أقامها رسول الله لمّا زوّجه الله بزَيْتب بنت 
جحش وكان الحجاب ما فرض بَعَدْ على النساء مكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون فقام رسول 
الله وخرج أمامهم لعلهم يخرجون فما خرجوا وتردد رسول الله على البيت فيدخل ويخرج رجاء 
أن يخرجوا معه فلم يخرجوا واستحّى رسول الله أن يقول لهم هيا فاخرجواء فأنزل الله هذه الآية 
. فقوله ( غير ناظرين إناه )١()‏ يعني ذلك النفر ومن يريد أن يفعل فعلهم فإذا وَجَّهَ إليه أخوه 
استدعاءً لحضور وليمة بعد الظهر مثلا أتي إلى المنزل من قبل الظهر يضايق أهل المنزل فهذا 
معنى ( ناظرين إناه ) أي وقته لأن الإتى هو الوقت. 

وقوله ( ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) أي فلا تدخلوا بدون دعوة أو إذن ( فإذا طعمتم 
فانتشروا ) أي فرغتم من الأكل فانصرفوا منتشرين في الأرض فهذا إلي بيته وهذا إلي بيت ربه 
وهذا إلي محله . 

بالحديث . حرم الله تعالى هذا عليكم أيها المؤمنون لأنه يؤذي رسوله وإن كان الرسول لكمال 
أخلاقه لا يأمركم بالخروج حياءً منكم فالله لا يستحي من الحق. 


)١(‏ أي غير منتظرين وقت تضجه › وإناه : مقصور : وفيه لغات : إتى بكسر الهمزة › وأتى بفتح الهمزة 
والنون والمد . والفعل أنى يأنى : إذا حان وأدرك وفرغ . ومنه قوله تعالي ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ... ) وجزم الفعل ب ( ألم ) فحذفت الياء . 


IT LC 


وقوله ( وإذا سألتموهن متاعا )( )١‏ أي طلبتم من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه ( 
فسئلوهن من وراء حجاب ) 1 باب وميثر ونحوهما لا مواجهة لحرمة النظر إليهن وقوله ( 
ذلكم أطهر لقلوبكم ) أنتم أيها الرجال ( وقلوبهن ) أيتها المؤمنات. ( أطهر ) أي من خواطر 
السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب فخ أنتى أو خاطبّت امْرأةٌ فخلا من 
الرّجال وقوله ( وما كان لكم )١()‏ أي ما ينبغي ولا يصح ( أن تؤذوا رسول الله ) أي أذى ( ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) أي ولا أن تتزوجوا بعد وفاته نساءه فإنهن محرمات علي 
الرجال تحريم الأمهات تحريما مؤبدآ لا يحل بحال . ( إن ذلكم كان عند الله عظيما ) أي في 
حكمه وقضائه وشرعه ذنباً عظيما لا يقادر قذره ولا يعرف مدي جزائه وعقوبته إلا بالله (۳) . 
هداية الآية الكريمة : 


-١‏ بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول علي البيوت لحاجة 
الطعام ونحوه . 


؟- بيان كمال الرسول في خلقه في أنه ليستحي أن يقول لضيفه اخرج من البيت فقد انتهى 
الطعام . 

۳- وصف الله تعالي نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده . 

. مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب» ستر ونحوه‎ -٤ 

5- حرمة أذيّة رسول الله وأنها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى . كما قال تعالى ( والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم )(5) . وقوله ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
1- بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة أو نظر إليها . 

- حرمة نكاح أزواج النبي بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك (5) 


)١(‏ روي أبو داود عن أنس بن مالك قال عمر : وافقت ربي في أربع منها قول عمر : قلت يا رسول الله لو 
ضربْت الحجاب علي نسائك يدخل عليهن البَرٌ والفاجرُ فأنزل الله عز وجل ( وإذا سألتموهن متاعاً . .. ) الآية. 


(۲) رُوي أن رجلاً من المنافقين لما تزوج رسول الله أم سّلمة وحفصة بعد نيس بن حذافة قال : فما بال 
محمد يتزوج نساءنا والله لو قد مات لأجلنا السهام علي نسائه فأنزل الله هذه الآية . فحرم الله نكاح أزواجه 
من بعده وجعل لهن حكم الأمهات . وقال ( زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة ) وهذه علة من علل 
التحريم أيضاً ( أيسر التفاسير للجزائري ) 

(") أيسر التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص ٠١١۳٠۱۲۲۲‏ 

)٤(‏ سورة التوبة : ٦‏ (5) الأحزاب : /اه 


(1) قلت : سمعت أنه في إحدى دول الخليج العربى أن الحاكم إذا تزوج امرأةء ثم طلقها أو توفي عنهاء فان 
القانون يمنعها من الزواج برَجل آخر. فإن صح الخبّر فهذا غير جائز شرعا؛ لأن هذا الأمر خاص بالنبي 
صلي الله عليه وسلم فقط لآية الأحزاب . وأن هذا يُعَدُ ظلمَاً وَعَضلاً للمرأة وإهداراً لحقوقها الشرعية التي 
شرعها الله لها في أنها إذا انقضت عدتها بعد طلاقها أو وفاة زوجها أو انخلاعها جاز لها أن تتزوج . فالله 
المستعان . 


SIT TS 


النداء الرابع والستون ‏ قال تعالى : 
١‏ إن الله وملایكئة يصون على اليا أي اين موا صلا عل وَسَلَمُوا قينا (05) 4 


سورة الأحزاب 5ه 


( يصون على النبي ) صلاة الله على النبي هي ثناؤه ورضوانه عليه وصلاة الملائكة دعاء 
وا ستعفار له وصلاة العباد عليه تشريف وت تعظيم لشأنه . 


لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ما يجب علي المؤمنين من تعظيم نبيهم واحترامه حي وميتا 
أعلن في هذه الآية عن شرف نبيه الذي لا يدانيه شرف وعن رفعته التي لا تدانيها رفعة فأخبر 
أنه سبحانه يصلي عليه وأن ملائكته كذلك يصلون عليه وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه 
فكان واجبا علي كل مؤمن ومؤمنة أن يُصَلّي علي النبي ولو مَرَةٌ في العُمر يقول ( اللهم صل 
على محمد وسَلم تسليما ) وقد بَّينت السُنةٌ أنواعا من صِيّغْ الصلاة والسلام علي الرسول 
وأعظمها أجرآ الصلاة الإبراهيمية وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة 
وتستحب استحباباً مؤکداً عند ذكره صلي الله عليه وسلم )١(‏ . 


اخثلف في الضمير في ( يُصَلُون ) علي مَن يعود والصحيح أنه عائد على الله تعالى والملائكة 
معاء ولا حرج لأنه قول الله تعالى» ولله أن يرفع من يشاء من عباده لجمع ضمير الملائكة مع 
ضميره» وليس هذا من باب " ومن يَعْصِهما " الذي أنكره رسول الله إذ ذاك من قول خطيب 
أراد يخطب في الناس وهذا قول الله تعالى وليس من حقنا أن نعترض على الله تعالى . ورُوى 
أن ابن عباس قرأ ( وملائكته ) بالرفع» أى يصون وعليه انفصل الضمير وأصبح خاصًا بالله 
وهو وجه . وما تقدم أولى لقراءة الكافة بالنصب (؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالي في تفسير الآية الكريمة : 

المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلي بأنه يثني عليه في الملا الأعلى عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم أمر 
تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمِينَ العلوي والسفلي معا . 


٠١٠٤ أيسر التفاسير - الجزائرى ج١ ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر السابق 


]| 4 ]م 


فضل الصلاة علي التّبي صلى الله عليه وسلم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صني علي واحدة 
صلی الْهُ عليه بها عثئرا )١()‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رَغِمَ أنفُ امرئ ذُكِرْت 
عله فلمُ صل علي ورغم أنف امرئ أدرك أَبَوَيْهِ عنده الكِبّر فلم يُدخلاه الجَنّة » ورغم أنف 
امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يُغفر له )(3) . 

سياحين يُبَلُعْونِي من أمتي السّلام )(۳) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( مَن صلّى علي أو سأل لي الوسيلة حَقَتْ عليه شفاعتي يوم القيامة )(5) 

وعن علي بن الحسين قال : أخبرني أبي عن جَدّي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ( لا تَجعَلوا قبْري عيدا وصلوا على وسلموا حيثما كنتم فسيَبلغِْي سلامگم وصلاتكم )(5) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما جلس قوم 
مَجْلِسا لم يَدْكْرُوا الله ولم يُصَلُوا علي نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مَجلسهم عليهم تِرَّة يوم 
كيفية الصّلاة على التّبِي صلى الله عليه وسلم : 

ورد صييغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها : 

ما رواه البخاري من حديث كَعْب بن عُجْرة عن عبد الرحمن بن أبي ليْلى قال : لقِيَنِي كَعْبُ بن 


عُجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلي فأهدها لي . 
فقال : سألنا رسول الله فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فإن الله قد عَلّمنا 
كيف تُسلم عليك» قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد وعلي آل محمد كما صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مَجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارّكت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )(۷) 


وحديث أبي حْمَيْد الساعدتي رضي الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نُصلّي عليك ؟ فقال 
)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى . 
(۲) رواه الترمذي وقال الألباني : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح . 


(۳) رواه النسائي والحاكم رحمهما الله تعالى وصححه ووافقه الذهبي . وقال الألباني : إسناده صحيح»› رجاله 


رجال الصحيح 

(4) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى . 

(5) رواه أحمد وأبو داود وحستنه الحافظ . وقال الألباني صحيح بطرقه وشواهده . 

() رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . ومعني تِرَّة : رة . 


(۷) رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . 


رسول الله : ( قولوا : اللهم صّلّ على محمد وأزواجه ودُريّته كما صليت على آل إبراهيم» 
وبارك علي محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )١()‏ . 


الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم : 
-١‏ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وموافقته سبحانه في الصلاة عليه وموافقة ملائكته منها . 


-١‏ حصول عشّر صلوات من الله عز وجل على المّصلّي بالصلاة مرة واحدة علي النبي صلي 


۳- أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها . 
-٤‏ أنها سبب لكفاية العبد ما أَهَمّه . 
5- أنها تَررْمِي بصاحبها علي طريق الجنة وثخطئ بتاركها عن طريقها . 


5- أنها سبب لإبقاء الله سبحانه بالثناء الحسن والبركة للمصلي لأن المصلي طلب من الله أن 
يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ويبارك عليه وعلي آله: وهذا الدعاء مستجاب فلا بد أن 
يحصل للمصلي نوع من ذلك والجزاء من جنس العمل . 


۷- أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي 
لا يتم إلا به» وهي سبب أيضا لزيادة محبته صلى الله عليه وسلم وعَرْض اسم المصلي عليه 
وكفي بالعبد ند بلا أن يُذگر اسمه بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


مَواطِن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : 
- المَوْطن الأول : وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد وقد أجمع المسلمون علي ذلك. 


- الموطن الثاني : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانيةء عن الزّهري قال : سمعت أبا أمامّة بن 
سهل بن حنيف يُحَدّتْ عن سعيد بن ١‏ لمسيب قال ( إن السّئّة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ويُصلي علي النبي ثم يُخإص الذعاءَ للميت حتي يَفرَغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم 
في نفسه )(۳) 


- الموطن الثالث : عند ذكره صلي الله عليه وسلم وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلي 
الله عليه وسلم فقال الطحاوئ والحليمي : تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه . وقال غيرهما : 


ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه . 

- الموطن الرابع : عند دخول المسجد وعند الخروج منه. 

- الموطن الخامس : عقب سماع الأذان. 

- الموطن السادس : عند الدعاء لقوله ( إذا صلّي أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم لبُصلٌ 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 


(؟) رواه النسائي رحمه الله مختصراً والحاكم بمعناه . وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني 


ا 


على النبي صلي الله عليه وسلم - ثم ليَدْغ بَعْدُ - بما شاء )١()‏ 

- الموطن السابع : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. 

- الموطن الثامن : الخُطب كَخحْطْبَة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. 

- الموطن التاسع : عند القيام من المَجِليس . 

- الموطن العاشر : عند خطبة الرجل المرأةً في التّكاح(؟) 

ر 

وأما الصلاة علي غير الأنبياء» فإن كانت علي سبيل التبعية كما جاء في الحديث ( قولوا اللهم 
صل على محمد وأزواجه ودْريّتتِه ) فهذا إجماع» وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء 
بالصلاة عليهم» فقال قائلون يجوز ذلك» واحتجوا بقوله ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) 
وبقوله ( أولئك عليهم صلوات مِن ربّهم وَرَحمّة ) وبقوله : ( څذ من أمُوالهم صدقة طهر هم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ) الآية, وبحديث عبد الله بن أبي أوفي قال : كان رسول الله إذا أتاه 
قوم يصدقيّهم قال : ( اللهم صل عليهم ) فأتاه أبي بصدقته فقال ( اللهم صل على آل أيي 
7 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارآ للأنبياء 
ا ل :قال أبو بكر صلي الله عليه وسلم أو قال علي صني 
لها ف کر ا ويدل جیا ما ررد في حلك من الكناب و رضي لدعا لم 
ولهذا لم يثبت شعارآ لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته» وأما السّلام . فقال الجويني : هي في 
معني الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يُفرد به غير الأنبياءء فلا يقال عَلِيَ عليه السلامء 
وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به؛ فيقال : سلام عليكم» أو السلام 
عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه )٤(‏ 

قال الشيخ محمد علي الصابوني : 

وقد غلب هذا في عبارة كثير من التُسّاخَ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال : : عليه 
السلام من دون سائر الصحابة أو كرّم اله رکه وهذا و إن كان الفعدى خد لكن ينيقي إن 
يسوي بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير 
المؤمنين عثمان أولي بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين . 


قال عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم : لا تصح الصلاة علي أحد إلا علي النبي ولكن 
يُذْعَي للمسلمين والمسلمات بالمغفرة» وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد فإن ناسا 
من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناسا من القصّاص قد أحدثوا في الصلاة علي 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن حبان رحمهم الله تعالى وغيرهم عن فضالة بن عبيد - ص . ج رقم 
14۸ 


٠١۳ 1١١١ البحر الرائق في الزهد والرقائق - الشيخ د/ أحمد فريد ص‎ )١( 


(۳) أخرجاه في الصحيحين )٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج ص ؟١١‏ 


<١ 


خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة علي النبي فإذا جاءك كتابي هذاء فَمَرْهم أن تكون صلاتهم علي 
النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوي ذلك )١(‏ . 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : إذا صلي علي النبي فليجمع بين الصلاة والتسليمء فلا 
يقتصر علي أحدهما فلا يقول صلي الله عليه فقط » ولا عليه السلام فقط وهذا من الآية الكريمة 


( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (؟) 


ثم تبعت هذه الآية الكريمة التي أمر الله فيها المؤمنين بالصلاة والسلام علي النبي صلي الله 
عليه وسلم نَهْي وتَوَعّد من يؤذي الله بمخالفة أوامره لأذيته وَسَبّه وسَبُ المؤمنين وإيذائهم فقال ( 
إن الذين يُودُون الله ورسوله لَعَنَّهُم الله في الدنيا والآخرة وأَعَدَ لهم عذابا مُهينا * والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتَسَبُوا فقد احتملوا بُهتانا وإثما مُبينا )(3) . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالي : يقول تعالى متهددآ ومتوعدا مَّن آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب 
زواجره» وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص . عياذا بالله من ذلك - قال عكرمة ( إن الذين يؤذون 
الله ورسوله .. ) نزلت في المٌصوّرينَ . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال» قال رسول الله ( 
يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم» يب الدّهر وأنا الدّهْرْ بِيَدِي الأمْرء أقلب اللَيْلَ والئهار 
)٤()‏ . ومعنى هذا أن في الجاهلية يقولون : يا حَيْبَة الدهر(ه) فعل بنا كذا وكذاء فَيُسْتِدُونَ أفعال 
الله تعالى إلى الدهر ويَسْبُونّهء وإنما الفاعل هو الله عز وجل فنهي عن ذلك . وقال ابن عباس 
في قوله تعالي ( إن الذين يؤذون الله ورسوله .. ) نزلت في الذين طعئوا علي النبي في تَزويجه 
صفِيّة بنت حُيَي بن أخطبء والظاهر أن الآية عامة في كل ما آذاه بشئ» ومن آذاه فقد آذي الله 
كما أن من أطاعه فقد أطاع الله » كما قال صلي الله عليه وسلم ( الله الله في أصحابيء لا 
تَتَخِدُوهُم غَرضا بَعْدِيء فمن أحَبَّهُم فيحبّي أَحَبَهُمء OT‏ ومن آذاهُم 
فقذ آذانِي» ومن آذاني فقد آذي اللهء ومن آذي الله يُوشِيك أن يأخذه )(5) 


وقوله تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) أي ينسبون إليهم ما هم 
برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ( فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) وهذا هو البْهْت الكبير أن يحكي 
أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه علي سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر ما 
يدخل في هذا الوعيد الرافضة (۷) الذين يَنْتَقِصُون الصّحابّة » ويُعِيبوتَهُم بما قد بَرَأهْم الله منه. 
ويُصيقوتهم بنقيض ما أَحْبّرَ الله عنهم » فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين 
والأنصار ومدحهم (۸)» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يَسُبونَهم وَيَنتَقٍِصوتهم » ويَذَكْرُونَ عنهم ما لم 
يكن ولا فعلوه أبداًء فهم في الحقيقة مُنَكّسو القلوب» يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين (1) 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أثر حسن (۲) مختصر تفسير ابن كثير تعالى ج۳ ص۱۱۳ 
(") سورة الأحزاب : لاه , ۸ه )٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود - ص .ج رقم ٤٠٤١‏ 


(5) ويجري علي ألسنة الناس في عصرنا الحالي ألفاظ مخالفة للشرع . فيقولون : زمن أغبرء أو جار علي 
الزمن› أو أيام سوداء ونهار أسودء ونحو ذلك . فهذا مهي عنه لما ورد في الحديث المذكور فالدهر هو 
الزمن وأجزاؤه» فهذا سب لأفعال الله سبحانه عز وجل. انظر كتاب ( أقوال وأفعال واعتقادات خاطنة ) 
لشيخنا الكريم الدكتور / طلعت زهران حفظه الله تعالى» فإنه كتاب قَيّم. 

(1) أخرجه أحمد والترمذي رحمه الله تعالى (۷) الرافضة : غلاة الشيعة . 

(۸) انظر كتيب الفوائد البديعة في فضل الصحابة وذم الشيعة للشيخ د/ أحمد فريد حفظه الله تعالى فإنه قيم ) 


. مختصر تفسير ابن كثير  الصابونى‎ )٩( 


IA LC 


النداء الخامس والستون ‏ قال تعالى : 
3 یا ایا الّذِينَ آَمَنوا لا تکوئوا كَالَذِينَ ادرا مُوسى براه اللَّهُ مما قَالُوا وكان عند الله وَحِييَا 
٩)‏ 4 سورة الأحزاب : 59 


أخرج الإمام البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : ( إن مُوسّي كان رجلا حَيا سيثيرآء لا ري من جلده شئ. اسْتِحياءً منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل » فقالوا : ما استتر إلا من عيب بجلدهء إما برص وإما أذرة (١)؛‏ وإما آفة وإن 
الله عز وجل أراد أن يبرأه مما قالوا : فخلا يوما وحده» فوضع ثيابه علي الحجرء ثم اغتسل» 
فلما فرغ أقبل إلي ثيابه ليأخذها وإن الحَجّر عدا ( إنارية تأخذ مربي حصاء! وطلب الحدر ' 
فجعل يقول: ٿوٴيي حجرء. تبي حجرء حتي 3 حتى انتهى إلى مَل مِن ب ينی إسرائيل» فرأوه غرياناًء 
أحسن ما خلق الله وبَرأه مما يقولون» وقام الحجر فاكد به باحر حيرا 
بعصاه» فوالله إن للحجر لندبا (۳) من أثر ضربه. ثلاثاء أو أربعاء أو خمساء فذلك قوله تعالى ( 
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوًا موسى قبَرأه الله مِمّا قالوا )٤()‏ . 

قال الإمام النووي في شرح مسلم : ( وفي هذا الحديث فوائد منها أن فيه معجزتين ظاهرتين 
لموسي صلى الله عليه وسلم إحداهما مَثئي الحَجر بثوبه إلي ملأ بني إسرائيل» والثانية حصول 
الدب في الحَجّر. وفي رواية عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون غراة» ينظر بعضهم إلي بعض» وكان موسى يغتسل وحده . فقالوا : والله ما 
يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ... ) أخرجه البخاري - كتاب الغسل - باب من اغتسل 
عريانا وحده في الخلوة ) . 

الأنصار : إن هذه القدئمّة ما أريد بها مَجَهُ ال قال . فت يا عدو الله أما أخبر كا رسول الجا 
قلت» فذكرت ذلك للنبي فاحمَّرَ وجهّه ثم قال: ( رَحِم الله مُوسَى قذ أوذي بأكثرَ مِن هذا 
فصبر)(ه) 

وقوله تعالى ( وكان عند الله وجيها ) أي له وجاهة عند ربه عز وجلء قال الحسن البصري : 
كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه» ولكن منع 
الرؤية لما يشاء عز وجل . وقال بعضهم : مِن وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه 
هارون أن يُرسيله اللهُ معه فأجاب الله سؤاله فقال ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 
القاقة 

)١(‏ أذرة : انتفاخ الخصيتين فهو آذر : أي عظيم الخصيتين أي منتفخهما. )١(‏ عدا : جر 

(۳) ندب : الأثر من الضرب . 

۲۲۳۹ رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه - صحيح الجامع‎ )٤( 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه )٦(‏ سورة مریم : ۳ه 


(۷) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ج ۳ ص ١١5‏ 


TT 


٠ 5‏ 4 تم ام = 5 4- 4 + 

فصل في النبوة ومؤهلات الانبياء وصفاتهم : 

النْبْوّة : اسم مشتق من تبا الشئ ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزاً غيره . 

أو هو اسم مشتق من أنبَأ فلان غيره ينبئه إنباءً إذا اخبره بخبر ذي شأن ولهذا يقال النُبَوءَة 
بالهمزة بعد الواوء وبها قرأ ورش عن نافع ( آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة )١()‏ . ويناءً علي 
هذا فالنبوة الشرعية هي إعلام الله تعالى مَن اجتبى من الناس لرفعته» والإعلام من شأنه بإنبائه 
بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. 

مَوَهْلات النبوّة : 


الذي ينبغي أن يُعلم هنا أن النبوة لا تأتي من طريق الكسب والاجتهاد أبدآء فلو انقطع المرء إلي 
العبادة كلية» وتخلي عن سائر الحظوظ النفسية» وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة 
ولذائذها لم يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا بحال من الأحوال . 


إن النبُوة هبة خاصة:؛ يختص بها الله واهبها مَن أهُلة لها من عباده المؤمنين: بَيْدَ أن الله يُهيئ لها 


بإعداد خاص عبداً من عباده» فيحفظه من التلوث النفسي» والضلال العقليء والفساد الخُلقيء 
والانحراف الفِطري ويضفي عليه من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله به لمقام 


النبوة الشريف . ومن المؤهلات للنبوة : 

. المِثالِيّة : أي الكمال البشري المرشّح لِمَقام النبوة والذي لا يسمو إليه غيرهم من الناس‎ -١ 

-١‏ شرف النّسّب : وهو يكون بانتقال الصفات والخصائص والمميزات بعوامل الوراثة من 
الأصل الوالد إلي الفرع المولود ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوالهم مما يؤدي إلي 
الترفع عن الدنايا والتنزه عما يخل بالمَرُوءات . 


۳- عامل الزَّمّن : والمراد منه هو وجود مقتضيات في الزمن المعين تحتم بعثة نبي وإرسال 
رسول وتقتضيه ومن ذلك وجود فراغ روحي تسبب عن فساد اجتماعي كبير وفساد عام في 
الأرض من شأنه أن تتطلع معه النفوس إلي مُصلِح يصلح الله به البلاد والعباد . 

ونبوة محمد صلي الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا وهي محفوظة لم تشب بفسادء ولم تخلط 
بباطل ولم يمسها سوءء ولأمر ما حفظها الله تعالى صالحة نقية بعد مُضيي زمن طويل علي 
ظهورها . 

صفات الأنبياء : 

إن للمؤهلين لِحَمّْل رسالة الخالق إلي الخلق صفات كمال لا تققد في أحدهم أبدا .إذ هي واجبة 
لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلي عباده ومن تلك الصفات : - 


١-الصّذق‏ : صدق النية والإرادة وصدق القول والعمل بحيث يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة 
بضد الصدق وهو الكذب والنفاق» أو الإهمال والمبالاة . 


١-الأمادة‏ : في كل شئ في القول والعمل» في الحُكم والقضاءء في الحديث والنقل في الرواية 
والتبليغ في السر والعلن معاء فيستحيل أن يتصفوا بالخيانة ولو في أتفه الأشياء . 


۳- التبليغ : والمراد منه أن يبلغ الرسول كَل ما أمِر بتبليغه فلا يُحْفِي منه شيئاء ولا يَكثمه بحال 
من الأحوال فلا تحمله رغبة علي أن يكتم بعضا مما أوحي إليهء وأمر بإبلاغه إلي الناس» 
ويستحيل كتمان الوحي في حقهم لأن الله تعالى أهَلهم للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الهدي 
والخير . 

5 - الفِطئة : إن الفطنة ليست الفهم والذكاء فحسبء بل هي مع ذلك رقة الشعور وصفاء الذهن» 
ورهافة الحِسَ وصدقه وسرعة البداهة . فالغباء وبلادة الجس وبُّطء الإدراك يتنافى مع مقام 
النبوة وشرف التلقي من الله تعالي . 


قد عْلِمَ من علم التوحيد أن الأنبياء - بالإجماع - مَعْصُومُون بعد النبوة من صغائر الذنوب 
وكبائرها وفي تفسير النَّسَفِي ( ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح ) أما ذنوبنا مباشرة 
القبائح من الصغائر والكبائر )١(‏ 

العصمة : المّئع يقال ( عصمه ) الطعام أي مَنعَه من الجوع و ( العصمة ) أيضا الحفظ وقد ( 
عصمه ) يَعْصِمةُ بالكسر ( عصمة ) فالعصم و( اعْتَصُم ) بالله أي امتنع بلطف من المعصية . 
فاغْلُ بمعني مفعول و( المغصم ) موضع السّوار من الساعد و ( اعَتَصمَ ) بكذا و ( اسْتَعْصم ) 
به إذا تقوّي وامتنع وفي المثل : كن ( عصاميًا ) ولا تكن ( عظاميًا )(؟) 


١19 : التعليق بالهامش علي قوله تعالي ( واستغفر لذنبك ) سورة محمد‎ ( 7١4 تفسير السعدي ص‎ )١( 


(۲) مختار الصحاح - الرازى ص ١١؟‏ 
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النداء السادس والستون - قال تعالى : 


ل يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا انّقوا الله وَقولُوا قَولَا سَّدِيدَا ر٠ ٠‏ يُصلح لكو أغمًا لَكُمْ وَبَغفِر لَكُمْ 


ذئوبکم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ فق فار فورًا عَظِيمًا )1/١(‏ 4 سورة الأحزاب : ۷١ ٠۷١‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري في هذه الآية : 

( يا أيها الذين آمنوا ) أي صدقوا الله ورسوله ( اتقوا الله ) أي خافوا عقابه . فأدُوا فرائضه 
واجتنبوا محارمه . والثاني بالتزام القول الحق الصائب السديد» ورتب على الأمرين صلاح 
أعمالهم ومغفرة ذنوبهم إذ قول الحق والتزام الصدق مما يجعل الأقوال والأعمال مثمرة نافعة 
فتثمر زكاة النفس وطهارة الروح ثم أخبرهم إياهم بقوله ( ومن يطع الله ورسوله ) في الأمر 
والنهي ( فقد فاز فوزاً عظيما ) وهي سعادة الدَاريْن : النجاة من كل مخوف والظّقر بكل 
محبوب مرغوب ومن ذلك النجاة من النار ودخول الجنة )١(‏ . 

وعن ابن عباس موقوفا : ( مَن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ) قال عكرمة : القول السديد 
: "لا إله إلا الله" وقال غيره : السديد الصدق» وقال مجاهد هو السداد وقال غيره : هو الصواب 
. والكل حق )١(‏ . 

هداية الآيتين الكريمتين : 

. وجوب تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه‎ -١ 

۲- صلاح الأعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس» وطيب الحياة متوقف علي التزام الصدق في 
القول والعمل وهو القول السديد المنافي للكذب والانحراف في القول والعمل . 

۳- طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الداريّن (۳) 

قال الشيخ الدكتور طلعت زهران حفظه الله تعالى : 

إذآ فلنعلم يا إخوتنا ويا أخواتنا : أن الله تعالى أمركم بتقواه» وأن تقولوا قولا سديدا مستقيما 
Ga 0‏ ولنعام أن 
والاستقامة والثبات علي دين الله الحق» الذي ارتضاه لعباده . أي لابد من صلاح في الأقوال 


٠١۲۸ أيسر التفاسير ج۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۷ مختصر تفسير ابن كثير ج ۳ ص‎ )۲( 


(۳) أيسر التفاسير ج ۲ ص ٠١۲۹‏ 
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وصلاح في الأعمال وصلاح في الاعتقادات» وصلاح في المعاملات» وصلاح في كل نواحي 
الحياة » ومن المؤسف أن نجد كثيراً من الأمثال الشَعييّة والأقوال والأفعال والاعتقادات 
والمعاملات والأسماء تجترئ جرأة غريبة على شرع الله وتتعارض مع كلام الله وسنة رسوله. 
حتي أصبح كثير من الناس يعتقدون في الخرافات والجهالات ويضربون الأمثال الضالة المّخيئّة 
التي تتصادم مع العقيدة الصحيحة ومثل هذا الذي يفعله الناس أو يعتقدونه أو تلوكه ألسنثهم بغير 
تدبر أو رويّة قد يؤدي إلي الخُمئران المبين قال تعالي ( وتَحْسَبُوته هقينا وهو عند الله عظيم )١()‏ 
وبسبب البعد عن دين الله - مع التمسك بهذه الأخطاء والخرافات والاعيقادات الخاطئة - 
أصبحنا أضعف أهل الأرضء وحَلً بنا البّوار في ديننا ودنياناء حتي ظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أيدينا . 


ولنعلم أن الكلمة أمانة وتبعاتها من أعظم وأجَل اليعات» ونظرا إِعظم مسئولية الكلمة قال الله 
تعالى ( ما يَلفظ مِن قول إلا لدَيْهِ قيب عَتِيدْ ) (۲) . وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن 
الرّجُل لِيَتَكَلمُ بالكلِمّة من رضنوان الله تعالى ما كان يظن أن تَبْلعَ ما بلغت يكتب الله له بها 


رضوانه إلى يوم يَلقاه» وإنّ الرّجُلَ ليتكلم بالكلِمّة مِن سَحَط الله ما يَظن أن تبغ ما بَلَعَتْ يَكثبْ 
الله له بها سخطه إلي يوم يلقاه )(۳). فيجب أن يكون كلامنا وأفعالنا ومعاملاثنا وأسماؤنا موافقة 


لشرع الله سبحانه وتعالي (5) 


٠١ : سورة النور‎ )١( 
۱۸ : سورة ق‎ )۲( 
رواه مالك وأحمد والترمذي وغيرهم رحمهم الله تعالى‎ )۳( 


)٤(‏ احذر أقوال وأفعال واعتقادات خاطنة ( المقدمة ) الشيخ د / طلعت زهران 


Sw & 


النداء السابع والستون - قال تعالى : 


«إ یا يها الَذِينَ آَمنُوا إن تنصروا الله بنصركم وَبعبت أقدامكم (۷) وَالْذِينَ كفَرُوا فعس لهم 


وَأَضَل أَعْمَالّهُمْ (۸) ذلك باهم كرِهُوا ما رل الله حط أُعْمَالْهّم (9) 4 
سورة محمد : ۷ - ۹ 
سورة محمد تسمى سورة القتال وهي مدنية وآياتها ثمان وثلاثون . 


والنّصر والنُصنرة : العؤن . قال تعالى ( صر" من الله - إذا جاء صر الله - وانصروا آلهتخم - 
إن يَنْصّركم اللهُ فلا غالب لكم - وانصّرّنا على القوم الكافرين ‏ وكان حم علينا نصر المؤمنين 
- إنا لننصر رسلنا - وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير - وكفى بالله ولي وكفى بالله 
نصيراً - وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير - فلولا تَصَّرّهم الذين اتَحَدُوا مِن دون الله ) 
إلي غير ذلك من الآيات . ونصرة الله للعبد ظاهرة» ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام 
بحفظ حدود ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه . قال ( ولِيعلم الله من ينصره - إن 
تنصروا الله ينصركم - كونوا أنصار الله ) . والانتصار والاستنصار طلب النُصّرة ( والذين إذا 
أصابهم البَعْيْ هُم ينتصرون - ولمّن انتصر بَعْد ظلمِه - فدعا ربه أني مَغلوب فانتصير ) وإنما 
قال فانتصير ولم يقل انصر تنبيها أن ما يلحقني يلحقك من حيث أني جئتهم بأمرك فإذا نصرتني 
فقد انتصرت لنفسك . والتّناصر التّعاوؤن قال تعالى ( ما لكم لا تناصرون )١()‏ . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : قال تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ) كقوله عز وجل ( وليَنْصرن الله مَن ينصره ) فإنّ الجزاء من جنس العمل ولهذا قال ( 
ويثبت أقدامكم )» كما جاء في الحديث ( من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يَسْتَطِيع إبلاغهاء تبت 
الله تعالى قَدَمَيْه علي الصّراط يَوْمَ القِيامّة ) . 

ثم قال تبارك وتعالى ( والذين كفروا فتعسا لهم ) عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين» وقد تبّت في 
الحديث عن رسول الله أنه قال ( تعس عَبْدْ الدّينار تعس عبد الدرّهمء تعس عَبْدْ القطيقة» تعس 
وانتگس؛ وإذا شيك فلا انتقِشْ ) أي فلا شفاه الله عز وجلء وقوله سبحانه ( وأضل أعمالهم ) أي 
أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ) أي لا يريدونه ولا يحبونه ( فأحبط 
أعمالهم )(۲) 


. 457 المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص‎ )١( 


(۲) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ج۳۴ ص ۳۳۱ 


<١ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : 


هذا أمر منه تعالي للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه وأن يقصدوا 
بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم أي : يربط علي قلوبهم بالصبر 
والطمأنينة والثبات ويُصبّر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق 
الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات 
وغيره › وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل ( فتعسا لهم )١()‏ فإنهم في تخس : أي 
انتكاس من أمرهم وخذلان ( وأضل أعمالهم ) أي : أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق» فرجع 
كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله ذلك الإضلال 
والتّدْس للذين كفروا بسبب أنهم ( كرهوا ما أنزل الله ) من القرآن الذي أنزله صلاحا للعباد 
وفلاحا لهم فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه ( فأحبط أعمالهم ) (؟) 


النداء الثامن والستون - قال تعالى : 
ل يا يها الْذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُول وا تبْطِلُوا أُعْمَالَكہ (FY)‏ 4 
سورة محمد : مام 


( تبطلوا أعمالكم ) أي بالرياء والشرك والمعاصي . وإبطال العمل : جَعْله باطلا أي : لا فائدة 
منه ولا ثواب» فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة وكان الحسن البصري يقول ( لا تبطلوا 
أعمالكم بالمعاصي ) . وما يبطل العمل على الحقيقة هو أمور ثلاثة : الشركء والرياءء وأداء 
العمل علي غير الوجه المشروع عليه . قد سبق هذه الآية الكريمة قوله تعالى ( إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدي لن يضروا الله شيئا وسيحبط 
أعمالهم ) سورة محمد ٠۲:‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالي : يخبر تعالى عَمَّن كفر وصد عن سبيل الله» وخالف الرسول 
وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدي أنه لن يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه 
ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله؛ فلا يثيبه على سالف ما تقدم 


: التعس : الهلاك والعثار بالسقوط والشر والبعد والانحطاط ورجل تاعس وتعس. وفي مختار الصحاح‎ )١( 
التعس الهلاك وأصله القبْ وهو ضد الانتعاش . ويقال تعساً لفلان أي ألزمه الله هلاكاً . وفي المفردات‎ 
للراغب الأصفهانى : التعس : أي لا ينتعش من العثرةء وأن ينكسر من سفال؛» وتعس تعساً وتعسة وفي‎ 
. تفسير الجلاليّن : فتعساً لهم : أي هلاكاً وخيبة من الله لهم‎ 


(۲) تفسير السعدي رحمه الله تعالى ص ۸۷١‏ 


من عمله مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يُذهبْن السيئات» 
وقد قال أبو العالية : كان أصحاب رسول الله يرون أنه لا يضر مع "لا إله إلا الله" دَنْبْ كما لا 
ينفع مع الشرك عمل فنزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن 
يبطل الدب العمل. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا معشر أصحاب رسول الله نرى 
أنه ليس شئ من الحسنات إلا مقبول حتي نزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم ) . 

فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش» حتي نزل قوله تعالى ( 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك» 
فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يُصيبْها ثم أمر الله تبارك وتعالى 
عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله؛ التي هى سعادتهم في الدنيا والآخرةء ونهاهم عن 
الارتداد الذي هو مبطل للأعمال ولهذا قال تعالي ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أي بالرّدّة» ولهذا قال 
بعدها ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ) كقوله 
سبحانه ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قال جَلَّ وعلا لعباده 
المؤمنين ( فلا تَهِنُوا ) أي لا تضعفوا عن الأعداء ( وتدعوا إلى السّلم ) أي المهادئة والمُسالمة 
ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم» ولهذا قال ( وأنتم الأعلون ) أي في حال علوكم 
على عدوكم» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلي جميع المسلمين » ورأي الإمام في 
المهادنة والمعاهدة مصلحة» فله أن يفعل ذلك» كما فَعَلَ رسول الله حين صدَه كفارٌْ قريش عن 
مكة ودَعوه إلي الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم صلي الله عليه وسلم إلي 
ذلك» وقوله جلت عظمته ( والله معكم ) فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء ( ولن 
يترم أعمالكم ) أي لن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاء 
والله أعلم )١(‏ 


۳۳۸ مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج ۳ ص‎ )١( 


IK 


النداء التاسع والستون - قال تعالى : 


وى لو 


يا يها الي آَمَُوا لا دموا بيْنَ يدي الله وَرَسُولِِ واوا الله إن الله سمي عَلِيم )١(‏ © 
سورة ١‏ لحُجر ات ١ ٠‏ 


سورة الحُجُرات مدنية وآياتها ثماني عشرة آية» وهي بداية المُصّل . فأشهر الأقوال أن أول 
المفصل ( الحُجُرات ) وأول وسط المفصل ( عبس ) وأول قصار المفصل ( الضّحي ) هذا 
أشهر أقوال المالكية . وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة»ء ففي الصّبح يستحب القراءة بطوال 
المفصل» وفي الظهر والعشاء بمتوسطه وفي المغرب بقِصاره . ذكر لسبب نزول هذه السورة 
عِدَة روايات . منها ما ذكره الواحدِي ورواه البخاري وهو أن راكبا مِن بني تميم قدِمَ علي 
رسول الله . فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد » وقال عمر : أمّر الأقرع بن حابس › فقال أبو 
بكر : ما أردت إلا خلافي » فقال عمر ما أردت خلافك » فتماريا حتي ارتفعت أصواتهما فنزلت 
في ذلك ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا )١(‏ بين يدي الله ورسوله .. (۲) . 


ونزلت هذه السورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب زيادة على ما تضمنت من 
الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية (۳) . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى في تفسير الآية الكريمة : 

لو بحثنا عن المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها لتجت لنا واضحة إذا رجعنا بالذاكرة إلى 
موقف عمر رضي الله عنه . وهو يريد أن لا يتم صلح بين المؤمنين والمشركين» وإلى موقف 
الصحابة كافة من عدم التحلل من إجرامهم ونحر هداياهم والرسول يأمر وَهْم لا يستجيبون حتي 
تقدمّهم صلى الله عليه وسلم فَتَحَرَ هَدْيّه ثم نحروا بعده وتحللواء إذ تلك المواقف التي أشرنا إليها 
فيها معنى تقديم الرأي والقول بين يدي الله ورسوله وفي ذلك مَضَرًَة لا يعلم مداها إلا الله ولما 
انتهت تلك الحال وذلك الظرف الصعب أنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا ) أي بالله ربا وإلها 
وبالإسلام ثيرعة ودين وبمحمد نبي ورسولاء ناداهم بعنوان الإيمان ليقول لهم ناهيا ( لا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله ) أي قولا ولا عملا ولا رأيا ولا فِكرآ أي لا تقولوا ولا تعلموا إلا تَبَعا لما 
قال الله ورسوله » وشرع الله ورسوله ( واتقوا الله ) في ذلك فإن التقدم بالشيء قبل أن يشرع الله 
ورسوله فيه معني أنكم أعلم وأحكم من الله ورسوله وهذه زئة كبرى وعاقبتها سوء»ء ولذا قال ( 
واتقوا الله إن الله سميع عليم ) أي لأقوالكم ( عليم ) بأعمالكم وأحوالكم . ومن هنا فواجب المسلم 


)١(‏ قرأ يعقوب ( لا تقدّمُوا ) بفتح التاء والدال من التقدم أي لا تتقدموا وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال 
من التقديم . 

(۲) ذكر البغوى في تفسيره عن قتاده في سبب نزول الآية . قال قتادة : نزلت الآية في ناس كانوا يقولون لو 
أنزل في كذا وصنع في كذا وكذا . فكره الله ذلك . وقال مجاهد : لا تفتأوا على رسول الله بشيء حتي يقضيه 
الله علي لسانه وقال الضحاك : يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله . (") أيسر 
التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص ٠٠١٠١‏ 


Sw & 


أن لا يقول ولا يعمل ولا يقضي ولا يُفتي برأيه إلا إذا علم قول الله ورسوله وحُكمهما وبعد أن 
يكون قد علم أكثر أقوال الله والرسول وأحكامهماء فإن لم يجد من ذلك شيئا اجتهد )١(‏ فقال أو 
عمل بما يراه أقرب إلى رضا الله فإذا لاح له بعد ذلك نص مِن كتاب أو سنة عَدَلَ عن رأيه 
وقال بالكتاب والسنة )١(‏ . 


فيجب تقديم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامهما وأمرهما ونهيهما علي 
سائر الكلام والأحكام والأوامر والنواهي فكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم يجب رده 
إلى الكتاب والسنة . قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فرأذوه إلي الله والرسول )(۳) فالرد 
إلي الله تعالى هو الرد إلي كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلي سنته بعد انقطاع الوحي فما 
وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان . 

وقال علي بن أبي طالب : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى بالمسح من أعلاه . 
وقال الشافعي : أجمع الناسْ على أن من اسْتبائَبْ له سُئّة عن رسول الله لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد من الناس )٤(‏ . 


) شاهِده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له رسول الله حين بعثه إلي اليمن : ( بم تحكم ؟‎ )١( 
قال : بكتاب الله تعالى قال رسول الله : ( فإن لم تجد ؟) قال بسنة رسول الله . قال رسول الله : ( فإن لم تجد ؟‎ 
قال رضي الله عنه : أجتهد رأيي ولا آلو . فضَّرب رسول الله في صدره وقال : ( الحمد الله الذي وَفْقَ‎ ) 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه مقال.‎ 


(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص ٠١١١‏ . (۳) سورة النساء : 9ه 


. ٠٤١ مختصر معارج القبول - هشام عقدة ص‎ )٤( 


IA LC 


فصل في الخلاف والاجتهاد : 
الخلاف كله شر : 

ولا شك أن الخلاف كله شر سواء كان في أصول الدين أو فروعه؛ في المسائل الكبار أو 
الصغار في مسائل الاعتقاد الذي ينبني عليهما عمل أو التي لا ينبني عليهما عمل» أو في 
المسائل العملية غير الاعتقادية . وكم من مسألة من مسائل العمل» ومن فروع الدين وقع بسببها 
فتن عظيمة وبلاء عظيم في المسلمين» بل وقتال وسفك دماءء والفتن الأولى بين الصحابة 
رضوان الله عليهم وحرب "الجَمّل" و "صيقين" لم تكن حول قضايا عقائديةء ولا أصل من 
أصول الدين» ولكن على خلاف في حكم تقديم أو تأخير المطالبة بدم عثمان الذي كان عليه 
الجميع متفقا على وجوب الأخذ بثأر وقثل قاتِلِيه . 

الخلاف درجات : 


ولكن الخلاف درجات» فهناك خلاف يخرج فريقا من المختلفين من الإسلام ويحل قتالهم 
ودماءهم وهناك خلاف دون ذلك . 


: الخلاف المُخرج من مِلّة الإسلام‎ -١ 
وأعظم الخلاف هو الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويلحقه بالكفار ويوجب علي أهل‎ 
الإسلام قتاله وذلك كجحود المرتدين للزكاة» ومنع إعطاءها لخليفة رسول الله ولذلك قاتلهم أبو‎ 
. بكر الصديق قتال الكفار وسماهم بالمرتدين علما بأنهم لم ينفوا الشهادتين ولا الصلاة‎ 


؟- خلاف البدعة غير المكقرة : 


ويلي ذلك خلاف البدعة غير المكفرة مع إيجاب قتل قائليها كخلاف الخوارج الذين قالوا بكفر 
مرتكب الكبيرة» ويستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقاتلهم علي بن أبي طالب والخلفاء مِن بعدهء 
وقد جاء في شأنهم أحاديث كثيرة تبين أصل بدعتهم ووجوب قتالهم . 

والخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفرق إنما هو في هذا الباب والذي قبله فقد قاموا 
علي الدوام برد المقالات والعقائد والأهواء المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة . كالذي 
انتحلته فرق الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية والمرجئة وما تفرع من هذه الفِرق . 

۳- القول الاجتهادي المخالف للقرآن والحديث : 

وهناك الأقوال الاجتهادية المخالقة لصريح القرآن وصحيح السنة وقد يصور هذا من بعض 
المجتهدين والأئمة لأسباب كثيرة جدآ منها : النسيان» والغفلة عن النص» ومنها تأويله بغير 
معناه الحقيقي» أو معارضته بما يظنه أقوى منه» أو ظنه أنه منسوخ ... إلي غير ذلك من 
الأسباب الكثيرة» وقد يقع العام المجتهد في مخالفته النص بزئّة من الزّلات فإن العصمة منفية 
إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


اه 


وهذا الخلاف يُعْدّر قائله إذا كان مجتهداً متحريا للحق ويؤجر أجراً واحداًء ولا يجوز لأحد 
استبانت له السنة» وعرف الحق أن يقلده فيه . 


- اختلاف الأقوال الاجتهادية في الأمور العاريّة عن الدليل : 


والخلاف الرابع وهو أخف أنواع الخلاف هو اختلاف آراء المجتهدين فيما لا نص فيه من أمور 
الدين» وهذا الخلاف يقع لاختلاف الفهوم والعقول والاطلاع والنظر وليس هذا من الخلاف 
المذموم» ما لم يقع به فُرقة في الدين» وتباغض وتشاجر بين المسلمين . 


واجب المسلم إزاء الخلاف : 


-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فهذه هي الأصول التي لا يتطرق إليها الخلل ولا 
يعتريها النقص . قال تعالي (واعتّصيموا بحبل الله جميعا )١()‏ . وجعل الله كتابه وسنة نبيه 


؟- وجوب الرد إلي الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقع خلاف بين المسلمين 
وجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كلام الله وكلام رسوله . كما قال الله تعالي : ( وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله )١()‏ وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول )(3) . 


۳- وجوب الرضا بحكم الله وحكم رسوله» فيجب علي المؤمن أن يرضي بحكم الله وحكم 
رسوله ولا يخرج عن ذلك كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 


. 0 


-٤‏ وجوب مجانبة الهوّى والبَّغي» فأعظم الأسباب الموجبة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله هو 
الهوى والبغي › فالهوى يُعْمِي ويُصيم عن الحق قال تعالي ( يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .. )(5) فذكر سبحانه 
وتعالى أن الهوى يصد ويضل صاحبه عن سبيل الله وقال تعالى ذاكرا سبب ترك الكفار للحق ( 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ) )٦(‏ وقال ( ومّن أضّل مِمَّن اثبع هَواهُ بغير هُدَىَ مِن 
الله )(۷) 

وأما البغي وهو العدوان والظلم والتحاسد والتباغض» فقد ذكر الله سبحانه أنه كان سبب الفرقة 
في اتباع الأنبياء . قال تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم فهدى الله الذين آمّنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم )(۸) وبغيا هنا مفعول لأجله أي لأجل البغي . 


)١(‏ سورة آل عِمْران : )١( ٠١‏ سورة الشُوري : ٠١‏ (۳) سورة النساء : 9ه 
)٤(‏ سورة النساء : ٠٠‏ (5) سورة ص : ۲٦‏ (1) سورة التخم : ١‏ 
(۷) سورة القصص : ٠ه‏ (۸) سورة البقرة : ۲١۳‏ 
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-٥‏ إقرار المُخالِف في الأمور الاجتهادية إذا لم يظهر رُجحان الرأي الآخر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخر علي العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات» والمناكح والمواريث» 
والعطاء والسياسة وغير ذلك ). وقال أيضا رحمه الله تعالي : ( وقد تنازع الصحابة في مسائل 
علمية اعتقادية كَسّماع الميت صوت الحيء وتعذيب الميت ببكاء أهله» ورؤية محم ربه قبل 
الموت مع بقاء الجماعة والألفة ). 


7 لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع» وقد سِيْل 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عَمَّن ولي أمرآ من أمور المسلمين ومذهبّه لا يجوز ( شركة 
الأبدان )١()‏ فهل يجوز له منع الناس ؟ فقال رحمه الله : ( ليس له منع الناس من ذلكء ولا من 
نظائره مما يَسوْغ فيه الاجتهاد وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع » ولا ما هو 
في معني ذلك» لا مييِّما وأكثر العلماء علي جواز مثل ذلك » وهو مما يعمل به عامة المسلمين 
في عامة الأمصار ) (؟) .ا.ه 


وإذا تم الاتفاق بينهم علي ذلك» فما تقبّله أحدهم من عملء لزم بقية الشركاء فعله. فيطالب كل 
واحدٍ بما تقبّله شريكه من أعمال» لأن هذا هو مقتضاها (؟) 


الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى مِن أجلّة العلماء : 

ومن أئمة العلم والفضل : الأئمة الأربعة )٤(‏ أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله تعالى 
وأجزل مثوبتهم وقد كانوا مع جلالة قدرهم وسعة علمهم يّنهون الناس عن تقليدهم؛ وقد أمَروا 
إذا رأوا دليلاً في الكتاب أو السنة يعارض قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويّدعوا 
أقوالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وليُعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند 
الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء من سُنته دقيق ولا جليل » فإنهم متفقون 


اتفاقا علي وجوب اتباع الرسول» وعلي أن كل أحد من الناس يُوْخَدْ من قوله ويترك إلا رسول 
الله » ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. 


)١(‏ شركة الأبدان هي : أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهماء سُمَيّت بذلك لأن الشركاء بذلوا 
أبدانهم في الأعمال لتحصل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب ودليل جواز هذا النوع من 
الشركة ما رواه أبو داود النسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( اشتركت أنا وعَمَّارٌ وسعد 
فيما ُصيب يوم بدرء فجاء سعد بأسيريّن » ولم أرجيء أنا وعمار بشيء ) . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
: ( أشرك بينهم النبي صلي الله عليه وسلم فدل هذا الحديث علي صحة الشركة في مكاسب الأبدان ) . .١‏ ه . 


(۲) الفتاوي - ابن تيمية رحمه الله تعالى ج ١19‏ ص ٠١۲‏ 
(*) الملخص الفقهي - للشيخ د/ صالح الفوزان ج ۲ ص ٠١۳‏ 


(4) الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاً وقد أفردنا لهم ترجمة في 


هذا الكتاب ( النداءات الإلهية ) 
1 ۸1 ا 


وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاد أن النبي صلي الله عليه وسلم قاله . 

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأسباب الثلاثة تتفرع إلي أسباب متعددة )١()‏ 
۷- لا يجب على أحد من المسلمين تقليد عالم بعينه : ( تابع درجات الخلاف ) 


ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد أحد بعينه من العلماء - الأئمة الأربعة أو غيرهم - في 
كل ما يقول» وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله 
امتثالا لقوله تعالى : ( فسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون )(؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد 
أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان» ولا يجب علي أحد من المسلمين تقليد شخص 
معين من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب علي أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين 
من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
اللهء واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يَسُوغ له. 
ليس هو مما يجب علي كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن 
يتقي الله ما استطاع» ويطلب علم ما أمر اللهُ به ورسوله. فيفعل المأمور ويترك المحظور (") 
الشروط التي تجب على المسلم عند اتباع مذهب معين : 

وإنما يَسُوغْ للمرء اتباع مذهب أحد الأئمة بثلاثة شروط : 


الأول : أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإمام 
أحمد يقول : ( لا تقلدوني ولا ثقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا . 

الثانى : أن يجعل الحق طلبّته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما 
عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد . قال الإمام الشافعي : أجمع الناس علي أن من استبانت له 
سنة عن رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (4) 

الثالث : أن لا يعتقد عليه ولاء ولا براء فلا يخص بالموالاة أتباع مذهبهء ولا يُعادي أحدا لأجل 
أن يلتزم المذهب الذي يتبعه» ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - ( ولا يجوز 


التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان: ورأي فلانء وقول علآن وإنما الواجب أن تكون 
الدعوة واحدة إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى مذهب 


47: سورة النحل‎ )۲( ١١١٠١ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 
۲۰۹ ۰ ۲۰۸ مجموع الفتاوى ج ۲ ص‎ )۳( 


۲٠۳ إعلام المُوّقعين - ابن القيم رحمه الله تعالى ج ۲ ص‎ )٤( 


ا 


فلان أو دعوة علان» يجب علي المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدآء وهو اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

۸- ليس الاجتهاد واجبا علي كل أحد في الأئمة : 

ولا يجب الاجتهاد علي كل أحد . قال الخطيب البغدادي : 

( وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية» فيجوز له أن يقلد 
عالما ويعمل بقوله إلى أن قال : وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال : لا يجوز للعامي العمل 
بقول العالم حتي يعرف علة الحكم» وإذا سأل العَالِمَ فإنما يسأله أن يعرّفه طريق الحكم» فإذا 
عرفه وقف عليه وعمل به» وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف علي ذلك إلا بعد أن 


يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلةء ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما 
يفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة» وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يُطيقونه ولا 


سبيل لهم إليه )١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليدء ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهادء 
وأن الاجتهاد جائز للقادر علي الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد . فأما القادر علي 
الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز بحيث لو عجز عن الاجتهاد 
؟ إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له»ء فإنه حيث عجز 
سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلي بدله وهو التقليد » كما لو عجز عن الطهارة بالماء 
0 

۹- يجب اجتنابُ زلّة العَالِم : 

قال عمر بن الخطاب ( ثلاثة يَهِدِمْنَ الذين : زلة عالم» وجدال منافق» وأئمة مُضيلون )(7) 

: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله‎ -٠ 

وقد أجمع أهل العلم علي تحريم تَلفُط الرّخَص المترتبة علي زلات العلماءء وقال الأوزاعى ( 
من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام )(5) 


59 › 1۸ الفقيه والمتفقه ص‎ )١( 
٠١4 2 7١ مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج١ ص‎ )۲( 
۷٠/١ أخرجه الدَارمِيَ رحمه الله تعالى بسند صحيح‎ )۳( 


٠٠٠١/۷ سير أعلام النبلاء - للذهبي رحمه الله تعالى‎ )٤( 


I L&C 


: لا يجوز التشنيع علي العلماء بزلاتهم‎ -١ 


ولا يشنع علي العلماء بزلاتهم» بل هم مأجورون علي اجتهادهم» وإن لم يُصيب العالمٌ الحق . فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد )١()‏ 


والخبر المنقول عن العَالم يجب التأكد أولا من صحة النقل» وثانيا من صحة فهم الدلالة وينبغي 
أن يعرض ذلك الخبر علي أقواله وأفعاله السابقة واللاحقة فإن خالف ذلك الخبر المعروف من 
سيرته»ء وقوله كانت هذه قرينة مهمة في رد الخبر أو حمله علي المعروف من حاله . قال ابن 
القيم رحمه الله تعالي ( والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل» ويريد بها 
الآخر مَخْض الحقء والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه»ء وما يدعو إليه ويناظر عنه (؟) 
؟١-‏ الموقف من العالم العَامِل إذا تَلبَسَ ببدعة : 

وتَليّس العالم ببدعة لا تبلغ به الكفر المخرج من الملة غير مانع من الانتفاع بعلمه الموافق للسّنة 
ويحذر من بدعته» ولا تثهدر حسناته لأجلهاء فإن العدل والإنصاف يقتضيان ذلك . قال تعالي : ( 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط )(") وقال ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )٤()‏ 
وقد يجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وطاعة وفجورء وسنة وبدعة» فيستحق من الثواب 
والموالاة بقدر ما فيه من الخير ومن العقاب والمعاداة بقدر ما فيه من الشر ... 

قال الإمام الذهبي : ( ثم إن الكبير من العلماء إذا كثر صوابه وعَلِم تحريه للحق وانَّسَع علمه 
وظهر ذكاؤه وعغرفَ صلاځه وورغه واتباعه يُغْقر له زلله » ولا ضلله ولا تطرّحه وننسى 
محاميته . نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه » ونرجو له التوبة من ذلك )(5) 

ويعتبر هذا المعيار في الحكم علي تصانيف أولئك العلماء» فيشار إلى ما فيها من الفوائد العلمية 
النافعة وينبه علي ما فيها من الاعتقادات البذعيّة» وهكذا صنع شيخ الإسلام في حكمه علي 
مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية ومُوَّرّخهم المُتَوَقّي سنة 5١١‏ ه فقال : ( وهو 
في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضلء وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح 
شيء كثيرء ويروي أحيانا أخبارآ ضعيفة بل موضوعة» يعلم العلماء أنها كذب إلي أن قال ( 
فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه في تاريخ ( أهل الصّقّة ) وأخبار زُهّاد السلف 
وطبقات الصوفية يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 
(۲) مدارج السالكين - ابن القيم رحمه الله تعالى ٠٠٠/۳‏ 
(*) سورة المائدة : 8 )٤(‏ سورة هود : ۸۰ 


(5) سير أعلام الثبلاء - الذهبى رحمه الله تعالى ١‏ / ۲۷ 


کا ]م 


فيه من الروايات الضعيفة وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء 
والزهاد والمتكلمين وغيرهم )١()‏ 


-١ 5‏ وجوب تحذير العامة وطالب العلم المبتدىء ومن الكتب التي احتوت علي بعض البدع : 


ويلزم التنبيه علي ضرورة أن يحرص الخطاب الدعوى الموجه إلي العامة علي توجيههم نحو 
كتب علماء أهل السنة والجماعة المُصّفقّاة من البدع والاعتقادات الزائعة» فلا يُنصحون متلا 
بقراءة كتاب ( إحياء علوم الدين ) للغزالى لما فيه من بيان حَسن لأعمال القلوب › ولا كتاب ( 
الكثئّاف ) للزمخشري لاحتوائه علي جُمَل عجيبة من أسرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم › 
وذلك أن العامة تقصر فُهُومُهم عن التمييز بين الحق والباطل والعَث والسمين في هذين الكتابّين 
وأحزابهما . فالمفاسد المترتبة علي قراءة العامة لهذه الكتب أعظم من المصالح المُتَحَصّلة من 
وراء ذلك . وقد تقرر أن درء المفاسد مُقَدّم علي جلب المصالح. 


5- واجب العلماء نحو أمتهم : 


ونظرا لأمانة العلم التي حملها العلماء فإن الواجب عليهم أن يقوموا بمهمتهم في قيادة الأمة من 
خلال تبليغ العلم الذي ائتمنهم الله على نشره وأخذه عليهم ألا يكتموه » لا سِيّما في الفترة التي 
تموج فيها فتن الشبهات والشهوات تواجه فيها الأمة حربا ضًرُوسا يَتْئنُها عليها خصومٌ الإسلام 
من الخارج والداخل» وإن تنحي العلماء عن توي هذه المّهمة القيادية يفسح المجال للأدعياء 
ليتصدوا لأمور لا قِبَل لهم بها فيّضيلون ويُضيلُون. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى : 

( فأهل العلم رعاة وهداة فعليهم أن يُعْنوا برعيتهم» والشعوب رعية لهم › فعليهم أن يعنوا بهذه 
الرعية وأن يخافوا الله فيهم» وأن يرشدوها إلي أسباب النجاة» ويّحَدّروها من أسباب الهلاك وأن 
يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله والاستقامة على دين الله والشوق إلي الله وإلى جنته 
وكرامته» والحذر من النارء فالنار بئس المصيرء يجب الحذر منها والتحذير منهاء وأولي الناس 
بهذا الأمر هم العلماء» وطلاب العلم. 

هكذا يكون حالهم أبدآ وهكذا تكون أخلاقهم أبدا» مسارعة إلى مرضة الله وابتعادآ عن معاصي 
الله ودعوة إلي الله وإرشاداً إليه ووقوفا عند حدوده» وأخذا بالأخوط دائماء وبُعْدا عما حرم الله 
وعما كرهه الله حتي يتأسي بهم إخوانهم من المؤمنين» وحتي يتأثر بهم المسلمون أينما 
كانوا(؟) 


4" 41 /١١ مجموع الفتاوي - ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 


(؟) الصراط ‏ عبد الرحمن عبد الخالق اليوسف حفظه الله تعالي 


TT 


النداء السبعون - قال تعالى : 

«! يا اها الذِينَ آَمَُوا لا ترقعُوا أصْوائكمْ فَوْقَ صّْت الي ولا جروا له بالقؤل كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ 
لبغض أن تخبط أَعْمَالكُم راشم لَا تَنْعُرُونَ (5) إن اين يَعُضُونَ أَصْوَائهُمْ عند رَسُول الله 
ولك الَذِينَ حن الله قلوبَهُم لتقو لَهُمْمَغْفَِة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (") إن الَذِينَ ياذوئك من وَرَاء 
الْحْجْرَات أَكتَرْهُمْ لَا يغقلون (4) 4 سورة الخُجُرات ١‏ ۲ - 5 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 


هذه الآية تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله» فأولا : نهاهم الله عن رفع أصواتهم فوق صوت 
رسول الله إذا هم تحدثوا معه وأجَب عليهم إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره بحيث يكون صوت 
أحدهم إذا تكلم أخفض من صوت رسول الله . ولقد كان أبو بكر الصديق إذا كلم رسول الله 
يُساره الكلام مُسانَةٌ» وثانيا : نهاهم إذا ناجوًا رسول الله أن لا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض؛ بل يجب عليهم توقيره وتعظيمه» وأعلمهم أنه يخشي عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله 
ولم يُجلوه أن تحبط أعمالهم بالشرك والكفر وهم لا يشعرون إذ رفع الصوت لرسول الله ونداؤه 
بأعلى الصوت يا محمد يا محمد أو يا نبي الله ويا رسول الله وبأعلى الأصوات إذا صاحَبَه 
استخفاف أو إهانة وعدم مبالاة صار كفرا محبطاً للعمل قطعا . 


وفي الآية الثالثة وهي قول الله تعالى ( إن الذين يَعْضُون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن اللهُ قلوبهم للتقوى ) . يُنْنِي الله تعالى علي أقوام يغضون أصواتهم عند رسول الله أي 
يخفضونها في حَضنرټه وبين يديه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء هؤلاء يخبر تعالى أنه 
امتحن قلوبهم للتقوى أو وسّعها وشرحها لتحمل تقوى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( 
التقوى ها هنا ) ويشير إلى صدره ثلاثا ويذكر لهم بشرى نعم البشرى وهى أن لهم منه تعالى 
مغفرة لذنوبهم» وأجرا عظيما يوم تلقونه وهو الجنة دار المتقين جعلنا الله منهم بفضله. 

وبما أن الله قد قبض نبيه ولم يبق بيننا رسول الله نتكلم معه أو نناجيه فنخفض أصواتنا عند ذلك 
فإن علينا إذا ذُكِرَ رسول الله بيننا أو دُكِرَ حديثه أن نتأدب عند ذلك فلا نضحك ولا نرفع 
الأصوات» ولا نظهر أي استخفاف أو عدم مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا 
نشعر وعلي الذين يغشون مسجد رسول الله أن لا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو 
خطبة أو آذان أو إقامة )١(‏ 

ثم قال تعالي ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتي 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم ) فما زال السياق الكريم في تأديب المؤمنين إزاء نبيهم صلى الله 
عليه وسلم فقد عاب تعالى أقواما معهم جَفاءَ وغلظة»ء قيل إنهم وفد من أعراب بَني تميم منهم 
الزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس وغينية بن حصن جاءوا والرسول قائل وقت القيلولة 


٠١١١ أيسر التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص‎ )١( 


ا 


ووقفوا علي أبواب الحُجُرات )١(‏ ينادون بأعلى أصواتهم يا محمد» يا محمدء اخرج إلينا فإنَّ 
مَذحنا زَيْنٌ وإن دَمّنا شَيْن فأنزل الله فيهم هذه الآية تأديبا لهم . 

وقوله ( أكثرهم لا يعقلون )١()‏ أي فيما فعلوه بمقام الرسول الشريف ومكانته الرفيعة ( ولو 
أنهم صبروا حتي تخر ج إليهم ) بعد هبوبك من قيلولتك ( لكان خيراً لهم )(") أي من ذلك النداء 
بتعالي الأصوات من وراء الحجرات . وقوله ( والله غفور رحيم ) آي غفور لمن تاب رحيم بهم 
إذ لم يعجل لهم العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأذّبهم ولم يُعنف ولم يغلظ )٤(‏ 

قال ابن عباس في نزول هذه الآية الكريمة : 


بعث رسول الله سرية إلى بني العنبر وأمّر عليهم غيينة بن حصن الفزارىء فلما علموا أنه 


توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم» فسباهم عَيَيْنَةَ بن حصن وقدم بهم على رسول الله فجاء بعد 
ذلك رجالهم يفدون الدّراري » فجعلوا ينادون : يا محمد اخرج إليناء ويصيحون . فأنزل الله ( إن 


)١(‏ الحجرات : جمع حجرة . وهي تسع تدخل ضمن البيت النبوي. 


)١(‏ هذا الاحتراس دال علي أن الوفد مَن كان متأدّباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يناد بصوت عال 
وألفاظ نابية لا تليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)۳( أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم؛ وكان النبي لا يحتجب عن الناس إلا في 
أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحال من سوء الأدب . 


٠١١١ أيسر التفاسير - الجزائرى ج ۲ ص‎ )٤( 


() تفسير البغوى رحمه الله تعالى. 


SNS 


النداء الحادى والسبعون - قال تعالى : 


- - 
ع رع ورو 


يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا إن جَاءكم فَاسِق بسا ينوا أن تُصيبُوا قوْمًا بِجَهَالَةِ فشصبحوا عَلَى ما فَعَلتُم 
َادِمِينَ () وَاعلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله َو يُطِبعْكُمْ في كبر مِن الْأَمْرِ لعَسّمْ وك الله َب 
كم ايعان وريت في قلوبكم وكَرَة يكم الكفر وَالْفسُوقَ وَالْعِيَانَ اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ (۷) 
فَضلًا مِنَ الله وَنعمةَوَاللَّهُعَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طائفتان من الْمُؤْمنِينَ الوا فأَصلِحُوا هما إن 
بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخرّى فقاتلوا التي تبْغي حٌى كفيء الي َم الله إن فاءت فَأصلحُوا بَينَهُمَا 
بالعذل وَأقسطوا إن الله ثحب الْمُقَسطِينَ ( إِنّمَا الْمُوْمنُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أحويْكم والقوا 


الله لَعَلَكُم ُرْحَمُونَ ر١٠)‏ 4 
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سورة الحُجّرات : 5 ٠١‏ 


( فاسق ) الفاسق الخارج من حدود الله» والفسق في أصل الاشتقاق : موضوع لما يدل على 
معنى الخروج . وسُمى الفاسق فاميقا لاشسيلاخه عن الخير . وفي لسان العرب لابن منظور 
والفسق : العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق ومنه قوله تعالى ( ففسق عن 
أمر ربه ) والقواميق من النساء الفواجر . 

قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن : 

والفسق أعم من الكفر لأنه يقع بالقليل والكثير من الذنوب ولكن نُعُورف فيما كان بالكثير وأكثر 
ما يقال لمن كان مؤمنا ثم أَخَلَ بجميع الأحكام أو ببعضها . فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم 
من الفاسق . وَسُمّيت الفأرة ( قُوَيْسِفقة ) لما اعتقد فيها مِن الحُبث والفسق وقيل لخروجها من 
بيتها مرة بعد اخرى(١)‏ 


( بتبأ ) : النبأ في النّغة الحَبّر والجمع أثباء . ويري بعض اللْغَويين أنه لا يقال للخبر : نبأ حتى 
يكون مهما ذا فائدة عظيمة . قال تعالى ( وجئثك من سبأ بنبأ يقين ) سورة سبأ . 


"۸۲ المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 


A LC 


معني الآيات الكريمات : 


لتأمنوا العاقبة . 

( بجهالة ) أي جاهلين حالهم؛ أو تصيبوهم بسبب جهالتكم أمرهم . 

( نادمِين ) : النّدم : العَمّ على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه . يقال : نَدِمَ نَدَما ونَدَامَة» وتنّدم 
أسيف كذا في لسان العرب . 

( عتم ) أي لوقعتم في العَنّت . قال ابن الأثير: العَنّت : المشقة والفساد والهلاك وقوله تعالى ( 
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) أي لوقعتم في الفساد والهلاك . 

( الراثيدون ) جمع راثيد وهو المهتدي إلي محاسن الأمور ومنه سُمَّي الخلفاء الراشدون . 
والرشد الاستقامة علي طريق الحق مع ت تصلّب فيه من الرشاد وهو ١‏ لصّخر(١)‏ 

( بَعَتْ ) البَغي : التتطاوؤل والفساد . قال تعالى ( إن قارون كان من قوم موسى فبَعَي عليهم ) . 
وأصل البَغي : مجاوزة الحَد في الظلم والطغيان . 

والفِتّة الباغِيَّة : هي الظالمة الخارجّة عن طاعة الإمام العادل وفي الحديث ( وَيْحَ عَمَّار تقتله 
الفئة الباغية ) . 

( تفيء ) أي ترجع إلي الطاعة وفاءَ إلى الشيء : رجع إليه ومنه قوله تعالى ( فإن الله غفور 
رحيم ) أي رجعوا . والقيء : ما رجع إلى المسلمين من الكفار بدون حرب. 

( المُشيطين ) : العادلين المُحقين» من الفِعّل الرباعي أقسّط بمعنى عدَل وأما قسّط فمعناه ظلم. 

سبب نزول الآية الكريمة : روى الإمام أحمد عن الحارث بن ضيرار الخزاعي أنه قال : 

( قدت على رسول الله فدعاني إلي الإسلام فدخلت فيه وأقررت به»ء ودعاني إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن 
استجاب لي جمعت زكاته وترسل إليّ يا رسول الله رسولا لأبان كذا وكذاء ليأتينك بما جمعت 
من الزكاة .. فلما جمع الحارث الزكاةً ممن استجاب له» وبلغ زمان الوعد الذي أراد رسول الله 
أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت» فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. 
فدعا سّروات (۲) قومه فقال لهم : رسول الله كان وقت لي وقتا يرسل إليّ رسوله ليقبض ما 
كان عندنا من الزكاة وليس من رسول الله الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة على 
فانطلقوا بنا نأتي رسول الله . وبعث رسول الله ( الوليد بن عقبة ) إلي الحارث ليقبض ما كان 


"1١4 ص‎ ١١ تفسير القرطبي رحمه الله تعالى ج‎ )١( 


(۲) سروات : ( جمع سراة وهم أشراف القوم ) . سره كل شيء أعلاه ( مختار الصحاح ) 


0 


عنده مما جمع من الزكاة» فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق» فرق )١(‏ فرجع» فأتى 
رسول الله فقال : إنّ الحارث منعني الزكاة وأراد قثلي» قضَرب رسول الله البَعْثَ (؟) إلي 
الحارثء فأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبله البعث وقد فصل عن المدينةء قالوا : هذا 
الحارث, فلما غشيَهم قال إلى أين ؟ قالوا : إليك» قال : وَلِمَ ؟ قالوا : إن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان بعث إليك ( الوليد بن عقبة ) فزعم أنك منعتّه الزكاة وأردت قتله » قال : لا والذي 
بعث محمد بالحق ما رأيثه» ولا أتاني» فلما دخل الحارث على النبي قال : مَنَعْتَ الزكاة وأردت 
قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيثه ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احثيس علي 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم . خشية من أن تكون سخطة من الله ورسوله علي . 
فنزلت الآية ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقّ بنبأ فتبينوا ... )(۳) . 


وأما قوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) كر في سبب نزولها ما أخرجه البخاري 
ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ( قيل للنبي لو أتيت ( عبد الله بن 
أَبَيَ ) فانطلق إليه وركب حماراً وانطلق معه المسلمون يمشونء فلما أتاه النبي قال : إليك عني 
)٤(‏ فو الله لقد آذاني نتن مارك فقال رجل من الأنصار والله لجمار رسول الله أطيب ريحاً 
منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه» وغضب للأنصاري آخرون من قومه» فكان بينهم ضرب 
بالجريد والأيدي والتّعال» فأنزل الله فيهم ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ..) 
وجوه القراءات : 

-١‏ قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) قرأ الجمهور ( فتبينوا ) من التَّبَيّن » وقرأ حمزة 
والكسائي ( فتتبُّوا ) مِن التَتَبّت والمعنى واحد لأن التَبَيّن معناه في اللغة التثبت والتحقق . 


۲- قوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) قرأ الجمهور ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع . 
وقرأ أَبَىْ بن كعب» وابن مسعود ( اقتتلا ) بالتثنية على فعل مُذكرَيّن . وقرأ أبو المتوكل وابن 
أبي عبلة ( اقتتلتا ) بتاء وألف بعد اللام على فعل اثنتين مَوَنتتين. 


۳- قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويكم ) قرأ الأكثرون ( بين أخويكم ) بياء التثنية » وقرأ أبى 
بن كعب وابن جبير: ( بين إخوتكم ) بالتاء علي الجَمْع . وقرأ الحَسّن وابن سييرين ( بين 
إخوانكم ) بالنون والآلف قبلها . ويكون المراد بين الاؤس والخزرج (5) 


)١(‏ فرق : أي حاف وفزع 

(۲) البَعث : فرقة من المقاتلين وجمعها بعوث. 

(") رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد ج ۷ / ص ٠١9‏ 
)٤(‏ إليك عني : أي تنح وابتعد عني. 


(5) روائع البيان - الصابونى ج ۲ ص 48١‏ 


ک2 


المعني الإجمالي للآيات الكريمات : 


يقول الله تبارك وتعالى ما معناه : يا مَن اتصفتم بالإيمان» وصَدَّقدُم بكتاب الله وآمَّنثم برسوله. 
وعلمتم علم اليقين أن ما جاءكم الرسول حق لأنه من عند الله . لا تسمعوا لكل خبر » ولا 
تصدقوا كل إنسان » بل تحققوا و 
لم تتحققوا مِن صحته» وكلام لما تتأكدوا من صدقه» فتندموا على ما فرط منكم؛ ولكن لا ينفعكم 
حينئذ الندم . 


واعلموا - أيها المؤمنون - أن فيكم النبي المعظم ( رسول الله ) المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهويء الذي يطلعه الله علي الخفايا . فلا تحاولوا أن تستميلوه لرأيكم» ولو أنه استجاب لكم 
وأطاعكم في غالب ما تشيرون به عليه» لوقعتم في الجهد والهلاك» ولكن الله - يمه وفضله - 
حفظه وحفظكم» ونَوّر بصائر أتباعه المؤمنين» وحبّب إليهم الإيمان وبَعّض إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وأرشدهم إلى سبيل الخير والسعادة . 


ثم عقب تعالى بما يترتب على سماع مثل هذه ( الأنباء المكذوبة ) من تخاصم» وتباغض 
وتقاتل؛ فقال : إذا رأيتم أيها المؤمنون طائفتين من إخوانكم جَنَحَتا إلي القتال والعدوان فابذلوا 
جهدكم للتوفيق بينهما وادعوهما إلى النزول على حكم اللهء فإن اعَتَدَتَْ إخدى الطائفتين على 
الأخرى وتجاوزت ححذها بالظلم والطغيان وأرادت أن تبغي في الأرض فقاتِلُوا تلك الطائفة 
الباغية» حتى تئوب إلى رشدهاء وترضى بحكم الله عز وجل وتقلع عن البغي والعدوان فإذا 
كقت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل لأنهم إخوانكم في الدين» ومن واجب المسلمين أن 
يصلحوا بين الإخوان» لا أن يتركوا البغضاء تَدْبْء والفرقة تعمل عملهاء لأن المؤمنين جميعا 
إخوة جمعتهم ( رابطة الإيمان ) وليس ثمة طريق إلي إعادة الصفاء إلا بالإصلاح بين 
المتخاصمين» فهو سبيل الفلاح وطريق الفوز والنجاح . واتقوا الله لتنالكم رحمته» وتسعدوا 
بمرضاته ولقائه )١(‏ 


لطائف وفوائد : 


١‏ - سورة الحجرات تسمي سورة ( الأخلاق والآداب ) فقد أرْشّدّت إلي مكارم الأخلاق» وجاء 
فيها النداء بوصف الإيمان بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ) خمس مرات» وفي كل مرة إرشاد 
إلي مَكْرّمَة من المكارم وفضيلة من الفضائل . 


۲ - قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) في هذا التعبير إشارة لطيفة إلي أن المؤمن ينبغي أن 
يكون حَذرا يَقِظا لا يقبل كل كلام يلقي على عواهنه دون أن يعرف المصدرء وتنكير ( فاسق ) 
للتعميم» لأنه نكرة في سياق الشرط وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم (۲) كما قرره 
علماء الأصول والمعنى إن جاءكم أي فاسق فتثبتوا من خبره» وجاء بحرف التشكيك ( إن ) 
ولم يقل ( إذا ) التي تفيد التحقيق» ليشير إلى أن وقوع مثل هذا إنما هو علي سبيل ( الثدرة ) إذ 
الأصل في المؤمن أن يكون صادقا. 


)١(‏ نفس المصدر السابق )١(‏ انظر رسالة فى أصول التفسير فى ملحق هذا الكتاب. 


<١ 


۳- قوله تعالى ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) تقديم خبر" أنّ " على اسمها ليفيد معنى الحصنر 
المتتبع لزيادة التوبيخ على ما فرط منهم في حق الرسول وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين يدي 
الرسول الإيقاع بالحارث وقومه وقد أريد أن ينعي عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه 
صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. 


: - قوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) الطائفة في اللفظ مفرد وفي المعني جمع»› 
لأنها تدل على عدد كبير من الناسء ولهذا جاء التعبير بقوله ( اقتتلوا ) رعاية للمعنى فلن كل 
طائفة من الطائفتين جماعة › ثم قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ولم يقل بينهم رعاية للفظ . 


والتُكة )١(‏ في هذا هو ما قيل : إنهم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة وهم مختلطون فلذا جمع 
الضميرء وفي حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حتى يكون كنفسين فلذا ثني الضمير . 


5 - سيل بعض العلماء عمّا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال» فقال : تلك دماء قد 
طهر الله منها أيديناء فلا نُلوّث بها ألسينتنا وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جري بين يوسف 
وإخوته . وسيل الحسن البصري عن قتالهم فقال : قتال شَهِدَهُ أصحاب محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم وَغِبّنا وعَلِموا وجهلنا واجتمعوا فاتّبعنا واختلفوا فوقفنا (؟) 


ما ترشد إليه الآيات الكريمات : 
١‏ - وجوب التريث قبل الحكم على الأشخاص لمجرد سماع الأنباء خشية الظلم والعدوان عليهم 


۳ - الرسول صلى الله وعليه وسلم هو المرجع للمؤمنين فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن 


يقطع بأمر دونه . 


4 - وجوب الإصلاح بين طوائف المؤمنين عند حصول النزاع خشية تصدّع الصّفف وتفرق 
الكلمة. 


. إذا بَغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم يمكن الإصلاح وجب قبر الفتنة بحَدٌ السيف‎ -٥ 


1- المؤمنون إخوة جمعتهم رابطة ( العقيدة والإيمان ) وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب 
الد 
والدم . 


'- يجب على المؤمنين مقاومة أهل البَغي إبقاءً لوحدة الأمة الإسلامية ودفعا للظلم عن 


. الثّكتة : هى المسألة العلمِيّة الدقيقة أو الاستنباط الدقيق وجمعها : نكت‎ )١( 


(۲) روائع البيان - الصابوني ص 4175 - 4/75 (۳) روائع البيان - الصابونى ج ۲ ص 4554 


اه 


الأحكام الشرعية في الآيات الكريمات : 
١‏ - هل يقبّل خبر الواحد إذا كان عَذلة ؟ 


استدل العلماء بهذه الآية الكريمة ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) علي قبول خبر الواحد إذا كان عدلاء 


لأن الله تعالى أَمَرَ بالتثبت في خبر الفاسق ولو كان خبر الواحد العدل لا يبل لما كان ثمة فائدة 
فق ذكر التقيت: . وهذا الاستدلال كما تقول حلماء الأصوك هو ( مقهوم المكالفة / كما أن العلة 


في رد الخبر هي ( الفسئق ) فإذا انتقت انتفى الردء أما خبر المجهول الذي لا ثعلم عدالته ولا 
فسقه فإن صح أن الأصل العدالة فهو باق علي عدالته حتي يتبين خلافها . وإن كان الأصل 
عدمها فهو داخل في حكم الفسق حتي تتبين عدالته. 

١‏ - هل يجب البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة والرواية ؟ 


رأي جمهور علماء السلف والخلف أن الصحابة كلهم عدول ولا يبحث في عدالتهم في رواية 
ولا شهادة وذلك ببركة صحبة النبي ومزيد ثناء الله عليهم في كتابه» كقوله ( وكذلك جعلناكم أَمَّة 
وَسَطا ) أي عُدُولا وقوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وقوله ( رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ) وقوله ( يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون ) وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من مَدْحِهم والثناء عليهم وبيان أنهم أفضل الناس 
ET‏ 
الذين يلونهم )١()‏ وقوله ( لا تَسُبُوا أصحابي قو الذي تَشبي بيده لؤ أن أحدكم أنفق مثل أحدِ ذهب 
ما بلغ مْدَ أحدهم ولا تصبيقه )(۲) . 


والقول بأن بعض الصحابة قد وقع في الذنب والمخالفة - بناءً على الاعتقاد بعدم عصمتهم - لا 
يعني أنهم غير عدولء لأن الفاسق الذي ثردٌ شهادته وروايته هو الذي يُصِنّ علي الذنب 
والمعصية وليس في الصحابة مَّن يُصيرَ على ذلك . وقد ذكر الإمام الفخر الرازي أن هذه الآية 
لم تنزل خاصة بسبب ( الوليد بن عقبة ) وهو صحابي قطعاء وإنما نزلت عامة في بيان حكم 
كل فاسق وأنها نزلت في ذلك الوقت الذي حدثت فيه تلك القصة » فهي مثل التاريخ لنزول الآية 
لا أنها نزلت لتشهد بفسق ( الوليد بن عقبة ) رضي الله عنه. 


۳ - هل تُقبّل شهادة الفاسق أو المبتدع ؟ 


اتفق العلماء علي أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا بقوله ( إن جاءكم فاسق بنبأ .. ) وكذلك لا 
تقبل روايته لأن الرواية عن رسول الله أمانة ودين» والفسق يبطلها لاحتمال كذبه على رسول 


الله لى الك عليه ول 
قال القرطبي : ومن تَبّت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا . لأن الخبر أمانة والفسق قرينة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى 


(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى 


SIE 


واستثنى العلماء من قبول خبر الفاسق أموراً تتعلق بالمعاملات وليس فيها شهادة على الغير 
منها : 

أ - قبول قوله في الإقرار علي نفسه مثل : لفلان عندي مائة درهم فيقبل قوله كما يقبل في ذلك 
قول الكافر . لأنه لإقرار لغيره بحق على نفسه فلا تشترط فيه العدالة. 


ب - قبول قوله في الهدية والوكالة مثلء إذا قال : إنّ فلانا أهدَى إليك» هذا يجوز له قبوله 
وقبضه ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن فيها شهادة على الغير. 


ج- وكذلك في الإذن بالدخول ونحوه كما إذا استأذن إنسان فقال له : ادخل»ء لا تشترط فيه العدالة 


واختلف العلماء في أمر الولاية بالنكاح : 


فذهب الشافعي وغيره إلى أن الفاسق لا يكون وليا في النكاح لأنه يسيء التصرف» وقد يضر 
بمن يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه . وقال أبو حنيفة ومالك : تصح ولايته لأنه يلي مالها فيَلِي 
بُضنْعَها كالعدل» وإذا وَلِىَ المال فالنكاح أولى ( القرطبي ) . 


وأما المبتدع وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد . وهو مَتَأُوّل لللنصوص كالجِبريّة 
والقدريّة ويقال له : المبْتَدِع بدعة واضيحة . فمن الأصوليين مَن رد شهادته وروايته كالإمام 
الشافعي رحمه الله ومنهم من قيلها » وفرّقّ الحنفية قالوا تقبل منه الشهادة ولا تقبل منه الرواية 
لأن من ابتدع بدعة بسبب الدّين فلا يَبْعْد أن ينتصر لهواه ويدعو الناس إلي ذلك فنرد روايته 
ذون شهادته؛ لأن الدعوة إلى مذهبه داعية إلى النقل فلا يؤتمن على الرواية وهذا مذهب جمهور 
أئمة الفقه والحديث. 


5 - هل يجب قتال أهل البغي ؟ 


ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قتال أهل البغي الخارجين على الإمام أو أحد المسلمين ولكن 
بعد دعوتهم إلى الوفاق والصلح والسير بينهم بما يصلح ذات البين فإن أقاموا على البغي وجب 
قتالهم عملا بقوله تعالى ( فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله .. ) 

قال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل» 
ما أقيم حَدُء ولا أبطل باطل» ولوجّدَ أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسّقك دمائهم بأن يتحدّبُوا عليهم» ويكفّ المسلمون 
أيديهم عنهم . 

وقال الجصّاص في كتابه أحكام القرآن ج٠‏ ص ٠١١‏ : ولم يختلف أصحاب رسول الله في 
وجوب قتال ( الفئة الباغية ) بالسيف إذا لم يردعها غيره» ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال الخوارج 
ولو لم يروا قتال الخوارج وقعدوا عنهم لقتلوهم وسبوا ذراريهم ونسائهم. 


کا ]م 


ه - هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 


اختلف العلماء في حُكّم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين ؟ أم ترد إليهم بعد الصلح وانتهاء 
الحرب ؟ 


قول الجمهور : إن بَعْيَهم يُحِلّ قتالهم ولا يحل أموالهم وذراريهم لأنهم ليسوا كفاراً وإنما هم 
مؤمنون باغون» أو فاسقون خارجون عن الطاعة والامر بقتالهم من أجل ردهم إلي صف 
المسلمين . وهو القول الراجح . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : 


( والمُعَوّل في ذلك عندنا أن الصحابة رضى الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مُدبرآء ولا ذقّفوا 
)١(‏ علي جريح ولا قتلوا أسيراً ولا ضَمّنوا نفس ولا مالآء وهم القدوة )(؟) 


قال الشيخ أبو بكر الجزائري في قوله تعالى ( فأصلحوا بين أَحَوَيْكُم ) : 


الآية دليل على أن اسم الإيمان لا يزول بالبغي فائبت آخوة الإيسان ولم يسقطها بالبغي» وروي 
أن عليا رضى الله عنه سيل عن قتال أهل البغي من أهل الجَمّل وصيقين . أمُثئركون هُمْ ؟ قال : 
لاء مِنَ الشّرنك قروا . فقيل : أُمُنافِقُونَ ؟ قال : لاء لأن المنافقين لا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلا. فقيل له 
: فما حالهم ؟ قال : إخواننا بَعّوا علينا (؟) 


)١(‏ ذففوا : أي أجهزوا علي جريح 
(۲) روائع البيان - الصابونى ج ۲ ص 457-4854 


(۳) أيسر التفاسير -الجزائرى ج ۲ ص ١١٠١٠‏ 


aT 


النداء الثاني والسبعون ‏ قال تعالى : 


- - 
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۾ یا ایا الرينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِن قوم عَسَى أن يكوثوا خَيْرًا مِنْهم وَلَا نسّاء من نسّاء 
عَسَى أن يكن خَيْرًا مِنْهُنَ وا ليزوا أَنْفسَكُم ولَا تاوا بالألَقَاب بس الِاسْم الْفسُوق بَعْدَ الان 
وَمَنْلَم ُب اوليك هُمْ الظَلِمُوَ 0١١‏ 4 

سورة الحجرات : ١١‏ 
سكرت منه واستسخرثه للهزء منه سُخَرةً لمن سَخِرَ » وسخرة لمن يُسنْخَّر منه . 
( تلمزوا ) : اللّمْز : الاغْتياب وتتبّع المَعاب . يقال : لمَزهُ يمره وَيَلمُرْهُ قال تعالى ( ومنهم مَن 
يَلْمِزّْك في الصدقات - الذين يَلمِزُون المُطّوعين - وتَلمِزُوا أنفسكم ) أي لا تلمزوا الناس 
فيلمزونكم فتكونوا في حم من لمَرَ تفسه» ورَجْل لمّاز ولمّزة كثير اللَمّز . قال تعالي ( وَيْلْ لكل 
هُمَرَةٍ لمَرَةٍ ) ( تنابزوا ) التَبْز التلقيب قال ( ولا تنابزوا بالألقاب )١()‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة : 
يهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
رسول الله أنه قال : ( الكِبْرْ بَطرُ الحق وَعَمْط الناس )(۲) . والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من السّاخِر 
منه المحتقر له » ولهذا قال ( يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم .. ) فنص على نهي الرجال» وعطف بنهي النساء » وقوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
: لا تلمزوا الناس والهمّاز واللّمّاز مِن الرجال مَدْمُوم مَلْعُون كما قال تعالى ( ويل لكل همزة 
لمزة ) . والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال عز وجل ( همّاز مَتْنَاءٍ يميم ) . قال ابن عباس 
ومجاهد ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لا يَطْعَنْ بعضكم على بعضء وقوله تعالى ( ولا تنابزوا 
بالألقاب ) أى لا تداعوا بالألقاب وهى التي يسوء الشخص سماعها . وقوله جل وعلا ( بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ) أى بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو التنابز بالألقاب كما أن أهل 
الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ( ومن لم يتب ) أى من هذا ( فأولئك هم 
الظالمون )(۳) . 


وفي الآية دليل علي أن غير التائب والمُّصيرٌ علي المعاصي والذنوب يُعدَ ظالماً. 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهاني 
(۲) رواه أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم 4504 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج ۳ ص "٦۳‏ . 


ا 


النداء الثالث والسبعون ‏ قال تعالى : 


کرو و oro‏ ,3 


ل یا ايها الْذِينَ آَمَنُوا اجتَنبُوا كيرا مِنَ إن بَعْض الظ إِنمٌ وکا تَجَمسّسُوا وا يغب ؛ 


لد أ yy‏ | الله إن الله واب رَحِيمٌ (17) 4 
رالتراك ١‏ 


الظّنَ : اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويّت أدَتْ إلى العلم» ومتى ضَعْقت حَذآ لم يتجاوز حَدَ 
النّوَهُم ومتى قوي أو تصوّر تَصَوُر القوي استعمل معه " أنّ " المشددة وأن المخففة منها . 
ومتى ضعف استعمل أن وأن المختصة بالمعدومين من القول والفعل فقوله ( الذين يظنون أنهم 
مُلاكُوا ربهم )» وكذا فين اليقين ( وَظنّ أنه الفراق ) وقوله ( ألا يظن أولئك ) وهو نهاية في 
دَمّهِم ومعناه ألا يكون منهم ظن لذلك تنبيها أن أمارات البعث ظاهرة. 


وقوله ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها ) تنبيها أنهم صاروا في حكم العالمين لِقَرْطٍ طمعهم 
وأملهم . وقوله ( وظن داود أنما فتناه ) أي عَلِم. والفتنة ها هنا كقوله ( وفتناك فتونا ) . وقوله ( 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن( )١‏ أن لن نقدر عليه ) فقد قيل الأؤلى أن يكون من الظن الذي 
هو التوهم أى ظن أن لن نضيق عليه . وقوله تعالى ( واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير 
الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشئ المتيقن وإن لم يكن 
متيقنا. وقوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) أة يظنون أن النبى لم يصدقهم فيما 
أخبرهم به» كما ظن آهل الجاهلية تنبيها أن هؤلاء المنافقين فى حيّز الكفار» وظنوا أنهم اعتقدوا 
اعتقادا كانوا منه فى حكم المتيقنين» وعلى هذا قوله ( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما 
تعملون ) وقوله ( الظائين بالله ظنّ السّوء ) هو مفسّر بما بعده. وهو قوله تعالى ( بل ظننتم أن 
لن ينقلب الرسول - إن نظن إلا ظنا ) والظن فى كثير من الأمور مذموم ولذلك قال ( وما يتبع 
أكثرهم إلا ظنا - وأنهم ظنوا كما ظننتم ) وقرئ ( وما هو على الغيب بظنين ) أى : بِمَتّهَم (؟) 
يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظنَ وهو التهمة والتّخَوّن للأهل والناس فى غير 
محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء قال عمر بن الخطاب : لا تظن بكلمة خرجت من 
أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها فى الخير مَحْمَّلا. وعن عبد الله بن عمر قال : رأيت النبى 
صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ( ما أطيَبَكِ وأطيب ريحكء ما أعظمّك وما أعظم 
حرمتكء والذى نفسى بيده لَحْرْمَةٌ المؤمن ن أعظم عند الله تعالى حُرْمّة منك ماله ودمه وأن يُظْنَ 
به إلا خيرا )(۳) وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إياكم والظن» فإن 
الظن أكذب الحديث»› ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 

)١(‏ فظن هنا بمعن اليقين أى تيقن أن الله لن يضيق عليه وهو حسن ظن الأنبياء بالله تعالى 

(؟) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص "۲١‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى فى سننه. 


<١ 


تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطب الرجل على خِطبّة أخيه حتى ينكح أو يترك )١()‏ 


وقوله تعالى ( ولا تجسسوا ) أى على بعضكم بعضاء والتجسس غالبا يطلق فى الشر » ومنه 
الجاسوس. وأما النّحَسّس فيكون فى الخير كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب عليه السلام ( يا 
ِى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا مِن روح الله ). وقال الأوزاعى : التحسس 
البحث عن الشئ» والتجسس الاستماع إلى حديث القوم أو يتسمع على أبوابهم. 

وقوله ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود عن أبى هريرة قال : قيل يا رسول الله : ما الغِيبّة ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم ( ذِكْرُك أخاك بما يكره ). قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنّه ) أى ظلمته. وعن 
عاشة رض الله عذها قالث: + قك الابى على الل علينه وسلم ٠‏ سك مين ضفية كذا ركذ 
تعنى أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد قلت كلمة لو مُرْجَتْ بماء البحر لمَزّجثه ). 
قالت : وحكيت له إنسانا ( أى قلدت إنسانا بحركاته ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 


إلا ما رجحت مصلحته كما فى الجرح والتعديل والنصيحة (؟) 


إن الصرح الشامخ من المؤاخاة والترابط والتعاون والتآلف الذى بناه النبى صلى الله عليه وسلم 
بل وتعهده إلى آخِر حياته» أعظم ما يدمره وأكبر المعاول التى تأتى على آخره هى الآفة 
الاجتماعية التى انتشرت بين المسلمين ومع الأسف» فقد تكون هذه الآفة بين الأثيقّاء وبين 
التجارء وقد تكون بين طلبة العلم» وهذه شرها وأقبحها وأكثرها ضررا على الأفراد 
والمجتمعات. فالحذر كل الحذر من طلاقة اللسان للنيل من أعراض الناس بالغيبة والنميمة. 

واعلم يرحمك الله أن كلا الأمرين أو أحدهما إذا تفشى فى مجتمع لحقت به الفرقة والشقاق 
والخلاف والتنازع ثم يَؤؤول المجتمع إلى الضعف والهوان» وهذا ما نعيشه فى زماننا المعاصرء 
فنجد المسلمين وأهل العقيدة السليمة قد أصابهم هذا الوباء القاتل» فتجدهم ثييّعا وأحزاباء لكل فرد 
منهم جماعة» ولكل واحد منهم فِنّة يتعصب لها ويُوالِى ويُعادِى مِن أجلها بغير برهان ولا دليل 
واضح قاطع الدلالة. قال تعالى ( وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان يَدْزَغٌ بينهم.. 
.)٤()‏ فليعلم المسلم أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وهو حريص على تفريق 
الإخوان» وقد صح الحديث فى ذلك ( إن الشيطان قد أيس أن يَعْبّده المُصلُونَ ولكن فى التحريش 
بينهم )(5). وقال تعالى ناهيا عباده عن تتبع خطوات الشيطان ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 


۲٦۷۹ رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وغيرهم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود والترمذى رحمهما الله تعالى.‎ )۲( 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير - الصابونى ج۲ ص 4 5" 

ه٣‎ : سورة الإسراء‎ )٤( 


(5) صحيح الجامع للألبانى رقم ٠٠١١‏ 


A LC 


خطوات الشيطان ... .)١()‏ فالحذر كل الحَدذر من ذلك العدو المُبين الذى أخذ الميثاق على نفسه 
بإغواء بنى آدم. 

ورحم الله عْمَرَ بن عبد العزيزء فقد رُوى عنه أن دخل على رجل فذكر له عن رجل شيئاء فقال 
له عمر : إن شئت نظرنا فى أمركء فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. )(۲) وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية ( هَمَّاز مَتْمَاءٍ بنميم 
)("). وإن ثيئت عفونا عنك» فقال الرجل : العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. 

وقال صلى الله عليه وسلم ( وتجدون مِن شر الناس يوم القيامة : ذا الوَجْهَيْن يوم القيامة : ذا 
الوَجْهَيْن الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه )(5). فهم شر الخلق عند الله تعالى» كما قال 


النبى صلى الله عليه وسلم ( ألا أخْيرُكم بثيراركم. قالوا : بلىء قال : المَثتّاؤون بالنميمة 
المُفْسيدونَ بين الأحِبَّة الباغون للبّراء العَتّت )(5) 


أخى الكريم» عندما تتأمل ألسنة الناس» ستجدها نارا تحترق وأفاعى تلدغء فيا لها من ألسنة 
والمفعول» قكم من كلمة أنشبَت حرربا بين الناس. 


وكم من كلمة مُوء تقلت بين الإخوان فقطعت أواصر المحبة بينهم. 

وكم من كلمة مزقت أسئرة وشردت أطفالا بعدما كانت السعادة ترفرف على ربوعهم. 

وكم من كلمة كانت سببا فى قتل مؤمن وهتك عرض مسلمة ودمار للممتلكات العامة والأموال. 
وكم من كلمة أخرجت المسلم من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الكفر والشرك والطغيان. 
وكم من كلمة سوء أذاعها المرجفون بين صفوف الشباب المسلم فبادت وحدتهم لشتات» وقوة 
كلمتهم لوهن وذل وعار. وكم من مسلم قال كلمة كُتِبَ له بها رضوان الله تعالى إلى يوم يلقاه. 
وكم من كلمة خرجت لا يلقى صاحبها لها بالآ قذفته فى نار جهنم أبعد ما بين المشرق 
والمغرب. 


وكم من الوَيْلات والآهات والجحيم صَلِيَتَْ بها الأمة بسبب الغيبة والنميمة لتساهل الناس بذلك» 
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول ( أكثرٌ خطايا ابن آدم فى لسانه )٦()‏ 

٦ : سورة الخجرات‎ )۲( ۲١ : سورة النور‎ )١( 

(۳) سورة القلم : ١١‏ 

(4) رواه أحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص. ج رقم 5515 

(5) صحيح الأدب المُقرّد للبخارى رحمه الله تعالى ص ۲۳" 


() رواه الطبرانى رحمه الله تعالى وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة رقم 4 7ه 


ا 


أخى الكريم» اعلم وفقنى الله وإياك لكل خير وهداك وسدد على الصراط المستقيم څطاك : أن 
الغِيبّة والنميمة من كبائر الذنوب وعظائمها. فقد توعد الله سبحانه وتعالى ونبية صلى الله عليه 
وسلم مرتكبهما بالعذاب الأليم» وبشره بالنكال والأغلال - أعاذنا الله وإياك - وما ذلك إلا لِيظم 
آثار الغيبة والنميمة فى المجتمعات» وخاصة المجتمعات التى تتميز بالالتزام والاستقامة على 
منهج الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه الطبقات هى التى يجدر بها الابتعاد عن 
هذه العظائم» لأن انزلاقها فى هذه الشهوة له تيعات وآثار لا يُُحْمّد عُقباها على عامة المسلمين» 
فمتى ما نظر الناس إلى الملتزمين الذين هم بمثابة القدوة الحسنة الصالحة وهم الذين يتمثلون 
بهدى خير العباد عليه الصلاة والسلام» ثم يُقَاجَأْ العامّة بأن أولئك المُنتسبين للإسلام هم من أكثر 
خلق الله خلافا وجدالا ومِراء على المسائل الخلافية فى الإسلام» ووسائل الدعوة والإرشاد - إلا 
مَن رَحِم الله - فلا شك أن هذه المفاجأة سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على قناعة الناس ومدى 
استقبالهم وتأثرهم بالوعظ والتوجيه والإرشاد. 


واللهِ الذى لا إله غيره» إن القلب ليَخْزّن وإن العين لتَدْمَع والگيد يتفطر خُزانا وأسّى عندما يتفكر 
المسلم العَيور بهذه الحال المزّرية التى وصل إليها بعض دعاة الإسلام وحُماته مين طعن وشتم 
وسب ولعن وغيبة ونميمة ونهم باطلة ومناظرات جؤفاء لا طائل من وراءهاء وكره وشحناء 
وتدابر وقطيعة لأواصر المحبة والأخُوّة التى أمر الله تعالى بها وتشاهد على صفحات الجرائد 
والمجلات إذاعة للخلاف بين من ليس له فى الأمر ناقة ولا جمل» وتأليف الرسائل والكتب فى 
الرد على دعاة الإسلام المخلصين والتشنيع عليهم و .... و..... و 25 

كل هذا الشقاق والفرقة حدثت ومع الأسف من بعض أولئك المنتسبين لهذا الدين العظيم الذى 
يأمر بكل ما يصلح بين الناس ويزرع بذور المحبة والإخلاص والوفاء والتضحية والإيثار فى 
ثرية المع الست وها ذاك إل يسيب قمعي القاضن لمقاصد هذا الدين العظيم و شيب ضيف 
إدراكهم لدرجات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجهلهم بأن الاختلاف أنواع» فمنه ما هو 
حائغ كلدت التتوع فلا تاكن كيه على النخالف: رمه ما هو غير سا وهر شر شرعا 
كاختلاف التضاد. 


وهناك آفات كثيرة ينبغى على المسلم أن يحفظ لسانه عنها. منها : 
ه حفظ اللسان عن فضول الكلام وزيادته بما لا فائدة من ورائه. 
ه حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعنى( مِن حُمئن إسلام المراء تركه ما لا يَعنِيه)(١)‏ 
ه حفظ اللسان عن المراء والمُجادلة لما ثورث من الضغائن والكراهية ( ما ضّل قوم بَعْدَ 
هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجَدّل )(؟) 


ه51١ رواه الترمذى وابن ماجه رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم‎ )١( 


(۲) رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن أبى الدرداء رضى الله عنه - ص . ج رقم 5ه 


ک2 


ه حفظ اللسان عن الفخش والسَب والطّعغن واللّعغن ( ليس المُّوْمِنْ بالطّعّان ولا النعّان ولا 
الفاجش ولا البَذِئ .)١()‏ والفخش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بألفاظها الصريحة 
الدارجّة على ألسنة العامة ( لَعْنْ المّؤمِن كَمَثْلِهِ ) 

ه حفظ اللسان عن رمّى المؤمن بالكفر» كمن يقول : هذا يهودى أو كافر. ( مَن قذف 
مؤمنا بكفر فهو كقتله )(۲) 

ه حفظ اللسان عن الاستهزاء والسخرية بالناس واحتقارهم ( بحسب امرئ من الشر أن 
يَحْقِرَ أخاه المسلم )(5) 

ه حفظ اللسان عن كثرة المزاح» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( مَن كثر ضحكه 
قلت هيبته» ومن مزح استخفً به» ومن أكثر من شئ غرف به» ومن كثر كلامه كثر 
سقطه» ومن كثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل وَرَغهء ومن قل ورعه مات قلبه ) 

ه حفظ اللسان عن الكذب خاصة فى وقت ا لمزاح» وأعظم الكذب على الإطلاق الكذب 
على النبى صلى الله عليه وسلم بالافتراء عليه والتّفوّل عليه بغير علم. 

ه حفظ اللسان عن شهادة الزور؛ وهى أن تشهد على شئ لم تكن حاضرا فيه ( واجتبوا 
قول الور )٤(‏ 

ه حفظ اللسان عن المَنٌ بالعَطيّة ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
()°( 

الأسباب الباعثة على الغيبّة : 


٠‏ دَشَفَى الغيظ والغضب بأن يقوم المغتاب بذكر سلبيات وسيئات الذى أغضبه أو ضره 
بشئ من الأشياء أمام الملا تشقيا وانتقاصا وتصغيرا لقدره أمام الناس. 

ه موافقة الأصدقاء والجلساء ومجاملتهم» فإنه إن أنكر عليهم غيبتهم للناس استثقلوهء لذا 
فهو يجاملهم بالجلوس معهم» وليتذكر هذا الأخ الكريم حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
( مَن التمس رضا الله بسخط الناسء كفاه الله' مُوْنَة الناس» ومّن التمس رضا الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس )(5) 


ل إرادة رفع نفسه وتنقيص غيره وأن يسلط أنظار الناس واهتمامهم له ويصرف ذلك عن 
أخيه الذى اغتابه بأن يقول : فلان جاهل أو فلان لا يحسن إرادة العمل أو فلان ضعيف 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما - ص . ج رقم 7/١‏ ه 
(۲) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 

(۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى. 

(4) سورة الحج : ٠٠‏ 

(6) سورة البقرة : 5515 


٠٠۹۷ رواه الترمذى رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها - ص . ج رقم‎ )٦( 


]| .]م2 


« اللعب والهزل : فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه على سبيل النكات والفكاهةء 
فليتذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم ( ويل للذى يُحَدَْ فيكذب لِيْضْحِكَ به القوم» ويل 
له ويل له .)١()‏ ومن الناس من أخذها كوظيفة يتكسب منها كالمسرحيات الكوميدية 
والأفلام والمسلسلات التى يحاكى بها شحصيات واقعية على شكل الدُعابة والضّحِك 
والسّخرية. 

« الحسدء وربما مُدح شخص فى المجلس وفيه أحد الحاسدين؛ فلا يجد سبيلا إلا 
التق زاء بلك ارح وذكن يحطن بات وسيتاقه وفشائهة: 

ه كثرة الفراغ والشعور بالملل والسامةء فلا يجد ما يشغل به نفسه سوى الانشغال بالناس 
وعيوبهم وذكر ما يكرهون. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( نعمتان مَخبون فيهما 
كثير من الناس : الصحة والفراغ )(؟) 

ه التقرب لدى أصحاب الأعمال والمسؤولين عن طريق ذم العاملين معه بشكل يوافق 
هوى المسؤولء وذلك ليرتقى إلى منصب أفضل أو درجة أرفع. 

ه العُجب ورؤية النفس وعدم تذكر عيوبها ومثالبها وازدرائه للخلق» فلا يرى الناس إلا 
مُقصرين متهاونين بعيدين عن الحقء يرى القذاة فى أعين الناس ويرى نفسه أنه الكامل 


ه عدم التثبت فى نقل الأخبار وبما قل إليه خبر عن فلان من الناس فظن فيه السوء وأخذ 


كَذِبا أن يُحَدَتَ بكل ما يسمع )(۳) 

مَن ذب عن عِرْض أخيه : 

أخى الحبيب : ألا تحب أن يُقَيّض الله تعالى لك من يدافع عنك فى الدنيا والآخِرة» وأن يرد عن 
عِرضيك متى تطاول الناس عليه .. إذآ أحبب للناس ما تحب لنفسك وخالق الناس بما تحب أن 
يخالقوك به» وعاملهم بما تود أن يعاملوك به. عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( مَن رد عن عِرْض أخيه كان له حجابا مِن النار )(4) وقال ( مَن رد عن 
عِرْض أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة )(5) وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما مِن امُرئ يَحْدْلُ امرءا لما فى موطن يُنتقص فيه مِن 
عِرضيه وينتهك فيه من حُرمته إلا حَدله الله فى مَوْطِن يحب فيه صرته» وما من أحد ينصر 


٠7١5 رواه أحمد وأبو داود وغيرهما رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما 

(۳) رواه أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم 414/١‏ 
)٤(‏ رواه البيهقى رحمه الله تعالى عن ابی هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم 57551 


(5) رواه أحمد والترمذى رحمهما الله تعالى - ص.ج رقم ٠٦۲٦۲‏ 


]7.5 ]م2 


مسلما فى موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا تصره الله فى موطن يحب 
فيه نصرته )١()‏ 


قال الإمام النوّوى رحمه الله تعالى : 


( اعلم أنه ينبغى لِمَن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم يَنزَجِرْ بالكلام زجره 
باليد» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبة لِشَيْخِه أو غيره مِمَن له 
حق عليه» أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرنا أكثر )(؟) 


ما يباح مِن الغيبّة : 

اعلم رحمك الله أن الغيبة ثباح لِعَرَض شرعى لا يمكن الوصول إلا بها وهى ستة مواضع» قال 
الَاظم ابن أبى شريف : 

القذح لس بغِيبَةٍ فى ميكة متظلم و مُعَرقَهٍو مدر 

ومُجاهر فسقا ومستفتِ ومن طلب الإعائة فى إزالة منكر 

-١‏ التَظلّم : فيجوز للمُتَظلم أن يتظلم للقاضيى أو السلطان أو مَن له ولاية يقدر علي إنصافه مِن 
ظالمه؛ والدليل حديث عائشة رضى الله عنها. قالت ( قالت هند امرأة أبى سفيان للنبى : إن أبى 
سفيان رجل شحيح ( بخيل ) ولیس يعطينى ما يكفينى أنا وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. 
قال ( څذى ما يَكفِيك وولدك بالمَغْرُوف )(۳) فإن كانت هذه غيبة لا تباح لأنكرها النبئْ صلى 
الله عليه وسلم على هند؛ لأنه لا يُقِنَ على باطل صلوات الله وسلامه عليه. 

؟- الاستفتاء : وذلك كأن نقول للمفتى أو العالم : ظلمَّنى أخى أو فلان وفعل كذا وكذاء فما هو 
الحق فى ذلك ؟. والأحوط أن لا يُعَيّن بالاسم كأن يقوم ما حُكْمٌ الشرع يمن وقعَ عليه كذا وكذا ؟ 
والتصريح جائز لحديث عائشة رضى الله عنها السابق. فإنه يصلح للتظلم والاستفتاء معا. 

۳- الاستعانة على تغيير المنكر أو رفع البلاء عن مسلم» لحديث فاطمة بنت قيس رضى الله 
عنهاء قالت : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبا الجَهُم ومعاوية خَطبانِى» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو الجهم فلا يَضَعٌ العصا عن 
عاتِقه )٤()‏ وفى رواية لمسلم ( وأما أبو الجَهم قَضَرَابٌْ للنساء ) 


0۹۰ رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى عن جابر وأبى طلحة رضى الله عنهما - ص . ج رقم‎ )١( 
رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى‎ )"( ۲۹٤ الأذكار النووية ص‎ )۲( 


)٤(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 


-٤‏ تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر وممن له ضرر بالمسلمين» ومنها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود. وذلك للذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن 
عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( ائذثوا له» يئس 
أخو العشيرة أو ابن العشيرة ) فلما دخل ألان له الكلام» قلت يا رسول الله : قلت الذى فلت ثم 
ألنت له الكلام. قال ( إى عائشة» إنّ شل الئاس مَنْزْلَة عند الله يوم القيامة مَن تَرَكّه الناس اثقاء 


1 


فيه )() 


ومن ذلك النصيحة لِمَن استشارك وطلب رأيك فى زواج أو مشاركة أو جوار أو غيرهاء 
فالشنتشار مُوْتَمَن. ومنها كما ذكر النووئ رحمه الله إذا رأى مُتفقها يتردد على مدع وخاف 
من التضرر بأفكاره أو رجل مُتوَليا لأمر من أمور المسلمين وهو غاش للمسلمين مُضَيّعا 
لمصالحهم» يتعامل بالرشوة وينبذ أهل الخير والصلاح ويتولى أهل الفساد والانحراف» فإنه 
يجوز لمن يستطيع أن يرفع أمره لمسؤوله أو من هو أعلى منه ليعزله أو يؤدبه وذلك لرفع 
الحرج عن المسلمين» ويراعى فى هذا الباب النية الخالصة للنصيحة وحدهاء فإن كانت فى 
ظاهرها النصح وفى الباطن التشهير والفضيحة حرم ذلك. 

5- المجاهرة بالفسق والبدعة : إذا كان الفاسق أو المبتدع مظهرآ لفسقه وبدعته وجب أولا 
الإنكار عليه والنصح له بالتى هى أحسن وأن يهجر ويذم على ذلك أما إذا كان مستترا بذنبه 
مخفا فإن هذا يستر عليه لکن ينصح سراء ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره 
على وجه النصيحة»ء أما إن كان الفاسق يدعو إلى فسقه وكذلك المبتدع يدعو إلى بدعته وإلى 
عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك بيّن أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا 
حاله وذلك بعد الإعراض عن النصيحة ويكون غرض الناصح أن يكفي الله المسلمين ضرره 
فى دينهم ودنياهم. 

- التعريف به : التعريف بإنسان معروفا عند الناس باسم أو لقب أو وصف معين بحيث لا 
يُعرف إلا به كأن تقول جاء الأعمشء أو الأعمىء أو الأعرج .... بشرط أن لا يقصد بذلك 
التنقيص والاحتقار وإلا حرم (؟) 

امور يُْظن أنها ليست بغيبة وهى غيبة : 

-١‏ قد يذكر المرء أخاه بما يكره ويغتابه فإذا أنكر عليه الغيبة قال ( أنا على استعداد للقول أمامه 
والرد عليه»ء فما الداعى للتكلم من خلفه إذا كان يستطيع فعلا التكلم أمامه. 

؟- قول القائل ( الحمد لله الذى عافنا ) أو ( ونعوذ بالله من قلة الحياء ) أو ( نسأل الله العافية ). 
ويكون ذلك إذا فهم السامع تنيقص المَدَكَلّم عنه وهذا من أعظم ما يخفى على المسلم لأنه يأتى 
بصيغة دعاء وهو فى الحقيقة انتقاص وسُّخرية بمن تكلم عنه. 


(۱) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما 


(۲) أمسك عليك لسانك - الشيخ / ناصر الشمرى ص 48 - ١ه‏ 
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"- قول بعض الكلمات التى تشعر بالنقيصة مثل ( حضرة الأفندى ) أو ( جناب السيد ) أو ( 
الأخ المحترم ). 

-٥‏ التساهل فى غيبة العاصى والجاهل وأهل الذنوب» وأكثر ما يوجد ذلك عند بعض الدعاة 
وأئمة المساجد والمصلحينء فَهُم بقصد الإنكار والتحذير يقعون فى هذه المزالق» وليس ذلك على 
الإطلاق» فإذا كانت الغيبة فى أمر. من الفساد قد ذاع عن ذلك العاصىء فلا بأس مع عدم 


1- التعريض مثل التصريح» والفعل مثل القول» والإشارة والإيماء والعَمْز بالعين ومّد الشتّفاه 


أخى العزيز اعلم أن الغيبة لا تكون إلا للشخص الغائب» أما الحاضر فتسمى سَبًّا وشثماء وقد 
نهانا الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. 


غيبة غير المسلم : 
قال ابن المُنذر فى قوله صلى الله عليه وسلم فى تفسير الغيبة ( ذكرك أخاك بما يكره ) فيه دليل 


على أن مَن ليس أخاك فى الإسلام لا غيبة له» كاليهودى أو المَجُوسيى ومن أخْرَجثه بدعته عن 
الإسلام» كالبهائية والقاديانية والقرامطة. 


أما الدّمَّى ( وهو الذى يعيش فى حماية المسلمين وعهدهم ) تحرم غيبته لأنه معصوم المال 
والدم والعرض كما هو معلوم ... وأما المبتدع فإن گفر فهو كالحريى غيبته ليس بحرام وإلا فهو 
كالمسلم. وأما ذكره ببدعته فليست مكروهة» وينبغى إذا عرضت للمسلم غيبة أن يتفكر فى 
عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحهاء ويستحى أن يعيب وهو مُعاب كما قال بعضهم : 

فإذا عِبْتَ قوما بالذى فيك مثلة فكيف يَعِيبْ الناس مَن هو أعْوَرٌ 

وإن عبت قوما بالذى ليس فيهم فذلك عند الله والناس أعَظ مم 


ويحب الثوبة من الغيبة واستخلالها ممن اغتابه ويطلب مئه الاستغفار» فإذا خثي حصول مقندة 


أقوال طيبة ومأثورة عن السّلف رحمهم الله تعالى : 


- قال الحسن البصرى : والله للغيبة أسرع فى دين الرجل من الأكلة فى الجسد. 

- قال عمر بن الخطاب : عليكم بذكر الله فإنه ثشيفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. 

- قال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر غيوبك. 

- وسمع على بن الحسين رجلا يغتاب آحَر فقال له : إيّاكَ والغيبة فإنها إدام الكلاب. 

- ويُّرُوَى عن الحسن البصرى أن رجلا قال له : تغتابنى» فقال ( ما بلغ قدْرّك عندى أن 
أحگمك فى حسناتى. 


- ورُوى عن ابن المبارك أنه قال : لو نت مُغتابا أحدا لاغتبت وَالِدَىَ لأنهما أَحَقَ 

- وقال آخر : إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث : إن ضعفت عن الخير فأمسك عن 
الشرء وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضركء وإن كنت تستطيع أن 
تصوم فلا تأكل لحوم الناس. 

انر اذ كان عاقلا ر غا أشغله عن غيوب غَيْرهِ ورعه 


كما العَليلٌ السَقيمُ أثْنةً غا عن وَجّع الناس كلهم وَجَعغده(١)‏ 


وأرسل أخٌ رسالة يعاتب فيها أخاه قائلا : 

هَذِي رسالتي من أَبْعَد البلدان أزقها إليك يا أخا الإيمان 
إن بلغ الوشاةٌ عني وشاهيتة فائبُتَ أخي ولا سير مع الشيطان 
سل الذي عن الوشاية أنبأك لم الور و الفرى بلا برههان 
E EE EE E 2‏ 
واذْكْرٌْ مَحاسنا مِني بدت يَوؤما واسثر غَيُوبا بَدَتْ مع الأززأمان 
لا تنشغِل يعَيْب العَيْر فة عَيْبٌ عليك وتفصُ مِن الإيمان 
صوان اللسان منك فضييلة كصّون عرض لأفل ولان 
دُوَلُ الذهور أخِي لازم أنبدا قوق الرقاب لكل ذي عيّنان 
فيا فور مَن مر توما يوم طوع الإله عاصي التتيُطان 


ا ا لِعَدْلِكَ والقضا من دوي الإذعان 


)١(‏ نفس المصدر السابق ص 8ه › 9ه 


النداء الرابع والسبعون - قال تعالى 
:4 ي أيها الذينَ آمنوا القوا الله وآمنوا برَسوله يؤتکم ك کفلين من رَحْمَتِهِ وجل لكم ورا 
تَمْشُون به وَيَغْفِرْ لکم وَاللَهُ غفورٌ رَحِيم (/؟) 4 

سورة الحديد ۲۸ 


سورة الحديد مدنية وآياتها تسع وعشرون. روى ابن كثير رحمه الله فى تفسيره عن العرباض 
بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المُسَبّحات قبل أن يَرقد. وقال ( إن فِيهن 
آية أفضل من آلف آية .)١()‏ والآية المشار إليها فى الحديث والله أعلم هى قوله تعالى ( هو 
الأول والآخِر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم )(؟) 

اسْتْعْمِل الإيمان هنا استعمالا لقبيا إذ المراد بالذين آمنوا : اليهود والنصارى. إذ هم يؤمنون بالله 
ولقائه وكتبه ورسله فى الجملة ( أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲ ص ١51١‏ ) 


قال الاهام البشوى: فى سر هذه اة الخطاب لأهل اكان نين امود واتساري يا ها 
الثين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله فى محمة صلى الله عليه وسلم ( وامنوا برسوله) ميحمند ( 
يؤتكم كفلين ) نصيبين ( من رحمته ) يعنى يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام 
والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم (۳) 

ويَخسن هنا أن نذكر الآيتين اللتين قبل هذه الآية وهما قوله تعالى ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم 
وجعلنا فى ذريتهما (5) النبوة والكتاب (5) فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون * ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية(؟ ) ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا 
الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) سورة الحديد : ۲١‏ » ۲۷ 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى رحمهم الله تعالى وقال الترمذى : حسن غريب 
(۲) سورة الحديد : ۳ (۳) مختصر تفسير البغوى - ص ٠۳١‏ 


(4) هود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط من ذرية نوح» وإسماعيل وإسحاق وباقى الأنبياء من ذرية إبراهيم 
عليهم السلام ( ايسر التفاسير - الجزائرى ) 


(5) أى الكتب وهى : التّؤراة والرَبُور والإنجيل والقرآن. 


)١(‏ نسبة إلى الراهب وهو الخائف من الله» والأصل أن يقال الرَاهِبيَّة فزيدت فيها النون كما زيدت فى ربانى» 
ونصرانی»› وشعرانى» ولحيانى. 


ک2 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


يخبر الله تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام» لم يرسل بعده نبيا ولا رسولا إلا من ذريته؛ 
وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن» لم يرسل رسولا إلا وهو من سلالته كما قال تعالى 
فى الآية الأخرى ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب )حتى آخر أنبياء بنى إسرائيل وهو عيسى 
عليه السلام الذى بُشّر مِن بَعْدِه بمحمد صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا قال ( ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ) وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه ( وجعلنا 
فى قلوب الذين اتبعوه ) وهم الحواريون ( رأفة ) أى رقّة وهى الخشية ( ورحمة ) بالخلق» 
وقوله ( ورهبانية ابتدعوها ) أى ابتدعها أمة النصارى ( ما كتبناها عليهم ) أى ما شرعناها 
وإنما التزموها من تلقاء أنفسهم» وقوله ( إلا ابتغاء رضوان الله ) فيه قولان : أحدهما : أنهم 
قصدوا بذلك رضوان الله. قاله سعيد بن جْبَيْر وقتادة والآخّر : ما كتبناها عليهم ذلك إنما كتبنا 
عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله ( فما رعوها حق رعايتها ) أى فما قاموا بما التزموه حق 
القيام» وهذا ذم لهم من وجهين أحدهما : الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به اللهء والثانى : فى 
عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله. 

وعن أبى سعيد الخذرى أن رجلا جاءه فقال : أوصيتى. فقال ٠‏ سألت عما سالت عليه رسول الله 
من قبلك. ( أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شئ. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام؛ 
وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض )١()‏ 


وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث يُوْتَوْنَ أجرهم 
مرتين : رجل من آهل الكتاب آمَنَ بنبيه وآمّن بى فله أجران» وعبد مَمّلوك أدَى حَق الله وحق 
مَوَالِيه فله أجران» وَرَجْل أدب أمَتّه فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران )(؟) 

وقال سعيد بن جبير : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأمة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمِنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أى ضيعقيْن 
( من رحمته ) وزادهم ( ويجعل لكم نور ا تمشون به ) يعنى هُدَى يُتَبَصّر به مِن العمَى 
والجهالة ( ويغفر لكم ) ففضلهم بالنور والمغفرة. وهذه الآية كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمَنُوا إن 


وعن أبى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :( مَل المسلمين واليهود 
والنصارىء گمتّل رجل استأجر قوما يعملون له عَمَلا إلى الليل فعَمِلوا إلى نصف النهارء فقالوا: 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شّرطت لنا وما عملنا لك» فقال لهم : لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم» 
وخذوا أجركم كاملا فَأَبَوْا وتركوه» فاستأجر أجراء بعدهم» فقال: اعملوا بقية يومكم ولكم الذى 
شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملناء ولك الأجر 


١٠ 47 رواه أحمد رحمه الله تعالى وحسنه الألبانى رحمه الله تعالى - ص . ج رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى (۳) سورة الأنفال : ٠۹‏ 


ک۸ 1 


الذى جعلت لنا فيهء قال : أكملوا بقية عملكم فإنما بقى من النهار شئ يسيرء فَأَيَؤا» فاستأجر قوما 
أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمسء واستكملوا أجر الفريقين كليهماء 
فذلك مَتلهم» ومَتل ما قيلوا مِن هذا الثور )١()‏ 


ولهذا قال تعالى ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شئ من فضل الله ) أى ليتحققوا أنهم لا 
يقدرون على رد ما أعطهه الله ولا إعطاء ما منع الله )(۲). ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم ). قال ابن جرير : ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أى لِيَعْلم. وعن ابن مسعود 
أنه قرأها ( لكى يعلم ).لأن العرب تجعل ( لا ) صلة فى كل كلام دخل فى أوله أو آخِره جحد 
غير مصرح» فالسابق كقوله ( ما منعك ألا تسجد )>( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 


الله 
قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى قوله تعالى ( ويجعل لكم نورا تمشون به ) : 


فى الدنيا وهو الهداية الإسلاميةء إذ الإسلام صراط مستقيم صاحبه لا يضل ولا يشقى وتمشون 

به فى الآخرة على الصراط إلى دار السلام الجن ( ويغفر لكم ) ذنوبكم الماضية والحاضرة ( 
والله غفور رحيم ) وذلك ليعلم أهل الكتاب مِن اليهود والنصارى الذين رفضوا الإيمان بمحمد 
والدخول فى الإسلام أنهم ( لا يقدرون على شئ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم ) أى : إلا بإذن الله إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والظاهر أن المراد 
من الفضل هنا خصوص النبوة والرسالة وأن أهل الكتاب من اليهود يريدون حصر النبوة 
والرسالة فى شَعب إسرائيل فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بها 
فناداهم تعالى بعنوان الإيمان الذى يَدَءعُونه وأمرهم بتقواه بترك الكذب والاحتيال وأمرهم 
بالإيمان برسوله ووعدهم مضاعفة الأجر إن هم آمنواء وكان هذا إعلاما منه تعالى أن أهل 
الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم» فقد تَبَّأْ وأرسل من بنى عَمّهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم. وهم كارهون مُتْكِرُون مَكَدْبُونء وهم بين خيارين» إما الإيمان 
بمحمد والفوز بالجنة والنجاة من النار وإما على الإصرار على إنكار رسالته والكفر به مع 
الخسران فى الحياتين ولا يهلك على الله إلا هالك (5) 


(۱) رواه البخارى رحمه الله تعالى 

(۲) كان من دعاءه صلى الله عليه وسلم ( اللهم لا مانع لما أغطيت ولا مُعطى لما مَنَعْتَ ولا يَنقع ذا الجَدّ منك 
الجَدٌ ) رواه مسلم رحمه الله تعالى. والجّد : الحَظ والعظمّة والغتىء أى لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل 
الصالح. أما معنى ( تعالى جذك ) أى :علا جلالك وعظمتك. 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج۳ ص 55 ؛ › /اه؛ 


۲ أيسر التفاسير  الجزائرى ج‎ )٤( 


ما يستفاد من الآيات الكريمات : 


2١ 
-۲ 


3 


بيان مِنّة الله على عبادة بإرسال الرسل. 

بيان سْنّة الله فى الناس» وهو أنه أرسل الرسل لهداية الناس» فمنهم من يهتدى ومنهم من 
يڪل 

ثناء الله على عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه بحق من الحواريين إلى أن غَيّرَتْ 
الملوك دين المسيح» وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى. 

تحريم البدع والابتداع» وأنه لا رهبانية فى الإسلام» ولكن يُعبَدُ الله بما شرع. 

أعظم نصيحة نفدم لأهل الكتاب لو أَحَدُوا بها تضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به. 

فضل الإيمان والتقوى» إذ هما سبيل الولاية والكرامة فى الدنيا والآخرة. 

إبطال مزاعم أهل الكتاب فى احتكار الجنة لهم» وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم 
يؤمِنوا برسول الله» ويتقوا الله يَفِعْل أوامره واجتناب نواهيه. 


النداء الخامس والسبعون - قال تعالى : 


# يا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا إذا ناجم فلا تتتاجوا بالإئم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَةٍ الرسُول وََنَاجَوًا بالَيرٌ 
2 2 ا کر 5 َه ع2 يمو 7 23 اس هس ا C2‏ چ خض E‏ 5 ر کرو موه 5 
والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون (1) إِنمَا النجوّى من الشيطان ليحزن الذين امَنوا وليس 


ت 


بضَارَهِمْ سَيْنا إِلَا يان الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤمُِونَ ر٠٠‏ 
ا 


سورة المجادلة مدنية وآياتها ثنتان وعشرون. عن عائشة رضى الله عنها قالت : الحمد لله الذى 
وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المُجادلة إلى النبى تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما 
تقول» فأنزل الله ( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله .. .)١()‏ والمُجادلة 
هى خَلة بنت تعلبّة وزوجها أوؤس بن الصّامِت (؟) 


( تناجيتم ) ناجيه أى سارراثه. وأصله أن تخلو به فى نجوة من الأرض. والتّخوى : أصله 
المصدر.قال ( إنما النجوى من الشيطان ) وقال ( ألم تر إلى الذين نُهُوا عن النجوى ). وقوله ( 
وأسَروا النَجْوَى الذين ظلمُوا ) تنبيها أنهم لم يظهروا بوجه لأن النَجْوّى ربما تظهر بعد. واللّيى 
المُناجى ويقال للواحد والجمع. قال ( وقربناه نَجِيًا ) وانتجيت فلانا استخلصثه لِسيرى. 
والاسئتنجاء تَحَرّى إزالة النَخْو أو طلب نَجْوَة لإلقاء الأذى. والنّجأة بالهمز الإصابة بالعيّن (؟) 


قال تعالى ( ألم تر إلى الذين نُهُوا عَن النَجْوَى ثُمَّ يَعْودُونَ لما هوا عنه ويتناجون بالإثم 
والعْذوان ومَعْصِيَتَ الرّسُول وإذا جاءوك حَيّوْكَ يما لم يُحَيّكَ به الله ويفولون فى أنشيهم لؤلا 
يُعَدَبّنا الله يما تقول حَسَبْهُمْ جَهَنم يَصلوتها فيئس المَصبيرٌ )٤()‏ 


كان بين النّيبى صلى الله عليه وسلم واليهود مُوادَعَة» وكانوا إذا مَنَّ بهم الرَّجُلُ مِن أصحاب 
النبى جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره فإذا رأى المؤمن 
ذلك حَشبيّهم فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبى عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوىء فأنزل 
الله ( ألم تر إلى الذين نُهُوا عن النجوى ثم يعودون لما هوا عنه .... )(5) 


وقوله ( ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ) أى يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما 
يختص بهم ( والعدوان ) وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها 
ويتواصؤن بها. وقوله ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ). عن عائشة قالت : دخل على 


)١(‏ أخرجه البخارى رحمه الله تعالى تعليقا ورواه التنّسائى وابن ماجه رحمهم الله تعالى 
)۲( تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 

(۳) المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى ص 4/75 

(4) سورة المجادلة : ۸ 

(5) رُوى هذا عن مجاهد ومقاتل بن حيان رحمهم الله تعالى 


<١ 


رسول الله يهود فقالوا المنَّامُ ١(‏ ) عَلَيْكَ يا أبا القاسيم. فقالت عائشة : وعليكم السام» فقال رسول 
الله ( يا عائشة إن الله لا يحب الفخش ولا التّقَحش ). قلت : ألا تسمعهم يقولون : السام عليك ؟ 
فقال رسول الله ( أو سَمِعْتِ ما أقول وعليكم ؟ ) فأنزل الله ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يُحَيَكَ به 
الله .. )(۲). وفى رواية الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السّام والدّام واللعنة وأن رسول الله قال 
( إنه يَسْتَجاب لنا فيهم ولا يُستَجاب لهم فينا ). وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( إذا سَلّمَ عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك» فقلْ : وعليك )(۳). وفى رواية أنس 
بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سَلّمَ عليكم أحَدْ من أهل الكتاب فقولوا : وعليكم 
(٤(‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : اخثلِف فى جواز ومنع السلام على أهل الكتاب» والذى عليه 
الجمهور جوازه للسنة الصحيحة فى ذلك» ويرى بعضهم وجوب الرد لعموم قوله تعالى ( وإذا 


خييتم بتحية فَحَيْوا بأحسن منها أو ردوها.. ) سورة النساء ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) ج۲ ص 
١64‏ 


الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومّن مالأهم على ضلالهم من المنافقين ( وتناجوا بالبر والتقوى 
واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) أى فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التى أحصاها عليكم 
وسيجزيكم بها. ثم قال تعالى ( إنما النجوى من الشيطان.. ) أى إنما النجوى وهى المُسارَّة حيث 
يتوهم المؤمن بها سوءاً ( من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ) يعنى إنما يصدر هذا المُتناجين عن 
تسويل الشيطان وتزيينه ليسوء الذين آمنوا وليس بضارهم الشيطان شيئا إلا بإذن الله. ومن أحس 
بذلك فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شئ بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهى عن 
التناجى حيث يكون فى ذلك تأذٍ على مؤمن كما روى ابن مسعود قال : قال رسول الله ( إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخّر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه )(5) 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : وفى هذا الحديث دليل على التحريم ونظيره أن يتكلم اثنان بلَعَةٍ 
غير لغة الثالث فإنه كنجوى اثنين دون ثالث )٦(‏ 


)١(‏ السام : المَؤت 

(۲) أخرجه ابن أبى حاتم رحمه الله تعالى 

("( رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم “٠٦‏ 

٠۰٥١ رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم‎ )٤( 
7/5 رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم‎ )5( 
٠١۹١ص أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲‎ )٦( 


>r |S 


النداء السادس والسبعون - قال تعالى : 
ل يا يها الْذِينَ اموا إذا قبل لَكُمْ تَقَسَّحُوا في الْمَجَالِسٍ(١)‏ فَافْسَحُوا يسح الله لَكُمْ وَإِذا قبل 
انشرُوا فائشزوار٠)‏ يرع الله الذي آَمَنُوا نكم وَالْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بما تعمَلُونَ 
خَبيرٌ 01 4 

سورة المجادلة : ١١‏ 


( تفسحوا ) الفسئح والفسيح الواسع من المكان والتَفَسّح التّوسييع» يقال فحت مجلسه فَتَفسّح فيه. 
ومنه قيل فسحت لفلان أن يفعل كذا كقولك وَنَعْتْ له وهو فى شُسئحّة مِن هذا الأمر (۳) 


( انشزوا ) التّشّز المرتفع من الأرض وتَشّز فلان إذا قصد شزا ومنه تَشَرَ فلان عن مَقْرَّه نبا 
وكل ناب ناثيز» قال تعالى ( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) ونشوز المرأة بُعْضُها لزوجها ورفع 
نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره )٤(‏ 


قوله تعالى ( إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا ) أى إذا قال لكم رسول الله أو غيره 
توسعوا(ه) فى المجلس ليجد غيركم مكانا بينكم فتوسعوا ولا تضينوا بالقرب من الرسول أو من 
العالم الذى يعلمكم أو المُذگر الذى يُذگركم» وإن أنتم تفسحتم أى فإن الله تعالى يكافئكم فيوسع 
عليكم الدنيا بسعة الرزق وفى البرزخ وفى الآخرة فى غُرّفات الجنان. وقوله تعالى ( وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا ) أى قوموا من المجلس لعلة أو للصلاة أو للقتال أو لفعل بير وخيرء فانشزوا 
يثبكم الله فيرفع الذين آمنوا منكم درجات بالنصر والذكر الحسن فى الدنيا وفى غرف الجنة فى 
الأخرة والذين أوتوا العلم درجات أى ويرفع الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون درجات عالية 
لجمعهم بين العلم والعمل» فهو سبحانه عليم بهم فى جميع أحوالهم ليراقبوه ويكثروا من طاعته 


)١(‏ قرأ الجمهور ( فى المَجلِس ) بالإفراد على إرادة معنى الجمع وقرأ عاصم وقتادة ( المجالس) بالجمع. 


(۲ ) قرأ الجمهور ( انشروا فانشزُوا ) بضّم الشين فيهماء وقرأ حمزة والكسائى ( انشِزوا فانثيزوا ) بكسر 


)٤( » )۳(‏ المفردات فى غریب القرآن للراغب ص ۳۸۱ ,2 415 


(5) قال قتادة : كانوا يتنافسون فى مجلس النبى فأمِرُوا أن يفسح بعضهم لبعض. ورُوى عن ابن عباس أن 
هذا فى صفوف القتال إذ كانوا يَتَشاحُونَ على الصف الأول فأمِرُوا بالفسئح لبعضهم حتى يتمكنوا من الوقوف 
فى الصف الأول مع رسول اللهء واللفظ عام يشمل هذا وذلك. قال القرطبى : والصحيح فى الآية أنها عامّة فى 
كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس حرب أو علم أو ذكر أو مَجِْس صلاةٍ كيوم 
الجمعة» وفى الصحيح ( لا يُقِمْ الرجل الرَّجْلَ مِن مَجَلِسبه فيجلس فيه ولكن تقسَّخوا وَتوّسَّعُوا ) متفق عليه ( 
أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲ ص۹۷١٠‏ 


<١ 


ويحافظوا على تقواه )١(‏ 


قال مُقاتل بن حيّان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة وكان رسول الله يومئذ فى الصّفّة وفى المكان 
ضييق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء الناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس» فقاموا حيال رسول الله فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته فرد النبى 
عليهم ثم سَلّمُوا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم 
فعرف النبى ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبى فقال لمن حوله من 
المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : ( قم يا فلان وأنت يا فلان ) فلم يزل يقيمهم بِعِدَّة التقر 
الذين هم قيام بين يديه من ا لمهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيمَ مِن مجلسه 
وعرف النبى الكراهة فى وجوههم» فقال المنافقون : ألسنثم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس 
؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء. إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من بينهم فأقامهم 
وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن رسول الله قال : ( رَحِم الله رجلا يفسح لأخيه ) فجعلوا يقومون 
بعد ذلك سيراعا فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة (؟) 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : 

فمنهم مَن رخص فى ذلك مُحْتَجًا بحديث ( قوموا إلى سَيّدكم )(۳) يعنى سعد بن مُعاذ رضى الله 
عنه» ومنهم مَن مَنَعَ مِن ذلك محتجا بحديث ( من أحَبً أن يَتَمَكلَ له الرجال قياما فلَيتَبَوَا مقعده 
من الثّار »)٤()‏ ومنهم مَن فصل فقال : يجوز القيام عند القدوم مِن سَقرء وللحاكم فى محل 
ولايته؛ كما دل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما استقدمه النبى حاكما فى يتى قريظة فرآه مُقيلا 
قال للمسلمين ( قوموا إلى سيدكم )» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمةء والله أعلم» فأما اتخاذه دَيْدَنا 
فإنه من شيعار العَجَّم» وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحَب إليهم مِن رسول الله وكان إذا 
جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك (5) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى قوله ( يراقع اللهُ الذين آمَنُوا مِنكم والذين أوثوا العِلمَ درّجات 
... ) أى : لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه أن ذلك يكون نقصا فى حقه. بل هو رفعة 
ورتبة عند الله» والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها فى الدنيا والآخرة فإن مَن تواضع 
لأمر الله رفع قدره ونشر ذكره. فهو سبحانه خبير بمَن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. 


٠١۹۸ص أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲‎ )١( 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج؛اص54 45 

(*) رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - ص . ج رقم ٤٤١١‏ 
(4) رواه أحمد وأبو داود والترمذى رحمهم الله تعالى عن معاوية رضى الله عنه. 


(5) مختصر تفسير ابن كثير - الصابونى جاص 455 


LC‏ ا 


فصل فى معنى العلم وفضله : 


العلم إدراك الشئ على حقيقته وذلك ضربان : أحدهما إدراك ذات الشئ» والثانى الحُكم على 
الشئ بوجود شئ هو موجود له أو نفى شئ هو منفى عنه فالأول هو المتعدى إلى مفعول واحد 
نحو ( لا تعلمونهم الله يعلمهم )» والثانى المتعدى إلى مفعولين نحو قوله ( فإن علمتموهن 
مؤمنات ). والعلم من وجه ضربان : تظرئ وَعمَلِىَ. فالتظرئ ما إذا عْلِمَ فقد كمل نحو العلم 
بموجودات العالم» وَالعَمَلِى ما لا يتم إلا بأن يُعْمَلُء كالعلم بالعبادات ومِن وَجْهِ آخَر ضربان : 
عَقلِى و سَمْعِىَ وأغلمثه وعَلَمْنُه فى الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع 
والتَعَلّم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر فى نفس المتعلم» قال بعضهم : 
التعليم تنبيه النّفس لتصور المعانى. والتَعلّم تنبيه النفس لتصور ذلك» وربما استعمل فى معنى 
الإعلام إذا كان فبه تكرير نحو ( أنْعَلَمُونَ الله بدينكم ) قن التعلم قوله ( الرّخمن عَلّمَ الفرآن - 
عَلّمَ بالقلم - وغُلمثم ما لم تَعْلَمُوا - عُلْمُنا مَنْطِقَ الطّيْر ) ونحو ذلك وقوله ( وعلّم آدَمَ الأسماء 
كلها ) فتعليمه الأسماء هو أن جعل له قوة بها طق ووضع أسماء الأشياء وذلك بإلقائه فى 
روعهء وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها فعلا يتعاطاه وصواتا يَتَحَرَاهء. قال ( وَعَلّمّناه مِن لذْنًا 
علما ) ( قال له موسى هل أتبعك على أن تُعَلمَن مما عْلْمْتَ رثندا ) قيل عُنَىَ العلم الخاص 
الخَفِى على البّشّر الذى يّرونه ما لم يعرفهم الله منكرا بدلالة ما رآه موسى لما تبعه فأنكره حتى 
عرفه سببه» قيل وهذا العلم فى قوله ( قال الذى عنده عِلم من الكتاب ) فتنبيه من الله تعالى على 
تفاوت منازل العلوم وتفاوت أربابها )١(‏ 

لذا اهتم الإسلام بطلب العلم من أجل معرفة التكاليف الشرعية وما خُْلِقَ الإنسان مِن أجله. قال 
تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفِر لذنبك )(7)» وقال سبحانه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون )(7) ومن السْنَّة قوله صلى الله عليه وسلم ( طلب العلم فريضة على كل ملم وإنّ 
طالب العْلم يَسْتَعْفِرُ له كل شئ حتى الحيتان فى البّحر )(5) 


وسيل الفضيل بن عياض عن هذا الخذيث ( ظلب العلم فريضة ) فقال + كل عمل كان عليك 
فرضاء فطلب علمه قرأضاء وما لم يكن العمل به عليك فرضاء فليس طلب علمه عليك بواجب 


)اه 
حقيقة العلم : 
حقيقة العلم الشرعى أنه يبحث فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه 


وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال ابن حَجَّر فى فتح البارى : والمراد بالعلم العلم الشرعى 
الذى يفيد معرفة ما يجب على المكلف فى أمر دينه وعباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما 


يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه ) ا. ه 


٤١ : سورة النحل‎ )"( ٠١ : المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى (۲) سورة محمد‎ )١( 


"91١4 رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى فى ( العلم ) عن انس رضى الله عنه ص . ج رقم‎ )٤( 


EEC 


ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم من علوم الشريعة ما تصح به عبادته من توحيد وطهارة 
وصلاة وزكاة وصيام وحج» وما تصح به معاملاته من بيع وشراء ونكاح وطلاق وما يحل له 
من المأكل والمشرب والملبس واللهو والمال وغير ذلك مما لا يَسَع الجهل به لأحد من الناس» 
وأما علوم القضاء والمواريث والحدود والجنايات والجهاد فهى فرض كفاية إذا قام بها البعض 
سقط الحَرج عن الباقين وإذا تركها الجميع أَثْمُوا. 


فضل العلم والعلماء : 


وفى الإشادة بالعلم ونفى تسوية أهله بغيرهم قال تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون )١()‏ وفى فضل العلماء العاملين وردت نصوص شرعية تبين قدر العلم والصفات 
والفضائل التى يتميز بها العلماءء وأولها : الخشية وهى الخوف من الله وهذه من أعظم المنازل. 
قال تعالى ( إنما يَخْشّى الله من عباده العغلماء )١()‏ وثانيها : اقتران شهادتهم بشهادة الله 
والملائكة وهذا نوع من التزكية لأن الله لا يستشهد لمن خلقه إلا العْدُول. قال تعالى ( شَهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط .. (") وثالثها : كوائه فضئلا من الله يستحق 
الدعاء لزيادته قال تعالى ( وقل رب زذِى علما )٤()‏ ورابعها : ارتفاع درجات أهله إذا بَنَوْه 
على الإيمان» قال تعالى ( يرفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )٥()‏ وفى فتح 
البارى ( ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصّيتء والحِسّيّة فى الآخِرة 
بعلو المنزلة فى الجنة ) ١.ه‏ وخامسها : أن العلم ُهَل لهم الطريق إلى الجنة حيث يستغفر لهم 
مَّن فى السماوات والأرضء لقوله صلى الله عليه وسلم ( ومن سك طريقا يَلْتَمِسُْ فيه عِلما سَهَلَ 
اله به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قُوْمٌ فى بيت مِن بُيوت الله يُثلون كتاب الله ويتدارسُوته فيما 
بَيْنَهم إلا تزلت عليهم السّكيتةٌ وحقثهم الملائكة وغشيثهم الرَحْمَة وذكرهم الله فيمّن عنده )(5) 

وسادسها : شفاعتهم يوم القيامة» مما يدل على علو مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى وإليك هذا 
الحديث من أحاديث الشفاعة والدال على عموم الشفاعة في الأنبياء وغيرهم » عن أيي سَعيدٍ 
الخذريَ قال:: فلا يَا رَسُول الله هَل ترى رَبَّنَا يَوْمَّ القِيَامَة؟ . . . فذكر الحديث » حتى ذكر 
مرور المؤمنين على الصراط وشفاعتهم في إخوانهم الذين دخلوا النار ولا شك أن العلماء من 
بينهم : ( يقولون ربَّنَا إخوائتا كانُوا يُصلون مَعَنَا ويَصومون مَعنَا وَيَعْملون معتا فيَفول الله تعالى 
اذهَبُوا فمَنْ وَجَدثُمْ فِي قلبه مثقالَ ديئار مِن إِيمَان فَأَحْرجُوهُ (1) وسابعها : حصولهم على الأجر 
العظيم» لحديث ( من علَّمَ علما فله أجر مَن عمل به» لا ينقص من أجر العامل )(۸) وثامنها : 
دلالة العلم على خيرية أهله وشهادته لهم بالفضل» فعن معاوية رضى الله عنه عن النبى صلى 


٠۸ : سورة فاطر : ۲۸ (۳) سورة آل عمران‎ )۲( ٩ : سورة الزمر‎ )١( 
١١ : سورة المجادلة‎ )*( ١١:4 : سورة طه‎ )٤( 
رواه مسلم وأبو داود والترمذى رحمهم الله تعالى‎ )1( 


(۷) رواه البخارى رحمه الله تعالى. (۸) رواه ابن ماجه عن معاذ بن أنس - ص . ج رقم ٦۳۹٦‏ 
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الله عليه وسلم قال ( من يُرد الله به حَيْرآ يُقَقُُ فى الدّين» وإنما أنا قاسيم» والله يُعْضِى ولن تزال 
هذه الأمّهُ قائِمَة على أمر الله لا يَضْرّهم مِن خالفهم حتى يَأْتَىَ أمرُ الله عز وجل )١()‏ 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : العالم أفضل من الصائم القايُم المجاهد وإذا مات 
العالِم تلم قى الإسلام ثلمّة (؟) 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : عليك بالعلم قبل أن يُرْقع» ورفعه موت رُواته» قو الذى نفسى 
بيده لِيَوَدنَ رجال فټِلوا فى سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون مِن كرامتهم» وإن أحدا 
لم يُولد عالماء وإنما العلم بالتعلم (؟) 

وغن معا بق حل ركني اللا غت أن آل ملي الله ليه وس فال | تل العلم على العانذه 
كفَضئل القمّر ليلة البذر على سائر الكواكب )(5) 


وعن أبى أمامّة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( فضئل العالم على العايد 
كَفَضْْلِى على أدناكم؛ إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والأرضء حتى الثَّمُلّة فى 
جُخرهاء وحتى الحُوتء ليُصلُونَ على مُعَلم الناس الخَيْرَ )(5) 

وعن حُدَيْفَة بّن اليّمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( فضئل العلم أَحَبُ إلى 
من فضل العبادة» وخَيرُ دينكم الورّع )(5) 


وعن أبى الدّرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مَّن سَلك طريقا يَطْلبُْ فيه 
علماء سلك الله به طريقا مِن طرق الجَلَّةء وإن الملائكة لتَضّع أَجِنِحَتها لطالب العلم رضا بما 
يصنعء وإن العالم لَيَسسْتَغْفِرِ له مَّن فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء» وإن 
فضل العالم على العايد كَقضل القَمَّر ليلة البّذر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورتّة الأنبياء 
وإن الأنبياء لم يُوَرَتُوا دينارا ولا دِرْهماء إنما ورّثوا العلم, فمّن أحَذه أحَد بِحَظ وافر )(7) 


ولا بد لطالب العلم من إحضار نية تقوم على رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. قال الإمام أحمد 
بن حثبل رحمه الله تعالى : لا شئّ يعدل العلم يمن حسنت نيته. قيل كيف ذلك ؟ قال ينوى به 
رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ا. ه وعلى هذه النية مدار التقوى . قال تعالى ( واتقوا الله 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى 

(۲) الثلمَة : الخلل فى الحائط وغيره ( مختار الصّحاح ص ٠٠١‏ ) 
(*) أصول المنهج الإسلامى - العبيد ص ۹١١۱ء ٠١١‏ 

٤١١١ رواه أبو نعيم فى الحلية - ص . ج رقم‎ )٤( 

() رواه الترمذى رحمه الله تعالى - ص . ج رقم 47١‏ 

47١54 رواه البَزّار والحاکم - ص . ج رقم‎ )٦( 


(۷) رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبّان رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم ٠۲۹۷‏ 
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ويعلمكم الله )١()‏ ولأن طلب العلم عبادة» والإخلاص والعمل به هو سبيل الانتفاع به وسبب 
التوفيق لبلوغ المراتب العُليا فى الدنيا والآخرة» وحينما يتعلم الإنسان العِلمَ الذى يُبْتَمَى به وجه 
الله مما تُعْرَفْ به الأحكام من حلال وحرام بقصد عرض ذنيّوى أو مادئ يدفعه إلى ذلك فهذا 
من القصند السّيئ الذى يعاقب الله عليه. فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( من تَعلّم عِلما مِمّا يُبْتَعَى به وجه الله لا يَتَعَلّمّه إلا ليُصِيب به عَرّضا من الدنيا لم يَجِد 
به عرف الجنّة يوم القيامة )(؟) 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( مَن تَعَنمَ العلم لِيُباهِى به 
العلماء» أو يُمارى به السفهاءَء أو يَصرف به وُجُوه الناس إليهء أَدْخَلهُ الله جَهَنَمَ )(؟) 

الطريقة المشروعة لاكتساب العلم : 

ومما يجب التنويه عليه فى هذا الموضوع أن لا ينبغى أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع 
والمتساهلين الذين عُرفُوا بِقِلّةَ الورّع ومخالفة السّنّة» لا سِيّما إن كانت مخالفتهم فى أمر من 
أمور العقيدة كَمَّن يُوَوَلون صفات الله تعالى ومّن يحتجون بالضعيف والموضوع من الأحاديث› 
وأفضل طريقة لاكتساب العلم : هى اختيار المُعلّم الثقة فى دينه وحِكْمّته وعلمه وصحة عقيدته 
واتباعه لمنهج السلف الصالح» والبذء بالمُختٌّصرات والمثون التى يتدرج بها الطالب» ويتخذ 
منها سلما إلى المُطوّلات» ثم العناية بمعرفة المسائل والدلائل الشرعية ومعرفة أصول العقيدة 
والحديث والتفسير ودراسة أحكام القرآن الكريم واختيار المّراجع العِلمِيّة السهلة المُّيسّرَةء ثم إذا 
وجد من نفسه قدرة على التحصيل والفهم عَمَدَ إلى المطولات من أمهات الكتبء ففيها خير 
وأما الإعراض عن العلم فهو من أسوأ ما يصاب به الإنسان. قال تعالى ( ومّن أظلمٌ ممن دُكر 
بآيات ربّه ثم أغرّض عنها .... )(5). قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أى لا أحد أظلم ممن 
ذكّره الله بآياته وبَيّنها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا 
يَغرفها. ا.ه 


۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم ٦٠٠١۹‏ 
(") رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم ٦٠٠١۸‏ 
)٤(‏ سورة السجدة : ۲۲ 


آداب العلم ومراتبه : 


وأما آداب العلم فقد أرْشّدنا إليها رسول الله بقوله ( تَعَلَمُوا العم وتعلموا له السّكيئّة والوقارء 
وتواضَغوا لِمَن تَتَعَلّمُونَ منه» ولا تكونوا جبابرة العلماء ()1( 


وقال ابن الفَيّم رحمه الله تعالى : ( وللعلم ست مراتب : أولها حسن السؤالء الثانية حسن 
الإنصات والاستماع» والثالثنة حسن الهم والرابعة الحفظ والخاميسة التَعْليم» والسادسة وهى 
ثمرته العمل به ومراعاة حدوده ) ا.ه 


ولا بد على طالب العلم والعالم أن ينشر العلم الشرعى الدَاعِى إلى معرفة الله تعالى وتوحيده 
وبيان شرعه ومحاسنه حيث يكون فيه إنقاذ للأمة وقيام الحُجّة على أهل الضلال. ومِن وسائل 
نشر العلم التبليغ بالخطابّة والصّحاقة والإذاعة وتأليف الكثب. قال تعالى ( فلولا تقر مِن كل 
فِرقة منهم طائفة لِيَتَقَقَهُوا فى الدّين ولِيُّنذِرُوا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم ... )١()‏ وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم ( بَلْعُوا عَنَى ولو آية» وحَدَنُوا عن بَنى إسرائيل ولا حَرَجء ومّن گذب على 
مُتَعَمّدا فَلَيَتَبَوَأ مَفْعَده مِن النار )(۳). ولا بد للداعيّة أن يحدد أهدافه وغايته من وراء دعوته 


وأعظمها الدعوة إلى التوحيد وتعظيم أمر الله والشفقة على خَلقِه. قال النبى صلى الله عليه وسلم 
( والله لأن يُهْدَى بهداك )٤(‏ واحِدٌ حَيْر لك من حُْمْر النُعَم )(5) 


كما أن تَر العلم يَبْقَى أَتّرُه حتى بعد الموت لحديث ( إذا مات ابْنْ آدَمَ انقطع عَمَله إلا مِن ثلاث 
: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له )(5) 


أدب الدّعْوَة إلى الله تعالى : 

والدعوة إلى الله تعالى تبدأ بنشر العلم وتبليغ ما نزل من الحق مما يحصل به تذكير الغافل 
وتعليم الجاهل وإرشاد الضال. قال تعالى ( ومن أحْسَنْ قؤلا مِمّن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحا 
وقال إِنَنِى من المُسظِمين )(7) 

وللدعوة إلى الله تعالى بصفة عامّة آداب ينبغى الالتزام بها حتى تُوتَى يُمارها ومن أهمها : 

000000 العلم بالكتاب والسَلَّة. ( قل هذه سَبيلى أذغوا إلى الله على بَصييرة أنا ومن اتبَعَنَى‎ - ١ 
؟- الإيمان بما يدعو إليه والعمل بمقتضاه.‎ 

٠١١ : أخرجه البخارى رحمه الله تعالى فى الأدب المقرد. (۲) سورة التوبة‎ )١( 

(۳) رواه البخارى رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ الهدايّة هنا هداية إرشاد وبيانء لا هداية توفيق إذ أن هداية التوفيق من الله تعالى وحده 

(5) رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضى الله عنه - ص.ج رقم ٠١94‏ 

۱۰۸ : رواه مسلم رحمه الله تعالى وغيره. (۷) سورة قصلت : م (۸) سورة يوسف‎ )٦( 


۳- الصبر على ما يلقاه الداعية من الأذى وتحمل ذلك. 
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4- استعمال الحِكمّة قال تعالى ( اذغ إلى سبيل ربّك بالحكمّة والمَؤعِظة الحَسنة .... )١()‏ وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ( يروا ولا نُعَسّرُوا وبَثرُوا ولا تُتَقرُوا )(؟) 


٥‏ تَخَوّل الناس بالمّؤعِظة ومجالِس العلم وعدم إِمُلالهم. وأما القول على الله بغير علم فهو 
مُحَرَمء وهو قرين الشتّرْك الذى هو أعظم المُحَرّمات بل عَدَهٌ المُحَققٌ ابن الفَيّم رحمه الله تعالى 
أشتد من الشرك؛ لأن الشرك قاصير على صاحبه»ء والقول على الله بغير علم مُتَعَدّ ضّرره إلى 
الناس. 

-٦‏ الرّفق وحسن الخلق. قال تعالى ( فقولا له قؤلا لین لعل يَتذكرٌ أو يَحْشَى )(؟) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( وهذه الآية فيها عبرّة عظيمة فى أسلوب الدعوة فى اللين 
والمُلاطقة أى : ذكْراهُ بأن له ربا وله مَعادا وهناك جنة ونارء كل ذلك يكون بكلام رفيق سهل 
لين ليكون أوأقع فى النفوس وأبْلغ وأئجّع ) ١.ه )٤(‏ 

فالعلم علمان : علم مَحْمُود وعِلم مَدْمُوم. فالعلم المحمود هو العلم المَؤْرُوث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم المتمثل فى الكتاب والسنة وما يحتاج إليه لفهمهما. أما العلم المذموم هو كل ما يؤدى 
إلى مُخالفة ما جاء به الله ورسوله»ء كالفلسَفة وعلم الكلام والنَصّوّف المخالف لِهَذى النبى والرأى 
المخالف للسّنّة. قال الإمام الذهبى رحمه الله تعالى : 


العِلمُ قال الله قال وله قال الصّحابَةٌ ليس بالتَمٌويه 

ما العِلمُ صب للخلاف سفاهة بَيْنَ الررّسُول وبَيْنَ رأى فقيه 

وقد أطبق علماء السلف على التحذير مِن علم الكلام ومن الرأى المذموم المخالف لما جاء عن 
الرسول وعن السك فى غير هذى التبوة. 

ومن آداب طالب العلم : 


-١‏ العقل والدّين : قال الإمام التْتّعْبِىَ : إنما كان يطلب العلم من اجتمعت فيه خَصلتان العقل 
والشنُكَ 


؟- الإخلاص : فإن كان فيه رياء فلا بركة فيه ولا انتفاع. 


۳- حن السنّمْت والتزام الخلق الطّيب : قال الإمام الذهبى : ينبغى للعالم أن يتكلم بنية وحُسئن 
قصندء فإن أعجبه كلامه فليصمت وإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها 
تحب الظهور. 


)١(‏ سورة التّخل : ٠٠١‏ (۲) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى 
(۳) سورة طه : )٤( ٤٤‏ أصول المنهج الإسلامى ص۲١٠‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب رحمهم الله تعالى : ومين علامّة 
إخلاص طالب العلم أن يكون صَمُوتا عما لا يَعْنِيهء مُتذللا لربه» متواضعا لعباده» متورعا متأدبا 
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لا يبالى ظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره» ولا ينتصر لِتّشيه ولا يفتخر» ولا يحقد ولا 
يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
)2 

وعلى طالب العلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق فإنه ليس كأحد الناس إذ كان من ورثة الأنبياء. 
قال الإمام الآجُرَىَ فى كتابه ( أخلاق حَمَلة القرآن ) عن حامل القرآن : 

مُقبلا على شأنه» مهموما بإصلاح ما أفسد مِن آمره» حافظا للسانه مُمَيّزا لكلامه؛ إن تكلم تَكَلمَ 
يعلم» إذا رأى الكلام صواباء وإذا سكت سكت بعلم إذا رأى السكوت صواباء قليل الخوض فيما 
لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عَدُوَّهء باسط الوجه طيب الكلام لا يمدح نفسه بما 
فيه» فكيف بما ليس فیه» يحذر نفسه أن تغلبه على ما تَهْوَى مما يط مولاه» لا يغتاب أحَدا ولا 
يَحْقِر أحدا ولا يَسُبُ أحداء ولا يَثمَت بِمُصِيبَة ولا يَبْغِى على أحدٍ ولا يحسده ولا يُسِيئَ الظن 
بأحد إلا لِمّن يستحق. ولا يَجْهَل فإن جُهل عليه حلم» ولا يَظلِم وإن ظلِم عفاء لا يَبْغى فإن بُغِى 
عليه صبّرء يَكْظِم غيظه لِيُرْضيى ربّه ويغيظ عدوه» متواضيع فى نفسه»ء إذا قيل له الحق قيله مِن 
صغير أو كبير يطلب الرّفعة من الله لا من المخلوقين ماقت لِلكِيّر خائِف على تسه منه. 

وإن أعظم سبب فى تحصيل العلم هو التقوى ثم الحرص والاجتهاد وإصلاح النية وإرادة وجه 
الله والدار الآخرة. فإن النية عليها مدار الأعمال ولا يتم أمرٌ ولا تحصل له بركته إلا بصلاح 
قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية رحمه الله تعالى وطيّب ثراه : وقد أوْعَبَّت الأمَّهُ فى كل فن مِن 
فنون العلم إيعاباء فمَّن نَوَّرَ الله قلبه هداه بما يبلغه ذلك ومن أعماه لم زذه كثرة الكثب إلا حيرة 
وضلالا ) ( مجموع الفتاوى )١()555/٠١‏ وقد أورد العلّامة ابن القَيّم رحمه الله تعالى فى كتابه 
القيم ( مفتاح السعادة ) أربعين وَجْها لفضل العلم على المال نذكر بعضها مُخْتَصرآ : 

-١‏ العلم مِيراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. 

؟- العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. 

۳- المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة. 


5 - صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. 

5- العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. 

5- العلم يحتاج إليه الملوك قَمّن ذوتّهم» وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. 
)١(‏ الصراط - الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق اليوسف حفظه الله تعالى ص ۱۷۷٠ء ٠١۷۸‏ 


۷- المال يَخْصّل للمُّؤْمِن والكافر والب والفاجرء والعلم النافع لا يَخصل إلا للمؤمن. 
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۸- الّفس تزكو بجمع العلم وتشرف بتحصيله؛ والمال لا يُزَكيها ولا يكملهاء بل تنقص وتشح 
وتبخل بجمعه والجرأص عليه قجرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين 
نقصها. 


4- المال يدعو إلى الطّغيان والفخر والخْيّلاء» والعلم يدعو غلى التواضع والقيام بحق العبودية. 
-٠‏ حب العلم وطلبه أصل كل طاعةء وحب المال وطلبه أصل كل سيئة. 

-١‏ ماأطاع الله أحَذ قط إلا بالعلم» وعامّة مَن يَعْصيه إنما يعصيه بالمال. 

5 - المال يمدح صاحبه بتخلڵیه عنه وإخراجه؛ والعلم يمدح صاحبه بتَحَليه به واتصافه به. 

-١ *‏ لذّة الغِنّى بالمال لذة زايلة مُنقطِعَة يَعْقْبُها الألم» ولذة الغِنَى بالعلم لذة دايِمَةَ لا يَلْحَقها ألم. 


قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ( العلم يسيب العالم الطاعة فى حياته وجمِيل الأخذوتة 
بعد وفاته ) أى مُطاعا فى حياته لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل إنسانء للمُلوك فمن دونهم» فكل 
إنسان محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الحَلق طاعته. فإذا مات 
العالمٌ أحيا الله ذكره وتَشّر له فى العالمين أحسن الثناءء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حَئ بين 
الناس» والجاهل فى حياته حَى وهو مَيْتْ بين الناس» ومن تأمَّلَ أحوال أئمة الإسلام كأئمة 
الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم فى العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا 
صورهم وإلا فذكرهم وحديثهم والئناء عليهم غير مُنقطع وهذه هى الحياة حقًا. 


قال سفيان بن عْيَيْئَة رحمه الله تعالى : ( أرافعٌ الناس مَنْزْلَة عند الله مَن كان بين الله وَبَيْنَ عباده 
وَهْم الأنبياء والعلماءً ) 


ما القخر إلا لأهل العلم إِنَهُْمَ عَلَى الهُدّى لمن استَهُدى أدلاء 
وقذرُ گل امرئ ما كان ُه والجاهلون لأهل العلم أغداء 
ففز بعلم تعش حي به أبدا والئّاس مَوْتَى وأهل العلم أحياء 
وقال آخر : 

وَمَن لم يدق طعْم المَلَةٍ ساعة فلع ارما اشر کر 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( ذللت طالبا فعَزّزت مَطلوبا )١()‏ 


)١(‏ البحر الرائق فى الزهد والرقائق - الشيخ د / أحمد فريد حفظه الله تعالى ص ه” 


النداء السابع والسبعون - قال تعالى : 


| > 


ره م مدص هاي هس مه قد 


د ھر اک ص کرو ع دم ع روه ع ع عي لو 2 E‏ ص ہ رم رو 
ل يا ايها الذين آمَنُوا إذا تَاجَيْثُمْ الرَسُول فقدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجوّاكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر 


فان لَمْ تجذوا قان الله غَفورٌ رَحِيمٌ )١5(‏ 4 سورة المجادلة + ١١‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى آمِرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يُناجى 
رسول الله أى يُسارّه فيما بينه وبينه أن يقدم بين يَدَىَ ذلك صدقة تطهره وتزكيه وثوّهله لأن 
يصلح لهذا المقام» ولهذا قال ( ذلك خير لكم وأطهر ) ثم قال تعالى ( فإن لم تجدوا ) أى : إلا 
مَّن عَجَزْ عن ذلك لفقره ( فإن الله غفور رحيم ) فما أمّرَ بها إلا مَن قر عليهاء ثم قال ( ءأشفقثم 
أن تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَىَ تخواكم صدقات ) أى أخفثم مِن استمرار هذا الحكم عليكم مِن وجوب 
الصدقة قبل مُناجاة الرسول ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا 
الله ورسوله والله خبير بما تعملون ) فنسخ وجوب ذلك عنهم» وقد قيل : إنه لم يَعْمَل بهذه الآية 
قبل نسخها سوى على بن أبى طالب. قال مجاهد : نُهُوا عن مناجاة النبى حتى يتصدقوا فلم 
يُناجه إلا على بن أبى طالب. قدَّمٌ دينارآ صدقة تصدق به ثم ناجى النبى فسأله عن عشئر 
خصال» ثم أنزلت الرُخصة. وقال عَلىَ بن أبى طالب رضى الله عنه : آيَة فى كتاب الله عز 
وجل لم يَعْمَلَ بها أحَدٌ قَبْلِى ولا يَعْمَلَ بها أَحَدّ بَعْدِىء كان عندى دينار فصرفته يعشرة دراه 
فكنت إذا ناجيت رسول الله تصدّقفت بدِرهمء. فشسيحَت ولم يعمل بها أحد قَبْلِى ولا يعمل بها أحد 
بَعْدِى ثم تلا هذه الأية ( يا أيها الذين آمَنُوا إذا ناجَيْثم الرسول فقدموا بين يَدَىَ تجواكم صدقة... 
.)١()‏ وقال ابن عباس : فى قوله تعالى ( فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) وذلك أن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله حتى شتقوا عليه فأراد الله أن يُخَفف عن تَبِيّه عليه الصلاة 
والسلام» فلما قال ذلك جَبْنَ كثير مِن المسلمين وكَقُوا عن المسألة فأنزل الله بعد هذا ( ءأشفقثم 
أن تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَىَ نجواكم صدقات ...) فوَسّع الله عليهم ولم يُضيّق )١(‏ 


بحسب المصالح» فإن الله تعالى قال ( ذلك خير لكم وأطهر ) ثم نسخ ذلك مع كونه خيرا 
وأطهر . ولكن قد يقال إن ما نسخ من أجله يكون أكثر منفعة للمسلمين فى دينهم ودنياهم» وإن 
كان خافيا عن المسلمين لا يعلمونه. والاستفهام فى قوله ( ءأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات.. ) المراد به لم الأصحاب عن تأخرهم عن المُناجاة لما فرضت عليهم الصدقة. قيل 
ما كان بين الآيتين الناسيخة والمنسوحة عثئرة أيام (۳) 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدى رحمه الله تعالى ص١5" ٠‏ والحديث صحيح أسنده الحاكم فى المستدرك 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى رحمه الله تعالى. 


(۲) مختصر تفسير ابن كثير - الصابونى ج٣‏ ص٥٦٤‏ 
(") أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲ ص۹۸١٠‏ 


النداء الثامن والسبعون ‏ قال تعالى : 


| سا ]حر 


امہ 


يا ايها الذِينَ ءَامَنُوا اقوا الله لطر كفس ما قَدَمَتْ لعٍ وَانَقَوا الله إن الله بير بما تَعْمَلُونَ 
)١1(‏ ولا تككُونُوا كالذِينَ تسُوا الله فأنساهْم أَنْفْسَهُم اوليك هُمْ الفاسِقُونَ )١9«)‏ 4 

سورة الحشر : ١9 ١48‏ 
سورة الحثثر مدنية وآياتها أربع وعشرون. وكان ابن عباس يقول : سورة بَنِى النّضبير. 


روى البخارى عن سعيد بن جْبَيْر قال : قلت لابن عباس : سورة الحثئر ؟ قال سورة بَنِى 


اللضير. 


عن جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله فى صدر النهار قال : فجاءه قوم حَفاةٌ غراة 
مُجتايى الثُمار أو العباء مَتَقلدِى السّيُوف عامَّتُهُم مِن مُضّرء بل كلهم من مضر فتَعَيّرَ وَجْهُ 
رسول الله لمّا رأى بهم من الفاقة. قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأدّنَ وأقام الصلاة فصَلّى ثم 
خَطب فقال ( يا أيها الذين َامَنُوا اتقوا الله الذى خَلَقَكُم مِن تفس واحدة ) إلى آخر الآية. وقرأ 
الآية التى فى سورة الحثثر ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) تصدق رجل من ديناره مِن درهمه 
من ثوبه من صاع بره من صاع تمْره - حتى قال - ول يثيق تَمْرة. قال فجاء رَجُل مِن 
الأنصار بِصرَةٍ كادت كقه تعجز عنهاء بل عجزت عنهاء ثم تتابع الناس حتى رأيت كُومَيْن مِن 
طعام وثياب حتى رأيت رسول الله يَتَهَلّل فرحا كأنّة مَدْهَبَةَ فقال رسول الله ( مَن سَنّ فى الإسلام 
سْنّة فله أجرها وأجر من عَمِل بها بَعْدَه ِن غير أن ينص من أجُورهم شّئء ومن سَنّ فى 
الإسلام سْنّة سيّتَةَ كان عليه وزْرها ووزرٌ مَن عمل بها مِن غير أن ينقص من أؤزارهم شئ 


0) 


فقوله تعالى ( يا أيها الذين عَامَنُوا اتقوا الله ) أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما أمر به وترك ما 
زجر عنه. وقوله ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) أى حاميبُوا أَنفسَكم قبل أن تُحاسَبُوا وانظروا ما 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ( واتقوا الله ) تأكيد ثان 
( إن الله خبير بما تعملون ) أى اعَلمُوا أنه عَالِمٌ بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخقى عليكم مِنه 
خافية ولا يغيب مِن أموركم جليل ولا حقير . وقوله ( ولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فأنساهم 
أنفسّهم ) أى : لا تنسوا ذكر الله فيُنسيِيكم العمل لمصالح أنفسكم فإن الجزاء مِن جنس العمل 
ولهذا قال ( أولئك هم الفاسقون ) أى الخارجُونَ عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة» الخاميرون 
يوم مَعادھم كما قال تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنُوا لا ثلهكم أمُوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فاولنِكَ هُمْ الخاسِرُون )(؟) 

وقوله تعالى ( لا يَسْتوى أصنحاب الئار وأصحاب الجَّنّة أصحاب الجّنّة هُمٌ الفائزُونَ ) أى لا 
يستوى هؤلاء وهؤلاء فى حُكْم الله تعالى يوم القيامّة كما قال تعالى ( أمْ حَسِيبٌ الذين اجْتَرَحُوا 


4 : أخرجه الإمام أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى. (۲) سورة المنافقون‎ )١( 


> TE LS 


السسّيّئات أن تَجْعَلهُم كالذين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات سواءً مَحْياهُم ومَماثهُم ساء ما يَحكمُون 
)١()‏ وقال تعالى ( أم تَجْعَلُ الذين ءَامَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحات كالمُفشيدينَ فى الأرض آم نَجْعَلُ 
المُتّقِينَ كالفجّار )(۲) ولهذا قال هاهنا ( أصحاب الجنة هم الفائزون ) أى النَّاجُونَ المُسَلّمُونَ مِن 
عذاب الله عز وجل (۳) 

والآية الكريمة تدعو إلى محاسبة النفس. وقبل الحديث عن محاسبة النفس لابد أن نتعرف على 
أحوال النّفس أوَلا. فقد اتفق السالكون إلى ربهم عَنَّ وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم 
على أن النفس قاطِعة بين القلب وبين الؤصول إلى الرّب وأنه لا يُدْخَلُ عليه سبحانه ولا يُوصّل 
إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمُخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قِسْمَيْن : 

قسنم ظفرت به نفسه فملكئه وأهلكثه وصار طعا لها تحت أوامرها. 

وقسنْم ظفْروا بنُفُوسهم فقروها فصارت طوعا لها مُثْقادة لأوامرهم. قال تعالى ( فأمّا مَن طعَى * 
وآثر الحَياةً الدنيا * فإنّ الجحجيم هى المَأوى * وأما مَن خاف مَقامَ ربّهِ وَتَهّى النَفسَ عن الهَوّى * 
فإنَ الجئّة هى المَأوى * )٤()‏ 

والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة» والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى» 
والقلب بَيْنَ الدَاعِيَيْن يميل إلى هذا الدَاعِى مَرَّة وإلى هذا الدَاعِى مرة وهذا موضع المِحْنّة 
والابتلاء» وقد وصف الله سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات المُطمَيْنَّة وَالنّوَامَة والأمّارَة 
بالسّوء. وصدق القائل حين قال : 

والفس كالطفل إن تهْملهُ ثب على حب الرضاع وإن تفطِمة تنفطم 

فالنفس المطمئنة : هی التى سكت إلى الله واطمأئت إلى بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه 
وأنِسَت يقْريه. فصاحب النفس المطمئنة يطمئن من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن 
الغفلة إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن 
العجز إلى الكيّيس ومن صولة العْجْب إلى ذِنّة الإخبات ومن الثيه إلى الواضُع. وأصل ذلك كله 
هى اليقظة التى كشفت عن قلبه ميئّة العَفلة وأضاءت له قصور الجنة فصاح : 


ألا يا تقس وَيْحَكِ ساعِدِينِى بسَعى منك فى ظلم الليالى 
لعَلّك فى القِيامَّة أن تفوزى بطيب العيّش فى تلك العلالى 
فرأى فى ضوء هذه اليقظة ما خُلِق له وما سيلقاه بين يديه من حين يموت إلى دخول القرار 


ورأى سرعة انقضاء الدنيا وقلة وفائها لِبَنِيها وقتلها لِعْتْنّاقِها وفعلها بهم أنواع المَثلات فنهض 
فى ذلك الضنّء على ساق عزمه قايْلا ( يا حسْرَتى على ما فرطت فى جنب الله .. )(5). 


۲۸ : سورة الجائيّة : ۲۲ (۲) سورة ص‎ )١( 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير - الصابونى ج٣‏ ص۷١۷٤‏ (4) سورة التّازعات : ۳۷ - 4١‏ (5) سورة 
الزمَر : 5ه 


فاستقبل بقية عمره صُّنْتَدْركا ما فات مُخْييًا ما أمات مُستقيلا ما تقدم له مِن العثرات مُنتهزآ 
فرصة الإمكان التى إن فاتت فاتته جميعٌ الخيرات. 


أما التّفس اللَوَّامَةَ : قالت طائفة هى التى لا تثبّت على حال واحدة» فهى كثيرة التقلب والتلون 
فتذكر وتغفل وثقيل وثغرض وثحب وتُبْغِض وتفرح وتحزن وترضى وتغضّب. وقالت طائفة 
أخري ؛ فى فن اموي قال ا اك ي :إن ان تراه الا رلوع فة دا ون: 
ما أردت بهذا ؟ لِم فعَلت هذا : كان هذا أولى مِن هذا . وقالت أخرى : اللّوم يوم القيامة» فإنَ كل 
أحد يَلُوم نفسه إن كان مُسيئا على إساءته وإن كان مُضينا على تقصيره. يقول الإمام ابن القيم : 
وهذا كله حق. 

والنفس اللوامّة نوعان : لوَامّة مَلومّة» ولوَامّة غير ملومة. 

اللوامة الملومة + هى النفسن الجاهلة الظالمة التن يلومها الله عر وجل وملاتكته. 

واللوامة غير المَلومّة : وهى التى لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره فى طاعة الله مع بَدْلِه 
وأمّا التّفس الأمّارة بالسوء : فهى النفس المَدْمُومّة التى تأمر بكل سوء وهذا مِن طبيعتها. فما 
تخأص أَحَدٌُ من شترّها إلا بتوفيق الله» كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز ( وما أَبَرَئْ تُشيى 
إن النّفس لأمَّارَةٌ يالسّوء إلا ما رَحِمَّ ربّى )١()...‏ وقوله ( ولولا فضئل الله عَليْكُم وَرَحْمَتَهُ ما 
زكى مِنگم مِن أحَدٍ أبدا ولكِنّ الله يُزَكَى من يشاءً والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(۲) وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يعلمهم خُطبَّة الحاجّة ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا )("). فالشر كامِنٌ فى اللّفس وهو يوجب سيئات الأعمال» فإذا خَلّى 
الله بين العبد وبين نفسه هَلك بين شرها وبين ما تقتضيه مِن سيئات الأعمال وإن وققه وأعانه 
نجا مِن ذلك كله. 


وقد انتصبت النفس الأمّارَة بالسوء مقابل المطمئنة فكلما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه 
وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليهاء فثريه حقيقة الجهاد فى صورة تقتل النفس وتنكح 
الزوجة ويصير الأولاد يَتامّىء ويُّقْسّم المال» وثريه حقيقة الزكاة والصدقة فى صورة مفارقة 
المال ونقصه ولو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته بالفقير(٤)‏ 


مُحاسَبّة التّفس : 

وعلاج استيلاء النفس الأمارة بالسوء على قلب المؤمِن محاسبتها ومُخالفتها. أخرج الإمام أحمد 
بن حَنبّل عن عمر بن الخطاب أنه قال ( حاميبُوا أنفسكم قبل أن تُحاسبُوا وزئوا أعمالكم قبل أن 
)١(‏ سورة يُوسف : اه (۲) سورة الثور : ۲١‏ 

(۳) رواه مسلم والنسائى رحمهما الله تعالى. 

١1-1١1١ البحر الرائق فى الزهد والرقائق - الشيخ د / أحمد فريد ص‎ )٤( 
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ثوزئوا فإنه أَهُوَنْ عليكم فى الجساب غدا أن تحاميبُوا أنفسكم اليوم وتزيُّوا للعَرْض الأكبّر 
يومَيِذٍ تغرّضون لا تخفى منكم خافيّة .)١()‏ قال مالك بن دينار ( رَحم الله عَبْدآ قال لنفسه ألمنت 
صاحبّة كذاء لنت صاحبَّة كذا » ثم زَمّها ثم خطمها ثم ألزَمَها كتاب الله عز وجل فكان لها قايْدا 
( 


فَحَقّ على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخِر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها فى 
حركاتها وسكناتها وخطراتها. قال تعالى ( يوم تجد كل نفس ما عملت مِن خير مُخْضّرا وما 
عملت مِن سُوء وذ لو أن بينها وبينه أمّدا بعيدا )(؟) 

ومحاسبة النفس نوعان : نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

أما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول هَمَّه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رأجحانه 
على تركه. قال الحسن البصرى ( ررحم الله عَبْدا وَقفَ عند هَمّه فإذا كان لله أُمُضاه وإن كان 
لغيره تاخر) 

وأما النوع الثانى : فمحاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع : 

أحدهما : محاسبته على طاعة قصّرت فيها مِن حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذى 
يَنْبَغِىء وحَقّ الله فى الطاعة سيئّة أمور : الإخلاص فى العمل والنصيحة فيه ومتابّعة الرسول 
وشهود مَشهد الإحسان وشهود مِئّة الله وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 

الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله. 

الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح لِم قعله ؟ وهل أراد به الله والدار الآخِرة ؟ فيكون رابحا 
والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا يَوُول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور 
يغمض عينيه عن العواقب ويتكل على العقو فيهمل محاسبة نفسه والنظر فى العاقِبّة وإذا فعل 
ذلك سهل عليه مُواقعَة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو حضره رُثئذه لَعَلِمَ أن الحِمْيّة 
أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. 

وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض» فإن تَذگرَ تقصا تدارگه إما بقضاء أو 
إصلاح» ثم يحاسب نفسه على المّناهى فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحيّة» ثم يحاسب نفسه على الغفلة فإن كان قد غفل عما خُلِقَ له تداركه 
بالذكر والإقبال على الله تعالى ثم يحاسبها بما تكلم به أو مَشَتْ رجلاه أو بٍطشت يداه أو سمعته 
أدُناه ماذا أراد بهذا ؟ 


)١(‏ رواه الترمذى رحمه الله تعالى - صفة يوم القيامة 


(۲) سورة آل عِمْران : 8٠‏ 
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ولم فعلثه وعلى أى وجه فعلته ؟ قال تعالى ( فوَربّكَ لتسْألئُهم أَجْمَعِينَ عَمّا كانوا يَعْمُونَ )١()‏ 
وقال تعالى ( فلنَسْأَلنَ الذين أرميل إليْهم ولنَسْألنَ المْرْسَلين )(۲) وقال ( لِيَسْال الصادقين عن 
صيذقهم )(۳) 

فإذا سيل الصادشون وحُوميبُوا فما الظّنّ بالكاذبين. قال قتادة ( إن الله سائِل كل عبد عَمَّا استودعه 
مِن نِعَمِه وحقه )» فإذا كان العبد مَسئولا مُحاسبا على كل شئ حتى سْمّعِه وبصره وقلبه كما قال 
تعالى ( إن السسّمْعَ والبٍصّر والفؤاد كل أولئك كان عنه مَسدْئولا )(5). فهو حقيق أن يحاميب نفسّه 
قبل أن يُناقش الحساب. 

فوائد مُحاسبة التّفس : 

مِن فوائد محاسبة النفس الاطلاع على غيوبهاء ومّن لم يَطلِع على عَيْب نفسه لم يتمكن مِن 
إزالته فإذا اطّلع على عيبها مَقتها فى ذات الله. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبى الدّرداء قال ( 
لا يققه الرَجُل كل الفقه حتى يَمْقْتَ الناس فى جَذب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقت ). 
قال محمد بن واميع ( لو كان للذنوب رايِحَة ما استطاع أَحَذٌ أن يُجِالِسَنِى ) وقال أبو حفص ( مَن 
لم ينهم نفسّه على دوام الأوقات ولم يخالفها فى جميع الأحوال ولم يَجْرَّها إلى مكروهها فى 
سائر أوقاته كان مَعْرُورآء ومن نَظر إليها باستحسان شئ منها فقد أهلكها ). 

ومن فوائد المحاسبة أيضا : أن يعرف العبدُ بذلك حق الله ومّن لم يعرف حق الله فإن عبادته لا 
تكاد تُجْدِى عليه وهى قليلة المنفعة جدا. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد فى حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به كما ينبغى» وأفضل 
الفكر الفكر فى ذلكء فإنه يُسَيّر القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضيعا مُنگسیرا كَسّرا فيه 
جَبْرُهء ومفتقرا فقرا فيه غناه» وذليلا ذلا فيه عِزَّة» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه 
إذا فاته هذا فالذى فاته مِن الي أفضل من الذى ناله (5) 


۹۲ : سورة الحجر‎ )١( 

(۲) سورة الأغراف : 5 . ٠‏ 

(؟) سورة الأخزاب : ۸ 

(4) سورة الإمئراء : 5" 

(5) البحر الرائق فى الزهد والرقائق - الشيخ د / أحمد فريد ص ١5‏ 
النداء التاسع والسبعون ‏ قال تعالى : 
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« يا ها الذي موا لا تتَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاء لفون لهم بالْمَوَدَةِ وذ كَمَرُوا بمَا 
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرسُول وَإِيَاكم أن ونوا الله ربكم إن كم حَرَججُمْ جهَادًا في 
سبيلي وَالْتَاء مَرْضَاتِي سروت إِليْهمْ بالْمَوَدَةِ وأا أغلَمْ بما أَحفيكَمْ وما عشم ومن عله نكم 
قد ضّل سَوَاء السسّبيل )١(‏ 4 سورة المُمْتَحِنَة : ١‏ 


سورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عشر. قال الإمام القرطبى : المشهور فى اسم السورة أنه ( 
المّمْتَحِنة ) بكسر الحاء اسم فاعل» وهو الذى جَرْمَ به السّهَيّلى» والمراد من الممتحنة الآية التى 
فى هذه السورة» إذ بها تُمُتّحَن المرأة التى تجيئ مُهاجرة مِن بلادها وتترك زوجهاء والآية هى ( 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ... ) الآية. ورجح الحافظ ابن 
حَجَر فتح الحاء باسم المفعول أى : المرأة المُمْتَحَنَة 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة الصّحايئَ ( حاطب بن أبى بَلتعَة ) رضى الله 
عنه. وذلك أن حاطبا هذا كان رَجْلاً من المهاجرين» وكان مِن أهل بّذر أيضا وكان له يمكّة 
أولاد ومال» ولم يكن من فرَيّش أنفسهم» فلما عزم رسول الله فتح مكة لما نقض أهلها عهدهم» 
أمَرَ ايى المُسلمينَ بالتجهيز لِعَزْوَهِم وقال ( اللّهُمّ عَمّ عَليْهم حَبَرَنا ) فَعَمَدَ حاطب فكب كتاباء 
وبَعَتّه مع امرأة )١(‏ من قريش إلى أهل مكة يُعْلِمُهم بما عَزَّم رسول الله مِن غَزُوهم لِيَنَخِذْ بذلك 
عندهم يداً. 

روى الإمام أحمد عن عَلِىَ بن أبى طالب قال : بَعَتِى رسول الله أنا والزبّيْر والمقداد فقال ( 
انطلفوا حتى تأتوا راضّة خاخ(۲) فإن بها ظعِيئَة(؟) معها كتاب» فڅذه منها ) فانطلقنا تثعادى 
بنا خَيْلنا حتى أتينا الروضة:» فإذا نحن بالظّعِيئة» قلنا : أخرجى الكتاب» قالت : مامَعِى مِن 
كتاب» قلنا لدخرجِنٌ الكتاب» أو لتُلقِيّنَ الثياب» قال فأخرَجَت الكتاب مِن عقاصيها(٤)»‏ فأخذنا 
الكتاب» فأتينا به رسول الله فإذا فيه : ممن حاطب بن أبى بلتعّة إلى أناس من المُثنركين بمكة 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله. فقال رسول الله : ( يا حاطب ما هذا ؟ ) قال : لا تَعْجَل عَلَىَّ إنى 
كنت امْرَءاً من قريّشء ولم أكن مِن أنفسهم» وكان من مَعَكَ مِن المهاجرين لهم قرابات يَحْمُون 
أهليهم بمكة فَأَحبَبْتْ إذا فاتتنى ذلك من النَّسَب فيهم أن اتخذ يدا يحمون بها قرابَتِى» وما فَعَلتْ 


(۱) تسَمّى ( سارة ) وهی مؤلاة لأبى عَمْرو بن صَيْغر بن هاثيم بن عبد مناف وهى يومئذ مُشئركة ( أيسر 
التفاسير - الجزائرى ) 


(۲) روؤضة خاخ : مَوضع بينه وبين المَدينة اثنا عشر ميلا ( أيسر التفاسير - الجزائرى ) 

(") الظعينة : المَرأة المسافرة. 

(؛) العقيصة : الضّفيرَة. وعفص الشّغر ضفره وليّهُ على الرأس» والجمع عقاص ( المُعْجم الوجيز ) 

ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دِينِى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله : ( إنه صدقكم ) 


فقال عمر : دَعْنِى أضنرب عَنْقَ هذا المُنافؤق. فقال رسول الله ( إنه قد شهدَ بَذرآ وما يُذريك لعل 
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الله اطلع على أهل بدر فقال : اموا ما شيئئم فقد عفرت لكم ). ونزلت فيه ( يا أيها الذين آمَنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء .... ) وهكذا قال ابن عباس ومُجاهِد وقتادة وغير واحد أن هذه 


فقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ... ) يعنى المشركين والكفار 
الذين هم محاربون لله ورسوله. نهى الله أن يتخذوهم أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض... ) وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد. وقال تعالى ( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هُزُوا ولعبا .. ) الآية. وقال تعالى ( لا 
يَتَخِذْ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين .. ) ولهذا قيلَ رسول الله عُذرَ حاطب بن أبى 
بلتعة لما ذكر أن فعل ذلك مُصائعَة لقريش لأجل ما كان له عندهم مِن الأموال والأولاد. وقوله ( 
يُخرخوق الرسول وإناكم ) هذا مع ما قله من الكشيج على عداوقيم وعد هو الاتهم له 
أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده ولهذا قال ( أن تَوْمِنُوا بالله ربكم ) أى : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب 
العالمين » كقوله تعالى ( وما نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) وكقوله ( الذين 
أخرجُوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ). 

رفوا ای ( إن کے كرحتم جهاذا فى یی راتفا مرطبا ) ای ان كنت كذلك فلا 
تتخذوهم إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى فلا توالوا أعدائى» وقد أخرجوكم من دياركم 
وأموالكم حَنّقا عليهم وسخطا لدينكم. وقوله تعالى ( سرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم 
وما أعلنتم ) أى : تفعلون ذلك وأنا العالم بالستّرايْر والضّمائِر والظّواهرء ( ومن يفعله منكم فقد 
ضل سواء السبيل * إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ) أى : 
لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به المقال والفعال» ( وودوا لو تكفرون ) أى : 
ويحرصون على أن لا تنالوا خيراء فعداوتهم لكم كامِئّة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء ؟. 
وهذا تهييج أيضا على عداوتهم. وقوله تعالى ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) أى : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم سوءاء ونفعهم 
لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله» ومّن وافق أهله على الكفر ليرضيهم» فقد خاب 
وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد.(١)‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى قوله تعالى ( وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ) أى : أنا أعلم 
منكم ومن غيركم وها قد أطلعْت رَسُولِى على رسالتكم المرفوعة إلى مُثيركِى مَكّة والتى 


تتضمن فضح مير رسولى فى عزمه على غزوهم مفاجأة لهم حتى يتمكن من فتح مكة بدون 
كثير إراقة دم وإزهاق أنفس. 


4١ص‎ ۳ مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج‎ )١( 


هداية الآيات الكريمات : 
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-١‏ خُرمّة مُوالاة الكافرين بالنُصرة والتأييد والمُوالاة دون المسلمين. 
"- الذى ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى الكافرين خطر عظيم وإن صام وإن صلى. 


۳- بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون 
معروفا ولا يُذكرون مذگرا بظلمة الكفر فى نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفون 
ولا يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة. 


-٤‏ فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل. 
-٥‏ قبول عُذْر الصادقين الصالحين ذوى السَبّْق فى الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منهم. 


1- عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون.(١)‏ 


١5١ أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲ ص4‎ )١( 


النداء الثمانون - قال تعالى : 


<١ 


:ل یا يها الذي ينَ آَمنُوا إذا دا جَاء كم الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فام مُتَحِنُوهُنَ الله اعم يإمَانهنَ إن 
ءِ ب و ا ري وا هُمْ يلون لَهُنّ وَأكوِهُوْ مَا 
کم أن وهن ذا موه أَجُورَهْنَ وا تُمْسكُوا بعصم الكوافر وَاسألُوا 
فقثم ول لَيَسأَلُوا ما ألققوا ذَلِكُمْ حُكُْمْ الله يَحكم كه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )٠١(‏ وَإن فاكم 
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ا الكفار فَعَاقَثُمْ فأئوا الَذِينَ ذَهَبَت أَرْوَاجْهُمْ مغل ما ألفقوا ونوا الله الذي 


سورة الممتحنة : ١١ 3٠١‏ 
( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) أى : المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار. 


( فامتحنوهن ) أى : اختبروهن بالحَلف أنهن ما خَرجن إلا رغبة فى الإسلام لا لضا 
لأزواجهن ولا عشتقا لرجال من المسلمين. 


( فإن علمتموهن مؤمنات ) أى : صادقات فى إيمانهنٌ بحسب حلفهن. 
( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى : لا ترأذوهُن إلى الكفار بمكة 


( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين» ولا الكافرون 
يحلون لأزواجهم المؤمنات. 
( وآتوهم ما أنفقوا ) أى : وأغطوا الكمّارَ أزواج المؤمنات المُهاجرات المُهُورَ التى أعطؤها 


( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) بالإسلام وبعد انقضاء العدة فى المدخول بها وباقى شروط 
النكا 
حّ 


( إذا آتيتموهن أجورهن ) أى : مُهُورهن وإن لم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ العقد. 


ولحقت بدار الكفر. يا د م فلا يفسخ نكاحها وتبقى العصمة 
إن كان مدخولا بها. 


( وسئلوا ما أنفقتم ) أى : اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور فى حال الارتداد. 
( وليسئلوا ما أنفقوا ) أى : على المهاجرات من مهور فى حال إسلامهن. 


( وإن فاتكم شئ مِن أزواجكم إلى الكفار ) أى : بأن فرّت امرأة أحَدكم إلى الكفار ولحقت بهم 
ولم يعطوكم مهرها فعاقبتم أى الكفار فَعَنِمم منهم غنائم. 
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( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) أى : فأغطوا الذين ذهبت أزواجُهم إلى الكفار مثل 
ما أنفقوا عليهن من مهور. 


( واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ) أى : خاثوا الله الذى أنتم به مؤمنون فأذوا فرائضه واجِْتَنِبُوا 
نواهيه. والآيتان لتا بعد صلح الحديبية إذ تضمنت وثيقة الصلح أن مَن جاء الرسول مِن مَكّة 
من الرجال رده إلى مكة ولو كان مُنْلِماء ومّن مِن المُثنركين المّديئة لم يَرُدُوه إليه ولم يَنْصَ 
على النساء وأثناء ذلك جاءت أمْ كلثوم بنت عُقْبَة بن أبى مُعَيْط مُهاجرة إلى المدينة )١(‏ فلحق 
بها أخواها عمّار والوليد (۲) لِيَرْدَاها إلى ريش فنزلت الآية الكريمة فلم يردها عليهما النبى 
صلى الله عليه وسلم. 

معنى الآيتين الكريمتين : 

أى يا من آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا والإسلام دينا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
من دار كفر إلى دار إسلام فامتحنوهن (") الله أعلم بإيمانهن ( فإن عَلِمنُموهن ) أى علب على 
ظنْكُم أنهن مؤمنات فلا تَرْجِعُْوهن إلى الكفار» وصورة الامتحان أن يُقال : اخلفى بالله أى قولى 
بالله الذى لا إله إلا هو ما خَرَجت إلا رغبة فى الإسلام لا بُغضا لإزوؤجى ولا عِشقا إرجل. وقوله 
( لا هُنَ حل لهم ولا هُم يَحلون لهن ) لأن الإسلام فصّمّ تلك العِصلْمّة التى كانت بين الزوج 
وزوجته إذ حَرّمَ الله ِكاح المُتثركات وإنكاح المُثنركين» ولذا لم يَأذن الله تعالى فى ردهن إلى 
أزواجهن الكافرين. وقوله تعالى ( وآثوهم ما أنقوا ) إذا جاء زَْجُها المُثئرك يُطالِب بها أغطؤةُ 
ما أنفق عليها من مَهْرء والذى يُغْطيه هو جماعة المسلمين وإمامهم. وقوله تعالى ( ولا جُناحَ 
عليكم أن تنكحوهن ) أى تتزوجوهن إذا آتَيْثُمُوهْنَ أَجُورٌهنَ أى مُهُورْهْنَ مع باقى شروط النكاح 
من وَل وشاهديّن وانقضاء العِدّة فى المذڅول بها. وقوله تعالى ( ولا سيوا يعصم الكوافر ) 
أى إذا أسْلمَ وبَقِيَتْ امرأته مُشركة انقطعت عصمة الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذى 
أسلم» وكذا إذا ارتدّت امرأة مسلمة ولحق بدار الكفر فإن العِصْمّة قد انقطعت» ولا يَحِلَّ الإمساك 


)١(‏ وكذلك جاءت سبيعة الأمُلمِيّة مُهاجرّة هاربة مِن زوجها صيفى» وجاءت أَمَيْمَهُ بنت بثلر هاربّة من 
زوجها ثابت بن الشمراخ, فجاء أزواجُهن مُطالبين بهن فقال زوج سبيعة للنبى : إن طينة الكتاب الذى بيننا 
وبينك لم تجف» فنزلت هذه الآية. 

(۲) ذكر القْرْطبئ أن أَحَوَى أم كلثوم أتيا النبى مع أحتّهما مُهاجِرَيْن وأن النبى ردهما على المشركين ولم يَرَدَ 
أختهما آم كُلثُوم؛ وكانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص وهو مَشرك يومنئذء وذكر ابن كثير : أن أخوى ام 
كلثوم وفدا يطالبان بأختهما لا مُهاجِرَيْن وهذا الظاهر. 

(") اخثلف فى صيغة الامتحان فقال ابن عباس : كان الامتحان أن سنتخلف بالله أنها ما حرجت مِن بُغض 
زَوْجها ولا رغبة عن أرض ولا التماس دنيا ولا عشنقا لرجل منا بل حبًاً لله ورسوله فإن حلفت عل ذلك أغطى 
النبى زَوْجَها مَهْرَها وما أنفق عليها ولم يردها. 


بهاء وفائدة ذلك لو كان تحت الرَّجل ثلاثة نِسئُوّة له أن يزيد رابعة لأن التى ارتدت أو التى كانت 
مشركة وأسلم وهى فى عِصمته لا تمنعه مِن أن يتزوج رابعة لأن الإسلام قطع العِصْمّة» لقوله 
تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) والعصّم جمع عِصْمّة. وقوله تعالى ( وسئتلوا ما أنفقتم ) 
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فان د ا افك علبي من مر بی که واا فا ار و اعظؤهم ضا 
مهور نسائهم اللآئى أملمْنَ وهاجرن إليكم. 


وقوله تعالى ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم ) بِحَلقِه ( حكيم ) فى قضائه وتدبيره فليسلم له 
الحكم وليرض به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع. وقوله تعالى ( وإن فاتكم شئ من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم )١()‏ أى وإن ذهَب بَعْضْ نسائكم إلى الكفار مُرْتَدَاتِء وطالبتم 
بالمهور فلم يُغطوكم, ثم عَزَْتم وغنمتم فأغطوا من الغنيمة قبل قسمتها الذين ذهبت زؤْجثه إلى 
دار الكفر ولم يحصل على تعويض أغطوه مثل ما أنفق. وقوله تعالى ( واتقوا الله الذى أنتم به 
مؤمنون ) أى : خافوا عقابه فأطيعوه فى أمره ونهيه ولا تغصوه. والجملة تذييلية والمراد منها 
تحريض المؤمنين على الوفاء بما أَمِرُوا به ونُهُوا عنه» وأثبّع اسم الجلالة بجملة ( الذى أنتم به 
مؤمنون ) إشارة غلى أن الإيمان يبعث على التقوى التى هى امتثال واجتناب. 


هدايّة الآيتين الكريمتين : 

-١‏ وجوب امتحان المُهاجرة. فإن غلم إسلامها لا يَحِلُ إرجاعها إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل 
له» وإعطاؤه ما أنفق عليها من مَهْر. ويجوز بعد ذلك نكاحها بِمَهْر وَوَلِى وشاهِدَيْن إن كانت 
مَدْخْولا بها فبعد انقضاء عدتها وإلا فلا حرج فى الزواج بها قوراً. 

؟- حُرْمّة كاح الشركة لقوله تعالى ( ولا تلكخوا المُثثركات حى يُوْمِنٌ وَلأمَة مُوْمِلة خَيْرٌ مِن 
مُشنركة ولو أعجبثكم ..)(؟) 


الكفر أو ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر الذى أسلمت 
زوجته وهاجرت أن يسأل كذلك ما أنفق عليها. 


)١ )‏ ( عاقبْثم ) أى غَرَؤثم فْعْنِمَثم. فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين. حَكَى التَعْلَبِىَ عن ابن عباس 
أن سيئّاً من النسوة رَجَعْنَ عن الإسلام ولحفن بالمشركين وَسَمّاهْنَ واحدةء واحدة وأكْرمَهِنَ : أم الحگم بنت 
أبى سقيان وفى هذه نزل الآية. 


(۲) سورة البَقرّة :١؟؟‏ 


(") اخثلف فى الرَّجل يسم وتحته كافرة» أوكافرة تسلم وهى ت تحت زوج كافر. والذى عليه الشافعى وأحمد 
أن العصمة تبقى مدة العدة فإذا انقضت العدة ولم يسلم الكافر منهما يُفرّق بينهما ولا يحلان لبعضهما. قال 
مالك : يفرق بينهما من يوم إسلام أحدهما. 


- ومن ذهبت زوجته ولم يُرَدَ عليه شئ مما أنفق عليها ثم غزا المسلمون تلك البلاد وغنمواء 
فإن مَن ذهبت زوجته ولم يعض عنها يعطى ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمتها. وإن لم تكن 
فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من باب التكافل والتعاون. 


E 


)١( وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شَرْعه وإنفاذ أحكامه والرضا به‎ -٥ 
: وجوه القراءات‎ 


-١‏ قوله تعالى ( إذا جاءكم المؤمنات مُهاجرات ) قرأ الجمهور ( مهاجرات ) بالنصب على 
الحال» وقفرئ ( مهاجرات ) بالرفع على البدل من المؤمنات» فكأنه قيل : إذا جاءكم 
مهاجرات.(۲) 


-١‏ قوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) قرأ الجمهور ( سيوا ) بضم التاء والتخفيف مِن 
الإمساك» وقرأ أبو عمرو ويعقوب ( تُسَبَّكُوا ) بضم التاء والتشديد من التَّسْمّكء وقرأ عِكرمّة 
والحسن ( تَصَنَّكُوا ) بفتح التاء والميم والسين المشددة.(؟) 

۳- قوله تعالى ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم فعاقبتم ) قرأ الجمهور ( فعاقيّكم ) وقرأ ابن مسعود 
والنَحْعِى ( فعقبثم ) بالتخفيف » وقرأ ابن عباس والأعمش ( فعقَبْكم ) بتشديد القاف. 


قال الزَّجّاج : والمعنى فى التشديد والتخفيف واحد أى : كانت العْقبَى لكم بأن عَلَبْنُم وقرأ مُجاهِد 


Aono f» 
)4() فاعقبثم‎ ( 
أيسر التفسير - الجزائرى ج۲ ص۸١١١ (؟) البحر المحيط والألوسى‎ )١( 
زاد المسير والألوسى والبحر المحيط (4) روائع البيان - الصابونى ج7'ص هه ه‎ )"( 


النداء الحادى والثمانون - قال تعالى : 


> ]م 


ت 


0 يَا ايها الذِينَ آمَنوا لَا تكولا قَوْما غضيب الله عَلَيْهم قد يسوا من الْآَخِرَةٍ كما يس الكفارٌ مِن 


أَصْحَاب القبُور 4 مور الممتحتة ١‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى : 


أى : يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومُتّيعين لرضاه ومُجانِبين لِسَخَطه ( لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم ) وإنما غضب عليهم لكفرهم وهذا شامل لجميع أصناف الكفار ( قد يئسوا من 
الآخرة ) أى : حُرمُوا مِن خير الآخرة فليس لهم نصيب» فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على 
شرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرمواء وقوله ( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) حين 
أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منهاء 
ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أى : قد أنكروها وكفروا بها فلا يستغرب حينئذ منهم 
الإقدام على مساخط الله ومُوجبات عذابه وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكرون للبعث 
فى الدنيا ممن رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى )١(‏ 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى قوله تعالى ( كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) : 

أى : كما يئس إخوانهم الذين ماتوا قبلهم من دخول الجنة إذ كفروا بعيسى عليه السلام وحاربوه 
ووالدته» واتهموا عيسى بالسحر ووالدته بالعهر والعياذ بالله فيئس هؤلاء من دخول الجنة كما 
عودة أصحاب القبور إليهم» وكما يئس أصحاب القبور من العودة إلى الحياة الأولى (؟) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ( غَضيب الله عليهم ) : 


والإبعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء )۳( 


٩۰۲ص تفسير السعدى رحمه الله تعالى‎ )١( 
١57؟١ص‎ 01١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )۲( 
تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى‎ )۳( 


النداء الثانى والثمانون - قال تعالى : 


> | جم جم 


& 


مو يا أ ها الَذِينَ آَمَنُوا لم 7 تقولون مَا لَا تَفعَلُونَ (۲) كبر مَقَمًا عِنْدَ الله أن تقو لوا مَا لَا تَفعَلُون وم 


سورة الصّف :۲ . ۳ 


سورة الصف مدنية وآياتها أربع عشر. 

روى الترمذى عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا تقرآ من أصحاب رسول الله فتذاكرناء فقلنا لو 
نعلم أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناهء فأنزل الله تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما 
فى الأرض وهو العزيز الحكيم * يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون ) قال عبد الله بن 
سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : باب تغليظ عقوبة مَّن أمر بمعروف أو نهى عن مُنگر 
وخالف قوؤأله فعله. قال تعالى ( أتأمُرُون الناس باليرَ وتنسون أنفسكم )(۲) وقال سبحانه ( يا أيها 
الذين آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعَلونَ )(۳). وقال تعالى إخبارا عن تَتُعَيْبٍ عليه السلام ( وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ... )٤()‏ 

وعن أبى زيد أسامّة بن زيد بن حارتّة رضى الله عنهما قال : سَمِعْتْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( يُوتَى بالرجل يوم القيامة فيُلفَى فى النارء فتندلق أقتابْ بَطنِه (5)؛ فيدور بها كما 
يدور الحمار فى الرّحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تأمّر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بَلى» كنت آمّرُ بالمعروف ولا آتيه» وأثهّى عن المُنكر وآتِيه(7()5) 
قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 

لفظ النداء عام والمراد به جماعة من المؤمنين قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لفعلناه 
فلما علموه ضعفوا عنه ولم يعلموا فعاتبهم الله فى هذه الآية وَلِتَيْقَى تشريعا عامًا إلى يوم القيامة 
> فكل من يقول فعلت ولم يفعل فقد كذب وبئس الوصف الكذب» ومن قال سأفعل ولم يفعل فهو 
مخالف للوعد وبئس الوصف خلف الوعد وهكذا يُربّى الله عباده على الصدق والوفاء. 


)١(‏ تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى . قال الشيخ أيمن صالح شعبان مُحَقّق كتاب ( أسباب النزول ) للواحدى 
: الصحيح ما أخرجه الحاكم فى المَمنْتدرَك ٠٦۹/١‏ والترمذى فى التفسير 85/5" › وأشار إلى رواية ابن 
المُبارّك المحفوظة بلفظ ( فقرأ علينا ) 

(۲) سورة البّقرة : ٤٤‏ (۳) سورة الصّف : ۲ 2" (4) سورة هود : ۸ 

(5) تندلق بالدال المَهْمَلة أى تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قثب. 

)٦(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى 


(۷) رياض الصالحين - الإمام النووى رحمه الله تعالى 


2 |] 


وقوله ( كَبْر مَقتا )١(‏ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) أى قولكم نفعل ولم تفعلوا مما يمقت عليه 
صاحبه أشد المقت أى يبغض أشد البغض. وقوله ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ) 
أى صاقين متلاصيقين لا فُرْجَة بينهم كأنهم بُثيان مَرزنصوص بعضه فوق بعض لا خَلل فيه ولا 
فُرْجَة كأنه مُلَحّم بالرلصاص(؟) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( آيَهُ (۳) المُنافق ثلاث 
: إذا حَدَتَ كذب» وإذا وعد أخلف وإذا اؤثين خان )٤()‏ وفى رواية ( وإن صام وصَلّى وزعمَ 
أنه مم ) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( أَرْبَعٌ مَن كن فيه كان مُنافِقا (©) خالصاء ومّن كانت فيه خطلة منهن» كانت فيه خصلة 
من الفاق حتى يَدَعَها : إذا اؤثمِنَ خان» وإذا حَدََثَ گذب» وإذا عاهَد عدر وإذا خاصَمَ فجَرَ 
)°( 

قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يُقرّض عليهم الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز 
وجل دنا على أحَبْ الأعمال إليه فنعمل به» فأخبر الله تييه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه 
وجهاد أهل مَعَصييته الذين خالفوا بالإيمان ولم يُقِرّوا به» فلما نزل الجهاد گره ذلك ناس مِن 
المُؤمينين» وشق عليهم أمره» فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون )(۷) 


رلت ده 


(۲) أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲ ص؟١57١‏ 

(۳) آيّةَ المُنافق : أى علامّة المنافق ثلاث خصال. 

)٤(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 

(5) النفاق نوعان : عَمَلِىَ واعتقادى والمقصود فى الحديث هو العَمَلى الذى ينقص الإيمان. أما النفاق 
الاعتقادى فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وهذا مُخرج من المِلّة ويكفر صاحبه» كنفاق عبد الله بن أبَىَ بن 
سلول ومن على شاكلته. 

)٦(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 

(۷) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى ج۳ ص 43557 


النداء الثالث والثمانون - قال تعالى : 


> [rra | 


ها ع قرع 


9 يا ايها اين منوا هَل أُذْلكم عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكم مِنْ عَذَابِ أليم )٠١(‏ لومون بالل وَرَسُوله 
وَتُجَاهِدُون في سَبيل الله بأمُوَالكم وألفسكم ذلكم خَيْرٌ لكم إن كنتم تَعْلمُون )١١(‏ يَغْفِر لكم 
نوكم وَيُْخِلَكُمْ جنات تخري مِن تختها اهار ومَسَاكِنَ ية في جات عَدْدٍ ذلك الْقَوَرْ 
القظيم )١(‏ وَأَخْرَى لجبوتها صر مِن الله وَفنْحْ قريب وَبَثّر المُؤْمِنِينَ )١(‏ 4 

سورة الصّف : ١" 25١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 
فسّر اللْهُ تعالى هذه التجارة العظيمة التى لا تبور» التى مُحَصلة للمقصود ومُزيلة للمَخدُور فقال 
تعالى ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله .. ) أى : مِن تجارة الدنيا والكذ لها 
والتّصَدّى لها وحدها ثم قال ( يغفر لكم ذنوبكم ) أى إن فعلتم ما أمِرثم به ودللثكم عليه» غفرت 
لكم الزّلات» وأدخلتكم الجنات» والمساكن الطيبات» ولهذا قال ( ويدخلكم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عَذن ذلك الفوز العظيم ) ثم قال ( وأخرى تُحِبُوتها ) أى : 
وأزيد على ذلك زيادة تحبونها وهی ( صر مِن الله وفثحٌ قريب ) أى : إذا قاتلتم فى سبيله 
ونصرتم نبيه تكفل بنصركم ( وفتح قريب ) أى عاجل. فهذه الزيادة هى خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله وتصر الله وديته ولهذا قال ( وبَّشر المؤمنين )١()‏ 
قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم ) : هذا جواب ما سألوا عنه وطلبوا معرفته وهو : أحب الأعمال إلى الله تعالىء 
والاستفهام مستعمل فى العرض. كما يقال : هل لك فى هذا ؟ وهل لك إلى كذا ؟ على سبيل 
العرض والترغيب والتشويق إلى ما يذكر له ( وأخرى تحبونها ) أى وفائدة أخرى تحبونها 
نصر من الله أى : لكم على أعدائكم ولدينكم على سائر الأديان وفتح قريب لِمَكة وباقى المدن 
والقرى فى الجزيرة وما ورائها. وبشر المؤمنين يا رسولنا الذين آمنوا بنا وبرسولنا وبوعدنا 
وقد تقدم الحديث عن الجهاد باستفاضة فى النداءات الخاصة به فى سور ( البقرة وآل عمران 
والأنفال ) 
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١57 أيسر التفاسير - الجزائرى ج١0 ص5‎ )۲( 


النداء الرابع والثمانون - قال تعالى : 


<| 0ج 


یا يھا الَذِينَ اموا كوئوا أنصارَ الله كما قال عيسى ابن مَرْيمَ حواري مَْ أنصّارِي إِلَى الله 


هابر عو سم 


ف عي ا ا اع ست انه و وف ا 1 افتجر ف ا رسام وا 3414 441 من کک سانا 
قال الحواريون نحن أنصار الله فامتت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة فايدنا الذين امنوا 


على عَدوهم فاصوا ظَاهِرِينَ (4 )١‏ 4 سورة الصف ١٤ ٠‏ 


الأنصار جَمْع تصيير وهو التّاصير : القوى النُصرة. وقرأ نافع ( ونوا أنصاراً لله ) بتنوين ( 
أنصاراً ) وقرأ حفص بدون تنوين مُضافا إلى اسم الجلالة. 

الحواريون جمع حوارئ بفتح الحاء وتخفيف الواو وهى معْربَّة عن الحبّشية ( حواري ) وهو 
الصاحب الصَّفِى وأطلِقَ هذا الاسم على أصحاب عيسى عليه السلام الاثنّى عشّر رَجُلاء وقد 
سَمّى النبئْ صلى الله عليه وسلم الرْبَيْرَ بن العَوّام حَوَاريِّه على التشبيه بأحد الحَواريينَ قال ( إن 
لکل تبی حواري وإن حوارى الزبَير )١()‏ 

( ظاهرين ) أى : غالبين يقال ظهر عليه أى : عله وهو مُثنتّق مِن الظّهّر الذى هو العمود 
الوسط من جسد الإنسان والدّواب ومثل الظهور التأييد مشق مِن اليَدَ وكذا عَضّده : إذا نصره 
وقوّاه مأخوذة مِن العضد (؟) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير الآية الكريمة : 

يقول تعالى آمِرا عباده المؤمنين» أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال ( مَن 
أنصارى إلى الله ) أى مُعِينى فى الدَّعْوَة إلى الله عز وجل ( قال الحواريون ) وهم أتباع عيسى 
عليه السلام ( نحن أنصار الله ) أى نحن أنصارك على ما أرميلت به ومُوَازْرُوك على ذلك 
وهكذا كان رسول الله يقول فى أيام الحج ( مَن رجل يُؤوينى حتى أبَلغ رسالة ربّىء فإن فُرَيْشاً 
قد منعونى أن أَبَلغ رسالة رَبّى ) حتى قَيّض الله عز وجل له الأوؤس والخَزرج مِن أهل المدينة 
فبايعوه ووازّرُوه وشاطروه أن يَمْنَعْوه مِن الأمئود والأخمّر إن هُو هاجر إليْهم» فلما هاجَر إليهم 
بمَن معه مِن أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه» ولهذا سَمَّاهُم الله ورسوله ( الأنصار ) 
وقوله تعالى ( فَآمَنَتْ طائْقَةٌ مِن بَنِى إسرائيل وكقرت طائقة ) أى : لما بلغ عيسى عليه السلام 
رسالة ربّه إلى قؤمه» ووازروه مَّن وازّره مِن الحواريينء اهْتَدَتْ طائِفة مِن بَنِى إسرائيل بما 


۲٠٠٠١ رواه البخارى والترمذى رحمهما الله تعالى عن جابر رضى الله عنه - ص . ج رقم‎ )١( 
١575ص‎ 1١ج أيسر التفاسير - الجزائرى‎ )۲( 


جاء به وضَلّت طائفة , فَحَرَجَتْ عمًا جاءهم به وجَحَدُوا ثبوته وَرَمّوه وأمّه بالعظائم» وهم 
الود طم لان ل الاه :إلى يوم الفا رغه فيه شان اااي كك فون نا 


ک2 


أعطاه الله مِن ابوه وافترقوا فرق شيعا فمن قائل منهم : إنه ابن الله وقائل : إنه ثالث ثلاثة ( 
الأب والابْن والرُوح الس ) ومن قايْل : إنه الله. وكل هذه الأقوال مُقَصّلة فى سورة النّساء. 

وقوله تعالى ( فأيِّدْنا الذين آمَنُوا على عَدُوّهم ) أى : تصراناهم على مَن عاداهم مِن فرق 
التصارى ( فأَصبَحُوا ظاهرين ) أى : عليهم وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
عباس فى قوله تعالى ( فَآمَنَتْ طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ) يعنى الطائفة التى كَفَرَتْ 
من بنى إسرائيل فى زمن عيسى والطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ( فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار. فآمّة 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله وهم كذلك. وحتى 
يقاتل آخِرُهم الدَجالَ مع عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصّحاح والله 


)١( أعلم‎ 


النداء الخامس والثمانون - قال تعالى : 
يا يها الَذِينَ آَمنُوا إذا ودي لِلصّلَاةٍ مِن يوم الْجْمْعةٍ فَاسْعَوا إَِى كر الله وروا الع يكم 
حير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ (9) قاذ قَضِيّت الصَلَاة فَائَشِرُوا في الْأَرْضٍ وابتغُوا مِنْ فَضْل الله 
َاذْكُرُوا اللّهَ كيرا لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ )٠١(‏ وَإِذَا روا ِجَارَة أو لَهًْا الْمَضُوا إِليْهَا وتركُوك قَائِمًا قل 
ا عند اله حَيْرٌ مِنَ اللَهْو وَمِنَ التَجَارَةِ وَاللّهُ حير الرَازقينَ )١١(‏ 14 

منووة الجمعة ء4 ك ١١‏ 


روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وروى مسلم من حديث التُعْمان بن بَثيير أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ فى الأولى ب ( سَبّح اسم رَبّك الأعلى ) وفى الثانية ب ( هل أتاك حَدِيت الغاثييّة ) 
وروى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ 
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فى الجمعة فى صلاة الفجر ألم تنزيل» السجدة وهل أتى على الإنسان )١(‏ 


<١ 


إنما سُمَيّت الجُمُعَة جُمُعَة لأنها مُتْتَكَة مِن الجَمُْع؛ فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل أسبوع 
مرة بالمّعايد الكبارء وفيه گمل جميع الخلائق» وفيه خلق آدم» وفيه أذخِل الجَنَّةء وفيه أخرج 
مِنهاء وفيه تقوم السّاعة» ما ثبت ذلك بالأحاديث الصّحاح . وقد كان يقال له ( يوم العَرُوبّة ) 
وثبت أن الأمم قبلنا أمِرُوا به فضلوا عَنه واختار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خلق آدم؛ 
واختار النصارى يوم الأحد الذى ابْتْدِئ فيه الخلق واختار الله لهذه الأمّة يوم الجمعة الذى أكْمَلَ 


أخرج البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( نحن الآخِرون السّابقون يَْمَ القيامة بَيْد أنَهُم أوثوا الكتاب مِن قَبْلناء ثم إن 
هذا يومهم الذى فرض اللهُ عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبّع» اليهود عدا 
والنصارى بعد غد ) وعن أبى هريرة وحديْقة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( أضَل الله عن 
الجمعة مّن كان قبلناء فكان لليهود يوم السَّبْت وكان للنصارى يوم الأحَدء فجاء اللهُ بنا فهدانا يوم 
الجمعة )(۳()۲) .وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا إذا تودى للصّلاة مِن يوم الجُمُعَة فاسْعوا إلى ذكر الله .. ) أى اقصذوا وَاعْمَدُوا 
وَاهْتَّمُوا فى سَيْركُم إليهاء وليس المراد بالسعى هَهنا المَثلى السّريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله 
تعالى ( ومن أراد الآخِرةَ وَسَعى لها سَغيّها وهو مؤمن .. ) فأما المَثلى السريع فقد نهى عنه. 
يما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا نيتم 
الصلاةً فَعَلَيْكُم بالسكيتة ولا تأثوها وأنت سَنْعَوْنَ فما أذركثم فصَلُوا وما فاتكم فأَتمّوا )٤()‏ وفى 
رواية ( إذا أَتَيْتَ الصّلاةً فاتِها بوقار وسكِيئة فصل ما أذركت واقض ما فاتك )(5) وقال الحَسّن 
: أمَا والله ما هو السسّعْى على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السَّكِيئة والوقار 
ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة فى قوله تعالى ( فاسْعوا إلى ذكر الله ) يعنى أن 
تَسْعَى بقلبك وعملك وهو المُثئى إليها (1) » ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع لقوله صلى الله 
عليه وسلم ( إن مِن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خُْلِقَ آدم» وفيه فيض وفيه التّفحّة وفيه الصّعقة 
فأكْيْرُوا على مِن الصلاة فيه» فإن صلاتكم مَعْرُوضة عَلَىَ إن الله حََمَ على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء )(۷) وقال ( خَيْرُ يوم طلعَتْ عليه الشمس يوم الجمعة فيه لق آدم وفيه أَدْخِلَ 
الجَئّة وفيه أخرج منها ولا 

)١(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى فى كتاب الجمعة - باب ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة. 

(۲) رواه مسلم رحمه الله تعالى (۳) انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى 
)٤(‏ رواه أحمد والبخارى ومسلم رحمهم الله تعالى - ص . ج رقم ۲۷٠١‏ 

(5) رواه الطبرانى رحمه الله تعالى - ص . ج رقم ۲۷۲ 

٤۹۹ص‎ ٣ج مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى‎ )٦( 

(۷) رواه أحمد وأبو داود والنسائى رحمهم الله تعالى وغيرهم عن أوس بن أوس - ص . ج رقم ۲۲٠۲‏ 


تقوم السسّاعَة إلا فى يوم الجمعة )١()‏ 


<١ 


وشترعَ اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نِعْمّة الله عليهم وشُرعَت فيه الخطبّة لتَذكيرهم 
بتلك النعمة وحثهم على شكرها. وشرعت الصلاة فى وسط النهارء ليتم الاجتماع فى مسجد 
واحدء وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك والاجتماع وسماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة قال تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِىَ للصلاة من يوم الجمعة فاسْعوًا إلى ذكر الله وَذروا البَيْع ...) 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( كان مِن هَذى النبى تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره» وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل من يوم عرفة ؟ على قولين» 
هما وجهان لأصحاب الشافعى. وكان يقرأ فى فجره بسورتى ( ألم تنزيل ) السجدة» و ( هل أتى 
على الإنسان ) إلى أن قال : ( وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إنما كان النبى يقرأ هاتين 
السورتين فى فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان يكون فى يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم 
وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يكون يوم الجمعة وكان فى قراءتهما فى هذا اليوم تذكيرٌ 
للأمّة بما كان ويكون» والسجدات جاءت تبَّعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث 
اتفقت ( يعنى : من أى سورة )(7) 

وليوم الجمعة خصائص منها : 

-١‏ استحباب كثرة الصلاة على النبى فيه وفى ليلته لقوله ( أَكْتْرُوا الصلاة عَلَىَّ يوم الجمعة؛ 
فمن صلی على صلاةً صلّى الله عليه عثثراً )(۳) 

-١‏ الأمر بالاغتسال فيه وهو سنة مؤكدة» ومن الغلماء مَن يُوجبه فى حق مِن به رائيْحّة يحتاج 
إلى إزالتها. لقوله صلى الله عليه وسلم ( غُسَلٌ الجمعة واجب على ل مُحتلم )٤()‏ وقوله ( مَن 
تَوَضْنَّأْ يوم الجمعة فيها وَنَعِمَتْ ومن اعْتَسَلَ فالعْل أفضل )(5). والعمل على هذا عند أهل العلم 
مين أصحاب النبى ومن بَعْدَهم ورأوا أن يُجّزئ الوضوء من العْسّل. قال ابن عَبْدٍ البَرَ : أجمع 
علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب. قال أبو هريرة ( 
بينما عمر ابن الخطاب يخطب يوم الجمعة» إذ دخل عثمان بن عفان فعرض عمر فقال : ما بال 
رجال يتأخرون بعد النداء ؟ فقال عثمان : يا أمير المؤمنين» ما زذت حين سمعت النداء أن 
توضأت ثم أقبلت. فقال عمر : والوضوء أيضا ! ألم تسمعوا رسول الله يقول ( إذا جاء أحذكم 
الجمعة فليَعْتيل )(1) فلو عَلِما أن أمره للوجوب لا على الاختيار لم يترك عُمَرُ عُثمانَ حتى 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم 95م 
(۲) زاد المَعاد فى هذى خير العباد - ابن القيم رحمه الله تعالى ج١‏ ص١١‏ 

(") رواه البَيْهَقَىَ رحمه الله تعالى عن أنس رضى الله عنه - ص . ج رقم ١١١9‏ 

)٤(‏ رواه البخارى رحمه الله تعالى. 

(5) رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى وغيرهما عن سَمّرّة رضى الله عنه - ص . ج رقم 517٠١‏ 


(5) رواه البخارى رحمه الله تعالى 


<١ 


يَررْدّه ويقول له ارجع فاغتسيل» ولما خَفِى على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل هذا الحديث أن 
الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب على المرء فى ذلك. وغسل الجمعة يمتد وقته مِن 
طلوع الفجر إلى الظهر. ونقل الزرقانى فى شرح المُوَطّأ ج١‏ ص ١٠١‏ عن ابن عبد البر قال ( 
ليس المراد أنه واجب فرضاء بل هو مُوَوّل أى : واجب فى السّنّة أو فى المُروءة أو فى 
الأخلاق الجميلة كما تقول العرب : ( وَجَبّ حَفُك ). ثم أخرج بسنده عن أشهب» أى : مالكا - 
رحمه الله - سيل عن غل يوم الجمعة أوَاحِبٌ هو ؟ قال : هو حَسّن ليس بواجب. وأخرج ابن 
وهب أن مالكا سيل عن غسل يوم الجمعة فقال : هو مْنَة مَعْرُوفة . قيل إن فى الحديث واجب ؟ 
قال : ليس كل ما جاء فى الحديث يكون كذلك )١(‏ 


۳- ومن أعظم خصائص يوم الجمعة : صلاة الجمعة التى هى آكد فروض الإسلام ومن أعظم 
مجامع المسامين. وجاء الترهيب فى التفريط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ( مَن ترك ثلاث 
جُمَع تهاونا بهاء طبّع الله على قلبه )(۲) وقال ( مَن ترك ثلاث جُمُعاتِ مِن غَيْر غُذر كِب مِن 
المنافقين )(۳) 

-٤‏ استحباب التَّطيّب فيه وهو أفضل من الطيب فى غيره من أيام الأسبوع. 

5- استحباب التَبِكير إلى المسجد لصلاة الجمعة. 

5- الاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخُطبة ووجوب الانصات 


فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له )(5) وقوله ( مَن مَس الحصى فقد لغا )(5) وتحريم الكلام 
وقت الخطبة» ففى الصّئْئّد مَرفوعا ( والذى يقول لصاحبه : أنصيت فلا جمعة له )٦()‏ 


۷- ومن خصائص يوم الجمعة : قراءة سورة الكهف فى يومها فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ( مَن قرأ سُورة الهف يوم الجمعة فقد أضاء له الور ما بينه وبين البيت العتيق 
()( 


۹۷ › ٩٦ الصلاة قرة عيون المؤمنين - الشيخ د / طلعت زهران حفظه الله تعالى ص‎ )١( 
٠٠٤١ رواه أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله تعالى عن أبى الجعد - ص . ج رقم‎ )۲( 
“٠٤٤ رواه الطبرانى رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد - ص . ج رقم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد رحمه الله تعالى من حديث على رضى الله عنه. 

(5) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم ٠٥٥۳‏ 
(1) أخرجه أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 


(۷) رواه البيهقى رحمه الله تعالى - ص . ج رقم "411١‏ 


<١ 


۸- أن بها ساعة إجابة» فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن 
فى الجمعة ساعة لا يوافقها عَبْدٌ صْنْلِمٌ وهو قَائْمٌ يُصَلىء يسأل الله منها خيرا إلا أغطاه الله إيّاه 
)1( 

4- أن فيه الخطبة التى يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله 
بالرسالة وتذكير العباد. 

لحديث ( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بَدَنَةَه ومّن راح فى 
الساعة الثانية فكأنما قرب بَقرة» ومّن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كَبْشَا أفرن» ومّن راح 
فى الساعة الرايعَة فكأنما قرب دَجاجّة» ومّن راح فى الساعة الخامِسّة فكأنما قرب بَيْضَّة» فإذا 
خرج الإمام حضّرت الملائكة يستمِعُون الدكر )(؟) 

وخصائص يوم الجمعة كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى فى كتابه ( زاد المعاد ) فأؤصلها 
إلى ثلاث وثلاثين ومائة. ومع هذا يتساهل كثير مِن الناس فى حق هذا اليوم» فلا يكون له مَزِيَّة 
على غيره من الأيام» والبعض الآخَر يجعل هذا اليوم وقتا للتكاسل والنوم» والبعض يُضَيّعه فى 
اللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله» حتى إنه لينتقص عدد المصلين فى المساجد فى فجر ذلك 
اليوم نقصا ملحوظا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس 
قبل الجمعة سئنّة مُوَقَنَةَ بوقت مُقَدرَة بعدد» والصلاة قبل الجمعة حَسَنَة» وليست بسنة راتبة وإن 
فعل أو ترك لم ينكر عليه» وهذا أَعَدَل الأقوال» وحينئذ يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجُهَّالُ أنها 
سنة راتبة ) ١.ه‏ (؟) 

هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة يوم الجمعة فليس لها سنة راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدهاء 
ففى صحيح مسلم ( إذا صلى أحدكم الجمعة فيصل بعدها أربّعا )٤()‏ وفى الصحيحين ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين )(5) 

والجَمْع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم إن صَلّى فى بيته صلى ركعتين» وإِنْ صلى فى 
والأحقية فى المكان فى المسجد للسابق بالحضور بنفسه وأما ما يفعله الناس مِن حَجّْز مكان فى 


۲٠۲١ رواه مالك وأحمد ومسلم رحمهم الله تعالى وغيرهم - ص.ج رقم‎ )١( 
رواه البخارى رحمه الله تعالى.‎ )۲( 

(") انظر الفتاوى لا بن تيمية رحمه الله تعالى ج۲۲ ص78 2 ١1٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


(5) رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


IEEE 


المسجد» بوضع سجادة أو عصا أو تعلين ويتأخر هو عن الحضور ويّخرم المتقدم م ذلك فإن 
ذلك عمل غير سائغ» بل صرح بعض العلماء أن لِمَن أتى المسجد رقع ما وُضيعَ فى ذلك المكان 
والصلاة فيه؛ لأن السابق يستحق الصلاة فى الصف الأول» ولأن وضع الحمَى للمكان فى 
المسجد دون الحضور من الشخص اغتصاب للمكان. 

ومن أحكام يوم الجمعة : 

-١‏ أن مَّن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلى ركعتين ويُوجز فيهما لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( إذا جاء أحَذكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فَلِيْصَلّ ركعتين )١()‏ وزاد مسلم ( 
وَلِيتَجَوّز فيهما ) أى يسرع» فإن جلس قام فأتى بهما لأن النبى أمَرَ الرَّجُلَ الذى جلس قبل أن 
يصليهما فقال له ( قُمْ فاركع ركعتيْن )(؟) 

-١‏ أن لا يجوز الكلام والإمام يخطب. لما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( إذا قلت إصاحبك يوم الجمعة : أنصيت والإمام يخطب فقد لغَوْت )(۳) أى : 
قلت الغو واللغو الإثم» فإذا كان الذى يقول للمتكلم أنصت - وهو فى الأصل يأمر بالمعروف - 
فقد لغا - وهى مَنْهِىَ عنها فغير ذلك من الكلام من باب أوؤلى. 

۳- يجوز للإمام أن يكلم بَعْضّ المأمومين حال الخطبّة ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة» لأن 
يجوز فعله فلا يعينه على ما لا يجوز فعله وهو الكلام حال الخطبة (5) 

5- سن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لِئلا 
يشغل غيره بها. 

5- يسن أن يُوَمّن على دُعاء الخطيب بلا رفع صوته ولا يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ( ورفع الصوت فام الخطيب مكروه أو مُحَرَم اتفاقاء ولا يرفع المؤذن ولا 
غيره صوته بصلاة ولا غيرها ) ا.ه ( الفتاوى ج۲۲ ص۹٦٤‏ ) 

۷- ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يُلْقَى السّلام» بل ينتهى إلى الصف بسكينة ويصلى ركعتين 
خفيفتين كما سبق ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۲) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله من حديث جابر رضى الله عنه. 

(") رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 

)٤(‏ السائل هو : سليك الغطفانى كما فى الصحيحين من حديث جابر رضى الله عنه. 


(5) قلت : ومن الأعجب ما يحدث فى بعض المساجد أن يمر مار بين الناس أثناء الخطبة وهو يحمل إناءً به 
ماء لب ليسقى الناس وا د لخطيب على ١‏ لمنبرء وقد شاهدت مراراً ذلك بِعَيّتى رأسى. 


]5 ]م 


له أن يلتفت يمينا وشمالاء ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك لأن ذلك يشغله عن الاستماع 
للخطبة ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة يتجهون إلى النبى صلى الله عليه وسلم حال 
الخطبة. وإذا عطس فإنه يَحْمد الله سيرآ بينه وبين نفسه. 


4- صلاة الجمعة فرض عَيْن على كل مسلم ذگر خر مكلف منتوطن. روى أبو داود بسنده عن 
طارق بن شهاب مرفوعا ( الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عَبْد مملوك 
أو امْرأة أو صَبئَ أو مَريض )١()‏ 

-١‏ لا تجب الجمعة على مسافر سَفر قصنّر؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا 
يسافرون فى الحَجّ وغيره فلم يُصَلّ أحدٌ منهم الجمعة فى السفر. ولا تجب على المرأة. قال ابن 
المُنذر وغيره ( أجمعوا على أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حَضَرن الإمام 
فصَلَيْنَ معه أن ذلك يُجْزی عنهن ) 

ما يشترط لصحة الجمعة : 


-١‏ دخول الوقت : لأنها صلاة مفروضة فاثنترط لها دخول الوقت كبّقية الصلوات فلا تصيح قبل 
وقتها ولا بعده وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لأنه الوقت الذى كان يصليها فيه رسول الله 
فى أكثر أوقاته»ء وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء وآخر وقتها آخِر وقت صلاة 
الظهر بلا خلاف. 


؟- أن يكون المصلون منْتَوْطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به فلا تصح مِن أهل 
الخيام وبيوت الشنّعْر الذين ينتجعون فى الغالب مواطن القطر ويُتقلون بيوتهم» فقد كانت قبائل 
العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. 

ومّن أدرك مع الإمام مين صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبى هريرة مرفوعا ( مَن 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة )(۲). وإن أدرك أقل من ركعة بأن رقع الإمام رأسه 
من الركعة الثانية قبل دخوله معه فاتثة صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر فإن سلَّم الإمام 
نها ظهراً. 

"- ويشترط لصحة صلاة الجمعة تَقَدُم خُطَبَتيْن لِمُواظبّة النبى صلى الله عليه وسلم عليهما وقال 
ابن عمر ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس )(۳) 
والموعظةء وقراءة شئ من القرآن ولو آية» بخلاف ما عليه طب بعض المعاصرين اليوم مِن 


)١(‏ رواه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح 
(۲) رواه البيهقى رحمه الله تعالى وأصله فى الصحيحين 
(۳) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 


خْلوّها من هذه الشروط أو غالبها . فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع 
إنشاء مَدْرَسِىَ يرتجل فيه ما حَضّره مِن الكلام بمناسبة وبدون مناسبة ويطيل الخطبة تطويلا 
مُمِلا حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضهاء ولا يتقيد بضوابطها الشرعية فهبطوا 
بالخطب إلى هذا المستوى الذى لم تعد معه مُؤدِية للغرض المطلوب من التأثير والإفادة. 


فى هذا المقام وقد لا يفهمها غالب الحُضُور لأنها أرفع من مستواهم فيُْخِلُونَ فيها المواضيع 
الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المُجْرّيات التى لا يستفيد منها الحاضرون. 


فيا أيها الڅطباء : عُودوا بالخطبة إلى الهذى النبوى ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 


الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة؛ عالِجُوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مُخْتَصَرء 
أَكْيْرُوا فيها مِن قراءة القرآن العظيم الذى به حياة القلوب ونور البصائر. 


ولا تحصل الخطبة باختصار يُقَوّت المقصودء وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
احْمَرّت عَيْناه وعلاا صوؤثه واشت غَضَبه حتى كأنه مُنْذِر جَيْش يقول : صبَحَكم وممّاكم (؟) 
وذكر الفقهاءً رحمهم الله تعالى : أن يُسَنَ فى څطبتى الجمعة أن يخطب على المثبّر لِفِعْلِه عليه 
الصلاة والسلام» ولأنه أَبْلغ فى الإغلام والوَّعْظ حينما يشعر الحضورُ الحَطيب أمامهم. ويْسّن 
أن يُسَلم الخقطيبْ على المأمومين إذا أقبَلَ عليهم بوجههء لقول جابر رضى الله عنه ( وكان 
رسول الله إذا صَعد المنبر مم )(۳) 

ويّسّن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن وأن يجلس بين الخطبتين. ومِن سننها أن يخطب 
قائما لفعل الرسول ولقوله تعالى ( وتركوك قائما )(5). ويسن أن يعتمد على عَصا ونحوها. 
ويسن أن يقصد تلقاء وجهه» لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن التفاته إلى أحد جانبّيه إعراض عن 
الآخّر ومخالفة للسنة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه فى الحُطبّة ويستقبله 
الحاضيرئون بوجوههم. ويسن له أن يُقصّر الخطبة تقصيرا مُعْتَدِلا بحيث لا يَمَلُوا وتنفر نفوسهم 
ولا يقصرها تقصيرا مُخلا فلا يستفيدون منها. روى مسلم عن عَمَّار مرفوعا ( إنّ طول صلاة 
الرجُل وقِصر حْطَبَتِهِ مَيِنّة من فقههء فأطيلوا الصّلاة وأفصيرُوا الخطبّة )(5) ومعنى قوله ( مَيْنّة 
من فقهه ) أى علامّة على فقهه. 

ويسن أن يلقيها بعبارات واضحة قوبة مُؤئرَة وبعبارات جزلة» ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق وكان الدعاء لولاة 
الأمور فى الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم؛ لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين 
بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة وتركه من منهج المبتدعة. 


)١(‏ سورة الأخزاب : ۲١‏ (۲) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. 


(۳) رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. (4) سورة الجمعة 1١١:‏ (50) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. 


ك ]م2 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ( لو كان لنا دعوة مستجابة لدَعَونا بها للسلطان؛ لأن فى 


وقد ترركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن 
يفعله. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة وأن يشرع فى الصلاة من غير فصل 
طويل(١)‏ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى قوله ( إذا ثودى للصلاة من يوم الجمعة ... ) : المراد بهذا 
النداء هو النداء الثانى الذى كان يقعل بين يدى رسول الله إذا خرج فجلس على المثبّرء فإنه كان 
حيتَيّذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد»ء فأما النداء الأول الذى زاده أميرْ المؤمنين غثمان بن عفان 
رک الك 'عندقانما كان هذا راان كما ووى البخارى رحمه اه قا عن اتاک 
يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبى 
بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثانى على الزّؤراء(؟) يعنى يُوَدّن 
على الدار التى تسمى الزوراء وكانت أراقع دار بالمدينة بقرب المسجد. وذلك الذى يحرم عنده 
الشراء والبيع إذا ودی به» فأمّرَ عثمان رضى الله عنه أن يُنادتى قبل خروج الإمام حتى يجتمع 
الناس» وإنما يُوْمّر بحضور الجمعة الرّجال الأحرار دون العبيد والنساء والصّبيان» ويعذر 
المسافر والمريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر فى كتب الفروع. 


وقوله تعالى ( وذروا البيع ) أى اسْعُوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى. 

وقوله ( فإذا فضييَتْ الصلاة ) أى فرغ منها ( فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) لما 
حَجَرَ عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء (۳) من فضل الله. وَرُوى عن بعض السّلف أنه قال : ( مَن باع واشترى فى 
يوم الجمعة بعد الصلاة بارك اللهُ له سبعين مرة ) وقوله تعالى ( واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) أى فى حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيراء ولا تشغلتكم 
الدنيا عن الذى ينفعكم فى الآخِرة» ولهذا جاء الحديث ( مَن دَحَل السّوق فقال : لا إله إلا الله 
وَحْدَه لا شّريك له» له المُلك وله الحَمْدء يُخِيى ويُمِيت وهو حَيٌ لا يَمُوت بِيّده الخَيْرُ وهو على 
كل شئ قديرء كب اللهُ له ألف ألف حَسَنّةء ومّحا عَنْهُ ألفَ ألف سَيّتة ورقعَ له ألفَ ألف دَرَجّة 
وبَنَى له بَيّتا فى الجَنّة )٤()‏ 


١ج انظر الملخص الفقهئ - الشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
رواه البخارى رحمه الله تعالى.‎ )۲( 


(") الابْتغاء بمعنى الطّلب قال تعالى ( وابْتغ فيما آتاك الله الدَّارَ الآخِرَّة ولا تس تصيبك من الدنيا ... ) 
سورة القصص : ۷۷ 


٠۲۳١ رواه أحمد والترمذى رحمها الله تعالى وغيرهما - ص . ج رقم‎ )٤( 


IS 


وقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا )١(‏ إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من 
الهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) يعاتب تبارّك وتعالى على ما كان وقع مِن الانصيراف 
عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التى قدِمَت المدينة يومئذ والنبى صلى الله عليه وسلم قائم 
على المنبر. عن جابر قال : قْدِمَتْ عير" مَرَةَ المدينة ورسول الله يخطب فخرج الناس وبَقِى اثنا 
عَشّر رَجُلا فنزلت ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما .. )(۲) 

وقوله ( قل ما عند الله خير ) أى الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة ( خير من اللهو ومن 
التجارة والله خير الرازقين ) أى لِمَن تَوَكَّلَ عليه وطلب الرناق فى وقته (؟) 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 

لفظة الجمعة : يضم كل مِن الجيم والميم ويتسكِين الميم» والجَمْعٌ جْمَع؛ كَعْرْفة غرّفء وجُمّعات 
كَعْرُفات, وكان يومها يسمى ( العَرّوبّة ) بفتح العيّن وقيل أول مَن سَمّاها الجمعة كَعْبْ بن لوی 
وقيل الأنصارء وأول جمعة صليَتَ فى الإسلام هى الجمعة التى جَمّع فيها أَسْعَدُ بن زرارة 
ومُصَعَبُ بن عْمَيْر أهل المدينة وصَلّوْها وكانوا اثتّىّ عَشَرَ رَجْلا. وأوّل جمعة صلاها رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة هی جمعته فى بنِى سالم بن عوّف وهو فى طريقه من قباء إلى 
المدينة وأول جمعة بعدها كانت بجواثى ( قرية مِن قرى البَخريْن )٤()‏ 


)١(‏ الانفضاض معناه : التَّفرّق والانصراف 
(۲) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى. 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى جاص ٠١‏ ه 


٠١۳٠°ص أيسر التفاسير - الجزائرى ج۲‎ )٤( 


ک۰ ]2 


النداء السادس والثمانون - قال تعالى : 


يا يها الَذِينَ منوا ا هكم أموالكُمْ ولا واكم عَنَ ذكر الله ومن يفعل ذلك وليك هُمْ 
الحاسِرُون (9) وَأنفقوا مِن ما رَرَقتاكم من قبل أن يأتي أحَدكم المَوْتْ فيقول رب لولا أخركني 
إلَى أَجَل قريب فأصَدّق وَأكن مِنَ الصّالِحِينَ )٠١(‏ وَلَنْ يُوَخَرَ الله تسا إذا جَاء أَجَلّهَا وَاللَهُ حبر 
بِمَا تَعْمَلُونَ )1١(‏ 4 سورة المنافقون : 19 ١١‏ 


سورة المنافقون مدنية وآياتها إحدى عشر. 


يقول تعالى آمِرآً عباده المؤمنين بكثرة ذكره ناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» 
ومخبرا لهم بأن مَن الكهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عن طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَنَهُم على الإنفاق فى طاعته؛ فقال ( وأُنْفِقُوا مِن 
مَا رزقَنَاكُمَ مِن قبل أن يَأْتِيَ أحَدَكُمُ المت فيفول رب لؤلا أَخَرْتَنِي إلى أجل قريب فَأَصّدّق وأكن 
مِن الصّالِحين ) فكل مُفْرَطٍ يندم عند الاختضارء ويسأل طول المّدّة ليستعتب ويَسْتذرك ما فاته 
وهَيْهاتَ كما قال تعالى ( وأثذر الناس يوم يأتيهم العذابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخَرنا إلى أجَل 
قريب جب دَعْوَتَك وتئيع الرُسُلَ )١()‏ وقال تعالى ( حتى إذا جاء أَحَدَهُم المَوْتْ قال رب 
ارْجِعُون * لعلى أَعْمَلُ صالحا فيما ترّخت...)(١)‏ ثم قال تعالى ( ولن يُوَخْرَ الله فسا إذا جاء 
أجَلها والله خبير بما تعملون ) أى : لا يُنْظِرٌ الله أحدا بعد لول أجله وهو أعلم وأخْبّر يمَّن يكون 
صادقا فى قوله وسؤاله مِمّن لو رد لعَاد إلى شر مما كان عليه ولهذا قال ( والله خبير بما 
تعملون ) 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء قال : ذَكَرنا عند رسول الله الزيادة فى العُمر فقال ( إن الله 
لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما الزيادة فى العمر أن يرزق الله العبد دُريّة صالِحة يدعون له 
ايلحنه قق 


قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى قوله تعالى ( لا ثلهكم آموالگم ) : 


( لا ) هى النافية أشربَت معنى النَّهّى فَجَرَمَتَْ المضارع» وفى الآية دليل على أن ما لا يشغل 
عن ذكر الله ممن مال لا إِثم فيه. وقوله تعالى ( وأنفقوا من ما رزقناكم مِن قبل أن يأتى أحدكم 
الموت ...) قال الفرأطيى : فى الآية دليل على وجوب تعجيل أداء الزّكاة ولا يجوز تأخيرها 
أصلا وكذلك سائر العبادات إذا تَعَيّنَ وقتها وهو كما قال رحمه الله تعالى. 


٤٤ : سورة إبراهيم‎ )١( 
٠٠١.59 : سورة المُؤمئون‎ )۲( 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى - الصابونى جاص ٠5‏ ه 
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وكلمة ( نفس ) جاءت نَكِرة فى سياق النفى وهو ( لن يؤخر ) نَعْمَ كل نفس والمراد من التّفس 
الروح وقيل فيها : تفس أخذآ من النَّقَس وهو الهواء الذى يخرج من الأثف والقمٌ ِن كل حيّوَان 
ذى رئة وسْمَيّت رحا أخذاً مِن الرّح بفتح الراء؛ لأن الرّح به» والرّح : الرّاحة. 


ما تدل عليه الآيات الكريمات : 
-١‏ حْرمّة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرايْض والواجبات. 
-١‏ حرمة تأخير الحَجّ مع القذرة على أدائه تسويفا وتماطلا مع الإيمان بقرضييّته. 


و وب ال کا وال غب في ال هات العامة كه الحياد والعاكة على الق اه 
والمساكية 


: - تقرير عقيدة البعث والجزاء )١(‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الوذ تَمّرَة القلب» وإنّه مَجْبَنَةَ مَبْخَلة مَخزكة )(۲) أى قد 
يكون الولد ( الدگر أو الأثتى ) سَبَبا فى جُبْن الوالد فى تقاعٌغسه عن الجهاد مَّثلاء أو سببا فى 
بُخلِه فى الإنفاق» أو سببا فى خزانه. 


١575 أيسر التفاسير - الجزائرى جص‎ )١( 


(۲) رواه أبو يعلى رحمه الله تعالى فى مسننده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - ص . ج رقم ۷٠٠٠١‏ 


]| 05 ]م 


النداء السابع والثمانون - قال تعالى : 
0 يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إن مِن أَزوَاجكم وَأَوَلَادٍكم عدوا أكم فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعغفوا وَتَصْفَحُوا 
وَتغْفِرُوا فإن الله غفورٌ رَحِيِمَ (4 )١‏ إِنَمَا أَمُوَالكم وأولادكم فتتة وَاللهُ عِنْدَهُ أجْرٌ عظيم )١١(‏ 
فاقوا الله ما اسمَطعْكُمٌ وَاسْمَعُوا وَأطِبعُوا وأثفقوا حيرا لأنفسكم ومن يُوقَ شح تفسه فأوليك هُمْ 
امون 15 إن قروا الله َْضًا حمسا بُصاعِفة كم وبَغر لَكُمْ وال شكوز حَلِيمٌ (10) 
الم اليب وَالحهَادةِ الْعَزيرُ الْحَكِيم 1) 4 

راان 2 18 ا 
سورة التغابن مدنية وآياتها ثمانى عشرة. 


هذه الآيات الكريمات نزلت )١(‏ فى أناس كان لهم أزواج وأولاد عافوهُم عن الهجرة والجهاد 
فترة من الوقت» فلما تغلبوا عليهم وهاجَرُوا ووجدوا الذين سبقوهم إلى الهجرة قد تَعَلَمُوا وتَقَقَهُوا 
فى الدّين فتأسّفُوا عن تخلفهم فَهُمُوا بأزواجهم وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة أن 
تعاقبوهم بنوع من العقاب مِن تجويع أو ضرب وتثريب وعتابء فأنزل اله هذه الآيات ( يا أيها 
الثين اكوا إن من أزواجكم ... ) أى يا أيها المؤمنون إن من (؟) أزواجكم (۴) وأولادكم أى : 
مِن بعضهم لا كلهم إذ منهم مَّن يساعد على طاعة الله ويكون عونا عليهاء عدوا لكم صرفكم عن 
طاعة الله والتزود للدار الآخرة» وقد ينازعونكم فى دينكم ودنياكم إذآ فاحذروهم أى كونوا على 
حذر أن تطيعوهم فى التخلف عن فعل الخير من هجرة وجهاد وغيرهما وإن تعفوا وتغفروا أى 
عَمّن شَعَلوكم عن طاعة الله فعاقوكم عن الهجرة والجهاد فلم تضربوهم ولم تجوعوهم ولم ثُتربُوا 
عليهم ولم تُعاتِبُوهم بل تطلبون العْدّرَ لمن قاموا به تخوكُم يكافِئكم الله تعالى بمِثلِه فيعفو عنكم 
ويصفح ويغفر لكم كما عفوتم وصفحتم وغفرتم لأزواجكم وأولادكم الذين أخَّرُوا هجرتكم 
وعطلوكم عن الجهاد فى سبيل الله. 


وقوله تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فِثئة والله عنده أجر عظيم ) أى : كل أموالكم وأولادكم فتنة 
واختبار من الله لكم هل تُخسينون التصرف فيهم فلا تَعْصُوا الله لأجلهم» لا بترك واجب ولا بفعل 
ممنوع أو سيئون التصرف فيحملكم حبهم على التفريط فى طاعة الله أو التقصير فى بعضها 


)١(‏ قال القرطبى رحمه الله تعالى : قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى 
بالمدينة النبويةء شكا إلى النبى جفاء أهله وولده. وعن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلها جملة 
واحدة إلا هؤلاء الآيات ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم .... ) 

(۲) من : للتبعيض إذ ما گل من له زوجة وولد كانوا له عدواً. 


(") الآية عامّة فى الرّجال والنّساءء فكما يكون للرجل من امرأته وولده عدو يكون للمرأة من زوجها وولدها 
عدو ووجب الحذر على المؤمنينء ويكون الحذر على وجهين إما لضرر فى البدنء وإما لضرر فى الدين. 


بترك واجب أو فعل حرام» والله عنده أجر عظيم فَآئِرُوا ما عند الله على ما عندكم مِن مال 
وولدء إن ما عند الله باق وماعندكم فان فَائِرُوا الباقى على الفانى. 


وقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم )١()‏ هذا إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين أنه لما أعلَمَهُم أن 
أموالهم وأولادهم فِثتّة (۲) حَدّرَهم أن يُوّّروهم على طاعة الله ورسوله عَلِمَ أن بعض المؤمنين 
سوف يزهدون فى المال والولد وأن بعضا سوف يعانون أتعابا ومشقة شديدة فى التوفيق بين 
المصلحتين فأمرهم أن يتقوه فى حدود ما يُطيقون فقطء وخير الأمور الوسط فلا يُفرط فى ولده 
وماله ولا يفرط فى عِلَّة وُجُودِه وسبب نجاته وسعادته وهى عبادة الله التى خُلِقَ لأجلِها وعلبها 
مدار نجاته من النار ودخوله الجنة. 


وقوله ( واسْمَعُوا )(؟) ما يدعوكم الله ورسوله إليه ( وأطيعوا وأنفقوا ) فى طاعة الله من 
أموالكم خيراً لانفسكم مِن عدم الإنفاق فإنه شر لكم وليس خير لكم. 


وقوله ( ومن يُوق شح تضسيه فأولئك هم المُقْلِحُون ) أعلمهم أن عدم الإنفاق ناتج عن شح النّفسء 
وشح النفس لا يَقَِى منه إلا الله فيكم باللجوء إلى الله تعالى لِيَحْفَظَكُم مِن تح نفوسكم فادعوه 
وتوسلوا إليه بالإنفاق قليلا قليلا حتى يحصل الشّفاء ِن مرض الثّح الذى هو البُخل مع 
الحرأص الشديد على جمع المال والحفاظ عليه ومن شَفِى من مَرّض الشح آفلح وأصبح فى عداد 
المفلحين الفائزين بالجنة بعد النجاة مِن النار. 


وقوله ( إن تُقرضُوا الله قرأضا حَسنا يُضاعفه لكم ويغفر لكم ) هذا الترغيب عظيم مِن الله تعالى 
للمؤمنين فى النفقة فى سبيله إذ سّمّاها قرأضا والقرْض مَرأذود وَوَعَدَ بمضاعفتها وزيادة أخرى 
أن يغفر لهم بذلك ذنوبهم» واشتراط الحُسْن للقرض اشتراط معقول وهو أن يكون المال الذى 
اقرض الله حلالا لا حراماء وأن تكون النفس طيبة به لا كارهة له. وهذا مِن باب النصح 
للمؤمنين ليحصلوا على الأجر مضاعفا. وقوله تعالى ( والله شكور حليم ) ترغيب أيضا لهم فى 
الإنفاق لأن الشكور معناه يُعْطَى القليل فيُكافئ» والحَلِيم الذى لا يُعاجل بالعقوبة. ومثله يقرض 
القرض الحسن. وقوله ( عالم الغيب والشهادة ) ترغيب أيضا فى الإنفاق إذ أعلمَهم أنه لا يَغِيب 
عنه من أمورهم شئء يعلم الحَفِىَ منها وَالعَلَنِىئَ» وما غاب عنهم فلم يَرّْه وما ظهر لهم فشهدوه 
قدو العلم بهذه المَثابّة معاملته مضمونة لا يخاف ضياعها ولا نِسّيانها ( العزيز الحكيم ) أى : 
العزيز الانتقام من أعدائه» الحكيم فى إجراء أحكامه وتدبير شؤون عباده. 


)١(‏ هل هذه الآية مُخصّصة لآية آل عمران ( اتقوا الله حق تقاته ) ؟ هذا هوالظاهرء إذ من غير المُمكِن أن 
يتقى الله حق تقاته. أى : تقواه الحَقة. فلو أن العبد ذاب ذوباناً من خشية الله ما اتقى الله حق تقاته. 

)١(‏ فثنة : أى بلاء واختبار يحملكم على كسب المّحَرَّم ومنه حق الله تعالى فلا تطيعوهم فى معصية الله 
تعالی» رُوی عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول : لا تقولوا اللهم اعصمنى من الفتن فإنه ليس أحد 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة ولكن ليقل : اللهم إنى أعوذ بك مِن مُضلات الفتن. 


(۳) قال القرطبى رحمه الله تعالى : اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تُؤْمَرُون به وثنهون عنه. والآية 
أصل فى السمع والطاعة فى بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة لأولى الأمر. 
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هداية الآيات الكريمات : 

-١‏ بيان أن من بعض الزوجات والأولاد عدو فعلى المؤمن أن يحذر ذلك ليسلم من شرهم. 
؟- الترغيب فى العفو والصفح والمغفرة على من أساء أو ظلم. 

"- التحذير من فتنة المال والولد ووجوب التيقظ حتى لا يهلك المرء بولده وماله. 

5 - وجوب تقوى الله بفعل الواجبات وترك المثهيّات فى حدود الطاقة البشرية. 


)١( الترغيب فى الإنفاق فى سبيل الله والتحذير من الح فإنه داء خطير‎ -٥ 


النداء الثامن والثمانون - قال تعالى : 


ل يا يها الْذِينَ منوا قوا أَلفْسَكُم وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا ملَانِكَة غِلَاظ 


ے معو 
۶ر ابر 0 صو و روداو 


شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعَلون ما يُوْمَوُونَ )( 
سورة التّخريم : 1 


سورة التحريم مدنية وآياتها اثنتا عشرة آية» وبها نداءان للمؤمنين فى القرآن الكريم بترتيب 
المصحف الشريف. وتسمى سورة التحريم سورة ( الثيى ) 


قال عَلِىَ بن أبى طالب رضى الله عنه ومُجاهد وقتادة : فوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم 
بوصيتكم. قال ابن العريئ رحمه الله تعالى : هذا هو الصحيح لما يُعْطِيه العطف الذى يقتضيى 
التشئريك بين المَغطوف والمعطوف عليه فى معنى الفعل كقول الشاعر ( عَلَقْنُّها ّا وماءً باردا 
( أى سَقَيتها ماءَ بارداً. 

( فوا أنفسكم ) الوقاية لا تتم إلا بالإيمان وصالح الأعمال بعد اجتناب الشتّرك والمّعاصىء وهذا 
يتطلب العلم بذلك وتوطين النفس على العمل بما يعلم من ذلك فعلا لما يفعل وتركا لما يثرك 
َلْيَأَخْدْ العَبْد نفسه وأهله بهذا نصحا له ولهم حتى يَقِى نفسّه وَيَقِى أهله )١(‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى فى تفسير الآية : 

أى : يا مَن من اللهُ عَليْهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه ف( فوا أنفسكم وأهليكم نارآ ) 
موصوفة بهذه الأوصاف القَظِيءَة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا والتوبة 
عما يسخط الله ويُوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله 
فلا يُسلِم العبد إلا إذا قام بأمر الله فى نفسه وفيمّن تحت ولايته وتصرفه.» ووصف الله النارَ بهذه 
الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره» فقال : ( وقودها الناس والحجارة ) كما قال ( إنكم 
وما تَعَبْدُونَ مِن دون الله حصب جَهتّم أنثم لها وارثون )(۲). ( عليها ملاِگة غلاظ ثيدادٌ ) أى : 
غليظة أخلاقهم شديد انتصارهم يُفْزْعُونَ بأصواتهم ويُرْعِجُونَ يمرآهم ويُهيثونَ أصحاب النار 
بقولهم ويُتَقْدُونَ فيهم أمر الله الذى حَنّمَ عليهم بالعذاب وأوجب عليهم ثيدّة العقاب»( لا يَعْصُونَ 
الله ما أَمَرَهم ويفعلون ما يُوْمَرُونَ ) وهذا فيه أيضا مَدح للملايِگة الكرام وانقيادهم لأمر الله 
وطاعتهم له فى كل ما أمر به (۳) 


١5 5١ص أيسر التفاسير - الجزائرى ج؟‎ )١( 
٩۹۸ : سورة الأثبياء‎ )۲( 


(۳) تفسير السعدى رحمه الله تعالى ص 1571 


النداء التاسع والثمانون - قال تعالى : 
ل یا یا الَّذِينَ آَممُوا وبوا إِلَى الله تبه نَصُوحًا عَسَى ربكم أن يكفر عنکم سیناتکم وي 
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جات تجري مِن تَحيها الْأنْهَارُيَوْمَ لا يُخْزِي الله التي وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ُورُهُم يَسْعَى بَيْنَ أ 7 
وَبأَيْمَانهمٌ بقولون ربا مم لَنا ورا وَاعَفِر لتا لك عَلَى کل شيء قدِيرٌ (۸) 4 

سورة التخريم : ۸ 
كرت التوبّة بمشتقاتها فى القرآن الكريم فى نحو سبْع وأربَعِينَ موضيعا. 
التّوؤب : ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوْجُه : 
إما أن يقول المُعتذر لم أفعل» أو يقول فَعَلتْ لأجل كذاء أو فَعَلَتْ وقد أقلعْتْ ولا رايع لذلك وهذا 
الأخير هو التُوبَّة. 
والتّوابّة فى التتّرع ترك الذنب لِقْبْحِه والنّدَم على ما فرط منه والعزيمّة على ترك المُعاودة 
وتدارك ما أَمْكتّه أن يُتدارك من الأعمال بالإعادة» فمَتى اجْتَمَعَتْ هذه الأربع فقد كَمَّلَ شراط 
التوبة . وتاب إلى الله تَدَكّرَ ما يقتضيى الإنابّة نحو ( وتوبوا إلى الله جميعا أيّه المؤمنون - أفلا 
يثوبون إلى الله - تم تاب اللهُ عَلَيْهم ) أى قبل تبت منهم : ( لقد تاب الله على النبى والمُهاجرين 
- ثم تاب عليهم لِيَنُوبُوا ). والتائب يُقال لباذل ولقايل التوبة. فالعبد التائب إلى الله والله تائب على 
عَبْده» والتّواب العبد الكثير التوبة وذلك بتركه كل وقت بَعْض الذنوب على الترتيب حتى يصيير 
تاركا إجميعه»ء وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد حال بعد حال. وقوله ( ومن تاب وَعمِلَ 
صالحا فإِنَّهُ يَتُوب إلى اللهِ متابا ) أى التوبة التّامّة وهو الجمع بين ترك القبيح وتحَرّى الجمِيل : 
( عليه توّگلت وإليه متاب - إِنَهُ هو التوّاب الرّحِيم )١()‏ 
قال الشيخ أبو بكر الجزائرى فى تفسير الآية الكريمة : 
هذا هو النداء الثانى الذى ينادى فيه اللهُ تعالى عباده المؤمنين ( أى فى سورة التحريم ) يأمرهم 
فيه بالتوبة العاجلة النّصوح التى لا يَعغود صاحبها إلى الذنب كما لا يعود اللَبَنْ إلى الضّرّع: 
ويبشرهم ويَعِدُهُم بتكفير سيئاتهم» ويبشرهم بالجِنّة دار النَّعِيم المقيم فيقول ( عَسَى )١(‏ ربكم أن 
يُكَقْر عنكم سيئاتكم ويُدْخِلكُم جَنَاتٍ تَجْرى من تحتها الأنهارٌ .... ) أى بعد ذلك يوم لا يُخْزَى الله 
النبى والذين آمَنُوا معه بإدخالهم الجنة ( نُورهم يَسسْعَى بين أيديهم ) أى : وهم مُجْتازونَ الصّراط 
يَسألون ربّهم أن يُبْقَى لهم نورهم لا يقطعه عنهم حتى يجتازوا الصراط وينجون من السقوط فى 
جهنم كما يسألونه أن يغفر ذنوبهم التى قد يَرِدُون بها إلى النار بعد اجتياز الصراط. وقولهم : 
إنك على كل شئ قدير هذا تَوْسّل منهم لِقَبُول دعائهم حيث توَسّلوا يصيقة القْوَّة والقذرة لله تعالى 


۸٣ص المفردات فى غريب القرآن - الراغب الأصفهانى‎ )١( 


(۲) عَسّى من الله واجبّة ويشهد لهذا قول النبى ( التائب من الذنب كَمَن لا ذثب له ) 
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فقالوا : إنك على كل شئ قدير فأثمِمْ لنا ُورنا واغر لنا )١(‏ 


والتوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام العْيُوب وغقار الذنوب مَبْدأ طريق السّالكين ورأس مال 
الفائزين وأول أقدام المُريدين ومفتاح اسْتِقامّة المائلين ومَطلع الاصطفاء والاجتباء للمُقربين. 
ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى المَمات 
وإن ارأتحل إلى منزل آخّر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية الطريق 
ونِهايته وقد قال تعالى ( وتُوبُوا إلى الله جمِيعا أي المُؤمِنُون ... )(۲) وهذه الآية فى سورة مَدَنِيّة 
خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خَلقِه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم» 
ثم عَلّقَ الفلاح بالتوبة وأتى بكلمة ( لعل ) إيذانا بأنكم إذا نُبْدُم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو 
الفلاح إلا التَائْبُونَ جَعلنا الله منهم وقال تعالى ( ومن لم يب فأولئك هم الظَالِمُونَ )(۳) فقَسّم الله 
تعالى العباد إلى تائب وظالم وليس تم قسنم ثاليث» وأوقع اسم الظّلم على مِن لم ينُب ولا أظلم منه 
لِجَهله يربّه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عَمَله وقد قال صلى الله عليه وسلم ( يا أيّها الاس ثوبُوا 


وجل. والتوبة هى رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. 


شرائط التوبة : 


إذا كان الذنب فى حق الله عز وجل فشرائط التوبة ثلاثة هى النَّدَم والإقلاع عن الذنب والعزم 
على عدم العودة. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم ( النّدَم تبَة 
)(5 ) إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل رضاه به وإصراره عليه. وأما الإقلاع عن الذنب 
فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. والشرط الثالث ك هو العزم على عدم العودة ويعتمد أساسا 
على إخلاص هذا العزم والصدق فيه. 

أما إذا كان الذنب مُتَضَمنا لِحَقّ آدَمِئَ فعلى التائب أن يُصَلِحَ ما أَفسَد أو يسترضيى من أخطأ فى 
حقّه لقوله صلی الله عليه وسلم ( مَن كان لأخيه عنده مَظلمَّة ِن عِرْض أو مال فَليتحلله الِيَوْمَ؛ 
قبل أن يُوْخَذ منه يوم لا دينار ولا دِرْهم» فإن كان له عَمَلَ صالح» أخِذ منه بقذر مَظلمّته وإن لم 
يكن له عَمَل أخذ مِن سيّئات صاحبه فجُعِلت عليه )(1). فهذا الذنب الذى يتضمن حَقَيْن : حق 
الله» وحق الآدَمِئَ» فالتوبة منه بتحلل الآدمى لأجل حقه» والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. 


١55١ أيسر التفاسير - الجزائرى جص‎ )١( 

(۲) سورة الثوؤر : ٠١‏ (۳) سورة الخجرات : ١١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى عن الأغرّ المزنى - ص . ج رقم ۷۸۸١‏ 

(5) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضى الله عنه - ص . ج رقم ٦۸۰۲‏ 


581١١ رواه أحمد والبخارى رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه - ص . ج رقم‎ )٦( 


]| 06 ]م2 


مسألة : 

إذا تاب العبد مِن الذنب» هل يَرْجِع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدّرَجّة التى حَطّه عنها 
الذنب أو لا يرجع إليها ؟؟ 

قالت طائفة : يرجع إلى درجته لأن التوبة تَجُبُ الذنب بالكليّة وَنصيّره كأن لم يَكن. 

وقالت أخرى : لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن فى وفوف وإنما كان فى صعود فبالذنب 
صار فی هبو ط فإذا تاب نقص منه ذلك القدر الذى كان مستعدا به للترقى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيْمِيَة رحمه الله تعالى : ( والصحيح أن مِن التائبين مَّن لا يَعود إلى 
درَجته ومنهم من يعود إلى أعلى فيّصيير خَيْرا مِمَّا كان عليه قبل الذنب وكان داود بعد التوبة 
خيراً منه قبل الخطيئة ) اه 

التَوْبَةَ اللصوح : 


قال تعالى ( يا أيها الذين ءامَنُوا ثوبوا إلى الله تْبَة تصوحا ... )١()‏ وعن أبى موسى الأشنعرئ 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله تعالى يَبْسْط يَدَهُ لشوب مُبِيئٌ الّهار 
ويَبْسْط يَدَهُ ثوب مَسِبِيئٌ الليّل حتى تطلع التْنّمْسْ مِن مَغْريها )(۲). وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مّن تاب قبْل أن تطلع الس مِن مَغربها تاب 
الله عليه)(۳). وعن أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ( إِنّ الله عَنَ وَجَلّ يَقْبَلُ تَوْبّة العَبْدِ ما لم يُغَرْغِر )٤()‏ والعَرْغَرة هى 
بُلوغ الروح إلى الخلقوم . والنصح فى التوبة هو تخليصها من كل غش وتقص وفساد. 

قال الحَسّن التصنرئىّ رحمه الله تعالى : هى أن يكون العبد نادما على ما مضى مُجْمِعا على أن 
لا يعود فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : ( توبة تصُوحا ) تنصّخون بها أنفسكم. 
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

النُصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

الثاني : إجماع العَرْم والصّدق بَكْليته عليها بحيث لا يبقى عنده تَردُد ولا تلوّم ولا انتظار بل 
يجمع عليها کل إرادته وعزيمته مبادِرآ لها. 


)١(‏ سورة التحريم : ۸ (؟) رواه مسلم رحمه الله تعالى. 
(۳) رواه مسلم رحمه الله تعالى. 


)٤(‏ رواه أحمد والترمذى وابن ماجه رحمهم الله تعالى وحسنه الألبانى رحمه الله تعالى. 


الثالث : تخليصها من الشتّوائْب والعلل القادحة فى إخلاصها ووقوعها لِمَخض الحَوف من الله 
وخشيته والرغبة فيما لدَيْه والرَّهبَة مما عنده» لا كَمَن يثوب لِحِفظٍ حاجته وخُرمته وَمَنصيبه 
ورياسته ولحفظ فوته وماله» أو استتذعاء حَمّد الناس أو الهروب من ذمّهم» أو إِئلا يَتَسلّط عليه 
السفهاء أو لقضاء نهمة من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التى تقح فى صحتها 
وخلوصها لله عَنَّ وَجَلَ. فالأول يتعلق بما يتوب منه؛ والثانى يتعلق بذات التائب» والثالث يتعلق 
يمن يتوب إليه» فنْصْحٌ التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب» ولا ريب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهى أكمل ما يكون من التوبة. ا.ه 


اهام التوْبّة ‏ ومن اتهام التوبة : 
-١‏ ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب القيْنَة بعد القِيّئَة وتذكر حلاوتها. 


-١‏ طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب الله عليه كأنه أَعْطِى منشورا بالأمان» فهذا من 
علامات التُهُمّة. 

"- ومنها جُمُود العَيْتتين واستمرار العَفلة وأن لا يستحدث أعمالا صالحة لم تكم له قبل الخَطِيئة. 
علامات صحة التوبة : 

-١‏ أن يكون بعد التوبة خَيْرآً مما كان قبلها. 

؟- أن لا يزال الخوف مُصاحبا له لا يأمَن مَك الله طرافة عَيْن فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول 
الرسل لقنْض رّوحه ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التى كنتم توعدون )١()‏ فهناك 
يزول خوفه. 

4 - كسئرة خاصّة تحصل للقلب لا يشبهها شئ ولا تكون لغير المَدَنِب لا تحصل يجُوع ولا 
رياضة ولا حب مُجَرَّد وإنما هى على أمر وراء هذا كله» تكسر القلب بين يدىّ الرّبَ كسرة 
عامّة قد أحاطت به مِن جميع جهاته وألقثه بين يدى ربه طريحا وذليلا خاثيعاء وما أخلى قول 
القائل فى هذه الحال ( أسألك بعِدَّك وذلى إلا رَحِمتنِى» أسألك يفوك وضَعفِى ويغِناك وفقرى 
إِليِكَ هذه ناصبيتى الكاذِبّة الخاطبئة بين يَدَيِْكَه عبيدك ميواى كثير وليس رب سيواك» لا مَلجأ ولا 
مَنْجَى منك إلا إِلَيْكَء أسألك مَسألة المسنكين وأْبْتَهلْ إليك ابتهال الخاضيع الذليل وأذعُوك ذعاء 
الخائف الضّريرء سوال مَن خضّعت لك رقبّثه وَرَغِمَ لك أثقفه وفاضّت لك عَيْناهُ ودَلَ لك قلبُه ) 
يا مَن ألودُ به فيما أوعكئة ومن أَعُودُ يه مِمّا ألحازرة 


لا يَجْبْنْ النَاسنُ عَظما أنت كاميرة ولا يَهيضئون عَظما أنت جايرة 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المَقبُولة فمّن لم يَجِد ذلك فى قلبه فليَتّهم توبته وليّرأجع إلى تصحيحها 
فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدَّعْوَّى )١(‏ 

والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. قال صلى الله عليه وسلم ( لله آفرَحٌ بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحَدِكُم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت مِنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجَرةٌ فاضنطجعَ فى ظنّها قد أيس مِن راحلته»ء فبينما هو كذلك إذا هو بها قَايْمَة عنده» فأحَذ 
بخطامها ثم قال مِن ثيدّة القرّح : اللهم أنت عَبْدِى وأنا رَبّك؛ أخطأ مِن ثيدّة القرّح (؟) 

وقد بون النبى صلى الله عليه وسلم محبة الرّب جل وعلا للتوبة» فإن الله يحب التّوَابينَ ويحب 
المتطهّرين» فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يُقدّر من القرّح ولو كان فى الفرح المَشهود فى 
هذا العام نوع أعظم من فرحة هذا الواجد لمادة حياته وبلاغه فى سَقره بعد إياسيه مِن أسباب 
الحياة بفقده راحلته» وهذا كَتْيدَةٍ محبته لتوبة التائب المّحِبّ إذا اتْنتَدَتْ محبته للشئ وغاب عنه ثم 
وجده وصار طوع يده» فلا فرْحّة أعظم مِن فرحته به» نسأل الله أن يرزقنا توبّة تصوحا. 

قال شَيْحٌ الإسلام ابن تَيْمِيَة - رحمه الله تعالى - : 


وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فِعْلا أو تركاء قد لا يكون عالِما بأنه ينبغى التوبة منه وقد 
يكون كان عالما بذلك» فإن الإنسان كثيرا ما يكون غير عالم بوجوب الشئ أو قُبْحهء ثم يتبين له 
فيما بعد وجوبه أو قُبْحهء ويتركه أو يفعله للضعف المُقتّضى لِفِعْل الواجبء أو قوة المقتضى 
لفعل القبيح» لكن لا يكاد يقع إلا مع ضعف العلم بوجوبه أو قبحه؛ وإلا فإذا مَل العلم استلزم 
الإرادة الجازمة فى الطرفين ... ولهذا قال سبحانه ( إِنّما التوبة على الله للذين يَعْمَلون السسُوء 
يجهالة ثم يَنُوبُونَ من قريب فأوليْك يَثوب الله عَلَيْهم وكان الله عَلِيما حكيما )(؟) 

قال أب العالثة + قال اساب محمد على 0ه طبه وو کا تع كيت اھ في اهل ركز 
من تاب قبل الموات فقد تاب مِن قريب. وقال تعالى ( وإذا جاءك الذين لا يُوْمِنُونَ باياتنا قل 
داكا بتاكم كك ر نكم طلى لقني إلر N‏ كارن ملك رتو 1 يكبانة 4ه قن و E‏ اده 
غَفُورٌ رَحِيمٌ )٤()‏ 


١57 - ٠١۹ البَخر الرَائِق فى الزّهد والرقائق  الشيخ د / أحمد فريد ص‎ )١( 
رواه مسلم رحمه الله تعالى والبخارى رحمه الله تعالى مُختصراً.‎ )۲( 
٠١١ : سورة التساء‎ )*( 


© سورة الأثعام : ؛‎ )٤( 


<١ 


والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور ويزداد هُدى فيتجدد له مِن العلم والإيمان ما لم 
ين قبل ذلك فيتوب مما تركه وفعله»ء والتوبة صقل القلب وتُجليه مما عَرَض له مِن رين 
القلوب» كما قال صلى الله عليه وسلم ( إن العَبْدَ إذا أدب نكِتَتْ له فى قليه ئة سؤداء» فإن تاب 
وزع واستتغفر صقل قلبّه وإن زادَ زي فيها حى يَعْنْوَ قلبه» فذلك الران الذى قال الله ( كلا بَلْ 
ران على قلوبهم ما كانوا يكميبُونَ )١()١()‏ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إِنَّه لِيُغانَ (؟) 
عَلَى قلیی وإِنّى لأمتَغْفِرٌ الله فى اليَْم مائة مر )٤()‏ 

والتوبة مِن الاعتقاد أعظم من التوبة من الإرادات» فإنّ مَّن ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد 
وجوبه وقبحه»ء كان ذلك الاعتقاد داعيا له إلى فعل الواجب ومانعا له من فعل القبيح» فلا يكون 
فى فعله وتركه ثابت الدَوَاعِى والصّوارفء بل تكون دواعيه وصوارفه مُتعارضة ولهذا يكون 
الغالب على هذا هو التَلوّم» وتكون نفسهم لوَامّة تارة يُوَدُونَ الواجب وتارة يتركونه وتارة 
يتركون القبيح وتارة يفعلونه» كما تجده فى كثير مِن قُسّاق القِبْلة الذين يؤدون الحقوق تارة 
ويمنعونها أخرىء إتعارض الإرادات فى قلوبهم» إذ معهم أصل الإيمان الذى يأمر بفِغل 
الواجبء ويَدْهّى عن فغل القبيح ومعهم من التتُبّهات والتتّهوات ما يدعوهم إلى خلاف ذلك» وأما 
إذا فعله الإنسان مع اعتقاد وُجّوبه» وترّكه مع اعتقاد تحريمه فهذا يكون ثابت الدواعى 
والصوارف أعظم من الأول بكثيرء وهذا تحتاج توبته إلى إصلاح اعتقاده أوّلا وبيان الحق وهذا 
يكون أصعب من الأول إذ ليس معه داع إلى أن يترك اعتقاده كما كان مع الأول داع إلى أن 
يترك مُراده» وقد يكون أسهل إذا كان له عرض فيما يخالف مُوجب الاعتقادء مثل الآصار 
والأغلال التى على أهل الكتاب» وإذلال المسلمين لهم» وأخذ الجزيّة منهم» مع مُخالفة المسلمين 
له فهذا يكون داعيا إلى أن ينظر فى اعتقاده» هل هو حق أو باطل حتى يتبين له الحق» وقد 
يكون أيضا مُرَعَبا له فى اعتقاد بخرج به مِن هذا البَلاء(٥)‏ 

وقال رحمه الله تعالى : 

ومن رَعَمَ أن الله قد ذم أحدآ مِن البشّر أو عاقبّه على ما فعله ولم يكن له ذنبا فقد قدح فيما أخبر 
الله به وما وجب له مِن حِكْمتِه وعذله» فالجاهل يريد تنزيه الصحابّة أو العُلماء أو المتشايخ مِن 
شئ لا يضيرهم ثبوته فيقدح فى الرسول أو فى الله تعالى» ويريد تنزيه الأنبياء عما لا يضرهم 
ثبوته بل هو أرفع درجة لهم» فيقدح فى الربوبية» فتدبر هذا فإن أنفع. 

والقائلون يِعِصنمّة الأنبياء مِن التوبة من الذنوب ليس لهم حُجَّة مِن كتاب الله ولا سُْنّة رسوله. 
ولا لهم إمام من سلف الأمّة وأئمتهاء وإنما مَبْدَأْ قفؤلهم مِن أهل الأهواء كالروافض والمُعتّزلة 
وحُجّتهم آراء ضعِيقة من جنس قول الذين فى قلوبهم مَرّض والقاسية قلوبهم الذين قال الله فيهم ( 
)١(‏ سورة المُطقفِين : ٠١‏ (۲) رواه أحمد رحمه الله تعالى وغيره - ص . ج رقم ١517١‏ 
(*) قال القاضي عياض : ويحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما - ص . ج رقم 41١٠‏ ؟ 


(5) رسالة التوبّة ‏ ابن تَيّمِيَة رحمه الله تعالى ص 5؟ . ۲۷ 


ا 


لِيَجْعَلَ ما يُلْقَى التْتّيْطان فِثنّة للذين فى قلوبهم مَرَضْ والقاسيِيَّة قلوبُهم ون الظَالِمِينَ لففى ثيقاق 
بعيد )1١()‏ 

وعمدة من وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالنبى فى أفعاله مَشتروع» ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به 
وهذا ضعيف» فإنه قد تَقَدَمَ أنهم لا يُقِرُونَء بل لا بد مِن التوبة والبيان والاقتداء إنما يكون بما 
استقر عليه الأمرء فأما المّنسوخ والمّنهى عنه والمتوب منه فلا قُدْوَة فيه بالاتفاق» فإذا كانت 
الأقوال المّنسوخة لا قدوة فيهاء فالأفعال التى لم يقر عليها أوّلى بذلك» وأما مَذهَب السّلف 
والأئْمّة وأهل السّنّة والجماعة القائلين بما دل عليه الكتاب والسّتَهُ من توبة الأنبياء من الذنوب» 
فقد ذكرنا من آيات القرآن ما فيه من دلالات على ذلك. وفى الصحيحين عن أبى مُوسّى 
الأثنعرئَ عن النبى أنه كان يدعو ( اللهُمّ اغفر لی خطيئتى وَجَهَلِى وإسرافى فى أَمْرى وما أنت 
أعْلمُ به مِنّىء اللهُمّ اغفر لى جَدَى وَهَزلِى وخطأى وَعَمْدِى وكل ذلك عندىء اللهُمَّ اغفر لِى ما 
قدَّمْتْ وما أَخَّرْتْ وما أسسررات وما أَغْلنت وما أنت أعلم به مِنّى أنت المُقدُمُ وأنت المُوَخَّرُ وأنت 


على كل شئ قدیر(۲) 


ه٣‎ : سورة الحَج‎ )١( 


(؟) رسالة التوبة ‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى ص ٠۸‏ 


> | م م 


وو 


خاعة 


هذا ما يسر حَمْعُةُ وَعَرْضُةُ للنّداءات الإلهية للمُؤْمِنِينَ فى القرآن الكري» وَهُْوَ 
حه مُقلء وشتات مَحْمُوعٌ قاصرٌ عن بُلوغ ارام فما کان مِن وفيت فَمِن الله 
تعالى وَحَدَهء وما كان مِنْ سو أو خط أو نسيانٍ فين تفسى المقَصّرَة وين 
الشيطان وأَعُودْ بالله أن اذك ركم بو وأنساة والله تعالى أمنأل أن نفع , كر 
رەو کن ال په الکر» وأن يَكُونَ فى يزان الحَسّنات , يوم 
لهام َم لا بق مال ولا يون إلا من أنى لل يقب ليه ٠‏ ولله الْحَمْدُ أوَلا 
وكير ام وال كنوانا ان إندكة لله رَبّ العالِّينَ» وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى 
آله وصحبه صحبه وَسَلَم. 
وَكتبَُ الفقير إلى عفو ربه؛ 
محمد حسن نور الدين إجماعيل حسن خضر 


عفا الله عنه وعن والديه 
فى الخامس والعشرين من شهر صفر عام ١5377‏ هجرية 


الموافق الرابع عشر من شهر مارس عام ۲٠٠۷‏ ميلادية 


ِسَالةٌ فى أَضُوْلٍ افير 
علوم القزآن 


إعداد 


مد حسن نور الدين إسماعيل 


ا ء. كو 5 ع 0 7 
اة فى أصول افير وَعُلُوم القرَآنٍ الكريم 

من كتاب ( بدائع الفوائِد ) للعامَة ابن الفيّم رَحِمَهُ الله تعَالى وكتاب ( تَيْسِير الكريم الرّحمّن ) 
للشتيخ عبد الرَحْمّن بن ناصر السَعْدى رَحِمّه الله تعَالى . 
* فصل : التّكِرة تَعْم 
- ففى سياق التَّقَى مستفاد مِن قوله تعالى ( ولا يَظلِمُ رَبك أحَدَآ )» ( فلا تَعْلمُ نفس ما أَحْفِى لهم مِن 
قُرَةٍ أعيّن ) 
- وفى الاستفهام من قوله تعالى ( هَل تلم له سيا ) . 
دوف الط من قرلها الى ( فما تر من ابقر أهدا وز وان اخة من التسركين انتحار 
). 
- وفى النهى من قوله تعالى ( ولا يَلتفت منكم أَحَدَآ ) . 
- وفى سياق الإثبات » بعموم العِلّة والمُتَضَى من قوله ( عَلِمَتْ تفس ما أخضرت ) » وإذا أضيف 
إليها ( کل ) نحو ( وجاءت كل تفس معها سائِقٌ وشّهيد )» ومن عُمومها بعموم المُقتَضَى ( وتفس 
وما سَوّاها ) . 
* فصل : 
- ويستفاد عموم المُقرد المَحَلّى باللام من قوله ( إن الإنسان لفِى خر ) وقوله ( ويقول الكافر ) . 
- وعموم المفرد المٌضاف من قوله ( وصدّقت بكلمات ربّها وكثيه ) و ( كتابه )» قرأ أهل البصْرة 
وحقص ( وكُْثيه ) على الجمع وقرأ الآخَرُونَ ( وكتابه ) على التوحيد » وقوله ( هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق ) والمراد جميع الكثب التى أحْصيِيَت فيها أعمالهم . 


- وعموم الجَمّع المُّحَلّى باللام من قوله ( وإذا الرّسْل آقتت ) ( وإذ أحَذنا مِن التبيين مِيثاقهُم ) ( إن 
المُسلِمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .) . 


- والم لمُضاف من قوله ( کل آمّن بالله وملائكته وكثبه ورمثله ... ) 


- وعموم أدوات الشرط من قوله ( ومّن يعمل مِن الصالحات وهو مُوْمِن فلا يخاف ظلما ولا 
هَضنما ) وقوله ( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ) وقوله ( وما تقعلوا مِن حَيْر يَعْلَمْه الله ) وقوله 
( يتما تكونوا يُذرڭڭم المَّوْتْ ) وقوله ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شتطره ) وقوله ( وإذا رأيت 
الذين يَحُْوضُون فى آياتنا فأغرض عنهم ) وقوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) هذا إذا كان الجواب طلبا مِثل هائيْن الآيتين» فإذا كان حَبّر 
ماضبيا لم يَلْزَّم العموم كقوله ( وإذا رأوا تجارة أو لِهُوَا انقضُوا إليها ) وقوله ( إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله )» وإذا كان صنْتَقْبَلاْ فالتزموا رد العموم كقوله تعالى ( وإذا كالوهم أو 


0 


وَزّنوهم يُخْسِرون ) وقوله ( وإذا مَرُوا بهم يتغامّزون ) وقوله ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله يستكبرون ) وقد لا يَعْمَ كقوله ( وإذا رأَيْتَهُم تغجبك أجِسامُهُم ) 


* فصل : 


- ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالقه» وتسميته إيّاه عاصيا وترتيبه عليه 
العقاب العاجل أو الآجل . 


- ويستفاد الؤخُوب بالأمر تارّة» وبالتصريح بالإيجاب والفرأض والكثب ولفظة ( على ) ولفظة ( 
حق على العباد وعلى المؤمنين ) . 


- ويستفاد كون الى للتحريم مِن ذمه لِمَن ارتكبه وتسميته عاصياًء وترتيبه العقاب على فعله . 


- ويستفاد التحريم مِن النهى» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» 
وإيجاب الكقّارة بالفعل» وقوله ( لا يَنْبَغى ) فإنها ‏ فى لعَة القرآن والرسول ‏ لِلمّئع عقلاً وشرعاء 
ولفظة ( ما كان لهم كذا وكذا ) و ( لم ين لهم ) » وترتيب الحَدّ على الفغل» ولفظة ( لا يَحِلّ ) و 
( لا تصلح )» ووّصف الفِعل بأنه فسّادء وأنه مِن تَزيين الثتّيطان وعمله»ء وأن الله لا يُحبه ولا 
يَرْضاه لعباده» ولا يُزَكّى فاعله ولا يُگلمه» ولا يَنظر إليه»ونحو ذلك . 


- وشستتفاد الإباحة من الإذن والتّخيير والأمْر بَعْدَ الحظرء وتفى الجُناح والحرج والإثم والمُوَاحَذة 
والإخيان يانه يكو عنه: والإقرار على قله فی رهن الوحي» وبا گار على كن حر ات 
والإخبار بأنه خَلَقَ لنا كذا وكذا وجَعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من قَيْلناء غير ذامً 
عليه لهم» فإن اقترَنَ بإخباره مَدْحٌ دل على رجحانه؛ استحبابا وَوجُوبا . 

* فصل : 

وكل فع ل عَظّمَه الله ورسوله. أو مَدحه أو مَدَحَ فاعله لأجله أو فرح به أو أَحَيّه» أو حب 
فاعله, أو رضيى عن فاعله» أو وصقه بالطّيّب» أو البرگة ¢ أو الحُسّنء» أو تَصّبّه سيبا لِمَحَبّته أو 
ثوابه» عاجلا أو آحجاة أو نَصّبّه سببا لذكره. أو لشكرهء أو لهدايته إِيَاهُ أو لإرأضاء فاعله» 
ووصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف». أو فى الحُزن أو الخوؤف عن فاعله» أو 
و كسان ار تسكن يتا لوقه ان اشير ESE‏ علق قر قه 
قرابَّةء أو آقْسَمَ به أو بفاعله 

كالقسّم بالخَيّل التى يركبها المُجاهدون وإثارتهاء أو ضحك الرّب جل جَلاله عن فاعله» أو عَجَبِه 
قو کی رةه لمشت ك1 بين ال ر 


* فصل : 


ول فِعْل طلب الشتّارع تركهء أو ذم فاعله» أو عاب عليه؛ أو مقت فاعله؛ أو لعَنّهء أو فى مَحَبَّتَه 
إيّاه أو مَحَبة فاعله» أو تفى الرّضا به» أو الرّضا عن فاعله» أو شَبّه فاعله بِالبَهايْم أو الثتّياطين» 
أو جَعَله مانِعا من الهدى» أو وَصقه بسُوء أو كراهة» أو استتعاذ الأنبياءً مِنه أو أَبْعَضوه. أو جَعَلَ 
سَبَبا فى الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لِذم أو لوم أو ضلالة أو مَغصية» أو وَصّقه 


<١ 


بالخبيث» أو رجسء أو تجسء أو بكونه فِمئقا أو إثما » أو سَببا لإثم أو رجْس» أو لعن أو غَضَّبء 
أو زوال نِعْمّة أو خلول نِقمّة» أو حَد من الحدود, أو قمئوة» أو خِزى أو ارتهان تفس أو لِعداوة الله 
ومحاربته» أو الامنتهؤزاء به وسُخريته؛ أو جَعله سببا لنسيان فاعله» أو وَصف نَفْسّه بالصّبْر عليه 
أو الحجلم عنه؛ أو الصّفح, أو دعا إلى التّوْبَة منه» أو وَصّف فاعله بِخْبْتٍْ واحتقارء أو تَسّبه إلى 
الثتّيْطان وتزيينه» أو تولى الشيطان لفاعله؛ أو وَصَفه بصيقة ذمْ» ثل كونه ظلمات أو بَغِيا أو 
عُدوانا أو إثماء أو تبَرَأ الأنبياءً مِنه أو من فاعله؛ أو شما إلى الله فاعله» أو جَاهَرُوا فاعله 
بالعداوّة» أو تصب سببا لِحَيْبّة فاعله» عاجلا أو آجلاء أو رب عليه حرمان الجنة» أو وصف 
فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلن فاعله بحرب من الله ورسوله أو حَمَّلَ فاعله إثم غَيْره 
أو قيل فيه ( لا ينبغى ) أو ( لا يصلح ) أو أمّر بالتقوى عند السؤال عنه؛ أو أمر بفعل يُضاذه» أو 
هَجَرَ فاعله» أو تلاعنَ فاعليه فى الآخرة» أو تَبّرؤ بعضهم مِن بعض» أو وصف فاعله بالضلالة 
أو أنه ( ليس من الله فى شئ ) أو أنه ليس من الرسول وأصنحابه» أو قرن بِمُْحَرّم ظاهر التحريم 
فى الحُكم؛ والخبر عنه بخبر واحدء أو جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو جعل سببا لإيقاع العَدَاوَة 
والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله ( هل أنت مه ) أو تهى الأنبياءَ عن الدعاء لفاعله؛ أو 
رتب عليه إبعاد أو طرزدء أو لفظة ( فيل مَن فعله ) أو أخبر أن فاعله ( لا يُكَلْمّه اللهُ يوم القيامَةء 
ولا يَنظر إليه؛ ولا يُزَكيه ) أو أن الله لا يُصلِح عَمَلهء ولا يهدى كَيْدَهء أو أن فاعله لا يفلح» ولا 
يكون يوم القيامة مِن الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يَغار من فعلهء أو نَبِّه على وجه المَفسّدة 
فيه» أو أَحْبَرَ أنه لا يقبل مِن فاعله صرافاً ولا عذلء أو أَخْيّرَ أن مَن فَعَلَهُ قيض له الشيطان فهو له 
قرين» أو جَعل الفعل سببا لإزاغة قلب فاعله؛ أو صرفه عن آياته وقَهْم آلائه» أو سؤال الله سبحانه 
عن علة الفِغل ( لِم فعّل ) نحو : ( لِم تصُذون عن سبيل الله ) ( لِم تلبسون الحق بالباطل ) ( ما 
مَنَعَك أن تنجد ) ( لِم تقولون ما لا تفعلون ) ما لم يقترن به جواب مِن السؤالء فإذا فرنَ به 
جواب كان يحسّب جوابه. 


فهذا ونحوه» يدل على المّئع مِن الفعل» ودلالته على التحريم أطرد ( أى أنسّب لِجريّانه على 
قواعد اللّعّةَ والأصول ) مِن دلالته على مُجَرَّد الكراهة . 

وأمّا لفظة يَكرهه الله ورسوله؛ أو مَكروه فأكثر ما يُسْتَعْمَل فى المّحَرَّم» وقد يُسْتَعْمَلَ فى كراهة 
التذزيه . وأما لفظة ( ما يكون ذلك ) و ( ما يكون لنا ) فاطرد اسْتّعمالها فى المُحَّرم نحو ( فما 
يكون لك أن تَتكبّرَ فيها ) ( وما يكون لنا أن نعود فيها ) ( ما يكون لى أن أقول ما ليس لى إلا 
بحق ) 

* فصل : 

وتسكتفاد الإباحة مِن لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن» والعقوء و ( إن ثيئت فافعل ) و ( إن 
ثيئت فلا تفعَل ) ومن الامتنان بما فى الأغيان من المَنافع» وما يتعلّق من الأفعال نحو : ( وَمِن 
أصنوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومّتاعا إلى حين ) ونحو : ( وبِالنَّجْمٍ هم يَهتّدون ) ومن 
السكوت عن التخريم» ومن الإقرار على الفِغل فى زمّن الوخى . 


A 


فوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى : 

التَّعَجّب كما يدل على مَحَبَّة الله تعالى للفعل نحو : ( عَجَبَ ربّنا مِن شاب ليس له صَبُوة ) 
ونحوه» قد يدل على بُخض الفعل كقوله ( وإن تغب فَعَجَبٌ قولهم ) وقوله ( بل عَحِبْتَ 
ويَسْخَرون ) وقوله ( وكيف تكفرون وأنثم ثثلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله )» وقد يدل على 
امتناع الحڱم» وعدم حُسئنه كقوله ( كيف يكون للمُشركين عهد عند الله )» وقد يدل على حُسُئن 
المع منه قدرآء وأنه لا يَليق به فعله كقوله تعالى ( كيف يهدى الله قوم گفروا بعد إيمانهم ). 
- فى التّساوى فى كتاب الله قد يأتى بين الفِعْليْن كقوله تعالى ( أجَعلثم سيقايّة الحاجٌ وعمارة 
المسجد الحرام كمّن آمَّن بالله واليوم الآخِر ) الآية» وقد يأتى بَيْنَ الفاعليْن كقوله ( لا يَسْتَوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضّرر والمُجاهدون فى سبيل الله )» وقد يأتى بَيْنَ الجَزَاءيْن 
كقوله ( لا يَسْتوى أصحاب الثّار وأصحاب الجنّة ) وقد جَمَع الله بين الثلاتة فى آيَة واحِدّة وهى 
قوله تعالى ( وما يستوى الأعْمَى والبصير* ولا الظلمات والنور* ولا الظل ولا الحرور* وما 
يستوى الأحياء ولا الأموات ......) سورة فاطر ۲۲-۱۹ . 

- ضررب الأمثال فى القرآن يُستفاد منه أمور : التذكير» والوّعْظء والحَثء والوّخرء والاعتبار» 
والتقريرء وتقريب المراد للعقل وتصويره فى صورة المحخسوسء بحيث تكون نسبته للعقل كنسبَة 
المّحسوس إلى الحِس . وتأتى أمُثال القرآن مُتْْتمِلة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المَذح والدّم 
وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تخقيره» وعلى تحقيق أمْرء وإبطال الأمر. 


- السيياق يرشد إلى بيان المُجْمَل؛ وتغيين المُحتملء والقطع يعدم احتمال غير المُرادء وتخصيص 
العام وتقييد المٌُطلقء وتَتَوْع الدلالة» وهو من أَعُظم القراين الدَائّة على مُراد المُتكلم؛ قَمَن أَهْمّله 
غلط فى نظره؛ وغالط فى مُناظرته . فانظر إلى قوله ( دق إِنّكَ أنت العزيز الگریم ) كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الدّلِيل الحقير. 


- إخبار الرّب عن المحسوس الواقع له عِدَّة فوائد منها : 
١‏ - أن يكون توطئة وتَقدِمَة لإبطال ما بعده . 
- أن يكون مَوْعِظة وتذكِرة . 
۳ - أن يكون شاهدآ على ما أخبر به» من توحيده» وصق رسوله» وإحياء المؤتى . 
٤‏ - أن يذكر فى مَعْرض الامتنان . 
5 أن يذكر فى معرض اللوم والتوبيخ . 
۷ - أن يذكر فى معرض الإخبار عن اطلاع الرّب عليه» وغير ذلك من فوائد . 


انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو فى غاية التّفاسّة» والاشتِمال على كثير مِن القواعد والضّوابط 
المتعلقة بتفسير القرآن . فجزاه الله خيرا. 


> | ا | حر 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى فى كتاب ( تيسير الكريم الرحمن ) : 
وقد اشتمل القرآن على عِدَةٍ علوم قد تنيت فيه وأعيدت» فمنها : 

. ضراب الأمثال‎ ١ 

۲ ذِكْرٌ صفات أهل السعادة والشقاوة» وفى ذلك عدة فوائد منها : 


أ أن الأوصاف التى يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه» وأنها محمودة. 
والصفات التى يوصف بها أهل الشر تدل على بُغض الله لهاء وأنها مَدْمُومَة . 

ب - ما گرم الله به أولياءه مِن الناء الحَسّن بين عباده» فهو ثواب مَعَجَّلء ويّهين به أعداءه من 
الأوصاف القبيحة فيكون عقابا مُعَجَّلا. 

ج - أن فيه حكا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير » ومنافستهم وتنشيط العْمّال على الأعمال ببيان 
أن من عَمِلها فهو من أولياء الله وفيه الترهيب عن أفعال الشر وتبغيض المَعاصيى التى أئرّت مع 
عامليها ما آرت . 

د الاعتبار بصفات أهل الخير والثّرء وأن مَن فعَل مِثل فِعْلِهم ناله ما نالهم . وقد حث تعالى 
على الاعتبار فى غير موضع من كتابه» وحقيقته : العبور مِن شئ إلى شئ. وقياس الشئ على 


ه ‏ أن العبد إذا تَظر إلى أعمال أهل الخيرء وعجزه عن القيام بهاء أوْجّب له ذلك الإزراء على 
نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر» هو عين 
فساده» إلى غير ذلك من الفوائد . 


۳ ذِكْرٌ صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائصء. وفى ذلك فوائد عظيمّة منها : 


أ أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالل تعالى ‏ أثنرف العلوم وأجَنُها على الإطلاق» فالاشتّغال 
بفهمه» والبحث التام عنه» اشتّغال بأعلى المَطالب» وحصوله للعبد مِن أشرف المَواهِب . 


ب - أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه» ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه فى فهم معانيها . 
وقد اشتمل القرآن مِن ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره مِن تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف 
بها إلى عباده» وتعريفهم لنفسه؛ کی يَعْرفُوه . 

ج - أن الله خَلَقَ الخلق لِيَغرفوه ويعبدوه» وهذه هى الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بما څلِق له 
العبد» وتركه وتضنييعه إهمال لِمَا خْلِقَ له» وقبيح بِعَبْدٍء لم تزل نعم الله عليه مُتَواتِرَةء وفضئله عليه 
عظيم مِن كل وجه أن يكون جاهلاً بربه» مُغرضا عن معرفته . 


د - أن أحد أرْكان الإيمان» بل أفضلها وأصلهاء الإيمان باللهء وليس الإيمان مجرد قوله ( آمَنْتْ 
بالله ) من غير معرفته بربه» بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرّبً الذى يُوْمِن به» ويبذل جهده فى 
معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقِين» ويحَسّب معرفته بربه يكون إيمانه» فكُلما ازداد 
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معرفة بربه ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص» وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه 
فى القرآن» والطريق فى ذلك إذا مر به اسمٌ مِن أسماء الله أن يثبت له ذلك معنى وكماله وعمومه. 
وينزهه عَمّا يُضادٌ ذلك ومعنى ذلك : أن المؤمن إذا طرق سَمْعَه اسم مِن أسمائه تعالى أو صِفَة 
من صيفاته أن يثبت لله ذلك المعنى بكماله على وجه العموم» مع اعتقاد أن كمال الله لا تحيط به 
العقول كما أنه سبحانه مدره عن التّقائيص مهما امتصنعّرتها العقول» فالنّقايّص ‏ صغير ها وكبيرها 
- بعيدة عن الله كل البّعْدء فلا بُ من إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تخطيل 


ه - أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المَغرقة يَسْتَدِل بما عرف مِن 
صفاته أفعاله» على ما يفعله» وعلى ما يُشَْرّعْه مِن الأحكام» لأنه لا يقعل إلا ما هو مُقْتَضَى أسمائه 
وصفاته» فأفعاله دائرة بَيْنَ العذل والقضنل والحِكمّة . وكذلك لا يُشَرّع ما يُشَرَّعه مِن الأحكام إلا 
حَسَب ما اقتضاه حمده وحِكْمّته وفضله وعدله» فأخباره كلها حَق وصيدقء وأوامره ونواهيه عذل 
وحِكْمّة ( وتمَّت كَلِمَة ربك صيدقا وَعَدلا ) وهذا العِلمُ أعظم وأشهر من أن يُنَبّهِ عليه لوضوحه. 


5- ذِكْرُ الأنبياء والمُرسلِين» وما أرميلوا به» وما جَرى لهم مع أمَمِهم وفى ذلك عِدَّة فوايّد منها : 


أ - أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفتهم ومييّرهم وأحوالهم» وكلما كان المؤمن بذلك أَعْرّف 
كان أعظم إيماناً بهم» ومحبة لهم» وتعظيما لهم» وتعزيزا وتوقيراً . 


ب - أن مِن بعض حقوقهم علينا - خصوصا النبى صلى الله عليه وسلم - معرفتهم ومحبتهم محبة 


ج - أن معرفة الأنبياء» مُوْحِبَة لشكر الله تعالى على ما مَنَّ به على المؤمنين» إذ بَعَثَ فيهم رسولا 
منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحِكمّة بعد أن كانوا فى ضلال مُبين . 


د أن الرّسْل هم المُربُونَ للمؤمنين» الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة مِن الخير» ولا ادقع عنهم 
مثقال ذرة مِن الثثّن» إلا على أيْدِيهم ويسَببهم . فقبيحٌ بالمؤمن أن يجهل حالة مُربّيه ومُزكيه 
وَمُعَلّمه وإذا كان مِن المُمنْتَنكّر جَهل الإنسان يحال أَُبَوَيْهُ ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرسول 
الذى هو أوؤلى بالمؤمنين مِن أنفسهم» وهو أبوهم الحقيقى» الذى حقه مُقَدّم على سائِر الحُقوق بعد 
حق الله تعالى ؟؟ 

ه ‏ أن معرفة ما جَرى لهم» وجرى عليهم» ُحصل للمؤمنين الأسوة والفذوة» ويَخِفَ عنهم كثير 
من المُقلِقات والمّزْعِجاتء لأنها مهما بَلعَتْ من الثقل والشدّة فلا تصل إلى بعض ما جرى على 
الأنبياء . قال تعالى ( لقد كان لكم فى رسول الله أسئوة حَسَنّة ) الأحزاب . 


ومن أعظم الاقتداءء الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء العلم على حسّب مراتب الخلق» والصبر 
اه وغ إلى ا ا ور ف و ا ی ھی و 
وأمثاله» كان العلماء وّرتة الأنبياء . 


منها موقوفة على معرفة أصول الرسولء وسيرته مع قؤمه وأصحابه» وغيرهم مِن الناس» فإن 
الأزمِئَة والأمْكِنّة والأنشخاص تختلف اختلافا كثيرا . فلو أراد الإنسان أن يصرف هَمّه لمعرفة 
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القرآن من دون معرفة ذلك» لحصل من الغَلط على الله وعلى رسوله» وعلى مراد الله مِن كلامه 
شئ كثير» وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حَمْل مُراد الله ورسوله على العْرف الحادثء 
فوقع الخلل الكثير وَلعَيّرَ ذلك من الفوائد المُفيدةء والنتائِج السديدة . 


ومن علوم القرآن : 


الأمر والتَّهّى المُوَجّه لهذه الأمّة وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفى معرفة ذلك عِدَّة فوائد 
منها : 


١‏ - أن الله تعالى حت على معرفة حدود ما أنزل على رسوله؛ وذم مَّن لم يعرف ذلك» ومن أَعْظمٍ 
ما يجب معرفته : الأوامر والتّواهى التى كَلَقَنا بهاء وألزّمَنا بالقيام بهاء وتعلمها وتعليمهاء ولا 
سبيل إلى امتثالها أو اجتّنابها إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المُكلّف إذا أمِرَ وَجَب 
عليه أولا معرفة ما هو الذى أمر به» وما يدخل به» وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالل 
وَاجْتَهَدَ فى امتثاله بحسب القذرة والإمكان . 


وكذلك إذا ثهى عن أمْر من الأمورء وجب عليه معرفة ذلك المّنهى عنه وحقيقتهء ثم يبذل جُهده 
مستعینا يربّه» على تركه؛ امتثالا لأمْر الله » واجتنابا لِنَهْيه . وامتثال الأمرء واجتناب النَّمّىء كل 
منها واجبء وما لا يَّم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ . فعغرفت أن العلم بها قبل العملء ومتقدم عليه . 


۲ -أن الدَّعْوَة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنَّمُى عن المُثكّر لا يمكن خحُصُولهما وتحصيلهما 
إلا بَعْدَ معرفة الخيرء ليدعو إليه» ومعرفة المعروف لِيَأْمّر به» ومعرفة المُثكر لِيَنْهمَى عنه. 
والقرآن مُتْتَمِل على ذلك أعظم اشتمال» ومُتَضْمّن له أكمَّل تَضمن . 


ومن علوم القرآن : 


أحوال اليوم الآخِر وهو ما يكون بعد الموت» مما أحْبَّرَ به الله فى كتابه» أو أخبّر به رسوله مِن 
أهوال المّتء والقبرء والمّؤقفء والجِنّة والتّار» وفى العلم بذلك فوائد كثيرة منها : 


١‏ -أن الإيمان باليوم الآخِر أحَد أرْكان الإيمان السسّتّة» التى لا يصلح الإيمان بدونهاء وكلما 
توافت سر فته بتفاصميليا داشان ال به 


۲ -أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخَوْف والرّجاءء اللّذيْن إذا خلا القلب 
منهما خرب كل الخراب؛ وإن عْمَّرَ بهما أوْجَب له الخوفُ الاثكفاف عن المعاصيى . 
والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها ويحذر 
كأخوال القبر وثيحت هه وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المُفظِعَة» وبمعرفة تفاصيل 
الجنة وما فيها من النّعيم المُقيم. والحُبُور والسرورء ونعيم القلب والروح والبَدّن فيحدث بسبب 
ذلك الاشتياق الدَاعِى للاجتهاد فى السَّعى للمَخبوب المَطلوب» بكل ما يقدر عليه . 


۳ - أن يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المُجازاة على الأعمال الصالحة والسسّيئة» الموجب لكمال 
حَمْدهء والثناء عليه بما هو أهله . وعلى قذر علم العَبْد بتفاصيل الثواب والعقاب يَغرف بذلك 
فضل الله» وعذله وحِكمته . 
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ومن علوم القرآن : 
مُجادَلة المُبْطِلِينَء ودفع شبّه الظالِمين» وإقامّة البراهين العَقَلِيّة المُوافقة للأدِة التَّقليّة . وهذا القن 
من علوم القرآن من حَواص العلماء الرَبّانِيينَ» والجهايذة الرّاسِخِين والعقلاء الممسْتَبُصيرين . 


وقد اثْنْتَمَلَ هذا القن على الأدلة العقلية والقواطع البْرْهانِيّة» ما لو جُمِعَ ما عِنْدَ المُتكلمِينَ مِن حَق 
لكان بالنسبة إليه كَتَفرَةٍ عُصنفور بالنسبة لماء البخرء ذلك بأن القرآن هو الحقء وقد انتمل على 
الحق والصّذق والميزان العادل والقِسْط والصّلاح والفلاح» فإنه ذكر التوحيد والشرك وأمّر 
بالأوّل ونَهّى عن الثانِى» وأقام مِن البراهين القاطِعَة على صيحّة التوحيد وحسنه وتَعَيّنه طريقا 
للنجاة» وقبح الشرك وبُطلانه وكونه هو الطريق للهلاك» ما يجعل ذلك للبصيرة كالشنّمْس فى تخر 
الظهيرة . 


وإ أمَرَ بالأوامر الشرعية وحث على الآداب» ومكارم الأخلاق» رأيته يبه العُقول التَيّرة على ما 
اشنتملت عليه مِن المَصالح الضرورية» التى يحتاجونها فى معاشهم ومَعادهم» ما يجزم بأنه لا 
أَحْسَن منهاء وأن حكمته تفتضيى الأمْر بها أثتد اقتِضاء . 


وإن نَهَى عن المَحَارم والقباح والخباييث» أخبر بما فى ضيمُنها مِن القساد والضّررء والثّر 
الحاصيل بتناولهاء وأن نِعْمَة الله عليهم بتحريمها عليهم؛ وتنزيههم عنهاء وتكريمهم, وتَعْلِيَة 
أقدارهم عن التَلبْس بها فؤق كل نِعْمَة» فالمَأمُورات مُتْنْتمِلة على المَصالح» والمُحَرّمات مُتْنتمِلة 
على المفاسد . 


إحقاق حَق ودفع باطل وإرشاد ضال وإقامّة حُجَّة على المُعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شئ 
من الحَق» بل هو على اسمهء باطل لا حقيقة له» إن هو إلا أسماء يُسَمُونَ بها الباطل إذا جُرَدَتْ 
ينت هباءً مَشُوراء ورأيّته يَسُوق البراهين العقَلِيّة بأؤضح عبارة وأؤْجزهاء وأسلمها مِن 
الاغير إضو و التتض والكناء.: مجم بين الطرل العتلى راا فى کد رو بج ا عر قدا 
بالمَطلوب وتارة يُفَصل ذلك» فيسرد من البراهين ما يكفى بعضه بالبيان فلله الحمد والشكر 0 
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أضول وَكَلياتِ من أضول افير وكلياته لا شكفنى عَنْها امسر لرن الكَرمم 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 


النكرة فى سياق النفى» أو سياق النَّهّىء والاستفهام» أو سياق الثتّرطء تَعْم وكذلك المُضاف يعم 
وأمثلة ذلك كثيرة . 


فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت مُفردَة مُضاقة إلى معرفة» فأثبت جميع ما 
دخل فى ذلك اللفظ ولا تعتبر سبب النزول وحده» فإن ( العِبّرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب 
. 


وينبغى أن تنزل الحوادث والأفعال الواقعَة والتى لا تزال تحدث على العمومات القرآنيةء فبذلك 
تعرف أن القرآن تيان لكل شئء وأنه لا يحدث حادث ولا يَسْتَحِدَ أمْر من الأمور إلا وفى القرآن 
بيانه وتوضيحه . 


ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأسماء المُتْنتَقَة كاسم الفاعل واسم المَقعول ونحوهما 
وعلى أسماء الأجناسء تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه مِن المعانى . 


ومن كُلَيّات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله ومعرفته بذكر أسماء 
وأوصافه وأفعاله الدّانة على تَقَرُّدِه بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق وعبادته حق 


وأن ما يَدْعُونَ مِن دوه هو الباطل» ويبين نقص كل ما عبد مِن دون الله من جميع الوجوه . 


ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصيذقه»ء ببيان أحكامه» وتمامه. 
وصيدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامه؛ ويبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن 
الكَمّال الذى لا يَلحقه فيه أحد من الأوَّلِينَ والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن 
كانوا صادقِين» ويّقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفِغله وإقراره إياه وتصديقه له بالحخجّة 
والبرهان وبالنصر وبشهادة أهل العلم المُنصيفِين» ويُقايل بين ما جاء به مِن الحَقّ فى إخباره 
وأحكامه» وبين ما كان عليه أعداؤه والمُكَدُْبُونَ به مِن الكذب فى إخبارهم والباطل فى أحكامهم: 
كفا كور ذلك ا اك ال عا رر الك الخاد کر كمال كدو قف ولوت 
والأرض اللتَيْن هما أكبر مِن خَلق الناس» وبان الذى بَدَأْ الخلق قادر على إعادته مِن باب أوألىء 
وبأن الذى أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى . 

ويذكر أيضا أيامه فى الأمم ووقوع المَّثلات التى شاهَدها الناس فى الدنياء وأنها نموذج مِن 
جزاء الآخرة . ويدعو جميع المَبْطلينء مِن الڭقار والمُثئركين والمُلحدين يذِكر محامين الدّين» 
وأنه يهدى للتى هى أقوم فى عقايده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله مِن العَظمّة والربوبية والنّعم 
العظيمة» وأنّ من تَقَرَدَ بالكمال المُطلق والنّعم كلها هو الذى لا تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه 
المبطلون إذا مير وحقّق جد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة . 
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ومِن أصول التقمبير : 

إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمات مِن المعانى مُطابَقة وتضمناء فاعلم أن لوازم هذه 
المعانى لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تايعة لهذا المعنى . فما لا يتم الخبر إلا به فهو تايع 
للخَبّرء وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم» وأن الآيات التى يُفْهّم منها التعارض والتناقض» 
ليس فيها تناقض ولا تعارضء بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللايِقة بهاء وأنَ 
حذف المُتعلقات مِن مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى لأن هذا مِن أعظم فوائد الحذف». 
وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السّيّاق اللفظى والقرينة الحالية . 

كما أن الأحكام المُقيّدَة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها فى ثبوت الحكم إذا 
مر الل بشئ كان ناهيا عن ضيدّه؛وإذا تھی عن شئ كان آمِرآ بضیده» وإذا أثتى على تفسه بنفى 
شئ مِن النقائص كان إثباتا للكمال المنافى لذلك النقص» وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه 
وَنََّهَهُم عن شئ من النقائص فهو مَدْح لهم بما يضاد ذلك النقص ومثله : نفى النقائص عن دار 
النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليّات : أنه إذا وَضّحَّ الحق وظهر ظهورا جِلِيَا لم يَبْقَ للمُجادلات العِلمِيّة والمُعارضات 
العَمَلِيّة مَحِل؛ بل تَبْطل المُعارضات وتَضَمَّحِلُ المُجادلات . 

ما تفاه القرآن» فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع . 

والموهوم لا يَذفع المَعْلومَ» والمّجهول لا يُعارض المُحَقّقء وما بعد الحق إلا الضّلال . 

ذكَر الله تعالى فى القرآن الإيمان والعَمَلَ الصالح فى مَوَاضيع كثيرة» ورتب عليهما مِن الجزاء 
العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا . فالإيمان : هو التصديق الجازم بما أمَرَ الله ورسُوله 


وبالتصديق به» المُتضّمّن لأعمال الجوارح . والعمل الصالح : هو القيام بحقوق الله وحقوق 
عباده . 


وكذلك أمّر بالتّفوى ومَدَحَ المُتتقين» ورتب على التقوى حصول الخَيْرات وزوال المّكروهات» 
والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله؛ واجتناب تهيهما وتصديق خبرهما . وإذا جمع الله 
بين التقوى واليرٌ ونحوه كانت التقوى اسما لِتَوَقَى جميع المعاصيىء والير اسما لفل الحَيْرات» 
وإذا أفرد أحّدهما دحل فيه الآخّر. 


وذكر الله الى المَطلوب فى مواضع كثيرة» وأثنى على المُهتدى» وأخبر أن الهُدَى بيده» وأمرنا 
بطلبه منه وبالسّعغى فى كل سبب يحصل الهدىء وذلك شامل العلم والعمل» فالمهتدى مَن عَرّف 
الحق وعمل به وضيده العَىّ والضّلال فمّن عرف الحق ولم يعمل به فهو العَّاوى؛ ومّن جَهِلَ 
الحق فهو ضال . 

أمر الله بالإخسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع فى آيات كثيرة وحقيقة الإحسان : 
أن تعبد الله كأئك تراه فإن لم تن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالى والبَدَنِى 
والقولى إلى المخلوقين . 


SKI 


وأمّر بالإصلاح وأثتى على المُصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم؛ والإصلاح : هو أن 
تسعى فى إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم» بحيث تكون على غاية ما يمكن مِن 
الصلاح» وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات» 
وضد هذا الفسادء والإفساد قد نَهَى عنه وذم المُشيدين وذكر عقوباتهم المتَعَدّدَة,» وأخبّر أنه لا 
يُصلِح أعمالهم الدّينيّة والذنيويّة . 

أثنى الله على اليّقين والمُوقِنِينء وأنهم هم المنتفِعون بالآيات القرآنية » واليقين أخّصّ مِن العلمء 
فهو : العلم الراسيخ المُثمِر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثتّى علي الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل فى عدَّة آيات» نحو تسعين 
مَوأضيعاً وهو يشمل أنواعه الثلاثة : 


. الصبر على طاعة الله حتى يُوَدّيها كامِلة مِن جميع الوجوه‎ ١ 
. الصبر على محارم الله حتى يَذْهى نَفْسّه الأمّارَةَ بالسّوء عنها‎ ۲ 


۳ - الصبر على أقدار الله المُؤُلِمَةء فيتلقاها بصبر وتسليم غير مُتَسَخّط فى قلبه ولا بَدَنه ولا 
لسانه . 


وكذلك أثتّى اللهُ على الشكر وذكّر ثواب الشتّاكرينء وأخبر أنهم أراقع الخَلق فى الدنيا والآخِرة: 
وحقيقة الشكر هو الاعْتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستّعاتة بها على طاعة المُنْعِم 


وذكّر الله الف والحَشيّة فى مَوَاضيعٌ كثيرة» أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم 
المُنتفعون بالآيات التاركون للمُحَرّمات» وحقيقة الحثنيّة والخوؤف أن يخاف العبْد مَقامَه بين يَدَىَ 
الله ومَقامه عليه» فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله . 


والرجاء : أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فيرجو قبول ما تفضل الله عليه 
من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزّلآت» ويعلق رجاءه بربه فى كل حالة من أحواله . 


وذكر الإنابّة فى مَواضيع كثيرة وأثتى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة الإنابة انجذاب 
القلب فى كل حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النَغماء بشكره» وعند الضّرّاء بالتضرع إليه 
وعند مَطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعاءه فى جميع مَهَمَاتِهِ وينيب إلى ربّه باللهج بذكره فى كل 
وقت» والإنابة أيضا : الرجوع إلى الله بالتُوْبّة مين جميع المعاصى والرجوع إليه فى جميع 
أعماله وأقواله» فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون الأعمال 
والأقوال مَوْزُونَة بميزان التتّرّع . 

أمَرَ اللهُ بالإخلاص وأثتى على المُخلإصين وأخبر أنه لا يَقبَل إلا العمل الخالص» وحقيقة 
الإخلاص : أن يَقصيد العامل بعمله وَجة الله وَحْدَه وثوابه» وضده الرّيّاء» والعمَّل للأغراض 
النَفْسييّة 


2 


2] 7 |] 


نَهَى الله عن التَكبّر وَذْمٌ الكِبْرَ والمُتكبّرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة» والتكبّر هو : 
رذ الحَقّ واحتقار الخلق» وضيذه التّوَاضعء فقد أمر به وأثنى علي أهله وذكر ثوابه» فهو قبول 
الحق مِمَّن قاله وأن لا يَحْتَقِرَ الخلق بَلْ يَرَى فضئلهم ويحب لهم ما يُحِبِ لنّفسه . 


العذل : هو أداء حقوق الله وحقوق العبادء والظّلم : عكسه»ء فهو يَتَْمّل ظلم العبد لنفسه بالمعاصيى 
والشتّرك» وظلم العباد فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

الصدق : وهو اسْتِّواء الظاهر والباطن فى الاستِقامّة على الصّراط المٌتتقيم» والگذب بخلاف 
ذلك . 


حُدُود الله هی مَحارمه» وهی التى يقول فيها الله تعالى ( تلك حُدُود الله فلا تقربُوها ) ويُراد بها 
ما أباحه الله وحلّله وقدّره وفرّضّهء فيقول فيها سبحانه ( تلك حدود الله فلا تَعْتدُوها ). 


الأماتة : هى الأمُور التى يُوتَمَن عليها العَبْدء فيشمل ذلك أداء حُقوق الله وخصوص الحَفِيَّة 
وحقوق خَلقِه كذلك . 


العْهُود والعقود» ويدخل فيها التى بَيْنَهِ وبَيْنَ الله وهو : القيام بعبادة الله مُخلصا له الدّين» والتى 
بيه وبين العباد من المُعامّلات ونحوها . 


الحِكمّة والقوام» فِغل ما يَنْبَغى على الوَجْه الذى يَنبَغى . 


الإسئراف والتئذير: مُجاوزة الحَدّ فى الإثفاق» والتقتير والبُكَل عكسه. التقصبر في التَققات 
والإشراف والدبدير ور فى الإونقاق, والنفدير و وهو ير فى 
الوَاجبّة . 


والمَعْرُوف : اسم جامع لكل ما غرف حُمننه وتفعه شَرْعا وعقلاء والمُثكّر عكسه . 
الاستِقامَة : لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدّوَام . 


مَرض القلب : هو اعتلاله وهو توعان : مَرض الثتكوك فى الحَقّ ومَرض الثتّهْوة للأمور 
المُحَرّمّة 


الفاق : إظهار الحَقّ وإيْطان الثّرء فيدخل فيه التّقاق الاعتقادى والنفاق العَمَلى . 


الفررآن كله مُحْكم وأحكِمَت آياته مِن جهّة موافقتها للحِكمّة» وأن أخباره على أغلى دَرّجات 
الصّدق وأحكامه فى غايّة الحُسنء وكله مُتشايه مِن جهة اتفاقه فى البّلاغة والحُسْن وتصديق 
بَعْضه لِبَعض وكمال اتفاقه . ومنه مُحْكَم مُتَشَايِه مِن جهة أنّ مُتشايهّه : ما كان فيه إجمال أو 
اخّمال لبعض المعانِى» ومُخكمه واضيح مُبين صريح فى مغناهء إذا رد إليه المُتشابه اثفق الجميع 
واستقامت معانيه. 


مَعِيّة الله تؤعان والتى ذكرها فى كتابه : 
معية العلم والإحاطة وهى : المَعِيّةَ العامّة» فإنه مع عباده أَيْنتَما كانوا . 


ومعية خاصة : وهى معيّته مع خَوَاص خَلقِه بالُأصرة واللطف والتأييد . 
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الذعاء والدّعوة : يشمل" دعاء العبادة _ فيدخل فيه کل عبادة أمر الله بها ورسوله و" دعاء 
المَسئألة " وهو : سوال الله جَلب المنافع» ودقع المَضار . 


الطَيّبات :اسُمٌ جامع لكل طيّب ونافع» مِن العَقاِد والأخلاق والأعمال والمَآكِل والمشارب 
والمكاسيبء والخبيث ضيد ذلك» وقد يراد بالخبيث : الرّدِئ» وبالطيّب : الخيار كقوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا أثفقوا مِن طيّبات ما كَسَيْثم ومما أخْرجنا لكم من الأرض ) . 

التّققة تشمل التّققة الواجبّة؛ كالزكاة» والكفَارَة» وتَفقَة النّفس والعائلة والمماليكء. والنفقة المُمنْتَحَبَّة 
كالنفقة فى جميع طرق الخير. 


التّوَكُل على الله والاستّعاتة به قد أمر الله بهما وأثتّى على المُتَوَكْلِينَ فى آيات كثيرة» وحقيقته 
كذلك» قوة اعتماد القلب على الله فى جب المنافع والمّضالحء ودفع المضار الديتية والدنيوية 


العقل الذى مد حَه الله وأثنى علي أهله وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» هو الذى يَقهم ويَعْقِل 
الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارًة» ولذلك قيل حجر ولب ونهَىء 
لأنه يتحجر صاحبه وينهاه عمّا يضره. 


العلم هو مَعّرفة الهُدَى بدليله» فهو معرفة المَسائّل النافِعة المَطلوبّة ومعرفة أدِلتها وطرّقها التى 
تهدى إليهاء والعلم النَافْع هو : العلم بالحَقَ والعَمّل به وضيد الجهل. 


* لفظ ( الأمّة ) فى القرآن على أربعة أوأجه : 

- يراد به ( الطائّقة مِن الاس ) وهو الغالب كقوله تعالى ( وإن من أمَّة إلا خلا فيها تذير ) 

- ويّراد به ( المُدّة ) كقوله تعالى ( وادّكر بعد أمّة ) 

- ويراد به ( الدّين ) كقوله تعالى ( إِنَا وَجَدْنا آباءنا على أمّة ) 

ويراد به ( الإمام ) كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمّة ) 

* لفظ ( استوى ) فى القرآن على ثلاثة أوجه : 

- إن عُذَىَ ب ( على ) كان معناه العو والارتفاع كقوله تعالى ( ثم استوى على العرّش ) 

- وإن عدَىَ ب ( إلى ) فمعناه قصّد كقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء فسواهُن سبع سموات ) 
- وإن لم يُعَدَ بشئ فمَعناه ( كَمْلَ ) كقوله تعالى ( ولمّا بلغ أثنده واسنتوى ) 


التُوْبّة ورد فى آيات كثيرة الأمر بها ومَدَحَ التّائِبين وذكر ثوابهم» وهى الرجُوع عما يَكرهه الله 
ظاهراً وباطنا إلى ما يحبه ظاهراً وباطنا . 
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الصّراط المتقيم» الذى أمّر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو : الطريق المُعْتّدِل 
المُوصل إلى رضوان الله وثوابه» وهو مُتابَعَة النّيى صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله وكل 
أحواله . 

الذكر لله الذى أمّرَ به وأثنى على الدَاكِرِينَ وذكر جزاءهم العاجل والآجل» هو : عند الإطلاق» 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبى أو بَدَنى أو ثناء 
على الله أو تسبيح ونحوه» أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية أو ما يعين على ذلك فكله 
داخل فى ذكر الله )١(‏ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ‏ الشيخ / السعدى رحمه الله تعالى 
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وى 1 يو 


ميو 4 
لت ب 
- حي 
- الطهارة : لعَة التظافة والتّزّاهة من الأخداث وهى نوعان بالماء والصّعيد » واصطلاحا : رفع 
الحدث وإزالة الخبث . 


- التجاسات : جمع نجاسة وهى كل شئ يستقذره أهل الطبائع السَلِيمَةَ ويتحفظون منه ويغسلون 
منه الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول . 


- الماء الطّهُور : كل ما درل من السّماء أو تَبَعَ من الأرض . 
- المَذى : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شّهوة لا بشّهوة ولا دفق ولا يَعْقبّه فذورء وربما لا 
يُحَسٌ بخروجه؛ ويكون ذلك للرَّجُل والمرأة» وهو نَجس . 
- الوذى : ماء أبيض تخين يخرج بَعْدَ البوأل وهو نجس . 
- المَِي : ماء أبيض ثخين يخرج بِلدَةٍ وَتَدَقْق عند الجماع أو الاستمناء» ويجب فيه الغسل» وهو 
طاهر. 
- المَيّتة : ما مات حثف أنفه مِن غير ذكاة شرعية. 
- الصعيد : الأرض الطيّبّة : ثراب طيب : وجه الأرض. 
- الحيّض : هو دَمّ يُررْخِيه الرَحِمُْ إذا بَلَعَتْ المرأة» ثم يعتادها فى أوقات معلومة»ء وأقلّه يوم وليلة 
وأكثره خمسة عشر يوماء وهو يُوجب العمل بعد الطّهْر منه ( بعد انقطاع الدم ) 
- التفاس : هو الدَمُ الخارج بسبب الولادة وأكثره أربعون يوما . 


- الاستتحاضة : هى دم يخرج فى أوقات الحَيْض والنفاس أو مُتّصلاً بهما وهو دم طبيعى يختلف 
عن دم الحيض . 


- الأذان : هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . 


- الترجيع : هو العَود إلى الشهادتيْن مَرَتيْن بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفؤض فى 
الأذان 
ل 


( من كتاب ( الوجيز فى فقه السنّة والكتاب العزيز ) للشيخ د / عبد العظيم بن بَدَوى الخلفى › وكتاب‎ )١( 
) أصول المنهج الإسلامى ) للشيخ / عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد » وكتاب ( الصلاة قرة عيون المؤمنين‎ 


للشيخ د / طلعت بن زهران . 
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- التثويب : هو قول المُوّدُّن فى أذان القخر الأول ( الصلاهٌ خَيْرٌ مِن النّوْم ) مرتين بعد 
الحيعلتين . 

- الصلاة : أقوال وأفعال مخصوصة يُقَصَدُ بها التقرب إلى الله تعالىء تتح بالتكبيرء وتُحْتَتمِ 
بالتسليم » لها شروط وأركان وواجبات وسن خاصة تتعلق بها . 

- الغسل : هو إفاضة الماء الطّهور على جميع البَدّن على وجه مخصوص . 

- النَّيّمُم : التعبد لله تعالى بقصند الصّعيد الطَيّب لِمَمْح الوجه واليَدَيْن بِنِيّة استباحة الصلاة 
ونحوها . 

- فْرْض العيّن : هو ما يجب على كل مسلم بنفسه كالصلوات الخمس وصوم رمضان. 

- فُرُض الكفاية : وهو الذى إذا أذاه تَفَرٌ مِن المُسْلِمِينَ سقط عن الباقين» فإن ترّكّه المسلمون 
جميعا أثْمُواء كصلاة الجنازة. 


- الموالاة : وهى متابَّعة عسل أعضاء الوّضُوء»ء دون فاصيل رمَنِى كبير بين عضو والعضو 
الذى يليه بحيث لا يَحِفٌ العضو السابق . 


- الورك : خروج الرّجل اليُسْرَى والجُلوس مُتَوَرَكا على الشّق الأيْسّر والقُعُود على المَقعَدّة فى 
الجلوس للتشهد الأخير فى الصلاة . 


- الاقتِراش : وهو الجلوس على الرّجْل اليسْرَى وتصنب الأخرى بين السجدتين فى التَشَهّد الأول 
فى الصلاة . 


- الصّؤم : هو الإمساك عن الطعام والشّراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 


- الزّكاة : تطلق على الصّدقة التى فرَضَها الله عَنَ وَجَلَّ »> وهى ركن مِن أركان الإسلام » وهى 
زكاة السَائِمَة ( الرّاعِيّة فى الكّلا الماح ) أى الأنعام» وزكاة الأثمان» وعْرُوض التجارة» 
والخارج من الأرضء وزكاة الفطر فى أوقات مخصوصة بمقادير معلومة . 


- الحَج : القند : زيارة بَيْتِ الله الحرام والضّواف حوله والإحرام وغير ذلك » بألفاظ 


- دم التّمَّع والقران : وهو الدّم الذى يجب على الحاجٌ الذى لبَّى بعْمْرة مُتَمَتّعا بها أو إلى الحَجّ » 
أو لبَّى يحج وَعْمْرَةٍ قارنا بينهما . 


- دم الفديّة : هو الدّم الذى يجب على الحاج إذا حلق شغره لِمَرّض أو شى يُوذِيه . 
- دم الجزاء : هو الدّم الذى بجب على المُخرم إذا قتّل صيْدآ ريا . 


- دم الإخصار : سببه انحجباس الحاج أو المُعْتَيِر عن إتمام المناسيك» لِمَرّض أو عذو أو غير 
ذلك» ولا يكون قد اشترط عند إحرامه. 
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- دم الوطء : هو دم يُفْرَضْ على الحاج إذا وَطِىَ ( جَامَعَ ) أثناء حَجَّه . 

- الخِطبّة : هى طلب الرّواج مِن المّرئأة بالوسيلة المعروفة بين الناس » فإن حَصلت المُوافقة 

فهى مُجَرَّد وعد بالزّواج» لا يَحِلُ للخاطب بها شئ من المَخطوبّة» بل تظل أَجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ 

- الصّداق : ( الأجر أو المَهْر ) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو ملك لها › لا يَحِلُ لأحَدٍ أي كان 
أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابّت نَفسُها بهذا الأخذ › وليس للصّداق حَدُ فى الشتّرع » ولا 

يسقط أبَدا إلا من قبل الزّؤجة . 

- نكاح الشّغار : هو أن يروج الرَّجُل ابْتته أو أختّه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه » على أن 
يزوج الآخَرْ ابه أو ابن أخيه ابتته أو أخته أو بذت أخته أو نحو ذلك ٠‏ وهو نكاح فاميد . 

- نكاح المُحلّل : هو أن يتزوج الرَّجُْلْ المُطلفة ثلاثاء بعد القضاء عِدَتّهاء ثم يُطلقها لِتَحِلَ زؤجها 
الأوّل» وهو نكاح محرم . 

- نكاح المثعة : يُسَمَّى الزّواج المُوَقَتْ والزواج المُنقطِع » وهو أن يَعْقِدَ الرَجُلُ على المرأة يَوْما 
أو أستبوعا أو شَهراً أو غير ذلك من الآجال المعلومة » وهو نكاح مُحَرّم . 

- الإيلاء : هو أن يلف الرَّجْلْ أن لا يَطّأ زؤجته مُدّة ون الأربّعة أششهرء والأوؤلى إذا آلى أن 
- الظهار : هو أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمّى » فهو يُسَمّى مُظاهِر » وتَحْرُمٌ عليه 
زوجته » فلا يَطؤْها ولا يستمتّع بها بشئ حتى يُكَفْرَ بما سَمّاه الله فى كتابه فى سورة المُجادلة . 

- الطلاق : هو حَلٌ رابطة الزّوّاج بلفظٍ صريح أو كنايّة » وحْكْمّه الإباحّة وهو علاج امنتفحال 
الخلاف وثيدّة الخصومة بين الزوؤجيْن 

- الخلع : لغَة مأخوذ من خَلع التوؤب إذا أزاله » لأن المرأة لباس الرّجُل» والرجل لباس المرأة » 

وهو فراق الرَّجُل زؤجته ببدل يأخذه منها ( فِذيّة ) . 

- العدّة : مأخوذ من العَدّد والإخصاء » أى ما ثخصييه المّرأةٌ وَتَعْدُه مِن الأيام والأقراء ( القُرُوء 
) جمع قراء - والعِدّة : إسم لِمَدَة تتربّص ( تنتظر ) بها المرأه عن التّزويج بعد وفاة زوجها أو 

فراقه لها » وهذه المّدّة إما بوضع الحمل أو بالقروء أو بالأشهر حب حال المرأة عند الطّلاق. 

- الاستبراء : طلب براءة الرّحم» ويكون بالعِدّة» وإذا استتخدث الرَّجل ملك أمَة ثوطأ حرم عليه 
الاستمتاع بها حتى تطهر . 

- الحضانة : هى حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه . 

- الرّكاز : دفن الجاهليَّة الذى يُوْخَذ من غير أن يُطلب بمال ولا يُتكلف له كثير عَمَل . 


و ج كلم :کے اکت او اعد نوهو اك ملك إلى القن کن انر رافظ ين 
ويُطلق كل منهما على الآخَرء قال تعالى ( وشرؤه بتمّن بَحْس ) سورة يوسف » أى باعوه . 
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- بيع الغرّر : وهو كل بيع احتوى جَهَالة أو تَضَمَّنَ مُخاطرة أو قمارآ » وهو مَنْهى عنه . 


- بَيْع الملامسة : بأن يليس كل واحِدٍ منهما تؤب الآخَر بغير تَأمّل بِلَيْل أو نهار › ولايْقَلْبُهِ ء 
وهو منهى عنه . 


- بيع المنابذة : أن يَذبذ كل واحِدٍ منهما تبه إلى الآخّر ولم ينظر واحِدٌ منهما إلى توؤب صاحبه 
۽ وهو مَنْهئ عنه . 


- بيع الحصاة : بيع شئ على رَمّى الحصَى حتى تصيل إلى مَكان ما أو عَيْن ما . 

- الخيار : طلب أمْريّن من الإمُضاء أو الإلغاء فى البَيْع . ومنه خيار المَجلِس أى مَجْلِس العقد . 
- الربًا : الزّيادة : إما فى الثنّئ » كقوله تعالى ( اهْتَزّت وربّت ) أى زادت » وإما مُقابّلة كَدِرْهم 
- ربا النّسِيتَةَ : هو الزيادة المَششْرُوطة التى يأخذها الدّائن من المَّدين تظير التأجيل . 

- ربا الفضل : هو بَيْع النُفُود بالنقود أو الطّعام بالطعام مع الزيادة » وله أصناف . 

- المزارّعة : المُعامّلة على الأرض ببعض ما يَخْرْجٌ مِنها » والمُراد بها : إغطاء الأرض لِمَن 
يزأرعها على أن يكون له الصف مما يخرج منها أو نخوه . 

- المساقاة : هى دفع شّجر معلوم لِمَن يَقُوم يمصالحه يِجُزاءٍ معلوم مِن تمّره كالنصف ونحوه . 
- إخياء المَوّات : المَوّات : الأرض لم تُعْمّرء وهو أن يَعْمَدَ الشَخْصْ لأرض لا يَعْلم تَقَدُمَ ملك 
لأحَدٍ عليها » فيُحييها بالسّفى أو الزّرع أو العْرس أو اليناء » فتصير يذلك ملكه . 

- الإجارة : لغَة الإثابة» وهى تمليك منقعة رقبّة يعض . 

- الشركة : هى الاختلاط › وشّرعا : هى ما يَحْدْتْ بالاختيار بين اثنين فصاعدا لتحصل الرّبْح » 


وقد تخصل بغير قصندٍ كالإرث . 


- المضاربّة : مأخوذة مِن الضّرب فى الأرض وهو الستّقر للتجارة» وتسمى قراضا وهو مُتْنكّق 
من القرض ٠‏ وهو القطع. لأن المالك فطع قِطعَة مِن ماله لِيَتَجِرَ فيها وقطعة مِن ربْحه. 
والمقصود بها : عقد بين طرقيْن على أن يذقع أحدهما تقدا إلى الآخَر لِيَتَجِرَ فيه والرّبْح بينهما 
على ما يتفقان عليه» والمُضاربّة جائّزة مُطلفة أو مُقَيّدَه ولا يضمن العامِل إلا بِالتَعَدٌّى والمُخالقة 


- السّلم : السّلف وزانا وَمَعْنَىَ وحقيقته شراعا : بَيْعْ موصوف فى الدّمّة بتمّن مُعَجَّل . 


- الرّهن : فى اللعّة الاحتباس» مِن قؤلهم : رَهَن الشىئ إذا دام وتبّت» وفى التتّرع : جَعْلُ مال 
وثيقة بِدَيْن لِيُستَوْفَى منه إذا تعَدّرَ . 


- الجوالة : مُتْنتقَة من الكّخويل» وعند الفقهاء : تقل دَيْنِ من ذمّة إلى ذِمَّة . 
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- الوديعة : الترأك وهى مأخوذة مِن ودع الثنّئ أى تركّه وَسْمّى الشىئ الذى يَدَعْه الإنسان عند 
غيره لِيحقظه له بالوديعة . 


- العاريّة : هى إباحة المالك منافِع ملكه لِغَيْره بلا عض ومنها عاريّة مَخْلمُوتة وأخرى مُوَدَاة . 


- الأقطة : ھی کل مال مَغْصوم مُعَرض للضياع لا يُغْرف ماله » وكثيرآ ما تُطلق على ما ليس 
بحيوان» أما الحيوان فَيْطلق عليه ضالّة لا لقطة . 


- اللّقيط : هو الطفل غَيْر البايغ الذى يوجّد فى الشتارع؛ أو ضا فى الطريقء أو لا عرف نَسَبُهُ 
الها هى هلك الإتسان هاه لوه فى الحا را ركن . 


- العْرّى : نوع مِن الهبّة موقت . أَعْمَرثك إيّاها مُدَّةَ مرك »› مأخوذة مِن العْمْر » وهى 
مڭروهة . 


- الرقبَى : نوع مِن الهبّة مُوَكَت » مأخوذة مِن المُراقيّة . 
- الغطب : أخذ حَقّ الغَْر بغر حق» وهو ظلم . 


- الشّفعة : لغَة :مأخوذة مِن التتّفع وهو الرّوج » وفى الشتّرع هى : انتقال يصّة شتريك إلى 
شريكِ كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوّض المُسَمّى . 


- الوكالة : التفويض وا لحفظ » وهى إقامّة التشتخص مقام تفسيه م مُطلقا أو مَقَيّدا 
- الأيْمَان : هى توكيد الى بذكر اسم أو صيقة لله تعالى . 


- اليّمِين اللّغو : هى الحَلِف مِن غير قصند اليمين» كقول الرَجُل : والله لتأكلن» ولا تنعقد هذه 
اليمين ولا كقارة لها . 


- اليّمين الغموس : هى اليمين الكاذبّة التى تهضم الحقوق أو التى يقصد بها الق والخيانة › 
ولا كفارة لها » وهى من أكبر الكبايْر التى ثوجب التّوْبَة . 


- اليّمين المَتعَقِدَة : هى اليمين التى يقصدها الحالف وَيْصَمَّم عليهاء ويجب فيها الكقّارَة إذا حتت 


- الور : جمع تذر» وأصله الإنذار بمعنى التخويف» وهو إيجاب ما ليس يواجب لحدوث أمْر 


- الأطعمَة : جمع طعام : وهى ما يأكله الإنسان ويتغذى به مِن الأقوات وغيرها . 


- الجَلّالة : هى الدّابة التى أكثر علفها مِن النّجاسّة. ولا يجوز أكلها ولا ركوبها حتى تُغغلفَ 
يطاهر 


- الذكاة : بالدّال معناها التَطْيّب » ومنه رائحة ذَكِيَّة أى طيبّة » وسُمّى بها الدَبْح» لأن الإباحة 
التْتَرعِيّة جَعَلثه طيبا » ومعنى الدّكاة : دَبْح الحَيّوان أوتخره » فالحيوان الذى يَحِل أكله لا يجوز 
أكل شئ منه إلا بالتّدْكِيّة ما عدا السَّمَّك والجراد . 


- الأضحيّة : هى اسم لما يُدْبّح مِن النَعّم ( الإيل - البقر ‏ الضّأن ) يوم التّخر وأيّامِ التشريق تفرب 
لله 

- العقيقة : اسم لما يُدْبَّح عن المؤلود يوم سابعه وأفضلها شاة . 

- الوَصِيّة : مأخوذة من وَطََّيِتْ الشئ أؤصيته . إذا أؤصلته فَالمُوصيى وَصَّلّ ما كان فى حياته 
بعد موته » وهى فى الشرع : هبّة الإنسان غيره عَيْنا أو دَيْنا أو مَنْقَعَة على أن يَمْلِكَ المُوصى له 
الهبّة بعد موت الموصى . 

- القرائض : ( المّواريث ) جَمْع فريضّة وهو مأخوذ من القَرْض بمعنى التقدير» وفى التترع 
التصييب المُقدّر للوارث . 

- العصبّة : جمع عاصب » وهم بُو الرّجُل وقرابته لأبيه » والمقصود بها هنا : مَن يُصْرف لهم 
الباقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم › فإذا لم يَبْقَ شئ منهم لم يأخذوا شيا إلا إذا كان 
العاصب ابنا » فإنه لا يُخْرم بحال» وإنما سُمّوا عَصَبَة لأنهم عَصَبُوا به أى : أحاطوا به. 


- الحجب : لغَة : المع » والمقصود به مَنع شتخص مُعَيّن مِن مِيراثه كله أو بعضه لوجود 
شخص آخر. 

- الحرزمان : هو مَنْع شَخص معَيّن من ميراثه بسبب تَحَقّق مانع مِن مَوَانِع الإرأث كالقثل ونحوه 
- الحذود : جَمْع حَد والحَدُ فى الأصل : الشىئ الحاجز بَيْنَ شَيْنَين» وهو فى اللْعَة : المَثع» 
واصنطلاحا : هى العقوبات المُقدّرة شرع فى المعاصيى لِتَمْنَع من الوقوع فى مِثْلِها . 

- القذف : هو الرَّمى بالزّنى» بأن يقول : يا زان أو غير ذلك مِن الألفاظ التى يُقْهّم منها رميه 
غيره بالزتّى. 

- اللعَان : أن يَقذف الرَجُل امرأته بالزّنا فثكذبه » فعليْه الجلد إلا أن يُقيم البَيْنّة أو يُلاعِن ( سورة 
- الحرابّة : هى روج طائْقة من المُمنلِمين فى دار إسلام لإخداث القوؤْضى وسقك الدّماء وسّلب 
الأموال وهثك الأغراض وإهلاك الحرث والتّسل مُتَحَدّيَة بذلك الدّين والأخلاق والنظام والقانون 
»> ولها حَدَ فى الشتّرع يُسَمّى حَدٌ الحرابّة» وقد ذكره الله تعالى فى سورة المائدة. 

- الجنايات : جَمْع جناية » مَصدّر جِنَى الدّنب يجنيه جنايّة. أى جره إليه » وقد تكون فى التّفس 
وفى الأطراف » وتكون عَمْدآ وَخَطْأ > وهى فى الشرع : التَعَدّى على البَدَن بما يُوجب قصاصا 
أو مالا . 

- القثل العَمّد : هو أن يقصد المُكَلّفْ قتل إنسان مَعْصوم الدّم بما يَعْلِبْ على الظَّن أنه يقتّل به . 

- القثل شيبه العَمد : هو أن يقصد المُكلَفُ ضرأب إنسان بما لا يقل عادةً يموت . 


- القثل الخطأ : هو أن يفعل المكلف ما يُباح فِعله كَرَمْى صَيْدٍ أو تنوه فيقتل إنسانا . 
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- الدّيّة : هى المال الذى يجب بسبب الجناية وتُوّدّى إلى المَجْنِى عليه أو وليه وهى تنتظم ما فيه 
القصاص وما لا قصاص فيه » ونُسَمّى الدّيّة ( العقل ) وجمعها ديات . 


- الدَعَاوَى : جَمْعُ دَعْوَى » لغة الطلب وهى فى الشتّرع : إضافة الإنسان إلى تضسيه استحقاق شىئ 
- المُدّعِى : هو الذى يُطالب بالحق » وإذا سكت عن المُطالبّة ثرك . 

- المُدَّعى عليه : هو المُطالب بالحق وإذا سكت لم يُثرّك . 

- الجهاد : قتال الكقار لإغْلاء كَلِمَة الله ورفع رايّة الإسلام فى سبيل الله تعالى وابتغاء وَجهه . 


- السّلب : من قل كافراً فى الحرب فلة سَلبه أى من ثياب أو حُلِىَ أو سيلاح وكذا الدَابّة التى قُتِلَ 
عليها 


- القئ : هو ما أخِذ مِن الكفار مِن غير قتال كَمَالِهم الذى تركوه فعا » والجزيّة والخراج . 


- عقد الدمّة : أن يُْقِنَ الحاكمُ أو نائِبُهُ بَعْض أهل الكتاب أو غيرهم مِن الكفار على كُفرهم 
بشَررطيّن : أن يَبْذلوا الجزيّة » وأن يلتزموا يأحكام الإسلام . 


- العثق : إرالة العلك وهو تخلصض العيد أو الرقيق من رق 


- التذبير : هو تعليق العثق بالموت › كقوله : إن مث فأنت خُر بعد مَوْتِى فإذا مات أَعْتّق إن كان 
مِن ثلث ماله لا يزيد . 


- الكتابة ( المكاتبة ) : تعليق عثق بصيقة على مُعاوَضّة مَخصوصة . 


- الولاء : حَقٌ ميراث المُعتّق من المُعْتّق » ولا يرث صاحِب الولاء إلا عند عدم العّصبات مِن 
السب » ولا يجوز بَيّْع الولاء ولا هبّته ( الولاء للمُعْتِق ) . 


- الآبق : العبد الهارب من سَيّدِه » أبَقَ يأبّق فهو آيق . 

- ابن لبون : مِن الإيل ماله ستتان ودَخَلَ فى الثالِتّة . 

- الإبراء : أى إبْراء الدّمّة » كأن يقول المَكفول للكفيل : أَبْرأكَ من كفالتى . 

- الإخصان : من مَعانِيه العِقّة وَسَبْق الزّواج . 

- الأررش : تغويض عن تلف شئ سَبَّبَ فى تفصا فى قِيمّته » وأرْش الجراحة ديّتها . 

- الاستحداد : حَلق العائة » وهو الثتّغر الذى ينبت فى أستقل البطن . 

- الاستهلال : الصياح أو حركة يُعْلم بها حياة الطفل » اسْتَهَلَ إذا صاح عند الولادة . 

- أصحاب الفروض : الورتة الذين لهم نصيب مقَدّر فى التّركّة عبارة عن ( الصف الرَيُع - 


الثُمُْن ‏ الثلثان ‏ الثلث - السذس ) . 
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- الإفاضة : الدّفع مِن المَكان والتّزاحُم » ومنه الإفاضة مِن عرفات . 

- الإفراد : الإخرام مِن الميقات بِنِيّة الحَج وَحْدَهُ . 

- الأؤقاص : جمع وفص ٠‏ وهو ما بين الفريضتيْن . وهو باتفاق العُلماء عَفْوٌ لا زكاةً فيه » فمثلاً 
العَدّد بَيْنَ الأربّعين والمائة والعشرين مِن العَنَم يُسَمّى وقصا . 

- الاضطباع : جَعْل وسط الرّداء تخت الإبط الأَيْمَنء وطرفه على الگێِف الأيْسّرء وتَبْقى كَتِفْه 
الِيُمَنَى مَكْشوفة . 


- الأيّم : مَن لا زاج له رَجُلاً كان أو امُرأة . رَجْلُ أيّم» وامرأة أيّمَ » والجَمْع أَيَامَى . 

- البازلة : فى الشتُجاج » وهى الدَامِيّة التى يَخِرّ مِنها دم سير . 

- البازل : مِن الإيل ما دخَل فى التاميع وَاكْتَمَلَ فوته . 

- البَدئة : الئّاقفة وثجزئ عن سبْعَة وكذا البَقرّة » والجمع بُذن . 

- البُلوغ : ويكون بِالاحْتّلام أو السينَ وأقصاه ١6‏ سنة وأقله ٠١‏ واخثلِف فى الإلبات » وتزيد 
المرأة بالحَيْض . 

- بت مَخَاض : من الإبل ما لها سْنّة » وَدَخَلِتْ فى التَانِية » والمَحَاض آلام الوضئع . 


- التينوتة : البُعّد والمُقارقة » والبائن التى لا رَجْعَة لزّؤْجها عليها لالقِضاء عِذَتِها » فإذا لم 
تختمل الطّلقات الئلاث > يلزم عقد وَمَهْر جدِيدان طالما انقضّت عَِدَنْها » وأما البَيْنُونَة الكُْرّى فهو 
المُكَمّل للئلاث » ولا تحل إلا بَعْد نكاح زج آخر غَيْر زوجها الذى بات منه . 


- بيع التلجتة : كتابة عقدء والتظاهر بالبَيْع ممن غير نِيّة أو صِيعّة . 

- بثت اللَبُون : هى التى تَمَّ لها ستان وَدَخَلِتْ فى الثالتّة . 

- البيع : مِن البَقر ما لها سئّة » وسْمّىَ بذلك لأنه يَتْبَّع أمّه فى المَرْعى . 

- التّركة : ما يتركه المَّيت من الأموال مُطلقاً . 

- الاستثفار : شد المرأة خِرّقة أو قطنا على فرجها لِمَنْع سيّلان دم الحَيْض . 
- النّسَرّى : مصندره تِسَرَى تسَريا » إذا أخذ سريّته . 

- التَمَثّع : الاعتمار فى أثنهّر الحَجّ » ثُمَّ يَحُْجْ مِن عامه الذى اعَتَمّر فيه . 

- الثنى : من المَعْز ما له سلنّة . 

- انيا : الاستثناء من البيع . 


- الثّنية من الإيل : ما دَخَلِتْ فى السّتّة السادسة من عمره لأنها أمتقِطت نَنِيّتها . 
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- التّيّب : من سَبَقَ له الزّواج رجلا كان أو امرأة . 

- الجائحة : ما أثلف المال كالحريق وتّخوه . 

- الجائقة : فى التنّجاج وهى الجراحة التى تصل إلى الجؤف وفيها ثلث ديّة . 
- جُبَار : أى هَذر ليس له قيمَة تُقدّر . 

- جَدْعَة الضأن : الثّاة أتى عليها أكتّر مِن سْنة » جَدَعَة الغَنّم ما لها ميئّة أنلهر . 
- جَدْعَة : مِن الإيل : ما لها أربّع سنين وَدَخَلَتْ فى الخامسة . 

- الجزيّة : ما يَذفعه أل الدّمّة لِلْحُكُومّة الإسلامِيّة تظير تأمينهم ورعايتهم . 

- الجمار : الججارة الصغيرة التى ثرأمَى بمِنّى » وهى جَمْرة العَقَبَة والوسْطى والصغرى. 
- الجوارح : الستّباع الهايْمَة والطيور الجارحة. 

- الحالقة : التى تحلِق رأسها عند المُصيبّة. 

- الحجامة : أَحْدُ الدّم بالميخجّم بعد تشريط الجلد » وقد تكون جاقة دون إِذْمَاء . 


- حقة : ما لها ثلاث ينين وتخلتة فى الرابعة » وسُميّتة بذلك لأنها استحَقت أن تركب ويطرقها 
القخل. 


- الحذث : أى الإثم لفغل شىئ حلف على تراكِه » أو ترك شئ حلف على فِعلِه . 

- الختان : قطع الجلدة التى تُغَطّى الحشّقة ( رأس عضو التذكير)» والختان في المرأة 
: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهي فوق مخرج البول» تشبه عرف 
الديك 

- الخرُص : الحزر أو التخمين أو التقدير. 

- الف : خاص بالإيل ‏ والحافر خاص بالحَيْل » والخف : جَوْرب مِن جلد ونحوه يُلْبَس فى 
الأرجل 

- الخلقة : الحامل من الوق ( جمع ناقة ) 

- الخلوف : تَعَيْر رايُِحَة القمّ يسبب الصيام. 

- الخنثى : المُشنتبھ فى أممْره › فلا يُغْرف أذكرٌ هو أم أثثى ؟ 

- الخمار : غطاء الرأس مع الصّذر » الذرأع : القييص. 

- ذات عوار : هى العراء المصابّة فى عينها. 


- الدّمّة : العَهّد والأمان. 
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- ذوو الأرحام : كل قريب ليس بذى فض ولا عصبّة. 

- الرّباط : الإقامّة فى الثغور تجاه العَدو . 

- الرّد : رَد ما بَقَى مِن أصحاب الفروض إليهم بِنِسْبَّة فروضهم عند عدم امتتخقاق العَيْر . 

- الرْسسْغْ : اليفصل بَيْنَ السّاعد والكفّ . 

- الرّقبّى : نوع مِن الهبات المُوَقَتَةَه مأخوذ مِن المُراقبّة وهى: أن يقول رَجُلٌ لآخَر : أرقشك 
دارى لك فى حياتك فإن مت قَبْلِى رَجَعَتْ إلى» وإن مت قبْلكَ فهى لك ولِعَقِيِك » وَسْمَيَتْ بذلك 
لأن كل واحِدٍ يرقب موت صاحبه. 

- الرّفث : ما فَحْشَ من الكلام » وقد يُطلق على الجماع » وقد يُقصد به الفسلق . 

- الرّمّل : المَّثنى السّريع مع هَزٌ الكتقيْن . 

- السَائِمَّة : التى ترْعى فى الكل المُباح مِن الإيل والعَنّم وغيرها . 

- السّقط : الولد ينزل من بَطن أمّه قبل تمام مُدّة الحَمّل وبعد تَبَيّن حَلقِه . 

- سلامى : عَظم البّدن وَمَفاصيله . 

- الشاقّة : التى شق تؤبها فى مُصيبّة ونحوها . 

- الشبّق : ثيدّة توّران الغَريزة والرَّغبّة فى الجماع . 

- الصائِل : الواثب على العَيْر بِغَيْر حَقَّ بقصد الاستطالة . 

- الصاع : ما يُساوى أرابَّعَة أمُداد والمّد مِلء الكقّيْن. 

- الصالِقة : التى تراقع صوتها بالنّذب والنّياحَة . 

- الصّرّد : تع مِن الغربان . 

- طروقة جَمَل : التى يَطرقها القخل . 

- الطّلاق الباين : المُكمّل للثلاث ( بَيّنونة كْبْرى ) » أو الصّلاق قبل الدُخول أو الصّلاق على 
عرطن ( الكلم ) 

- الظثر : بالكمئر » المُرْضيعَة غير ولدها » ويقال لزؤجها أيضا . 


- العاقلة : عَصَبّة الرَجُل وَقرَابَتُهِ الدُكور البالغون المُوسيرون العُقلاء » وقيل الذين يَعْقِلونَ أى 
الدّيّة . والعقل : الديّة 


- العثرَى : ما يشرب بعرقه دون سقى . 


- العجفاء : الهزيلة من الماشية . 


- العفاص : الوعاء مِن جلد أو قماش الذى يكون فيه الشىئ من قذر وغيره . 


- العنان : أن يَشتّرك اثنان فى مال لهما بقصد التّجَارة» والربْح بينهما مِن غير تساو فى المال 
أو النَصَرّف أو الرّيْح . 


- العثّة : ارتِخاءً فى عضنو الذكورة يَمْنَع مِن مُمَارّسّة الجماع » فهو عِنّين. أما المَجِبُوب مَن 
قطع ذكره. 

- العواتق : البكر البالِعّة لأنها عَيِقت مِن الابْتِذال وتصرّف الطقولة . 

- الغول : زيادة فى سيهام ذوى الفروضء ونُقصان فى مقادير أنصيبتهم فى الإرّث . 

- الغلول : السّرقة من العَنِيمَة قبل قِسْمَيِها . 

- الغَنِيمَة : المال الحاصيل للمسلمين من الڭقار أهل الحرب بقتال أو عنوة ( قهرا وقمئرا ). 

- القصد : أخذ الدّم مِن أى عضنو غير الرأس . 

- فوّاق : أى قذر الوقت الذى تُحلب فيه التّاقة . 

- القائف : هو الذى يَتْبَعْ الأشنباه والآثار ويَقفوها . 

- القانع : السّائل . 

- القران : الإخرام من الميقات بِنِيَّة الحَجّ والعغمرة مَعَاً . 

- القْرُوء : جَمْعْ فرأء » ويُطلق على الحَيْض والطهر . ويجمع أيضا على أقراء . 

- القسَامّة : هى الأيُمان فى الدّماء ثكرّر فى دَعْوَى القثل . 

- القصاص : توأقيع العْقوبَة على الجانى . 

- القود : معناه أن يُقادَ الجاننى إلى أولِياء القتيل لِيَقتَصُوا مِنه إن شاءوا » وهو من القصاص . 
- القرّع : حلق بعض الرأس وترك بعضه » وهو مَنْهِىَ عنه . 

- الكاشيح : الذى يُضمر العَدَاوَة . 

- الكقّارة : ما يُكَقْنُ الدب أى يسثره . 

- الكلالة : الرّجُّل يموت لا أصل له ولا قرع ٠»‏ قال تعالى ( يستفتونك فى الكلالة .... ) النساء . 
- المَأمُومّة : فى التتّجاج » والمقصود بها ثنّجّة الرأس تصيل إلى الدّماغ » وفيها ثلث الديّة . 


- الماذيانات : ما ينبت على حاقّة الأرض ومَسايل الماء . 


<١ 


- المئعة : ثطلة الزّواج المورّقت › كما طلة المال الذى يُعغطيه الزّوجٌ لِزّوجَتِه الد 
واج بعطدٍ وج لرو 
طلّقها قبل الدخول بها ولم يقرض لها مَهر » والتَمَّتُع تع من أنواع الإخرام بالحج . 


- المحاقلة : بَيْع الزّرع بِكَيْل من الطّعام معلوم » وهو من الحقل › والمُحاقل : المُزارع . 
- المخاضرة : بيع الكَمَرّة الخضارة قبل بُدُوٌ صلاحها . 

- المزابنة : بَيْع تمّر الل بأؤسق ( جَمْع وسق ) من التّمْر » وبيع العِتب بالزّبيب كيلا . 
- المّمِينّة : من البَقْر ما لها سئّتان » وَسْمَيَتَ بذلك لتكامّل مينّها . 

- المْصرَاة : ما خيس اللْبَنْ فى ضيرْعها مِن شاةٍ ونحوها بقصد عش المُثتترى . 

- المعاهد : مَن له عه مع المُسلِمين إمّا بأمان مِن ملم أو هُدْنَة حاكم أو عفو جزيّة . 
- المعترٌ : الذى يتعرض لطلب الحم وأكله . 

د المتائتكة : أن مؤت وذكة بعد رر تة وأصل الميراث فاك له ق 

المَوّالى : الأرقاء الذين أعيِقوا . جمع مَولى . 


- المتقلة : مِن الشجاج وهى التى تُوَضّح وْهشُم العظم حتى ينتقل منها العظام وفيها خَمْس 
عشرة من الإبل . 


- الموبقات : أى الكبائر من الدُثُوب ومعناها المُهلكات . 
- المقوذة : الدَابّة التى ضُربَّت فَقتِلت ومثلها التى ماتت بالصّعق الكهربائى ونحوه . 


- المُوضحة : مِن الشنُجاج وهى التى تكشف عن العَظم » وفيها خَمْس من الإيل وهى كل جرح 
ينتهى إلى العظم فى الرأس والوجه . 


- التّايصة : التى تثتِف شّعْرها بالنماص ( الملقاط ) عن حاجبها. 
- التّدّر : التزام المُكلف قُرْبّة غير واجبة شرعا. 

- السك : الأضاحى. 

- التصاب : الحَدٌ التتّرْعِى الذى قدّره الإسلام لما تجب فيه الزّكاة . 
- التصل : السنّهُم . 

- التضح : ما يُسسْقَى بآلة مين بثر وغَيْرها . 

- الهذى : ما يُهْدَى من النَّعم إلى الحرم تفرب إلى الله تعالى . 

- الهرمّة : التى كيرت وسقطت أمئنانها . 


اا 


- الودجان :عرقان غليظان فى جانِبَىَ تغْرة التخر ( الغثق ) » المُفرد : وَدَج» والجمع : أؤداج 

- الوّسق : ئون صاعا » وحَمْسة أَوْسُق تُساوى ٠٠٠١‏ رطل عراقى والرّطل العراقى ٠١١‏ 
درهم 

- الوؤشر : وثئر الأسنان وتفليجها للتّجمّل . 

- القصل : وهو وصل الشّعر بالشعر . 


- الوصال : ترك ما يُفطر بالتّهار عَمْداً فى ليالى الصيام » وهو مَنْهى عنه › فلا بد من صيام 
اليوم ولو بوجبة واحدة . 


- الوكاء : الخَيْط الذى تربط به الصّرة ونحوهاء والوكاء : الغطاء 


- الوشنم : غَرّز الجلد بإيرة ثم يُدْرُ مكانه ما يجعله يَخْضرء وفى الحديث ( لعَنَ الله الواثيمّة 
والم تنو ثيمة 


- يوم التّرُويّة : اليوم الثاين مِن شّهّر ذى الحِجّة؛ وفيه ييه الحُجّاجٍ إلى مِنَى حاملين معهم ما 
يحتاجون إليه مِن ماء. 


إعداد 


مد حسن نور الدين إسماعيل 


َا و أ ي % ين 
قَوَاعِد وأضول فِمهِيّةَ )١(‏ 
علم الفقه اصطلاحاً : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المُكتسبة من أدلتها التفصيلية. 


تعريف علم أصول الفقه اصطلاحا : هو العلم بالقواعد والبُحُوث التى يُتَوَصّل بها إلى استفادة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . وهو عماد الفقه المُقارن. 


علم أصول الفقه = بُحُوث استدلالية + ضنوابط لَعّويّة . 
فالأصُولى يبحث فى العام ويْقَيّذه» والأمر وما يدل عليه وهكذا. 


وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصُولئُ ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مُسَلّمة 
ويطبقها على جُزئيات الدليل الكلى ليتوصل بها إلى الحُّكم الشرعى العملى التفصيلى فيطبق 
قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنوا أوؤفوا بالعقود ...) ويحكم على 
الإيفاء بأنه واجب» ويطبق قاعدة النَّهّى للتحريم على قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَّنوا لا يسخر 
قَوْمٌ مِن قوم ..... ) ويحكم على السّخريّة بأنها حرام . 


الأدلة الشرعية التى يستدل بها على الحكم الشرأعى : 
١‏ - القرآن الكريم . ؟ ‏ السّنّة النبوية الصّحِيحة . 
۳ الإجماع . : - القياس ( بضوابطه المعروفة ) . 
5 مَذْهّب الصّحايى . 1 - شرع من قَبْلنا ( ما لم يخالف شرعنا ) . 
۷ الاستتيصحاب ( استيٍصخاب الأصطل ) . 8 -المَصالح المرسلة . 


1 الاسنتّحسان . ٠‏ العُرف ( ما لم يُخالف التتّرع ومقاصده ) 


أقسام الحذم الشرعى التَكْليفْى وهى خمسة : 


١‏ الواجب : وهو ما أمَرَ به الشارع أمْرآ على سبيل الحثم والإلزام » بحيث يُثاب فاعله ويُمْدَحء 
ويُعاقب تاركه وَيّذم . كقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وءاثوا الزّكاة ...)» وينقسم الواجب إلى : 
- واجب عَيْنِى : يجب على كل أحد بعيّنه أن يقوم به ( كالصلوات الخمس ) . 


IKK 


- واجب كفائِى : إذا قام به البعض سقط الإثمٌ عن الآخَرين وإذا لم يفم يه أَحَد أثموا 
جميعا ( كصلاة الجنازة ) . 

 "‏ المَثدوب : وهو ما أمَّر به الشارع أمْرا لا على سبيل الحتم والإلزام » بحيث يُثاب فاعله 
وَيُْمْدَح » ولا يُعاقب تاركه ولا يُذم . كأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالنّسَوّك. 

۳ المُحَرم : وهو ما نَهَى عنه الشارع نَهْيَا على سبيل الحتم والإلزام » بحيث يُثاب تاركه 
ويّمْدَح» ويُعاقب فاعله ويُذم كأكل الربًا والسّرقة والزّتى » وينقسم المُحَرَّم إلى محرم إذاتِه 
كالزأتى» ومحرم لعارض كالبيع الذى فيه عش » فأصل البيع الحل ولمًا أتى عليه عارض الغش 
؛ - المَكْرُوه : وهو ما هى عنه الشارع هيا لا على سبيل الحتم والإلزام» بحيث يتاب تاركه 
ويُمُدّح» ولا يعاقب فاعله ولا يذم» ولا يستحدق اللوم . ككراهة تقبيل الزوجة حال الصيام . 

5 المباح : وهو ما خَيّرَ الشارغ المُكلّف بين فغله وتركه . كقوله تعالى ( أحِلَ لكم ليلة الصيام 
الرّفث إلى نساءكم ..... ) البقرة . 

مَقاصد الشّرع : 

المَقصد العام من التّشريع هو : تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم» وتوفير حاجياتهم 
للاستدلال المراد شرعاء وقد شرع الإسلام للأمور الضرورية للناس أحكاما تكفل حفظها 
وصيانتها وهى خمسة مقاصيد : 

١‏ -الدّين : فقد شرع لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان وأحكام قواعد الإسلام وإقامة الصلاة 
وسائر العقائد وأصول العبادات وإقامة الدين وأحكام الجهاد لحفظه. وشرع عقوبة من يَرْتَدُ » 
ومن يبتدع فى الدّين أو يُحَرّفء والحجر على المَقْتَى الماجن الذى يحل ما حرم الله ورسوله أو 
العكس 

؟ ‏ الّفس : فقد شرع لإيجاد التّفس الزَّواج والتناسُل وبقاء النوع؛ وإيجاب الطعام والشراب 
والملبس والقصاص والدّيّة وتحريم الإلقاء فى التَهْلكّة ودفع الضرر . 

. العقل : فقد شرع لحفظه تحريم الخَمْر » وكل نكر » وعقاب مَن يشربها أو أى مفثر‎  " 

؛ - العرض : فقد شرع لحفظه حَدٌ الزّانى والزَانية وحد القاذف » و الأمر يعض البصر وحفظ 
الج » والنّهى عن مُصائحة النساء الأجِنَِيّات . 

ه ‏ المال : فقد شرع لتحصيله وكسبه والسعى للرزق وإباحة المعاملات والتجارة » وتحريم 
السّرقة وحد السارق وتحريم الغش والخيانة والربا وإتلاف مال العَيْر وتضمين من يُثلِف مال 
غيره والحَجر على الستّفيه وذى العَفلة. 


قواعد أصولِيّة : 


> | ا | حر 


( الضّرر يُزَالٌ شرع ) كالأمر بقتال الضار من الحيوانات كالحَيّة والعَقرب والكلب العَقُور . 
- ( الضّرّر لا يُزال بالضرر ) كعدم جواز أن يحفظ الإنسان مالا بإتلاف مال غيره . 
- ( يُتَحَمّل الضرر الخاص لتفع الضّرر العام ) كالحَجْر على المُقتى الماجن أو الطبيب الجاهل. 


- ( بتكب أحَفٌ الضّرريْن لاثقاء أشَدّهما ) إذا عَجَزْ مُريد الصلاة عن التطهر أو سَثر العؤرة 
أو استقبال القبلة» صلّى كما قدّر؛ لأن الشروط أخف من تراك الصلاة . 


- ( دفع المَضار مُقَدّم على جَلْب المنافع ) أو ( دَرء المفاسيد مقدم على جلب المصالح ) يكره 


[ الصتووواك تبيع التخطورات ) كن :اسنظر* فى مجاعة أقل التيكةء لكين يقن ما هله 


الرمق 
- ( الضرورة تُقدّر بقذرها ) ليس للمُضطر أن يتناول المّحَرّم إلا بقذر ما يسد الرّمَّق . 


( المَشَقَّة تَجْلِب التَيْسير ) ومين فروعها جميع الرّخص التى شّرعها الله تخفيفا عن المُكلف 
لسبب من الأسباب التى تقتضيى هذا التخفيف » وهذه الأسباب بالاستقراء سَبْعَة هى : 


١‏ السفر امرض الغ EE‏ 5 الجهل 
5 - عَمُوم البلوى ۷ الأقص ( مثل رفع التكليف عن فاقد الأَمَليّة كالطقل والمَجنون ) 
- ( الحَرج مَرّفوع تترعا ) وكلما ضاق الأمر اسع . 


- ( الحاجات تذزل مَذزلة الضّرورات فى إباحة المحظورات ) كالترخيص فى بيع السّلم وبيع 
الاستصناع 


( إذا تعارض المُحَرَم والمُبيح قُدّمَّ المُْحَرّم ) )١(‏ . 


- ( لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ) لأن ذلك يؤدِى إلى التكليف بما لا يُطاق وهو مَمْتّنع 
شرعا . 


- ( تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز وواقع عند الجُمْهُور ) . 


- ( كل ما وجب بيانه فالتعريض به حرام ) لأنه كثمان وتذليس » ويدخل فى هذا الإقرار بالحق 
والشهادة والفثيا والحديث والقضاء > وإن جاز بيانه وكتمانه فحيث كانت المصلحة » وإن 
تساوت جاز التعريض والتصريح . 


- ( خَبّر الواجد حُجّة شرعية فى جميع العُصور ) . 


- ( إتفاق الخلفاء الراثيدين وَحْدَهُم لا يكون إجماعا ) لأنهم بعض الأمة والإجماع هو قول جميع 
الأمّة 


- ( لا إجماع إلا بدليل يَسْتَنِدِ إلى تص شرعى ) . 


<١ 


- لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدآ » ولا على خلاف إجماع سايق . 
)١(‏ انظر كتاب ( علم أصول الفقه ) للشيخ / عبد الوهاب خلاف ‏ رحمه الله تعالى - 
- ( الإجماع لا يكون ناسيخا لِحُكم وكذا القياس ) . لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم » وبعد وفاته ينقطع التُسلخ . 
لا يثبت التكليف إلا مع القذرة ) ( لا تكليف إلا بمقدور ) . 


العِبْرّة فى الأحكام الشرعية بالحقائق والمعانى لا بالألفاظ والمّبانى )١()‏ . 


الل له حكم المُبْدل مثه ) كالتيمم بدل للوضوء . 


عدم السَبّب المُعَيّن لا يقتضيى السبب المُعَيّن ) مثل الدعاء سبب فى جلب الرزق » ويمكن أن 
يرزق بلا دعاء . 


) 
- ( العِبْرّة فى الأمور بمعانيها لا يصُوّرها ) . 

) 

) 


- ( الفرع أضنْعف من الأصل ) . 

- ( القضاء يحكى الأداء ) كَمَن قضى صلاة فاتته فكأنه أدّاها . 
- ( كل ما وَجَب فى العبادة فإن تفويته مُبْطِل لها ) . 

- ( اليقين لا يزول بالشك ) . 


- ( الثتّئ فى معَدِنِه لا حُكْمَ له ) فإن النجاسة تكون داخل بدن الإنسان ولكنه لا ينجس وإذا 
خَرَجَتَْ منه فحكمها النّجاسّة . 


- ( ما شك فى وجوده فالأصل عدمه )(؟) 


)١(‏ انظر كتاب ( معالم أصول الفقه ) للشيخ / محمد بن حسين بن حسن الجيزانى ط ١‏ سنة ١4575‏ ه 


(۲) من فتاوى الشيخ ابن عُثيمين رحمه الله تعالى » رواها عنه الشيخ محمد صالح المُتجّد فى أحد الأشرطة 
بعنوان ( مائة فائِدة لابن غثيمين ) 


الإمّام أَبُو حَنيقّة ‏ الإمام مالك بن انس 
الإمام الشَّافِعَِ ‏ الإمام أَحمَدُ بن حَنْبَل 


إعداد 


4 م 4 نب 4 48 7 ٍ- 
نذه عن تراجم الائِمَةٌ الازبعة رجهم الله تعالى 
الإمام أبو حَنِيقة ‏ الإمام مالك بن أنس ‏ الإمام الشافِعِى ‏ الإمام أحمّد بن حَذْبّل 


١‏ الإمام أبو حنِيقة : (ت ٠٠١‏ ه) 


أبو حنيفة هى الكثيّة التى اشنثهر بهاء أما اسمه فهو النُعْمان بن ثايت بن زوطى» وهو تَيْيى 
بالوّلاء» إذ كان مولى لِتَيْم الله بن ثعلبة الكوفى» ولكن أصله مِن فارس» وهو تابعى لأنه رأى من 
الصحابة أنس بن مالك» وسهل بن سعد الساعدىء وعبد الله بن أيى أواقى» وأبا الطفيل عامر بن 
واثلة» وروى عن بعض هؤلاء» ويقول بعض العلماء أنه روى عنهم جميعا . 


أخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن عطاءء ونافع» وابن هرمزء وحماد بن أبى سليمان» وعمرو بن 
دينار وغيرهم» وروى عنه أصحابّه : أبو يوسف» ورزّفرء وأبو مطيع البَلخِىء وابن المُبارك؛ 
والحسن بن زيادء وداود الطائى» ووكيع» وآخرون . 

وقد شهد له العلماء بسعة المَعرذة» والفقه» وقوة الحْجّة قال الشافعى : ) الناس فى الفقه عيال 
على أبى حنيفة ) » وقال اليث بن سعد : ( قابلت مالكا بالمدينة فقلت له : إنى أراك تمسح 
العرّق عن جبينك» قال : عرقت مع أبى حنيفةء إنه لفقيه يا مصلرى ) ثم لقيت أبا حنيفة فقلت له 
: ما أحْسّنَ قول هذا الرّجُل فيك» فقال أبو حنيفة : ( ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وتَقدٍ تام 


.) 


وهو بلا ريب فقيه أكثر منه مُحَدَثاء ولكن معرفته بالحديث لم تكن قليلة إلى الحَدَ الذى يُصَوّره 
البعض . فقد جمع له محمد بن محمود الخَوَارزْمِى خمسة عشر مُسنداء وفى كتاب ( الآثار ) 
لصاحبه محمد بن الحسن كثير مِن الأحاديث التى أخذها عنه»ء ولكن الفقه ظل الصفة البارزة فيه 
وحستبه أنه مُؤّسّس المَذهَب الحَتَفِى المسمى باسمه؛ وإمام أهل الرأى . 


ولقد كان أبو حنيفة تَقِيّا ورعاء يكسب حياته من عمل يده» ولا يقبل جوائز العلماء» إباءً وأنَقَة 
وترفعا بكرامة العلماء أن تذل أو ثهان . أراد أبو جَعْقَر أن يُكْرهَه على القضاء » وحبّسه 
وضربه مائة سَوْطٍ وعشرة أسواط كل يوم عشرة» ليحمله على قبول المَنصيبء ولكنّه أبَىء 


]| 40 ]م2 
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ونُوفَىَ بالسجن سنة ١5١‏ ه فى بغدادء وفيه يقول ابن المُبارك : ( أفقه الناس أبو حنيفة» ما 
رأیت فى الفِقه مثله» ولولا أن الله تعالى أغاتنى بأبى حنيفة لَكُنتْ كسائر الناس . 


۲ الإمام مالك بن أنس : (ت ٠۷١۹‏ ه) 


هو إمام أهل المدينة» وأمير المؤمنين فى الحديث › مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبّحىء نسبة 
إلى ذى أصبح من ملوك اليمن» وكان يكنى أبا عبد الله وفيه يقول الشافعى ( مالك حُجَّة الله على 
خَلقه بعد التابعين )» ويقول ابن حَيّان : ( كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة 
مع الفقه والدين والفضل والنسك وبه تَخَرَجَ الشافعى )» ويقول النسائئ ( ما عندى أثيّل من مالك 
ولا أجل منه» ولا أوتق» ولا آمَن على الحديث منه؛ ولا أقل رواية عن الضعفاء . ماعَلِمْتاه 
حَدّثْ عن مَثروك إلا عبد الكريم ( يريد عبد الكريم بن أبى المُخارق البتصرى ) تزيل مَكَة لأنه 
كان حَسّن السّمّت» كثير التضرع» ولم يكن مِن أهل بلد مالك » فخَفى عليه أمره» على أنه لم 
يُخَرّج له إلا شيئا من فضائل الأعمالء أو زيادة مَثن . 


وقد الف مالك ( المُوَطّأ ) وأراد المنصورٌ أن يحمل الناس عليه. ولك مالقا أبّى » وقد ا فرق 


تأليفه ( الموطأ ) أربعين سنة» عرضه خلالها على سبعين فقيها مِن فقهاء المدينة . وقد جمعه 


رون و أشهر ها رو اة يخي الل الأ الممتتوردف» وليك أحاديث الموطأ كلها نة 
بل فيه المُرْسّل والمُعضتل والملقطع وغير ذلك . 


روى مالك عن : نعيم المُجْمِره وزيد بن أسلم ونافع وشريك بن عبد اللهء والزهرى › وأبى 
الزّناد» وسعيد المقثّرى» وَحْمَيْد الطّويل 1 

أما الذين روا عنه فكثيرون» منهم من كانوا شيوخا له كالزّهْرى ويحيى بن سعيدء ومنهم مَن 
كانوا أقرانه كالأوزاعىء والثورىء وسفيان بن عَيَيْتَةَ» والليث بن سعدء وابن جُريْجن وشُعبة بن 
الحَجَّاجء ومنهم الذين أخذوا عنه كالشافعى» وابن المبارك وابن وَهبء وابن مَهُدِىء والقطّان» 
وأبى إسحاق الفزارىء ولد الإمام مالك رحمه الله سنة ٩۳‏ ه وتوفى سنة ٠۷۹‏ ه 


 *‏ الإمام الشافعى : (ت ٠١4‏ ه) 


هو الإمام الذى مَل طباق الأرض علمَاً » محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع » وإلى 
جه الأخير هذا سيب فعُرف ب ( الشافعى )» وهو قرثيئ مُطْلِيِىَ مَكئء كُنيته أبو عبد الله وكانت 


. ) أمّه ( أزديّة‎ 
Im LS 


ولد الشافعى بِعَزَةَ سنة ٠١١‏ ه »ء ثم حمل إلى مكة بعد فطامه » ففيها نشأ وتلقى العلم . حفظ 
القرآن وهو ابن سَبْع سينين وجوه على مُقرئ مكة فى ذلك الحين إسماعيل بن سطنطين » 
ويُرُوَى أنه كان يختمه فى رمضان ستين مَرة . 

حَدَثَ عن مالك بن أنس إمام أهل المدينة» وفى الثالثة عشرة من عُمْره حفظ فى عِدة يال 
( مُوَطأه ) وعرّضه عليه» كما حَدَثَ عن سفيان بن عيَيْنَّة» وعبد الله بن الماجشون . 


أما الفقه فقد أَحَدْه عن مسلم بن خالد الزنجى الذى أذن له بالفتوى وهو ذون العشرين» وكان إلى 
كل هذا بارعا فى اللغة والشتّغر » قوئ الحُجَّة والمُناظرة: أفْحَمَ جميع مَن ناظرهم من علماء 
العراق ومصرء وجمع بين فقه الحججازيين والميصريين والعراقيين . 


وى الحُكْمٌ بتخران من أرض اليمن » فوشا به إلى الرشيد وزعموا أنه كان يريد الخلافة لنفسه 
فَحُمِلَ إلى دار الخلافة ببغداد حيث اجتمع بالرشيد سنة ١65‏ ه وناظر أمامّه محمد بن الحسن 
وعرف هذا قثره قبرَأه أمام الخليفة . ثم عاد إلى مكة ثم إلى العراق مرة ثانية سنة ١165‏ هاء 
وفى هذه المرة اجتمع بالإمام أحمد بن حنبل والكرابيسى والزعفرانى . ومازال يتنقل بين مكة 
وبغداد حتى انتهى به المطاف فى مصر سنة ١19‏ ه . وفيها توفى سنة 5 7١‏ ه عن أربع 
وخمسين سنة» وسيل إسحاق بن راهويه : كيف وضع الشافعى هذه الكتب وكان عمره يسيرا ؟ 
فقال : جَمَعَ الله له عقله لِقِلّةَ مره . 

أما كثبه التى سيل عنها ابن راهويه فكثيرة فى التفسير والحديث والفقه والأدب» ولكن أشهرها 
كتاب ( الرّسالة ) التى وضعها تلبية لرغبة عبد الرحمن بن مهدى . وهذه الرسالة فى أصول 
الفقه » وله كذلك كتاب ( الأمّ ) الذى جمع فيه أعظم الأصول الدينية. 

روى عنه الإمام أحمذ بن حنبلء وأبو عَبَيْد بن القاميم بن سلأم» وعبد الله بن الزبير الحميدى 
شيخ البخارىء وأبو تور إبراهيم بن خالد البغدادى » ويوسف بن يحيى البويطى» وحَرمّلة بن 
يحيى» والحسن بن محمد الزعفرانى وغيرهم» قال الإمام أحمد فى الثتّافعى ( ما مَس أحد مَحبَرة 
ولا قلماء إلا وللشافعى فى علق مِئّة ) . 


> - الإمام أحمد بن حَتْبّل : (ت 74١‏ ه) (إمام أهل السّنّة والجماعة ) 

هو الإمام الجليل» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء الشتّيْبانى» المَروزىء ثم البغدادى» وكنيته 
أبو عبد الله . كانت أمّهِ يمرو حين حملت به» ولكنها خرجت منها واتجهت إلى بغداد قولدثه فيها 
سنة ١515‏ ه. 

كان أكثر طلبه للعلم فى بغدادء إلا أنه تنقل فى البلدان فى طلب الرواية حتى انفرد بمعرفة آثار 
الصحابة» مع الضبط التام» والورع الكامل» وله مؤلفات كثيرة» منها كتاب العلل وكتاب الزهدء 
والتفسيرء والناسيخ والمّنسوخ» وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب الأثتربّة وغيرها . 

وأشهر كتبه وأعظمها ( الصّنْتّد ) وفيه ثمانية عشر صُنْنَداء أولها مسند العشّرة» وداقع ابن حجر 
عن مسند أحمد بن حنبل» ونفى وجود الأحاديث الموضوعة فيه . 
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ويشتمل مسد الإمام أحمد بن حنبل على ( 5٠٠٠١‏ ) أربعين ألف حديث صُنْتّدء المُكرّر منها 
نحو عشرة آلاف» ولاه عبد الله بعض الزيادات . وعبذ الله بن أحمد هو الذى ركب المُسند 
فوقع فيه خَلطٌ ومات أحمذ قبل أن يهذبه . أما الذى رتب المسند على حروف المُعْجّم فهو الحافظ 
أبو بَكْر محمد بن عبد الله المقدسى الحنبلى . 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى آية فى الحفظ والضبط » حتى قال أبو رّراعة عنه ( كان يحفظ 
الف ألف حديث يُمْلِيها من حفظه ) فلا غَرْوَ إذ عُدَ مِن ( أمّراء المؤمنين فى الحديث ) . وفيه 
يقول ابن حبّان ( كان فقيها حافظا متقنا » ملازما للورع الحَفِى » مُحافظا على العبادة الدائمة 
حتى ضر ب بالستياط فعصمه الله مِن البدعة» وجعله إماما يُقتَدَى به وملجأ يُلجَأ إليه ) . 


واليذعة التى عصمه الله منها » حتى ضرب بالسياط عليها ‏ كما يقول ابن حبان - هى مِحْنّة 
القول بخلق القرآنء فإنه امتنع عن القول بها فضرب وَسُحن ( وَدَخَلَ الكير فخرج ذَهَبا ) كما 
كان يقول يشر بن الحارث الحافى . 

كان فى أول أمره يحضر مَجْلِسَ القاضى أبى يوسف» ثم أخذ عن الشافعى الحديث والفقه 


والأنساب القرثييّة» وذهب إلى اليمن ليسمع من عبد الرّنّاق» ودخل الكوفة» والبصرة والجزيرة 
ومكة والمدنة والشام , 


روى عن بشر بن المفضل الرّقٌاشىء وسفيان بن عَيَيْنة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرزاق 
ابن همام الصنعانى» وسليمان بن داود الطيالسيئ» وإسماعيل بن عليّة» ومُعتمر بن سليمان 
البصرى وغيرهم . 

وروی عنه البخارئ ومسلم وأبو داود» ووكيع بن الجَراح» ويحيى بن آم الگوفى» وعلى بن 
المَدِينى وابن مَهْدِىء وفيهم شيوخه وأقرانه وتلامذته . 


2 


تُوقى الإمامُ أحمدُ بن حنبل سنة 5١‏ 7ه عن سبع وسبعين سنة ومناقبه أعظم من أن ثخصَى )١(‏ 


)١(‏ علوم الحديث ومصطلحه - د / صبحى الصالح ط ۷ سنة ۱۹۷۳ دار العلم - بيروت 


8 > ه و 
دة عن تراجم أَححَاب الكثب الشئة 


إعداد 


مد حسن نور الدين إسماعيل 


IT ak 


بده عن تراجم صاب الب السّنّة ‏ رحمهم الله تعالى 


الإمام البِحَا - الإمام مشلم - الإمام النّسا 
الإمام أبو داؤد - الإمام التَرْمِى ‏ الإمام ابن مَاجه 
١‏ الإمام البُكَارى : (555-195ه) 


هو الإنام اللقن لا جازى ف حفط المدوت وضيظه» درن اال بن راهم ء ویک اا ترد 
الله » أخذ يحفظ الحديث وهو ذُونَ العاشرة مِن عمره » فكتب عن أكثر من ألف شيخ وحفظ مِنّة 
اديت تيع ويا ا خرن تع برج ا ا 
) النى هو أصم الكتب بعد القرآن المجيد » سمعه من أكثر من سبعين ألفاً وظل يشتغل فى جمعه 


0” mm ص‎ 
e 

وللبخارى مُصَئّفات كثيرة » منها التوا لتوارية الثلاثة الكبير والأوسط والأصغر ء وكتاب الكى » 
وكتاب الوحدان » وكتاب الأب الرّد » وكاب الصُعفاءء قال فيه الترمذى : ( ّم أرَ فى الهلّل 
والرجال أعلم من البخارى ) . 


وقال ابن خُرَيَمَة : ( ما رايت تحت آم السماء أعلم بحديث رسول الله من مد بن إسماعيل 
البخارى » وجاءه مسم بن الحجاج قله بين عينيه وقال : ( دَعْنى أُقِبَل رِْلنِكَ يا أستا 
الأشتاذينَ » وسَيّد لخدن » وطبيب الحديث ف عِلَله ) وكان من الذى انير به أهلٌ بغدادء هذ 
الاختبار الى خُر فيه من علاء بغداد ل قَدِمَ علهم ( فى الأحاديث الْتلُوَة ) حين قلب عليه 
علماء بغداد مِنَة حديث فَرَدَكُلَّ مَنْنِ ! د إسناد إلى مَثنه وأدهش العَلَّماءَ بحفظه 
وضبطه » وفى سبيل ضبط الحديث وحفظه رَحَلَ البخارى إلى الشام ومصر- وبغداد والكوفة 
والجزيرة والحجاز والبصرة 
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رَوَى البخارى عن الضحاك , بن ماد أبى عاص الب سيل ع وی ين اا هيم الختظلى » وعبيد الله ابن 
موسى العبسى » وعبد القدوس بن ا الأنصارى وغيرهم . 


ورَوَى عنه كثيرون أشهرهم » الترمذى » ومسلم » والنساق » وإبراهي بن إسحاق » ومد بن أحمد 
الدولابى» وآخر مَن رَوَى عنه ( الصحيح ) منصور بن مد البزْدَوى ال توف سنة ۳۲۹ مجرية . 


کان مواد البخارق سعة ٤۱۹ھ‏ ووقاه سن 05؟ عه عر اهر 59 عاما ق قربة من 
فری سَمَرْقنْد تسمى ( خزتئك ) . 


۲ - الإمام مُشلم : (5 5٠١‏ ١كاك5ه)‏ 


هو إمام أهل الحديثء مُسٍْ بن الحجًاج بن مسا المُشَيرى » وبنو قشير قبيلة عريية معروفة , 
التنسابُورى» وكُنيته أبو الحسين» أجمع العلماء على إمامته فى الحديث وتضاعه فى الرواية » وقد 
رَحَلَ كثيرا فى طلبه فسمع بخراسان يحبى بن يحبى» وإسسحاق بن راهَوَيْه وغيرها » وبالرّى مد بن 
كران وأبا غسان وغيره)| » وبالحجاز سعيد بن منصورء وأبا مصعب وآخَرِين » وبالعراق أحمد بن 
حَنْبَل وعبد الله بن مَسْلْمَة وآخَرين » ومصر عمرو بن سواد» وَحَرْمَة بن يحبى وآخَرين 
أما الذين رَوَوَا عنه فكثيرون : منم الترمذى وأبو حاتم الرَّازِى » وأحمد بن سلمة » وموسى بن 
هارون e‏ ¿ مخلد » وأبو عَوَانَة يعقوب بن إسحاق الإشفرائينى » ومد بن 
عبد الوهاب القرّاء » وعلى بن الحسين » والحسين بن مد بن زياد القبّانى > وإبراههم بن مد ابن 
سفيان وهذا اسم 
يمسم كتب كيرة مها صميحه المشهور » وكاب الآل » وكاب أوهام الحينء وكاب تن ليس 
أه إلا راو واحد > وكتاب طبقات | التابعين > وكتاب | المحَضْرّمين > وكتاب المسند لمسند الكبير على أسم| 
الرّجال » وكتاب الجايع الكبير على الأبواب . 


0 لبخارى هما أحم الَكُنْبِ بعد القرآن الكريم ٠‏ وقد تلقتها الأمّة بالقبول 
والأكثرون على البخارى أصعهها » وكان مسام شديد الاعتزاز بصحيحه لِمَا بَذَل فى جنعه من 
ال يي SS‏ 
الحديث يكتبون مى سَنَة الحديثٌ فَمَدَارهم على هذا المسند ‏ يعنى صحيحه ) . 


1 


وَِدَ الإمامٌ مسلم سنة 7١5‏ ه وتوف بنيسابور سنة 7١‏ ه عن خمس وخمسين سنة . 
۳ الإمام اللسائى : ( ۲۱۔۳۰۳ ھ) 


هو الحافظ أبو عبد الرحمن » أحمد بن شَعَيْب النسائى » نشبَة إلى نا بَلْدَة مَشهورة بخراسان». 
سنه أقل الستن حديثاً ضعيفاً بعد الصحيحين ٠‏ وقد جرد الضّحاح من سئه الكبرى فصنع منها 
كتاباً ماه ( لمجتت ) وهو المعدود من الأمّهات الكبرى » وأحد الكثب السئة عند الإطلاق»الإمام 
الحافظ التَّنْتَء ناقد الحديثء قال الدارقطنى :كان أفقه مشا مصر فى عصره» وأعلمهم بالحديث 
والرجال. وقال اذى اكان من نمور الل ع انهم والاثقان والبصر. ونقد الرجالء ولّم مق له 
تظير فى هذا الشأنء وقال : لا بون أحَدا إلا بعد الجهد. واد النساق سنة ۲٠١‏ ه وتوفى سنة 
6ه 


الإمام أبو داؤد : ( ۰۲ ۷09ھ( 


هو الإمام الحافظ أبو داود سلهان بن الأَشْعَث بن إسحاق الأزدى الشجشتانى » أحد أَبْمّة الحديث 
المتقنين» التَّنت سيد الفَظْء صاحب الشتن» إمام أهل الحديث فى عصره بلا مدافعة» وقال 
الذهى :كان رأساً فى الحديث رأسأً فى | الفقه» اقتصر- فى سنه على أحاديث الأحكام وله 
ملاحظات قَيْمَة على الرواة والأحاديث توف سنة ١۲۷ھ‏ 


4 الإمام التَرْمِى : ( ۲۰۰ ۲۷۹ھ ) 


هو الإمام الحافظ الناقد مد بن عسى بن سَوْرَة الى » ويكتى أبا عسى » ولد سنة 7٠٠١‏ ه 
ودخل بخارى وحَدتَ بها وانتقل فى كثير من البادان ا لحجازيين والعراقيين 
> روى عن | لبخارى ومسام » > وإسماعيل بن مومى السدّى » وروی عنه كثيرون مهم : الهيثم بن 
كليب الشاشى » ومَكحُول بن الفضل ٠‏ وحمد بن حبوب الْرْوَزِى راوى كتابه ا جامع المعروف 
( بالشتن ) وللترمذى كنب كثيرة منها : الهلّل ‏ الشهائل ‏ أسماء الصحابة - الأسماء والكُتّى » وأشهر 
كله يلآ ريت ( افيه ) امف بالقنا .ومن مزا شك ارمق ما أشان اة ون الله بن عند 
الأنصارى بقوله : ( کناب الترمذی عندى أَنْوَر من كتاب البخاری ومسام ) فقال له مد بن طاهر 
المنُسى : وَلِمَ ؟ فقال : ( لأنه لا صل إلى الفائدَة منه إلا من هو من أهل المعرفة التامّة بهذا الفن 
) » وكتاب الترمذى قد سرح أحاديثه وبينها فيصل إليباكل أحد من الناس من الفقهاء والْحَدّثِن 


ک2 


وغيرهم» وكان الترمذى يعرف قَدْرَ كتابه فيقول : ( صَنَفْتُ هذا الكتاب فَعَرَضْيُه على علماء الججاز 
والعراق وخُراسان وَرَضَوا به » ومّن کان فى ببته هذا الكتاب فَكَأنً) فى ببته بی يتكلم ) » و أُصِيب 
ف وخر ها ق اخ ات که م .وتوف د الال د 


الإمام ابن مأجه : (۲۰۹ ۷۳ھ( 


هو الحافظ أبو عبد الله مد بن يزيد SS‏ 

سم ایی ) وهو لقب أبيه لِجَدَّهء قال | e.‏ 
00 والتفسيرء رع» ول ت انان ل شقه) كلاه اسول ال 

بو الفضل مد بن طاهر بن على ادى فى أطراف الكثب الستة له وإ فى إيران سنة ۲٠۹‏ 
ف عد د أحاديث سند £۳٤١‏ جديا » وقد وق | e es‏ 


)١( ه‎ 


)١(‏ علوم الحديث ومصطلحه ‏ الدكتور / صبحى الصالح ( بتصرف يسير وإضافة ) ط ۷ دار العلم ‏ بيروت 
سنة ۱۹۷۳ م 


ک2 


000 عأ الْهْرَاءَاتِ 
والعرّاءِ الكشرة 


إعداد 


خمد حسن نور الدين إسماعيل 


دة عَن عِلْ القراءاتِ والقوَاءِ العَشَرَةٍ 


نشأة القراءات : 
لا و اا ا 


السابقون » فقد كانوا يشون إلى أقوا قوام مُعَيّنيين. 


وفى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أَعْطِيتُ خَمسألم 
a‏ لأر مُسجداً وَطَهُورا 
فاا رَجْلٌّ من أمُتى أذرثه الصلاةً فيصل , وأحِلّث لن الغنام » وَلَم تل لأحَدٍ قبل » وَأعْطِيتُ 
الشقاة » وكان النبى ينعت إلى مه خاضة يفت إلى الناين عام ). 


كذلك القر 0 » أنزل للناس كافة » فكان منهم الطفل والعجوز والشَيْحَ الكبير والرًجُل الذى 
م 

والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مُيَسّرا لا مُضَيقَآً » فأمِرَ رسول الله صلى الله عليه وسام أن يقرأه 
على سبعة أحرف لكى يسهل على | لقارئ قراءته وفهم معانيه > ولكن يُشْتَرَط فى القرا لقراءة أن تكون 
نزل بها الوجى على رسول الله صلی الله عليه وسام » معنى ذلك أن لا ینقرد كَل بلّته ويقرأ ما 


بريد . 


e 
؟ أم كان نزولها بالمدينة بعد الهجرة النبوية ودخول القبائل العربية الختلقة فى الإسلام ؟‎ 0 
: للعلماء فى ذلك رأيان‎ 
الأول : أن القراءات نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة النبوية . ودليلهم أ ولاعفا الواردة فى نشأة‎ 
لقرآن الكري» > منها قوله صلى الله عليه وسلو(‎ TT القراءات تفيد‎ 
آفرأنی جبريل على حَرْفٍ فراجَغئُه » فلم أرّل أشتزيده حتى انى إلى سَبْعَة خرف ) أخرجه أحمد‎ 
كما أن سور القرآن الكريم تنقسم إلى ا ا‎ 
ولا وليل عل زولا بالمديدة مرة فة + فينذا يدل عن أن لقراءات نزلت مكة‎ ٠ السو ر المدثية‎ 


2 2 |] 


المكرمة »كما يدل عليه حديث عمر رضى الله عنه مع هشام بن حكم لاما اختلفا فى قراءة سورة 

ن 

الثافى : أا نزلت بالمدينة بعد الهجرة النبوية ما نزلت للتيسير على الأمة بسبب اختلاف لَهجات 

القبائل ولغاتهم ولم تكن الحاجة إليها إلا بعد الهجرة دخول القبائل المتجاورّة والمتباعِدَة فى الإسلام » 

كما أنّ اختلاف الصحابة فى القراءات كان بالمدينة ولم يكن ذلك فى مكة » يدل على ذلك حديث 

يق کور ا اء 

وقد حاول | SS ee‏ ھک 

ببكة » حيث توجد القرا لقراءات فى السور المكية » ولكن الحاجة لم تَدْعْ إلى استخداما لوحدة اللغة 

ل ا 

اللهجات واللغا 

TT 

کک الّين بالضرورة أن eS‏ 
عليه وسام بوا سطة جبريل الأمين e‏ > قال تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به 

ارو الأمين عل لبك یکین من لین oma‏ 

وَمَهَمّة جبربل عليه السلام تعلهه الرسول صلى الله عليه وسام و ا E‏ 

افو له الا ارين الع وجل را امون للها رلو 

لم تفعل رسالة هما بلغت رسالته )(۲) 

مي ل ل ا 


مجْمَع عليه فى الأمة الإسلامية » و mm‏ لقرآن الكريم > فهى كذلك مِن 
عند الله عز وجل » ومَُرّاةَ وحيا منه تبارك وتعالى » وإذا كان الرسول صلى الله علي وس لا 


يستطيع أن یر فيه كا ذَكَرْنا فَمَيْرهِ من باب ل 00 | القراءات توقيفية لست اجتباديّة 
ولسيت: ١!‏ ختيارية > وهى ئة مُتبّقة » ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اختلف 
الصحابة رضى الله عنهم : ( هكذا لك" 


“۷ : المائدة‎ )۲( ١946 الشعراء : ۱۹۲ ۔‎ )١( 


<١ 


والخلاصة : أن القراء اد ريص هي وَخْْ رَبَانَ » لا يجوز أخذها 
00 0 ألفاظ القر کک ' و وا ن كانت شل على اللغات والليجات دكن 


أركان القراءة الصحيحة : 
وضع علاء القراءات ثلاثة أركان بالِعَة الدَفَّة تغرف بها القراءات المقبولة » وتميزها عن غيرها من 
القراءات الشَّاذْة المردودة » وهذه الأركان هى : 


: أن تكون موافِمّة للغة العريبة ولو يجه‎ ١ 

معنى أن توافق وما مشهورا » ومعتدا به » مما قاله التُحاة سواء أكان هذ | الوجه هو الأحم أم 
الصحيح > لأن القراءة متى ثبتت بالسند المتواتر وموافقّة ارمع العف ليزي أن رد .ل 
تصبح ھی حُجَّة على قواعد م ل > وقد أحسن الكوفيون 
باحتجاحم بقراءة الإمام مره فى قوله تعالى ( يا أا e‏ 
وخلق منها زو جا وبَثَّ منها رجالا كثيرا ونساء واقرا sS‏ لله كان 
کا )مز ام )علا ر سف عل لحن أ ارصع 
0 اك ار على النَّسَم تعظياً لها > وحثا على صاتها. فالقراءة 


: أن تكون مُوافِقَة لحَط أحَد المصاحف العفانية ولو احثمالاً‎ ١ 

فيكنى لتحقق هذا الشرط أن تكون القراءة ثابتة فى بعض المصاحف العغانية دون البعض الآخَر › 
كقراءة ابن عامر الشَامى ( وقالوا اتخذ اله ولدا )(؟) من غير واو ( قالوا ) » وقوله تعالى ( 
والرّيْر والكتاب الميير )٤()‏ بزيادة ( الباء ) فى اسمن ( وبالزير وبالكتاب الميير ).فإن ذلك ثابت 
فى المصحف الشاى E‏ ا لاحك كانت درل إشارط أن 


تكون الموافقة صريحة » بل يكفى أن فقة ولو تقديرا » 
)١(‏ الْقدّمَة فى علم القراءات - بدرية الحسن ص ۲٠-۲۳‏ (۲) النساء : ١‏ 
(۳) البقرة : )٤( ١15‏ آل عمران : ١85‏ 


IEC 


إذ يحقلها الط إحتالا »كا فى قوله تعالى ( مَك يَوْم ا ل 
المصاجف » فقرءاة الْحَذّف توافق ق الرمم تحقيقا » وقراءة | الألف توافقّه تقديرا » لحذفها فى الط 
اختصاراً . 


صحّة الشتد المتواير : 

هذا الي شرط لصحة الإکتنن السابقن وهو أن يأخذ القراءة عن شيخ مُثقن قطن اتَصَلَ سَبَدَه 
ا 
فإن توافرت هذه اا حَكمنا ‏ ونحن مطميُِون ‏ بصحتها وأنها قرآن يُثلى 
ا وإذا اختل ختل ركن من هذه | الأركان ا اوتا 
ويرى جمهوز العُلّماء من الأضوليين وفقاء الَذَاهِب الأربعة » والمحَدّثن والمُراء أن شرط القراءة 
الصحيحة التواتر » ولا تلت بالسشتد 0 لمتواتر » والقراءة لقراءة التى تكتب بستد غير مُتواير 
لا َتَى قرآناً ولا برأ بها » لأن مِن تعريف العلا للقرآن قوم : ( المنقول إلينا بالتواتر ) 


بعض الأحاديث الذَّاة على نزول القرآن على سبعة أحرف 

١‏ حديث عمر بن الطاب رضى الله عنه . بقول : سَعِغْتُ هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان فى حياة الرسول صلى الله عليه وسام قشنت ازراية وذانهو يذ عن حروت قي | 
ا > فَكِدْتُ أسا أساوره فى الصلاة فَتَصَيِرتُ حتى صلم َلبق 
بردائه > فقلثُ : من راك هذه السورة التى سمعثك تقرأ ؟ فقال : أقرأنها رسول الله صلى الله 
EE E EE Be‏ 
صلى الله عليه وسلم . فقلت : إنى سمعثُ هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقُرئّها. فقال : 
أزسله. فقال اقرأ يا هشام » فقرأ e‏ :كاك 
اك قراً یا مر » فقراًت التى أَفْرأنى . فقال : كذلك 
نْرِلَتْ إن هذ لقرآن أَنِْلَ على سَبْعَةٍ احرف > فاقرؤوا ما تَبَسّرَ منه )(۲) . 


۲ - عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال ار : ( أَقرَآى جتريل 
على حرفي فَرَاجَعْنُه ف ل أشتزيده ويزيدى حقى اتی إلى سَبْعَة خرف ()۳( 
)١(‏ الفاتحة : > (۲) أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماججه رحمهم الله تعالى 


(۳) رواه البخارى ومسلم رحمهم| الله تعالى 


ETEK 


۳ عن أي بن كفب رضى الله عنه قال : ( | ey‏ 
فا ر. فأتاه جبريل عليه السلام إن الله يأمرك أن َرأ آمك القرآن على حرف » فقال : 
أسأل الله مُعافاته ومَغْفِرته » وإن أُمَّتى لا تطيق ذلك 0 00 إن الله يأمرك أن ثقراً 
أمتك على حرفن » فقال 0 وإن أمتى لا تطيق ذلك > ثم جاءه | الثالغة 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال : أسأل الل معافاته ومغفرته وإن 
أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاءه 0010101000 أن تقرأ أمتك على سبعة احرف :انا 
زف قروا عليه ققد أصابوا )(1) 


اة يمن إئزال القرآن على سبعة أحرف : 

التخفيف والتدسير على الأمة الحمدية ؛ لأن العرب الذين أَنْزِلَ الة لقرآن بِلْقَهمء الستبم مختلفة 
ولهجاتهم مُتبايتة » فل وكلفهم الله تعالى مُخالفة لهجاتهم والعُدُول عنها إلى غيرها لَشَقَّ ذلك علهم » 
ولكان من قبيل التكليف با لا يدخل تحت الطاقة » وهذا أمر يتناف مع سماحة الإسلام ويْسْرِه . 


الل 

الحزف ف اللعة : الصف والجانب » وبه ستَى الحزف مِن حروف الهجاء . 

وقال ابن مَنظورٍ صاحب كناب لسان العرب : وكل كلمة قرأ على الوَجْه من القرآن تسمى حرفا. 
تقول هذا معديو ادق ائراءة بن و 

وقال غيره : المراد بالحرف ٠:‏ 

هذا فى اللغة » ها المراد إذن o‏ ؟ 

لقد اختلف العلاء فى المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا حتى بلعث الأقوال إلى أكثر من أربعين 
mm‏ م 
ويذكر العلهاءٌ أن من أحسن الأقو ل وأقريها للصواب هو قول الإمام فخر الدين فى الفَضْل عبد 
الرحمن الرَازِى 0 ه ء وقول الإمام خمد بن الجَرَرِى ايه 
الله تعالى » وسنورد فى هذا المقام قول الإمام الرَانِى » وهو أن المراد بالأحرف السبعة الأوجه الى 
بقع بها التغاير الإختلاف > وهذه الأَوْجْهِ لا تخرج عن سبعة. 


)١(‏ رواه مسلم رحمه الله تعالى 
١‏ اختلاف الأسماء بالإفراد والثفنية والمجمع» والتذَكير والتأنيث نحو : 


E LC 


- قوله تعالى ( وأحاطت به خطیئته )١()‏ قُرِىَ ( خطيئته ) بالإفراد وقُرىَ ( خطيئاته ) با جنع 

+ فال ( عن ان افع علبي ازيان( قري ( الأوباق ) ى اول +« وسرت( 
لين ) جمع أَوّل . 

- قول تعالى ( فإن یکن من مات )(0) قرين ( ين ) بياء التذكير ‏ و ( تن ) بعاء التأنيث . 


؟ ‏ اختلاف تصريف الأفعال من ماضِ ومضارع وأمر نحو : 
- قوله تعالى ( وَمَن وع )٤()‏ قرئ ( تَطَوّعَ ) فعل ماضٍ » وقْرِ ( يَطوع ) فعل مضارع . 


۳ ۔ اختلاف وجوه الأغراب حو : 
- قوله تعالى ( وإن تك حَسَتة يضاعِفْها )(0) قرئ ( حَسَتة ) بالنصب » و ( حَستة ) بالرفع . 


؟ ‏ الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو : 
- قوله تعالى ( وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ )(7) قرىئ بإثبات الواو قبل السين وفرئ بحذفها . 


: ۔ الاختلاف بالتقدم والتأخير نحو‎ ٥ 
. ) قوله تعالى ( وَقاتلوا وفوا )(۷) قرئ ( وَقِلوا وقاتلوا ) بتقديم ( وَقيِلوا ) وتأخير ( وقاتلوا‎ - 


: ۔ الاختلاف بالإبدال» أى يجعل حرف مكان حرف نحو‎ ٦ 
قوله تعالى ( وانظّر إلى العظام نُنْشِيُها )(8) قرئ ( نُنْشِرُها ) بالرّاى وقُرئ ( تُنْشِرُها ) بالراء‎ - 


- الاختلاف ف اللهجات نحو : 
الفح والإمالة والإدغام والإظهار » وإبدال الهََة وتحقيقها » ونقل حركة الحمزة أو إبقاما » إلى غير 
ذلك. 


55 : الأنفال‎ )۳( ٠١١ : المائدة‎ )۲( ۸١ : البقرة‎ )١( 
۱۳۳ : آل عمران‎ )5( ٤٠ : النساء‎ )٥( ١١۸ : البقرة‎ )٤( 
۲١۹ : آل عمران : ۱۹۰ (۸) البقرة‎ )۷( 

القراءات السّبْع وَصِلتها بالأحرف السبعة : 


N LC 


0 سار 0 0 
دا ا ل 0 ابن ماجه 
لا رك ال باع نس ات 0 د 00 
e‏ لقرا ul eS‏ 3 
ذلك را هد موف فی یل ا القرآن . لا لاعتقاده واعتقاد غيره يِن العلماء أن القراءات 
السبع هى الحروف السبعة ٠‏ أو أن هؤلاء السّبْعَة لشبعة لين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم ) 


ss e‏ ؟ 

ا : ماذهب إل 0 والطحاوىٌ وغيرّه| » أنه على حرف واحد وهو حرف قَرَيْش فقط » 
وذلك للنجاة بالأمة ف ال“ختلاف فى کتاب ربها اختلاف الود والنصارى كيم واستدلوا على 
ذلك بقول عفان رضى الله عنه للرهط القُرَشِيين ( إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلسانهم ) . 


الثانى : ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والقراء إلى اشتال المصاحجف العثانية على الأحرف السبعة 
جميعا ومن حُجَجهم : بأنه لا يجوز للأمة إهمال شئ من الأحرف لكونا مرَأة قرآناً . 


الفالث : ما ذهب إليه ججاهيرٌ العلاء من الشف والخلّف إلى أن المصاجف فى جموعها تشمل على 
مانت فى العَْضّة الأخيرة من الأحرف السبعة » فليس كل مُضحف مفرده يشقل على جميع 
الأحرف السبعة » بل الثابت من الأحرف السبعة منتشر فى المصاجف العثانية كلها . 


بن الَْرَرى رجه الله تعالى فى َشْرِه 4 وهذا القول هو الثقن يظير صوابة + لان الأحادية 
0 المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهّد له )١()‏ 


لار 


٠۲ 7١ المقدّمَة فى عِلْ القراءات  بَدْرِيّة ا لجسن ص‎ )١( 


الفرق بين القرآن والقراءات والتجويد : 
]| 46 ]م 


القرآن 00 > اليل على خاتم الأنبياء والمرسلين مد بن عبد الله بن عبد الطب 
بط یسالرب ق ليت ب ن ارد 

> اليد بتلاوته » المندوء بسورة الفانحة » اختوم بسورة الناس » أنره الله تبارك وتعالى منْباجا 
للأمة » وهداية للكلق » وليكون آیة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبرهانا ساطعا 
على مته ورسالته > وحجة قايمة إلى يوم الذّين » وهو المُجرّة الحالدّة التى تتحدى الأجيال والأم 
على ك الأزمان ومَرٌ الُهور . 


القراءات : هو عأ يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآئيّة » وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو 
کل وجه لناقله . 

وقبل أيضا : هی اختلاف ألفاظ الوجى امنكررة فى الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وإبد 
وتسهيل وغيرها » وهی توقيفية 0 ختيارية خلافا جماعة مم الرَمَخْشَرى 0 
اختيارية تدور مع اختيار القُصحاء واجتهاد البلغاء ( فها يلتقيان فى 0 


التُجُوبد : هو عِْم يبحث فى كيفية أد أداء كلمات القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من 
مَخْرّجه وإعطاؤه حقه ومُسْتَحَقَّه ِن الصفات - والعارضّة . 
من خصايص القراءات : 
١‏ تعضيدها لمن التفسير بحيث لا يستغنى عا أحد من المفسرين . 
. استنباط المسائل الفقهية وما يتفرع منها ِن الخلاف . 

. تمن حك مُجْمَعا عليه‎  '" 
. برح بها ځکا اخثلگ فيه‎ - ٤ 
ل‎ 

إن ف اختلاف القراءات من ذفيق الإشارات وكين الأسرار + و لطيف الحك ما کل غنه 
ا البيان » ثما من قراءة إلا وهى تدل على نهاية البلاغة » وكيال الإمجاز, 
وسهولة الحفظ › وتبسير الفهم . 
د و سك SS‏ 
الله 2 ولولاه إن ی القران ع التحريف واغترًا عَتَرَاهُ التغيير » فالقراءة كالحضن الحصين حصن الذى يدافع عا 
۰ 

- إنها من بدائع القرآن » فأما الضُحْف السّماويّة الأَخْرَى » فقد انعدّم فا هذا الفن ونحوه من فن 
0 ما كان e‏ وتغيبرها عا كانت عليه من قبل . 


6 


5 إا بعثث أرباب الهم العالية على التقديم إلى ضبط القراءة وحفظها فى أكباد الكثب فأكتروا 
و ولو متنا لاما الف ق التكويد وكفيك 
0 لقرا 0000 0 نية لقفز عددها إلى ملايين الكتب ٠‏ فَقُصَارَى الأمر إن 

ليد الول فى ازدهار | 0 نواعها فهى يلاك الفنون كلها ومښناها . 
0 التبائل (14): 


)0 
بو العرفان ممد بن على الصبان الوق سنة ٠5‏ ٠ه:‏ 
واس الد( ولوش ر شت 
وَِسبَةٌ وَقَْلَةُ وَااواضغ ولسم الاشتنداد حكر | لشارغ 
مسال والتعْض بِالبَعْضٍ اكتتى ومن دَرَى کي حار الشرفا 
- تعريفه : هو عام يُعرف به كيفية النطق بالكلهات القرآنية » وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عَرْوِ 
كل وجه إناقله . 


موضوعه : كلهات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها وكفية أدائها . 
- مرته وفائدته : العضمّة من الخّطأ فى النطق بالكلهات القرآنية » وصياتتها من التحريف والتغيير » 
ما يقرأ به كل من أمّة القراءة » والتييز بين ما يُقْرأ وما لا يقرأ به إلى غير ذلك من الفوائد 

- قَضله : أنه من أشرف 1 2 > أو هو أَشْرَفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب مَمَِوىٌ مرل . 


- نسبته إلى غيره من العلوم : التبا 

- واضعه : مه القرّاء 500 

بن سَلآم . 

لك محر ود 

استمداده : من التُّقول الصحيحة والمتواترة عن علاء القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام . 


خد الشارع فيه : الوجُوب الكفاق لا وتلا . 


ال 0 بدرية الحمسن ص ۳١‏ , ۳۲ (۲) أي التعريف 
مسائله : قواعده الكليّة كَتَولِهم : كل آلف مُتْقَلَِة عن ياء يلها حَمْرّة لبان ولت العاشر 


واوش كان عد وکل راء متتوخة أو اتضمومة ونث بعد كدزة أضلية 1 أو ياه ساكة 
يرققها وش » وهكذا . 


ک2 


ول من تون ف عل قرات : 

قيض الله تعالى لكتابه الجيد انى ( لا يأتبه الباطل مِن بين يديه ولا من > خلفه تنزيل من حکم 
مید ) من مون وغو قراداته »رخبم طرق رواياته » فاجتهدوا فى ذلك حق الاجتباد > واا 
ا العباد فأخذوا فى جمع ذلك وتدوينه فاستفْرَغُوا فيه وُسْعَهُم وبذلوا 
جدھ > فا أو إمام مُعْتَبْر جم القراءات فى كناب هو أبو عْبَيد القامم يبن سدم الوق سنة 
1ه حيث أ لكاب رصانت ا ا .م تلاه كثير من 


ترق بين القراءات والروايات والصَّرق والجلاف الواجب وال جاتر 
خلاصة ما قاله علاء القراءات فى هذا المقام أن : 


كل خلاف ذَُيِسبَ لإمام من الأمّة العَشَرَة مما أجمع عليه الرواةٌ عنه فهو قراءة . 

وكل ما فيسب للراوى عن الإمام فهو رواية . 

وکل ما فيسب للآخذ عن الراوى وإن سفل فهو طريق . نحو : 

الفتح فى لفظ ( ضَعْف ) فى سورة الروم قراءة حمزة » ورواية شغبة » وطريق عبيد بن الصباح 
هذا هو الخلاف الواجب » فهو عين القراءات والروايات والطرق › بمعنى أن القارئ مُلرّم بالإتيان 
بجميعها » فلو أحَل بشئ منها عد ذلك نقصا فى روايته كأوجه البَدَل مع ذات الياء لورش » فهى 
طرق» وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهْلاً . 

وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأَوْجُه التى على سبيل التخيير والإباحة كأوجه الْبَسْمَلَّة » وأوجه 
000 عر الإتبا: سان د بالإتيان بهاكلها , 
TT‏ و o‏ جه فقط 0 


)١(‏ القدّمَة فى عِلم القراءات ‏ بذرية الحتن 


<1 


ارا العَشَرَة وروَامهم 
القرَاء العشَرَة : 


١‏ نافع ادى : هو أبو رُوَيم نافع بن عبد الرحمن بن أَبى نعم اللئِنى . أصله من أضتّهان وتو 
بالمدينة سنة تسع وستين ومائة 48 ھ. 


۲ ابن كثير : هو عبد الله بن كثير الم » وهو مِن التابعين » وتوف بمكة سنة عشرين ومائة 
١‏ هھ. 


۳ - أبو عمرو البَصرى : هو رَيّان بن العلاء بن عار المازنى البصرى » وقيل اسمه يحبى . وقيل امعه 
كنبته » وتوف بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة ۱١١‏ ه . 


0 0 ن عبد | TT‏ ا e‏ ومانّة 
۸ ھ. 


٥‏ عام الکو : هو عام بن أب التّجُود . ويقال له ابن ََدَلة » ويكنى أبا بكر » وهو يمن 
التابعين » وتوف بالكوفة سنة تمان وعشرين ومائة ١78‏ ه . 


١‏ - حَمْرّة الكوفى : هو حمزة بن حبيب بن غُمازة الزات الفَرَضِيَ انهه » ويكنى أب عُمارة وتوف 
بحلوان فى خلافة أبى جَعْفَر المنصور سنة ست وخمسين ومائة 155 ه . 


١‏ الكساق الكوفى : هو على بن حمزة التَحْوىٌ ٠‏ ويكنى أبا لحسن . وقيل له الکسائی من أجل 


اا يي ل sS‏ ن مع 
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۸ أبو جَغفر المد : هو يزيد بن المَغقاع وتوف با مدينة سنة ان وعشرين ومائة ۸ ھ. 
٩‏ يغقوب البَضرى : هو أبو مد يعقوب بن إسحاق بن زيد الْحْرَهِىَ وتوفى سنة خمس وماثتين 
65 ھ. 


٠١‏ - خَلف : هو أبو محمد بن هشام بن تغلب البّار البَغْدادِىّ > وتوفى سنة تشع وعِشرين ومائتين 
۹ ھ. 


رُوَاةٌ القَدَاءٍ العَشَرَةٍ : 
(۱) راويا نافع ( قالون» ووش ) 


فأما قالون فهو : عِدسَى بن مينا بالمد والقصر . الَف مُعَلُّ العرية ويكن أبا موسى » وقالوا لقب 


أيضاً » يُرْوَى أن نافعا لَه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الرُوم جَيّد » وتوف بالمدينة سنة 


- وأما وش فهو : عفان بن سعيد المصْرِىٌ » ويكنى أبا سعيد . وورش لقب له . لقب به فیا يقال؛ 


(5) راويا ابن كثير ( الببّى وقتبل ) 


ا آل فهو + اجدين هذبن عبد اله بن أن 297 لون ال :ويك آنا امسن + وتوف 
بمكة سنة خمسين ومائتين ۲١١۰‏ هھ . 


- وأما نبل فهو : مد بن عبد الرحمن بن مد بن خالد بن سعيد الم المخْرُوهى » ويكنى أبا عمرو 
ويلقب قنبلا . ويقال أهل ببت مكة يعرفون بالقنابلة » وتوفى بمكة سنة إِحْدَى وتسعين ومائتين 
اه موق البزق وقتيل التراءة على ابن كير بإ سناد . 


(؟) راونا أى عرو ( اورف والشويى ) 


<6 


فأما الدُورى فهو أو ر ل عبد العزيز الدورى التَخوى ؛ وادور موضع ببغداد 
E‏ 555 ها.ء 

وأما الشوسى فهو لا وي م > توف سنة إحدى وستين 
ومائتين 51١‏ ه . رَوَيا القراءة عن أبى مد يحبى بن المبارك العدوى المعروف باليزيدى . 


(5) راويا ابن عامر ( هشام» وابن دکوان ) 


فأما هشام فهو : هشام بن عار بن نصير القَاضى الدَّمَشْقِنَ » ويكنى أبا الوليد » وتوف بها سنة 


- وأما دَكُوان فهو : عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشى » ويكنى أبا عمرو ولد سنة ثلاث 


(5) راويا عام ( شعْبة وحَنْص ) 

فأما شعبة فهو : أبو بكر شُعْبَة بن عياش بن سالِم الكوفى » توف بالمدينة سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ه. 

- وأما حَفْص فهو : حفص بن سلوان بن المفيرة البرّاز الكوفى » ويكنى أبا عمرو » وكان َة » وقال 
ابن مَعِين : هو أَفرَأُ من أب بكر ( يعنى شعبة ) وتوف سنة ثمانين وماتة ١8١‏ ه . 


۔ فأما حف فهو : خَلف , بن هشام الم ليرا > ويكنى أبا مد » وتوف ببغداد سنة تسع وعشرين 


ومائتين 65 ھ. 

- وأما خلاد فهو : خلاد بن خالد » ويقال ابن خليد الصيرفى الكوفى › ويكنى أبا عبسى ٠‏ وتوفى بہا 
سنة عشرين ومائتين ۰ هھ » رَوَيا ا اہی عسی۔ - سليم بن عسى- الحتفِى الكوفى عن 
حمزة . 
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)۷( راويا کک حارث» وحفص 0 


وأما حفص الدوری فهو : الراوى عن أنى عمروء وقد سَبَقَ ذَكْره . 
(۸) راويا أبى جَعْفَر ( ابن َزدانء وابن جز ) . 


٣۰‏ هھه. 


- وأما ابن جماز فهو : أبو الربيع سلهان بن مسام بن جاز المدنى وتوف بالمدينة بعد السبعين ومائة 
١‏ ه. 


(5) راويا يَعْقُوب ( رُوَيْس و روح ) 


- فأما رُوَيْس فهو : أبو عبد الله مد بن المتوكل اللؤلؤى البضْرىء ورويس لقب له» > وتوف بالبصرة 
سنة ٤‏ مان وثلاثين ومائتئن ۳۸ ھ. 


و ا وا اد البصرى التَحْوىٌ وتوف سنة أربع أو خمس 


ا إسحاق» و إدريس ) 
ا : أبو يعقوب إسحاق بن ! براهيم بن عفان الْوَرّاق ن المزوزى ثم الب لبغدادى وتوفى سنة 


7 ارس ف أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البَغْد لَدَاد وتو يوم الأضْحَى سنة 


TT 


(1) البدور الرَاِرَة فى القراءات الَشر الْتُواية ‏ الشيخ / عبد الفتاح القاضى ص ٦‏ » ۷ 


مُخَطّط بِالقَرَاءِ العَشَرَةٍ وَرُوَاتهِم 
١‏ 1 ناف المنئن 1 لل ل( 
اا درا ا سس سحي | 


- ( أبو عمرو البَضْرِىّ ) 


ماهر لدف السللسممللحمح ا 


لاس ا 


- [ الكساق ) 


۸- [ أبو جَغْفَّر البضرى ] 


لس (لخلاد) 


( أبو الحارث ) 


سحت ( ختض الُوْرِى ) 


کک ) ابن وردان ( 
( ابن جماز) 
( روُس ) 
( روح ) 
ل 2 
/ 
( إذريس 


قايْمَّة المصادر والمراجع 
١‏ أَيْسَر التّفاسِير ‏ اہو بکر جار الجزائِرىٌَ ‏ مكتبة العلوم والحكم ط ١سنة ١475‏ ه 


 ) هھ‎ ۷۷٤ : شیر القزآن العم ۔ أبو الفداء إشماعيل بن كثير القُّرَشِىَ النَّمَشْقِنَ (ت‎ "١ 
ه‎ ١479 إحياء التراث الإسلاى - الكويت ۔ ط © سنة‎ 


۲ھ 


e 
ه‎ ٠٤١١ دار الحديث  القاهرة سنة‎ 


1" زُبْدَة الشيير من قح | لقي للشّوان (ت : ١755‏ ه ) د / محمد سُلَيْان عبد الله الأشمّر 
جمعية إحياء التراث الإسلاتى دار النفائس ۔ الكويت ‏ ط ” سنة ١575‏ ه 


۷ صَفْوَة التفاسير ۔ مد على الصابونى . 


۸ مُخْتصر تَفسير البَقَوىَ اَی ب ( معالم التنزِيل ) ( ت : 515 ه  )‏ اختصار د / عبد الله 
أحمد بن على الرَّيد ‏ جمعية إحياء التراث الإسلامى ‏ ط١‏ سنة ١475‏ ه 


4- الفردات فى غریب القُرآن ‏ الرَاغِب الأضْفَّهاَ ( ت : 207 ه  )‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط ۲ 


۲ عبد القادر الرَّازِى المكنبة العصرية - ببروت - مل‎ e مختار الصحاح ۔ خمد وات‎ ٠ 


سنة ۱٤١۷‏ ه 
١١‏ المغجم الوجيز ‏ مَجْمَع اللعة العَرَيبّة - وَزارَة التَعلِمِ المصريّة ‏ ط سنة 5 ١557‏ ع اداع 
١‏ القواعد الأساسِيّة فى التو والصّئف . 


ا 


۳ اليل ا آن الكريم د | خشين خمد همی الشافعن دا ر السلام ‏ 
اسنة ۱٤١۸‏ ه 


E EEE‏ الخو ا قار 
المد بط عة ااه e‏ 


(AVA: جموع | لفتاوى - شيخ الإسلام ابن تَبِمِية ( ت‎ - ١ 


7 أضول الج الإشلامى د / عبد الزن > عبد الكرم العبيّد جمعية إحياء التراث 
ال .عط ااه 


۲ الملخّص الففهى - الشيخ د / صالح بن فَؤزان القؤزان  جمعية إحياء التراث الإسلانى  ط‎ ١ 


سنة ١۲٤١ھ‏ 
۸۔ جموعة رسال الشيخ / عبد الله بن رَيْد آل مَحْمُود ‏ المكتب الإسلانى ‏ ط ۲ 


9 تير العام شرح عْمْدَة الأخكام الشيخ / عبد الله صالح السام ۔ > جمعية إحياء التراث 
الإسلاى ۔ ط ” سنة 575١ه‏ 


۲ الوَجيز فى ففَهِ اله لسّنَّةِ والكتاب العزيز الشيخ د / عبد العظيم بَدَوِى الى 
"١‏ عِلْم أضول الفِقُه ‏ الشيخ / عبد الوَهّاب خَلأف. 


١‏ معالم أضول الفِقّه عند أهل الشئّة وا جاعة ‏ مد بن حُسَيْن بن حَسَن الجبزانى ‏ جمعية إحياء 
ارات الإساخى مط 1١‏ سي 495 اد 


۳_ جح الجامع الضَغِير وزيادته مد ناصر الین ان المكتب الإسلامى ‏ ط” سنة 
۸ھ 


٣ط ضَعِيف الجايع الَغِير وزيادته مد نار الین الألانى المكتب الإسلای‎ ٤ 


ها١‎ ٤١١ سنة‎ 


4" الَو والمرجان فها الق عليه الشَّيِخان ‏ مد فُؤاد عبد الباق - جمعية إحياء التراث الإسلاى - 
ط ” سنة ٤۲٤‏ اھ 


N 


۲٦‏ مه صحبح مسلم ‏ عبد العَظم الْمنذِرى ( ت : 5057 ه ) تحقيق الألبانى - جمعية إحياء 
الزات اسلف المكتب الإسلاى ط ۷ سنة 5575١ه‏ 


۷۔ علوم الحدیث وَمُضْطَلحه ‏ د / ضبحی الالح ۔ دار العلم ‏ بيروت ۔ ط ۷ سنة ۱۹۷۳ م 


۸ معارٍج الول ۔ حافظ حکی ( ت : ۱١۷۷‏ ه ) جعية إحياء التراث الإسلابى ۔ ط اسنة 
اه 


د مَعارج القَبُول ‏ أبو عام هشام بن عبد القادِر بن مد آل عُقْدَة ‏ دار الصفوة بالقاهرة 


ط ه سنة ٤١١‏ ١ه‏ 


اط فى ا ل منت اهل السّنّة والجاعة فى الاغتقاد والعَمَّل ‏ عبد الم ب عبد الخالة 
ق اصو 0 و ق و ن 
اليُوسف 


"١‏ فتح المجيد شح کناب التّوْحِيد ‏ عبد الرَّحمّن بن حَسَن ١‏ ل الشيخ جمعية إحياء الترا 
الإاسلای ‏ ط ه 


۲ عَقيدة ا لون - أبو کر ال جزائرى. 

۳ أميىك عَلَيِكَ لِسانَكَ ‏ ناصر الشَّمّرى و مَشْعَل الطَّفِيرى ‏ دار إيلاف الدولية ‏ ط ١‏ 

١ البخر التائّق فى اليُهْد والئقائق 0 مكتبة الإمان  الإسكندرية  ط‎ ٤ 
” رَوْضَة الآنوار فى سِيرةٍ الى المختار  صَفِنَ اين الباركمُورى ۔ دار السلام -ط‎ "5 

. القَوائْد المختارة  عبد الله سلهان العتيقى  جمعية الإصلاح الإجتاعى  الكويت‎ ١ 

۷ القوائد البتديقة فى فَضْل الصّحابة وَدَمّ الشيعة ‏ الشيخ د / أحمد ريد . 

۸ اخْدَرُوا أفوال وأفعال واغتقادات خاطِتة ‏ الشيخ د / طَلْعَت بن عبد الرًازق رَهران ‏ ط ١‏ 


۹ البدُور الرَاهِرّة فى القراءاتِ العَشْر المتوايرة من طَرِيقٍ الشَاطِبيَة والدرّة ‏ الشيخ/ عبد الفتاح 
القاضى 


ک2 


-٠‏ الشَيعَة الحَطَر القاِم ‏ الشيخ د / طعت بن عبد الرًازق رهْران ‏ دار الرياض - الإسكندرية 
ط١‏ 


١‏ الهائية والبايّة - الشيخ د / طلقت بن عبد الزازق رهران ‏ دار الرياض - الإسكندرية ‏ ط 
١‏ 


47 الصّلاة فَرّة غيون المؤينين - الشيخ د/ طَلَعَت بن عبد الرَازِق رَهُران - دار العقيدة ‏ 
الإسكندرية 


47 إخوانى ! احذروا الشزك التق ۔ الشيخ د / طلعَت بن عبد الرَازِق رهران 
٤۔‏ هو الله فى أسمائه الحسنى ‏ مود سيد على الرفاعی 

5 المقدمة فى عام القراءات - بدرية الحسن - البحرين نط ١‏ 

. رسالة التوبة - شيخ الإسلام ابن تجية‎ ١ 


۷ فتاوى الشيخ ابن عُثَئمِين رواها عنه الشيخ / مد صا المتجّد فى شريط بعنوان ( مائة 
فائدة من ابن عثىين ( 


۸- السّراج المبير فى ترتيب أحاديث صحيح الجايع الصّغِير - عصام موسى هادى ‏ جمعية إحياء 
الثراث الإسلاى ‏ دار الصديق ط٣‏ سنة 470 ١ه‏ 


3 عمدة التق من الحافظ ابن كثير ‏ الشیخ / أحمد شار ۔ دار الوفاء -ط ۲ سنة 575 ١ه‏ 


۰- زاد ا معاد فى هَذي حَيْر الجباد ‏ ابن فيم الجؤْزِيّة ( ت : ١ه  )‏ جمعية إحياء التراث 
الإسلاى ۔ ط ” سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 


فهرس أَطُرَافٍ آياتِ التدَاءَاتٍ الإلَهيَةِ للمُؤمِنين 


آيات التّداءاتٍ الإلهية للمُؤمنينَ كلها مَدَيَة الَرُول. 


1٤ Ng EEN N 3 


... يا أهاالين آمَنُوا أققُوامن طياتِ مَاكَسَبْمٌ‎ ٩ 


۷۲ 


۷۸ 


AY 


Yo 


E 


TVA 


TAY 


۱۲ 
E 


يا أمماالذين آمَنُواإن' تطيعُوا فريقاً مِنَ الي أَثُوا الكتاتٍ.. ٠٠١‏ آل عمران 


با أها البق ارا ا ااك خخ قات YF ec‏ آل عمران 


Il‏ ا آمَمُوا لا تاوا الرّبا أضعافاً مُصَاعَفَةَ ... ٠١١‏ آل مزان 


يا اما الذين آمَمُوا إن تطِيمُوا الين كَقَرُوا E‏ آل عمران 


ااا ا لذقاكرا اسوك شد الم 4ه الاء 
يا أا اين آمَثُوالا ربوا الصَلاة ونم شکار ... >٣‏ النساء 

اا ا لے رطق ال ورل 4ه اشام 
اأ اللي آمو لاجر فانهزوا اث الا اللساء 


ااال اراق شيل الل ياء 42 0 


15 يا آنا نيدن آمثنوا امتواالك ور شو ۳٢‏ النساء 


۲۲ 


١‏ ااا لاا لوي £ النسناء 
0۷ 


1 اا اين نتسوا ا الود ال المأقدة 
۱0۹ 


4 ااا ےا و ا ۲ اة 
۱1۲ 


۴ لا الاين آمو إذا قف إن اللاة فاغي أوا N‏ الائدة 
ع 


SS sie LD. ©‏ الا 
۱۹ 


ذا اننا انين فقوا لخدو ١١ OR TE‏ الماقدة 


32 


۴۴ نأا انين ااا ارف العا د المائدة 
۱۷۲ 


0 المائدة‎ 5١ . ها أا الذيين آمَنُوا لا عدوا الود والتضارى أؤلياء‎ ٤ 


6 يا أهنا الآين امان يدغن ده اد 840000 الممئدة 
۷Y‏ 


ll. 8# COC NALS 8 
۱۷۹ 


و ها البو االات اع تك ك لمائدة 
e‏ 


E.‏ 42 المأفدة 
۱۸۱ 


۹ ا أا الاين اموا يلوح الله شئ هن اليد E e‏ المئكدة 
۸٥‏ 


يا أثمما اين آمنوالا شلوا اليد وان حرم 00 كل الماكدة 5 


يا اها االيحرة آمَنُوا | | الله ور ول ۲ الأقال ۸ 
يا أها الزين آمَنُوا ا تجِيبوا لله ولارشول .... ۲٤‏ الأقال ۸ 
بإ أهاالزين اموا لا ووا الله والوشول 0 البإ الأفال ۸ 


إن كثيراً مِنّ الأخبار والرهبان 5 12 التوبة ۹ .0 


ا اموا مالك إذا قل لك اروا 55 ۳۸ التوبة 5 


يا أا الذين آمَنُوا اوا اللة وكوتؤا مَعَ الصَادِقِينَ.... ۹ التوبة ۹ ۹ 


]| 5 ]م2 


YA 


TT 


1۷۰ 


VY 


يا أبها انين آمَنُوا ازكغوا وَاسحدوا E e‏ الحج ۲۲ ا 


يا أا انين آمَنُوا لا توا خطوات الشيطان 00000 النور r ٤‏ 


i 


۲ 


i 


gr 


ص 


حي 


6 


ا 


لما الین آمنوا لاوا يونا غر يوي کن ب ۷ الور ۲٤‏ ۲۹ 


ما اين اقا لا تاا يتوت الت إلا أن يُؤْدَنَ ل 5 oY‏ الأحزاب ۲۳ 


أا لين موا وا عليه ولوا لهاً.... 0550 الأحزاب 0 323500058 


مما الين آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا البَسُول .. ۳ مد 3 
ا انين اتفوالاً ق فخ ا ودا ١0‏ 


أا انين آمَنُوا لا رفوا أأضوانگ فَؤْقَ صَوْتٍ التَبِيّ .. " الت فد 


IS 


5 
1 
گے‎ 
1 
د‎ 
Gi 
AN: 
CL 
5 
8 
2 
Dk 


sC 
24 
4 


أا الِين آمَنُوالا يكز قوم من قۇمعتى .. ١‏ 


۳ يا اما الذين آمَنُوا اجتشوا شرا من الطَنٌ ١9 a‏ 


1 
24 
مہ 


أا الذين آمَنُوا لا تكَخِذُوا عَدوی وذو أَوْلياة ... ١‏ ال 


gE” 
حح‎ 
. 


ما الین آمَنُوا إذا جا المؤمنات مُهَاجِرَاتِ ... ٠‏ الممتحنة 


1١ 


1١ 


OV 


0۹ 


1 


كن 
۸ اا أا الین آمَنُوا فوا أَشْسَك وََهْلِيكمْ ناراً n‏ الحرم 3 E‏ 
۹ يا أبها النين آمَمُوا وبوا إلى الله وة تضوحا N‏ التحريم 15 
۳٥‏ 


الموضوع 


نماذج من مخطوطة الكتاب o‏ 

المقدمة 2 3ة 2 ة E‏ 

سبب تأليف الكتاب ‏ أبيات للتعريف بموضوع الكتاب و O‏ 

منهجي في الكتاب هيايا24ذةذظذخأخأذخأخأ9أأأأ66أأخأأخجخجخجخأأ06مم 000000 
تعريف القرآن الكريم بب0000001010101212121 ا 
فضل سورة البقرة 00 ب-ب1ب01012121211-1١00 E‏ 
معنى النداء الأول فى سورة البقرة وسبب نزول الآية الكريمة رقم IA es )٠١٤(‏ 
معنى النداء الثانى الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة e e‏ 
معنى الاستعانة - الصبر - الصلاة ‏ المَعِيّة E‏ 
معنى الطيبات - والصعيد - والميتة - والدم Rs‏ 
معنى القصاص - سبب نزول الآية ‏ مسائل في القصاص 5 
قول الخوارج ورد علماء أهل السشّنّة عليهم Li OO‏ 
تعريف الصوم ومعنى الآية )١87(‏ من سورة البقرة yy‏ 000ل 
من حكم وأسرار الصيام - فوائد فقهية في أحكام الصيام a N‏ 
معنى السّلم - معنى الآية )۲٠۸(‏ من سورة البقرة 9( E‏ 
تعريف الإسلام وأركانه 000992310 12000 
تعريف الرزق وفضل الإنفاق EE O O O O‏ 
تعريف الشفاعة وأنواعها ( المثبّتة والمَفِيّة ) E a‏ 
معنى الآية )١515(‏ من سورة البقرة ‏ فضل النفقة فى الجهاد فى سبيل الله ا لا 
الرياء ‏ تعريفه - ذم العلماء له - أنواعه yy‏ 


IS 


معنى الآية رقم )١721(‏ من سورة البقرة - سبب نزول الاية الكريمة الا 


الزكاة ‏ تعريفها ‏ أحكامها ‏ الحكمّة منها - على مَّن ثيب - مسائل فى الزكاة 


الموضوع 


الرّبا - معناه ‏ أحكامه ‏ فوائد فقهية ‏ الترهيب من الربا 000 
تفسير آية الدَيْن رقم (۲۸۲) من سورة البقرة 10757ظ1 
فوائد من الآية ‏ فوائد من تفسير السعدي 7 
التعريف بأهل الكتاب وذكر بعضا من أحوالهم ووجوب مخالفتهم ال 
معنى قوله تعالى ( افوا الله حَقَ فاته  )‏ فوائد من الآيات م و 
النهى عن التفرق والاختلاف ‏ ذكر بعض الفِرّق الضالّة ‏ اتقاء الفتن 5 
الفرقة الئَاجِيَة - بيان خطر الشيعة وآثارهم السيئة 111 


متى تنتهي العداوة بين الشّيعَة والسّة ؟ - هل من قُرصة للتقريب ؟؟ 0 


من المذاهب المُعاصيرة ( البابيّة» والبَهائيّة» والقاديانيّة ) 


صور من معاول الهدم والدس المتعمد على الإسلام aaa:‏ 
فرق الضّلال والشّرك - الصوفية E‏ 


معنى الاية )١١(‏ من سورة آل عمران 211017110101000 


الربا - تعريفه ‏ أنواعه ‏ الترهيب منه 


معنى المُصابرة ‏ والمُرابطة 1313*500 


تفسير قوله تعالى ( لا يَحِلٌ لكم أن تر وا النْساءَ كَرها ....) - سبب نزول الآية A a.‏ 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح ‏ أنواع المُحَرّمات بالمُصاهرة ll‏ 
معنى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. ) .... 
معنى قوله تعالى ( ولا تقثلوا أنشسكم ) ET‏ 0 
معنى قوله تعالى ( لا تَقربُوا الصّلاة وأنثم سُكارى ) yy‏ 
معنى مَس النساء في الاية الكريمة 5 


معنى التيمم - سبب نزول مشروعية التَيَمّم - فوائد من الآية الكريمة E‏ 


kK 


فصل في وجُوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم e‏ 


فصل في وُجُوب الاحتكام إلى الكتاب والسيّئّة في كل ما وقع من الخلاف EAS‏ 
الموضوع الصفحة 
معنى قوله تعالى (څذوا حِذْركُم فانفروا ثُيَاتِ أو انفروا جميعا ) N as‏ 
معنى الطّاغغوت 00 ةزؤزذزذزذزذزذزذزذزذزذز ز ز000000010 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ااا E‏ 
فوائد من الآيات من ۷١ - ۷١‏ من سورة النساء 01010 IS CC‏ 
فضيلة كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " كلمة التّجاة E‏ 
شروط "لا إله إلا الله " -1-11ج0000000001021212 ا 
قاعدة في شهادة الأقرباء 11 E‏ 
تعريف الإيمان اا ااا ا:0000000101012121212121ا ا E‏ 
أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان E E‏ 
أركان الإيمان [ز[ ز[ز زةزةز ز E 1 1 1 1 101 101 1 10 0 0 ES‏ 
أولو العزم مِن الرسُل 9ك E N‏ 
مَسألة فيمّن هو الدّييح إستحاق أم إستماعيل ؟؟ E‏ 
الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه ل ل يي اه 
فائدة فيمن لا يى بالتّفخ في الصور ا ااا 
ما لا يَبلى في القبر ا E O‏ 
أبيات من نُونِيَّة ابن القَيّم في ما لا يَبْلَى فى القبر 2-9 1# 
الحثئر وجَمّع الخلائّق في المَوقف وأحوالهم فيه EE O‏ 
إقاء الله - العرأض والحساب ا ا ا :01 اا E‏ 
المَجئ بالكتاب والأشهاد وشهادة الأعضاء والجوارح ES Ls‏ 
تشر صحائف الأعمال - الأقوال في المَؤزُون ‏ الصّراط E‏ 
معنى قوله تعالى ( وإن منم إلا وارذها ) 0 
الإيمان بالجَئّة والئّار 9و 0 1000000 
إخراج عُصاة المُوَحَّدِين من النار ‏ أقوال بعض أهل الضلال ا 
الإيمان بالقضاء والقدر ‏ ومراتب القدر 5ك ك0000000ز | |ز[ز[ز[ز[ [ ز ا 0 O‏ 
اعتقادات جاهلِيّة تتعارض مع الإيمان بالقدر as‏ و ES‏ 


1ه 


التّوْء ‏ العذوى - الطيّرة ‏ العغول ‏ الهامّة - الصقر ااا OSS‏ 
موالاة الكافرين وحكمها ‏ موالاة المُنافقين م 


الموضوع الصفحة 


بين يَدَىَ سورة المائدة وما اشتملت عليه من أحكام ا ا 


معنى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... ) 000010 


معنى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائر الله .. ) ا ارين 


معنى آية الؤضنوء ‏ سورة المائدة الآية (1) يا ا 
فوائد من الايتين الكريمتين 001010110121211 اا 


سبب نزول قوله تعالى ( اذگرُوا نِعْمَت الله عَليْكُم إذ هَمَّ قوْمٌ أن يَبْسْطوا إليِكم .. ) .. ١7١‏ 
معنى الوسييلة في قوله تعالى ( وابْتَعُوا إليه الوسييلة ... ) ال 
قول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في التَّوَسّل والومييلة بذ[ ز[ز[ز[ز ز ز ا E‏ 
مُوالاة اليَهُود والتتصارَّى وحكمها وددبب7ب01 ا NE‏ 
الرّدّة وحُكمها ‏ فوائد من الآيات 0000000100000 
التحذير من موالاة أعداء الإسلام a‏ 
حُكم تخريم ما أحَلَ الله عز وجل 000000000000011 
الخَمْر ‏ المَيْسِر ‏ الأنصاب ‏ الأزلام ‏ حُكْمُهم ا 


الصيّد ‏ معناه - مشروعيته ا N O‏ ا 
قتل الصيد حال الإخرام أو في الحرم والكقارة فى ذلك وحكم صيْد التخر AV‏ 
المي عن سؤال ما لا فايِدة مِنه وعمًا لا يَعْنِي IE a‏ 


معنى قوله تعالى (عليكم أنفسكم لا يضرم مَّن ضَلّ إذا اهتدیثم ... ) FY ems‏ 
الوَصيّة ‏ أنواعها ‏ أحكامها ‏ فوائد من الآية E‏ 
معنى الأنفال - بين يدي سورة الأنفال O E‏ 
معنى الف والفرار والتّرُهيب منه وأقوال المفسرين وأحكام الجهاد ES nd‏ 
معنى التَولي - والسنّمْع - وحكم الأغراض عن الله ورسوله وأقوال المفسرين ef u...‏ 
معنى الاستجابة لله وللرسول ومعنى الهِتْنّة والقرق بين الحياة والمعيشة ns.‏ دل 


معنى الخيانة ‏ معنى الآية رقم (۲۷) من سورة الأنفال وسبب النزول 58 


2| 44+ |] 


معنى قوله تعالى (إن تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لكم فرقانا ) 00 
تفسير الآية رقم (55) من سورة الأنفال yy‏ 
الموضوع 

بين يدي سورة التوبة ‏ معنى الآيتين رقم ( ٠ 7١‏ 735 ) من سورة التوبة لاله 
معنى قوله تعالى ( إِنّما المُثثركون نجس ..... ) ا 700000 15 
فوائد من الآية الكريمة 383ب“ ”233030303 
معنى الأخبار والرُهبان وما تدل عليه الآية من وُجُوب الزّكاة 000 
معنى قوله تعالى ( .. ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم .... ) 1000 
فصل في أخبار العَزّوات والفثوحات الإسْلامِيّة ومَواقف المتلمين 5272700000 
كلمة حول الغزوات 230000000000003 
معنى قوله تعالى ( اتَّقُوا الله وكوثوا مع الصّادقين ) 0ط 
قصة تابَّة كَعْب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا فى غزوة تبُوك ”5 
فوائد من حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه 1111111111 
معنى قوله تعالى ( .. قاتِلوا الذين يُلوتكم من الڭقار وَليَحِدُوا فيكم غلظة ”5 
فضل السجود ‏ فوائد السجود 00 3 O‏ 
بين يدي سورة النور ومعنى الآية الكريمة وفوائد منها ا 1000 
التحذير من ائباع الشيطان وَوُجُوب اتخاذه عَدْوًَا ‏ فوائد من النداء رقم ۲١‏ ا 
فصل فى مداخل الشيطان 0007-7-39 ا ا 230300 
معنى قوله تعالى (لا تذڅلوا بُيُونا عَيْرَ بُيُوتِكُم حَنّى تَِنْتَأنسُوا وتسلمُوا .... ) 0 
أحكام شرعية من الآيات الكريمات 20 
سبب نزول ( ليستأذنكم الذين ملكت أيُمائكُم والذين لم يَبْلْعُوا الحلمَ منم .... ) 007 
المعنى الإجمالي للآيات - فوائد وتنبيهات O n‏ 
بين يدي سورة الأحزاب Ty‏ 
الذكر ‏ تعريفه ‏ أنواعه - فوائده ومعنى النداء رقم ٤١‏ من سورة الأحزاب 
معنى قوله تعالى (إذا نَكَحْنُم المُؤمِنات ثُمَّ طلقمو هَن مِن قبل أن تَصَنُوهْنَ ... )... 
أحكام شرعية تڅص الآية الكريمة 00000000 ذزذززز |[ | [ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ [ ز ا ا 000 20 


معنى الآية رقم ”5 من سورة الأحزاب O‏ 


2erS 


to 


4۹ 


01 


Yo 


EC 


Yo 


۰ 


11 


1۸ 


V۰ 


معنى قوله تعالى (صلُوا عليه وسَلمُوا تسليما ) 00 
فضل الصلاة على النبي وكيفيتها وثمراتها ومواطنها ل 5 


الموضوع 

فصل في الصلاة على غَيْر الأنبياء ا 

معنى قوله تعالى ( لا تكُونوا كالذين آذوًا مُوسَى فَبَرَأة الله مِمّا قالوا .... ) 0 
فصل في البو ومُوَهّلات النبوة وصيفات الأنبياء ل 
معنى في قوله تعالى ( انَّقُوا الله وقولوا قؤلا سديدآ ... ) 0 


معنى قوله تعالى (إن تَنصُروا الله يتنصرثكم وَيُتبْتْ أقدامكم ..... ) 57 


معنى قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) النداء رقم 58 الآية “7 من سورة محمد . 


بين يَدَى سورة الحُجُرات 000 
معنى قوله تعالى ( لا تُقَدُمُوا بين يڏي الله ورسوله ... ) وسبب النزول ا 
فصل في الخلاف والاجتِهاد 30-79 
واحب الست إذاء اللات درجت القلاف 


الأئمة الأربعة مِن أجِنّة العلماء 


الأحكام الشرعية في الآيات الكريمات 1101 1 123771071171( 
معنى قوله تعالى ( لا يَسْخَرْ قوْمٌ مِن قوم عَسَى أن يَكُونُوا حَيْراً مِنهم ...) 000 
معنى قوله تعالى ( اجِْتَنِبُوا كثِيرآً مِنَ الظَّن إن بَعْض الظن إِثم .....) eT‏ 
الترهيب من طلاقة اللسان للتَيْل من الناس ‏ خطر الكلمة 00000 


ما يُباح من الغِيبة - غيبة غير المسلم ا O‏ 
أقوال طيبة مأثورة عن السلف ‏ رحمهم الله تعالى - 1211111111 


ك6 ]2 


معنى قوله تعالى ( إذا قل لم تَقَسَّحُوا في المَجالس فافسَحُوا يَفسّح الله لم .. ) 


أدب الدعوة إلى الله تعالى يو + 0 ه23 


معنى قوله تعالى ( افوا الله ولتنظر' َس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ ...... ) E‏ 


أحوال النفس وأنواعها ‏ مُحاسبّة النّفْس ‏ فوائدها 2100011 
بين يدي سورة المَمْتَحِنَة وسبب نزول صدر السورة ‏ هداية الآيات 
معنى قوله تعالى ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحِنوهن .... ) 0 


) 
معنى قوله تعالى ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ..) e‏ 
) 


معنى قوله تعالى ( لِم تفولون ما لا تفعلون ..... ) 2ط 


معنى قوله تعالى ( كُونوا أنصار الله كما قال عِيسى بن مَريم 0 


معنى قوله (إذا ودي للصلاة مِن يوم الجُمّعَة فاسْعوًا إلى ذكر الله ......) 


معنى قوله تعالى ( وبوا إلى الله توبة تصوحا ........ ) OT‏ 
شرائط التوبة د10 شغ5 
مسألة 


اتّهام التوبة - علامات صيحّة التوبة 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى - في التوبة 0000 


قائمة المَصادر والمّراجع 


ملحق الكتاب EEE‏ 


فهرس أطراف آيات النداءات الإلهية “0 e‏ 


فهرس مَوٴْضوعات الكتاب +1 1 ذزؤز0000000000303 | | | |[ |[ |[ | |0 ا 2*0 


o1 


Tot 


0۹ 


۲٦1 


